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غرية: ووفاة المؤلف كانت سنة .ه 
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واستدرا كات على واف قمواضع عديدة لاة 
ولا ع الانام ا شوكن دن أجل غلاء اران اثالث غممر حقيقاً 


يوا ؛ وم لعر ف بالاقطا الاسام يِه و وعهده من د داب أنه 4 وكان 


5 تأنه هذا م من يرما الف متنا شرن لان م سدق اليه حر ثأفرد 
فيه الفقه الدروى عن الفقه الاجتبادى. النى للرأى فبه يحال: فكان 
هذا الكتاب بالنسة لسائر الك: كاي كا قال « كالسبكةالعدنية فى 
الى بيه الارضية » اذ أنه ل ! سبق أن أفرد هذا النوع بالتأليف . وهو 
تقصير من العلياء جيره المؤلف مهذا العمل الخليل وجدير تأصضاب 
المذاهب أن تفقوا عل | هذا النوع م من الفْقَه الذى لس لاجتهاد الفق, 





عم ون لد 


فيه مدخل :أن عبروه فيمؤ ولفاهم أو و بفردو وه بالوضع يا فعل اك 
3 


حى يكون ذلك أ أدى لقإة اخاوف 
جتمع عليه ط وائف المقادة 


انعدامة ف قسم كبير من الفقه 


وما “كانت هدء الن: | لنسخة الى وقعت لنا م نشمرح امو ولف بالوصف 
الذى ذكر ناضبطا طا وجودة . وقء 3 خرن لعضض لما الم إن السحاثين عن 
لكر القيمة ١‏ نه لابو حد من هذا || 0 ل خ حى ولاابال أمالاد المنية 
ات ده و نسخت.ءن شك منه . خطوط سقيمة حددثة العهاد 

كن كرذلك موجا لذ ن بادنا مها وحرضنا علببنا » و 2 
علننا الا لماح الملحين من أها 0 الاطلاع على با ووب طعا 
لشم رك | نسوف في ذللك» اولا دوز هذا | العمل اذا | ارد 
اخراجه متقنا لا 5 يصنع جار طباعة الكتب ؛ وثانناً اراك 
0 ح الروضةا الندية لد صديق حسن الوح 0 ن باطلاعنا 
علنه ا بعر ح المؤلف الذى 0 5 كتننا مرأعظماماكان 
يصح أن ا لفين» ذلك انا وجدنا الروضة 0 يشر 
المؤلف بافغله ٠‏ عاما مضافا اليه زيادات دكات حجة الله البالغة ) ومن 


كلام أن الهم » ومنقوصا 1 در مداه كيك 
ا 


ل ديرأ ٠‏ مهاف الروضة؛ ويظهر اناد ع3 


الى وقعت لصاحب الروضة وأخذها قاكتابه كانت حرفة وناقعة 
ا ل قاذ في الشمرح . فأثارث عندنا هذه المقابلة 


7 لياس برد اريريه اغارة بعضهسم على كرات قرائح 
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]ا 5 :ا لسمعة ار لتر أتنانا أنه كان للقنوحى 
لكانه 0 الملك والووة جماعه ة من العلا َ يؤلفون له ١‏ وكتارون له 

س الكتب يدخلون علي ة مونها اليه» وكانوا 
لصنعون ادك فى تقذ لشوكاق لا" نه كان قرت عهد وكانت وو لفانة 
نادرة الال وم كت للقي ومع كون الطباعة العربية كانت 
حديئة العهد عه واطند؟ وكانت غالية ل لطول 
بده بالمروةكان 07 كتابا طبعه لبه مسر أوبمند فيقضى بلك علرعم 
المؤلف الاو لّ ؛ ولايتبين ذلك الالمن ٠‏ ظفر ا من تلك الاصول 
المنتحلة وقايلها عا هو لاقنوجى » 00 ذلك لا صرح ؛ ويقسال 
انه صنع؟ كذلك في رسالة د الا شتقاة ق وغر . والله أ اعم يحقيقة ما قبل 


لا ذلك ماقالهق خطية الرو ف أنه ا فيه 


ولا لنثه مع في د 
فظ شرح اول ومعناه » وأضاف اليه ذ مذاهب الفقباء م زاد 
عليه أشياء م << حاشيه 4 شقاء لاه ١‏ وام للمؤاة ب ومن عر هاء كأ انكل ذاك 
لاببرر له أن ب نسب انفسه هذا العد 2 لى د اضافة للم اك الزيادات 


الضكيلة لاغير داكن كنت او 50 انساله كو نتعابا يتا علي بالحامشء وكان 


8 


د ل 0 سع شمر نح م المولاف لصاحية ولطد بع بهامشه هذه 
النقوا [لالى 1 ار 0 ل دأدة ا ع اتحالالؤلفات 
0 ضاحبه ؛ ومن اله+ جيب أنك تقرأ كناب الروضة 


الندية سن وله ان اه قلا تكاد أ لعس باسية ار" حقيق ق من هذه 
التحقيقات العالية الى الشوكاق ىّ ا يلفظها ولصها الشوكاق 3 ومن 














حدق سبك 


* ع ع ع 
كرات قر بحته » أسهرفيها ليله وا كد فكره » ولقدكان أهل الحديث 


أخص الناس تارم ل عزو كل قول لصاحبه » والبسد عن 
الاممام والتدليس . فدفينا هذا النى رأيناه مع رغبة أعل العم 6 
د كرنا الودوت اأسير فى رد ألأقاصاحيه ؛ والحاق الولدبابيهء ونشمر 


العم اؤلفه « 0 حائا ذلك من اكات المالية « والمشقات الجسمرة 6 


وكا الله سبحانه وتعالىساق الينا عي السك بالق تن الك 
الهوكاق لاحماء ذكره وانتفاع الذاريعامهء لأنهذا الشسرح أ كبتيه 
الويفخر مها . وقداستةلفيه استقلالا تاماء و تحدى الفقهاء فمواضع 
غديدة منه فى اثيات أو نني ماخالفهم فنه تنما للذليل ؛ ومن أساوبه ى 
ناض درف كفت الاحتهاد وكيف السير بقوة وراء الدليل بعد 
الاإحاطة والاطلاع . مخلاف أهل البطالة والكس ل الذينلاعم علدم إسنة 
والأكتاب ويدعونالاجتاد وأوكمم التقليد مناتباع الهوي والقول 
فى دين الله بغير عل وادكلتبىء أهل . وس.فصل هذا الغسرح انشاء 
له يظهوره بين الحق والباطل » وللم أحاب الحم العالبة كيف 


الاحتباد 6 وبقدم ظهور المدءحن 2 باطلا بدون اداه 


وقد زولنا بأنفسنا مع ماحن فيه من شغل التدراس الأزهر 
السريف طبع هذا القمرح من هذه النسخة القيمة الي وقت لنا 
صُنا به عن أبدى تجار طباعة الكتب » الذين يشغلهم العمل التجارى 
عن الاثقان العلمي » ولعجلهم حب السرعة في اخراج الكتاب عن 


التروي في تصحبحه ومعرفة الخطأ من الصواب 





2 


اللا ل 
وقد جلا القرع لد ار أ رمه روف اليد 
وجعلنا بأسفلها التقار ير الى بللهامش ء ثم أطمنا فى بدء العمل أن 
نضيف الى تلكالتقارير زياداتالروضة الندية بّامها ليتتفغبها القارى” 
أنضاً . وقد ميزناها بحرف الراء داخل القوسين المريسين : وليرى 
القاري” مقدار مازاده صاحب الروضة من النقول على شر ح الولف ؛ 
ولا كانت رغبتنا متجهة الى اظهار هذا السفر الهم النَفسسٌ فى 
الظهر اللائق به من حسن الطباعة وجمال الوضع غ يرم خرين وسسعاً 
ولاضازين بنفقة . فقد كلفنا حضرة الاح الفاضل تمد افدى 
مصطق الفقيه » أستاذ للغة العربية والعيريعة بالمدارس الثانوية سابقاً 
والفق اخبير بأضو ل الطباعة ؛ والمصحح العربى القدير بأشهر المطالع 
المصرية » وعهدنا الله القيام على طبع هذا الكتاب بدار المطيسة 
وتزيل الاصلاحات ؛ والوقوف عل الثمل فيه والعناية به ؛ وقد 
بذل جهده جزاه الله خير المزاء 
غاه هذا الكتاب خيراً م نكتاب الروضة الندية » فضلا عن 
اشهاله عليه وامتيازه عن بثلاثة أشياء . : 
أولا - امتاز في هذا الكتاب شرح الشوكاق بنفسه وعرف كلامه 
من كلام غيره » وذلك مالابعرف ىكتتاب الروضة اللدية: 


وخينئذ يمكن التقل عن الشوكنى والعزو اليه » وهو امام يحتجبكادمه 
/ 
عند اهل العم 


اتنس فى هذه النسخة من شرح المزلف زبادات لم توجد ذم اديه 





عسه و عه 


| رض الندية؛ مها دكر مذاهب أهل الليت وغيرم فضلا 
عن مواضع عديدة وجدناها حر رة فشرح المؤلفبنسختنا المذكورة 


و 6 بالروضة 

ا يزيد هذا ال ثاب فائدة مده التقار رادةو الاستدرا كات 
العديدة ع يل واف من لودل عصرء ما يطل علي امب 
الرؤضة ماهو موجود امش نسختنا الطظرة | ألم 0 

اله در خطبة صا حَبٍ الروضة م 
ٍِ خطرة شر 2 الؤلف بلفظ, 5 46 أن ا 50 مقامات الشائية لا جوز 
لان مون ا 0 

ف عن يديك بك أعبا القارىء الان * 6 المؤلف منقص_الا بأعل 
اله سخيفة » وان يديك شر ح الروضة ادي عامه محر 1 أذ ذاقرأت 
أعل عم دِعَة م 0 ل ى الذيل 3 رقومة بالاة قواس ذات الراء 

ون شك زنادة على ذاك تلك الحوا: نى والاستدر اكات اأنى 
١‏ ا نعاصروه و الم ل لد تخي عنها 511 نتابوهي 0 عر 


ع 


وا سمستديرتمع زياداتلنا محتاجها اللقام والتسبحانه امهم الصواب 

0 وتقر 0 سيراه وتسهيلا لاقتزائه على طلايه وضعناه على 

اإثلاثة أسيزاء. أفردنا دول 6 عاذت »رنيال الله تعالى 

أن ا ان عام المقصوة . وأن ن ينفع به عباده الموحدين آم بن . .؟ 
تمد عند السلام القباى 

عام ومدرس بالازهر القنريف 








0 


ْ ليسي‎ ١ 
جرء |)داء:‎ - 
رص ا مؤلف‎ 

(ملخصة اصرف م حاء بتر -منيه ف مقدمة م تيل الاوظار « للمؤلف 5 الطعة الأميرية ‏ 


ا 
هو جمد نعل نمك ل عمد الله االشوكاق ثم الصتعاى :تدعق أسسنية ْ 0 
ا 


كه ا 1 
إلى إعرب بن قبطان ولف د القملة منه 1١1‏ محر ركان لون 0 


20111000 


من يلت عر وفضل ورياسة . حفظ القران وتلقي العلوم النقلة والعقلية 


باحادة كار عن حلة من علياء العصر 6 0 اشتغل بالتدراس و 0 ليف ٍ ا 


1 


ولريدع عيئاً ماعند شنوخ المصر الا تلقاه عنهم ثم ا انك دوالك 


: ا 
قَّ فنونعديدة 2 منها علوم المعة واطيئة والزياضىوا لطبيعىوا نا ظرة ا 4 


ودر ناك ؛ كان نم ذلك وتلا بالادب» ول هأشعار ومطارحات قيمة 


وطلف مطولات و#تصرات عدة فى أل الموضوعات الدينية والاحاث 


العلمية بلعث عدد سور القران التكرم ؛ وقدسائ' بذلك جبابدة | ) 
دل المتقدمان 6 قرت مؤلفاته بالتحقيق والحرن فق الاقطار ا ١‏ 
الاسلامية .وترك التقليد وناضل فيه لعد اعداده للتحباد الطلق ١‏ | 
والتيدر ف عات افون وهو دون الثلاثين اا امه 
بحوالعشرين 6 وتو يقضاء ا وهو دوك الأرلءاكن : وباخملة جتمع. ا 
لغيره من أهلعصره اجتمع له مؤسعة التبحر ؤسائرا لفنون وكارة 
الثلاميذ امحقةءن ووفرة النَا ليف الحررة د أن يلحق بطيقات ا 
المتقدمين ,وقد أفرده بالترحمة تلميذه الاديب اما فى | 


عل و رط عاض الل ا 1 7 ا 


لودو وس دوو 


ل 
كالما 

رام اسم مستي مه 
ل إن 


ع ب سركه 


0 
7 
-22 فرغ من تاليفه 102 ه هه 

[سسلت في شرع النى تقدح يزنك فيه وارئى 

فاعكف عل الذرن إلى" ٠‏ سلحكت رفظ من درارى 
(تنبيه) ‏ قد وشعنا بذيل الصحيفة نداتو( الروضة اليف 
امه على شرح المصنف مشاراً ا ب إر] مع تقييدات وجدت ببامش الااصل الخطوط 

- الطعة الاولى ]قد 

نقلا عن نسخة قديئة كتبت في عهد اأؤاف بقم العلامة حمد بن احمد الشاطى 
أحد تلامذته » فرغ من ننتخها عام 174 هم قبل ب المؤلف سبعة عثير عاما وقد 
قبد يمامتها تقريرات من تخ بمش الففولاه 0 واستدركوا عليه 


ل ل 
0 1 بشارع مد على يعصير ) 








ءوض 
للم 


تلا يارب أعن على نبل رضاك )هه 


12 2 ص ا 


أحمد من أعس بالتفقه نى الدين : وأشكر من أرشدنا الى اتباع 
سين المرسايين ‏ وأصلى وأسٍ على الرسول الامين : وآله الطاهرين : 
وصحه الا كرمين ( ولعد؛ فلل نا عت المحتصدر الى سيك ادر 
البهبة في المسائل الفقبية )١(‏ قاصدا بذلك جمع المسائل الى صح دليلها 
وانضح سبيلبا ء ناركا لما كان منها من محض الرأي فانه قالها وقيلها ء 
فنسة هنا الختصر ال المطولات من الكتب الفقهية نسية السبيكة 


)١(‏ الفقه حوالعم بالاحكام الشمرعية العمليةعن أدلتم التفصيلية . فبشمل الاحكام التى يبعا 
الحتبد تر ااه والأحكام التى لاتحتاج الى احتباد كالاحكام المنصوصة في الكتاب 
والسئة وكسائل الاجماع . وهذا السكتابٍ خاص بجمع الاحكام التىمنهذا النوع الثاى 
وقد.وضع المؤلف بذلك أساس تمل جليل فات المؤلفين الفقهاء عمله » وهو فصل 
الاحكام النبوية التىلم يدخلها احتباد تختهد بالتأليف عن الاحكام الاجتبادية . وفي ذلك 
ان راك توسدالناهك: فيهذا التوع من الفقه فبقل الخلاف بين مقلدنها . (ثاننا) تميين 
ألفقه النبوىعن الفقه الاحتّهادى .. ( ثالثا) ردالحترئينمن الملاحدة عن مباحة هذا النو 
من الفقه اذ لبس لارأى فيه جال. ( رابع ) قله انك والارتباب عند المقلد فما يعرض 
له من الاحكام . ( خامساً ) سهولة القباس على الفقيه فما اذا حفظ هذا النوع من الفقه 
أولا فسبل عليه ادراك ماقاسه امامه على المنصوص 


اب الميآه 1 

الذهسة الى الغربة المعدنية؛ م يعرف ذلك من رسخ فى العلوم قدمه ؛ 
وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانة وقلمه سأى حماعة من أهل 
لانتقاد والفهمٍ لنافذ. الذن عضوا على علوم الاجمهاد بأقوى لي 
وأعدواحة أن أجلن عاءهم عروس ذلك الختصر؛ وأزفه المبمليعنوا 
في حاسنه :النظر ٠‏ فاستمهلتهم ريما أصحم منهما يحتاج الى التصحيح ؛ 
وأنقح فيه مالا يستغى عن التقيح ركسع عر 
إلى الترجيح . ؛ وأوضح من غوامضه مالا بد فيه من التوضيع . ٠١‏ لشرح 
مختصر » من معيان عيون الادلة معتصر» فدونك هذا المشمروح والشرح 
فلتى اليك زمام التفويض ف المدح والقدح . يامن له في أوج التحقبق 
صعود ؛ وعليه من ملابس التوفيق والتدقيق برود ؛ وسميت هذا 
العمرح ( الدراري المضية ) شرح الدرر البية . وأرخو الل اتتسانة 
أن يعءين على العام . ٠‏ وبنفعي به في هذه الدار ودار السلام . 

باب 


. 


لر والماء طاهر مطبر لا يخرجه عن الوصفيين الاما غير ار 
لونه أو طعمه من النجاسات . وعن الثنى ماأخرجه عن اسم الماء المطلق 
: من المغمرات الطاهرة .ولافرق ذال قليل و تش .وما قوق القن 
: ومادومما. وتحرك ونناً كن ومساعمل وير مستعدل ) 

هذا الباب قد اشتمل على مسائل ( الأولى )كون الماء طاهراً 





ِ الدرارى المضية 
مطبراً ولا خلاف في ذلك . وقد نطق بذلك الكتاب والسة وم 
دل الدليل على كونه طاهراً مطبراً . وقام على ذلك الاحجاع كذلك 
بدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة. فان أصل عنصر الماء طاهر 
مطبر بلانزاع . وكذلك الظبوريفيد ذلك ؛ والبراءة الأصلية عن مخالطة 
النجاسة له مستصحة . (إقوله) لا خرجهعن الوصفين أي عن وصف 
كونه طاهراً وعن وصنفكونه مطهراً ( قوله ) الاماغير ربحه أو 
لونه أو طعمه )١(‏ من النجاسات . هذه المسألة الثانية من مسائل الباب 
وهي أنه لا خرج الماء عن الوصفين الاما غير أحد أوصافه الثلائة من 
النجاسات لامن غيرها . وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها 
والدليل عليه ما أخرحه جد وصضحه. وأنو داود والأرمذي وحسلئه 
والنسال وان ماجه والدارقطى والدبق والاك وصحححه, وصححه أيض 
يحى بن معيين وأبن حزم منحديث أَنى سعيد قال « قيسل يارسول الله 
كرض من بي نضاعة 00 وهي بر يلتى ذيها اليض وموم الكلاب 


0ك 


)١(‏ صورةادراك تغير الطعم أن يذاق الماء فيوجدمتغيراً فببحث عن سبب لغيره فبعلم 
أنه من نجس خالطه . لا أنه يطل بذوقالمساء المعروف مخالطه النحاسة لاجتبارتغيره مها 


.0 قالء ابو داوه عقت ننية بن نقد كاك سألت قم بثر بضاغة عن عمقبا قلت 
كر ما يكون فيهاالماة؟ قال الى العانة . قلت فاذا نقص؟ قال دون العورة قال ابوداود 
قدرت بثر بضاعة برداقٌ فددته عليها ثم ذرعته فاذا عرضها ستة أذرع ويألت الذى 
فتئح لى باب البسثان فادسذاتى اليه هلى غبر بناؤهاعما كان علبه؟ فقال لا . ورأبت فيها 
هادا متغيم اللون 





لاد 3 


والهن ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلٍ الماء طهور لا 
ينجسه ثىء » وقد أعساه ابن القطان )١(‏ باختلاف الرواة في اسم 


الراوى له عن أنى سعيدواسم أنه ١‏ ولسن ذلك بعاة ؛ ؛ فقد اختلف في 
أسماءكثير من الصحابة والتابينعل أ أقوال. ول يكن ذلك موجبا للجهالة 
على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الاعلال: وله طريق أحسن من 
حا قياض أن سعد وقد قامت الحجة بتصحبح من صححه من 
أوائكال” كمه . وله شواهد : مها من حديث سهل بن سعد عندالدارقطى؛ 
ومن حديث أبن عباس عند احمد وابن خزعة وابن ع حبان.. ومن حديث 
مائشة عند الطرانى في الاوسط وأى يعلى والء عزار وابن السكن كلها 
مثل جديث أأى سعيد ٠‏ وأخرجه .زيادة الاستشاء الدارقطي من 
توان لف الام طهور ناميه ثىء الا ماغلب على ر نحه ا ْ 
واخرحه ايضا مع الزيادة ابن ماجه والطير الى من حديث الى آمامة 
بلفظ « أن الماء طهور الا ان لغهر ربحه او لونه او طعمه بنجاسة نحدث 
(1) عبارة الالخبص وأعله ابن القطان بجهالة راونه عن أبى سعيد واختلاف الرواة 
في اسمه واسم أبيه وم بذكر ما بعده من قول شبخنا وليس ذلك بعلة الخ . وفيه أن 
الاختلاف الذى ليس بعلة اما هو حيث يكون عرف الراوى ومين عرف أوكنية أو 
اقب أوغيرها كن وقع في اسمه واسم أببه اختلاف كألى هريرة 5 رضق الله عنه ذانه ستل 
في اسمه على نحو من عشرين قولا ؛ وأما هنا ذان الاختلاف فيه اشطراب في | السند وهو 
غلة بلاريب على أن فيه امهالة وكنى بها علة . فالصواب التعوبل على تقويته بالشواهد 
واه أمر :من يط كيل اران ٠ ٠‏ وقد سل في ( انبل ) اعلال ابن القطان 





006 الدرارى المضة 


هذه الزنادة » لكنه قد وقع الاجماع على مصدونيا كدان الا 
وان الملن في السدر الاير :والجدى في الحر .فن كان بقول 
حجية الاجماع كان الدليلعنده على ما افادته تلك الزبادة هو الاجماع ٠‏ 
وم نكان لارقول بحجية الاحماع كان هذا الاحماع مفيدا لصحة تلك 
الزيادة لكونها قد صارت هما احمع على مغناه (١)وتلقى‏ بلقبول. 
فالاستدلال بها لا الا جاع (( قوله ) وعن الثانى ما اخرجه عن 
اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة : هذه المسألة الثالثة من مسائل 
اذى لم يضف الى ثىء من الامور اي تخالطه . فان خالطه ىه اوجب 
اضافته النهكا يقال : ماه ورد ونحوه: فليس هذا الماء المقيد بنلسلته 
الى الورد مثلا هِوالماة المطلق الموصوك بأنه طهور في الكتات 
الم زيزبقوله”ماءأطهوراً» وفيالسنة المطهرة بقوله الماء طهور» فخرج 
بذلك عن كونه مطهراً ولم خرج بهعنكونه طاهراً لان الفرض ان 
الذي خالطه طاهر. واجماع الطاهرين لاابوجب خروجهما عن الوصف . 


)١(‏ هذه الطريقة لانعرف!تصحيح الحديث عند الحدثين : ولا يصيربذلك أيضاً من 
لمتلق بالقبول عند الامة مالم ترده ؛ ولاضعفته ؛ بل كانواءبين قائل به ومتأول. وهذاقد 
ضعفته كا ترى فاين القبول ؟ والاجاع على مضمونه لا يستازم أنه بعبنه مستقد الاحجاع كا 
لاني ٠‏ من خط العلامة السيد الححسن بن بحى الكبسى قدس سيره المزير 





لماه 


النيكان مستحقا سكل واحد مهما قبل الاجتماع (1) 
برقوه) ولافرق بمن قليل وكثير هذه المسألة الرابعة من 
مسائل الباب ٠‏ والمراد بلقل والكثرة ماوقع من الاختلاف في ذلك بان 
٠‏ أخل الع بعد 2-0 ماغحرت النجاسة أحداً وصافه الثلاثة 
ليس بطاهر فقيل ان الك "بد مأبلع قلد.ءن والقلل ا كان دونيها كنا 
أخرج اد وأعل السان والشافعي وان خزعة وابن حبان والحاح 
والدار ة قطى والم.بق وصححه الاك عل ل رط الك ين نسدد 


١[‏ ر] قال في ححة الله البالغة وأما الوضوء من الماء القيد الذى يطلق عليه اسم الماء 


بلا قيد فص تدفعه الملة بادىة الرأى نعم ازالة الخيث به محتمل بل هو الراجح وقد 
أطال القوم في فروع موت الحيوان في اليثر والعشر في العشر والماء. الخارى ولس 
سايم البتة . وأما الاثار التقولة عن 
الصحابة والتابعينكا ثر ابن الزيير في الزنحجى وعلى ابن أ نى طالب رغنى الله تعالى عنه 
في الفارة والتخعى و الشعى في نحو السنور فليست مما يشهد له الحدثون بالصحة ولا 
0 ر كل التررن الأول وعلى تقدير حتها يكن أن يكون ذلك 
تعليببا للقلوب وتنظيفا للماء لامن جهة الوجوب الشرعى م ذكر فيكتي ال الكية 
ودون ننى هذا الاحتال خرط القناد. وباخملة فلس في هذا الاب شىم يعتد به وجب 
ادن عله حدق القلتين أثبت من ذلك > كله غير شبهة ومن المحال أن يكون الله 
0 شرع في هذه المسائل لعباده شيا زيادة على مالابنتكؤن عنة من الارتفاقات 
وي مسا يكثر وقوعه وتعم به ابلوى ثم لابنص عليه النى 1 ى الله تعسالى عليه وآ له 
وس لصا جليا ولا يستفيض في الصحابة ومن يعدم ولا حديث واحد فيه والله أعم 
انتهئى. قلت: وقد أطال الخافظ ابن ححر رحمه الله تعالى في تريح حديث القن 
والكلام عليه جرحا وتعديلا لفظا ومعنى في كتابه تلخيص اير في تخربج حر 
الرافحيالكبير اطالة جسئة فلبرجع البه 





/ الدرارى المضية 


ال ا ا ل شك 
عند الله بن حمر ا اه 


وسلم وهو يسأل عن الماء ام الارض وما سوبه من 
اتج والدواب فقال اذا كا ن الماء قلتن ل ' حمل النث» وفي لفظ 
لاجدد «ل ينجسه ثى » وفي اك رار عر ينا لفطل 
ابن بحبان واحا؟ : وقال ابن منده اسناد حديث القلتينعلى شرط مس 
اتتبى كته حديك قدوقع الاضطراب في اسناده ومتنه بها هو ميين 
ق مواطنه وقد أب من جاب عن دعوى الاخطراب . وقد دل هذا 
الحديث على أن الماء اذا بلغ قل من ل حدما حمل اكيت . واذا كان دون 

القلتين فقد حمل الحبث . ولكنه م ة قبد حديثه الماء طهور لاينجسه 
ان يادة الى وقع قم الاجماع عا با كذلك يقيد حديثالقلتين ' 
مها فيقال انه لحمل الث اذا بلغ قلتهن فى حال من الاحوال الا 
لس بر ادحافة بايد قانه حت قد كل ١‏ 2ك 
بالمشساهدة وذمرورة الأس قلا منافاة ين حديث 0 

الزيادة الجمع عا. مها ؛ وأما ماكان دون القلتين فهو مظنة ل اليك 
ولس فيه أنه يحمل الخيث قطعاً وبتاً ولا أن ماتحمله ا 
جرجةء كن الطوووة لان الث جاتر : عن الطهورية هو خبث خاص 
ودو لاوجب را 0 أوصافه كل بالا الث 9 الذي لم لغير: وحاصله 
ن مادل عليه مفهوم حديث القلتين من أن مادو هما قد حمل الخث 
0 الا أن ذلك المقدار اذا وقعت فيه نجاسة قد بحملها 0 
انه صير نحساً خارحا عن كونه طاهراً فلدسفيهذا المفهوم مايفيد ذلك 





اما به 


00 الث والنجاسة ١ )١(‏ 0 الطبورية لان 
لشارع قد ننى النجاسة عن مطلق الماء ما قى حديث أ الى سعند المتقدم 
ل 0 
المتقدم اما وكان ا اللنى بلفظ هو | صيغ العام . فقال فى الأول 
ا ليا كاف تلك الرواية م بنجسه ثىء 
قسن مام سبع رجه الار ضظاهر الاماورد فيه التصريح 
0 لعام مصمرحا بأنه يصير الماء ل 
الي وقع الاجماع علها فانها وردت بصيغة مين ذلك الحديث 
فكانت من الخصصات التصاة بالننسة الحديك ا الوسعيدومن اسان 


المنفصلة بالننسية إلى حديث عبد ١‏ الله بن حمر على القول الراجح : 2 
الأول وهو أنه يبى ألخاء م عل الخاص مطلقاً .فتقرر مبذا أنه لا منافاة 


00 قنه به أن الحدديث وقع جوارا عن سؤالحما تنوبه الساع من الماء 1 ملا؟وقد 
َِ أنالنى ملع من التوضوٌ نالاء في الغمريعة اما هوالتحاسة فتعين حنئذ الاتحاد ين 
تمل الننجاسة والأنث والا كان الدوان بمعزل عما فيه السؤال وهو خاف من المقال 
وال أعر ٠‏ من خط عمد العمراق 
وقد يقال لبس صراده اذ ات لد امس ل بل ص أده نل 

بلازم النجاسة بل قد مكو رن اوقد لا سكون نا ومدار اما حل ار 
ولاح أن هذا تعطط ل لمغهوم التقييد بالقلتين فانه يفهم اناد كان دون القلتين فهو حمل 
لحيثدائماً ليخالف المذكور أن لفل ال ولا جين ن خالا بل مسسكوتاعنه 
كا بقوله من بننى المفهوم ويكون اممو ل على هذا التقسد بالتغير ؤعدمه . وتحينئذ فلا 
؟فرقفيذلك ين ما كان قلتين أو دوتهما اذ الحكم فيهما ما النجاسة مع التغير والطبارة 


| أمع عدمه ٠‏ من خط السيد العلامة الحسسن بن بجى قدس سيره (الدراري-م_) 





٠١‏ الدراري المضية 


دن مفهوم حديث القلتين وبين سائر الا حاديث .بل بقال فيه ازمادون 
القلامن انسمل ال دك حملا استار تلزم لغيرريتح الماع ااا طعمة ٠‏ فبذاأهو 
لاد جاسة واخْرو جء ن الطبوريةءوانمليحملالابغير أحد 
تلك الا وصاف فلسن هذا شط د زما للنجاسة :وقد ذهبالىتقدير 
القليل بمادونالقلين والكثير مهما العاة ل 
الناصر والمتصور بالله ؛ وذهب | لى تقدير القليل بها عا يظن استعال التحاسة 
باستع امو الكشيربما لايظن استعمال النجاسة باستعماله:ابن مر وتجاهد 
ومن اهل ل تء المادى :والمؤيد بالله وابوطالب ٠‏ وقدروى أيضاً عن 
العاف الف ارا مان جنل دك رى هل تصح هذه الرواية 1 
أملا؟ فان مذاهب هؤلاء مدونة فيكتب أتباعهم من أراد ا قوفعابها 
راجعهاءواتج اهل هذا المدذهت عثلقوله تعالى « والرجز فاثخر» 
وي رالا تيقاظ وخبر الولوغ واحاددب ث المبى عن البول فى للاء الداكم 
وه جميعباى الصحيح ولكنها لاندل على المملاوب . وأو فر ما | زلقى” 
مها دلالة بو محه ما كان ما أفادته تلك الدلالة مقيداً بم تقدم لان 
التعداعا هو , الظنون الواقعة على الوجه المطابق للشبر ع عل أنه 
ات ها ان العاةلىلانظن استعال النجاسة تاستغال الماء الااذا ١‏ 
خالظتالماعيجرمها .أو رحبا ؛ أوبلونها. أو بطعمبامخالطة ظاهرة وجب 
ذلك الظن ولا شك ٠‏ ولا ريب أنماكان من الماء على هذه الصفة نجس 
لأن الخالطة انكانت بحرم فالمتوضوٌ مستعمل لعين النجاسة. وانكانت 
لخالطة باريج أذ الأواتاء الطعمفلا خالفة بان هذا المذهب وذلك 





المبآه -5 
االذهب اذى رجاه ل والحاصل ) أمهم ان أرادوا بقولم ل 
استعمال النجاسة باستعاله فهو القليل ٠‏ وان لميظنفبوالكثيير_ماهو أعم 
من عبن النجاسة ورحها ولونها وطعمبا . فلا مخلفة بهن هذا المذهب 
وذلك المذهب الذي ر جنا ادن 4 ان هؤلاء اعتتروا المللة 
رأهل المذهب الاو لاعتبروا امثنة . ولكن لاخ أن المظنة اذاكانتهي 
الصادرة منغمر أهل الوسوسة والسكوك فهى لاتكاد الف الثنة فى 
مثلهذا الموشم :وان ارادوا استعال اله نفقط وعدم استعال ال ين فقطه 
أبو مذهب مستفل + برذلك المذهب .و لكن الظاهر أمهم ارادوا المنى 
الأو ل ويدل على ذلك أنه قد وقع الأجمباع على أن ماغير لون الماء 
أوريحه أوطعمه من النجاسات أو جب تنجبسه م تقدم تقريره ٠‏ فأهل 
هذا المذهبمن لة القاثلين بذلك لدخوطم في الاجاع : بل هومصرح 
بحكاية الاجماع فى البحركم تقدم . فتقرر بهذا أنهم بردو نالمعى الأول 
أعى الاعم من العيينو الربج واللون والطعم ثبوتاً واتتنناء وحيثذفلا 
تخالفة بين المذهدرين لانن أل المذهب الأول لا خالفون فى أن استعمال 
المطه رلعين النجاسة مع الماء موجب خروج الماء عن الطهورية خروجاً 
زائذاعلخر وجمعند استعمال مافيه يجردال ريج .أو اللون:اوالطعم.فتأمل 
هذا فهو مفيد. ب لجموع مااشتمل عليه هذا البحدق امع دين المذاهب 





١‏ الدراري المضية 


الختلفة فى الماء وبهن الأدلة )١(‏ الدالة عاما على هذه الصورة الى ' 


ْ (1) لعل مراده باجلمعين المشار الهما؛ اما المع بين الادلة فلرده حديث القلتين 
لان عموم طهارة القلتين خصوص يال بتغير والا فاحسركا دونهما ؛ وردهعدم جواز 
ملابسة مايظن استعال اللنجاسة معه رده الى أن ظن استعاطا لامحصل الا مع تغير الماء 
باحد أو صافه . واما امع بين المذاهب: أعنى رد من اعتبره في القايل دون القلنبين 
أو بمافيه ظن استعال النتجاسة الى اعتمارتغير الماء فلعله بتحوماذكر في الا دلة. وأقول:أما 
اعتبار ذلك في المع بين المذاهب فرو بعيد وكيفلا؟ ومن يقولبجاسة مادون القازين 
لايعتبر التغير؛ ومن بقول بالظن فهو بقول :كل موكول الى ظنه الهم الا ان يقول: بازمه 
ذلك . لاأنه لامحصل الظان الا مع التغير» وأما ابلمع بين الاثدلة بما ذكر فقد سيقه اليه 
القاضى حسين بن ناصر المهدى في امع بين -حديث القلتين والزيادة في حديث ( الا 
ماغير ) والمقبى في حمله اعتبار ظن استعمال النحاسة على النغير وثلازمها:ولكن ل يقرر 
ذاك المؤاف على ماينبفى ٠‏ وقد رأيت تقريره على ما تقرر لى فاقول في تقريره : 
ان حديث القلزين مول على أنه خرجخر ج الاغلب فها يتغير ومالابتغيرء وأن المراد 
به إن العالسعل التحاحة انها إن وردت عل ماهر دون القد ومن الاد ع ال لقا 
فيحمل الخبث وان وردت على قدر قلتين فصاعداً ل تغيره وم تحمل الحيث بذ 
فيكون ازحاءا الى التغير وعدمة . ولاخنى ان هذاان كان فم) ورد في سرس الحديث 
فقط ودو ماء الفلاة ومايئوبه من نجاسة السباع فهو قريب في اغلسة ذلك فيا يستتقع 
هن ماء المطن فيها وفها تاتى السباع فيه: ولكن فيه نظرلاعمومعلى السيب. وفيه خلاف 
فها كان جواب سؤال : وأيضاً يكون كالمظة لربط التغير بما دون القانين. وفي حديث 
القلنين من الاحتال في الممنى مالايضاح أن يكون مظلنة لاختلاف العلامات وتموض معق 
حل احبث وبثرددهل بلغ اماه قلتين ؛ينى في زيادة أونقصان مع كون التغيرالى الوصف 
ظاهر لاحتاج الى يبان مظلة . وطذاكان الرداليه ارجح من تخصيصموم قوله (لابنجسه نىء) 
الفوومالمذ كور لضعفه واحتناله . وأما أدلةالقائلباتمال الظن في امنع مما تستعمل الندجاسة 
باستعاله نحو قوله تعالى(والرججر فابر) وحدبى الاستيقاظ والولوغ في النع عمالابسته 
لقلنه ,السكونه في اناه والنبى عن البول في اماه الدائم ؛ فرد هذا الى أنه حبث لغير المياء 





١ مياه‎ 

0 0 50 أهل 0 0 0 د 
ا داك ساي 00 تحريرات عقتلفة 

لمذه العلة ٠‏ وأطلت الكلام ور ل 
بع ضأهل الع لذ االمذهب مث ل حديث « استفتقلمكوان أفتاك المئتون» 
م اريك اك مالابرييك» ولاستفادمتهما | لاأنالتورع 
عند الظنمن الاقدامً اول وأهلهذا اذهب .وجبون العمل بذلكالظن 
<ما وجزما ٠ ٠»‏ وقد عرفت أن أدلة المذهب الاول على الوجهالذى لخصناه . 
ندل على المذهب الثانى . فالعاد النجعة إلى مث ل حديث«استفت قلبك؛ودع 
مابريه كليس م ينبغى.فانقيل:انه قصد الاستدلال على تجرد العمل 
الظن من غير نظر الى هذه المسثلة فبقال: أدلة العمل بالظن في | لكتتاب 
فيه بعض الفا » ولك كنبقال أيضا لبس بلازم فيها ماذ كرتم من ظن استعال النسجاسة 
باستعاله فالاطير قا أن اللمى 2 عمد ونقول:ان الظن الملوع فيه استعال النحاسة 
00 :هو لازم للتغير اذ لا حصل الامعه سيا فجا لابظبر فيه التغي ركقطرة بول في 

ل نسدى العلامه اسن 3 د المكسن 0 الله روحه 
0 أنا فاقول قد اشعاريت] دواج تحط شخنافي هذا اللحثفا لم صف مورده 
د لسن راد لطر فك ا حل الفسرل اله ١‏ تقرف لزنه 
معنى حمل الماء ليث وعدمه بل قسم حمل اث آل قسمين حم لمع التغير .ول له 
مع عدمه فل بقع فرق بنمفهوم حدبك القلتين ومنطوقه + من خط سيدى الغلامة 
سن إن بحى قدس سره ٠‏ وأقول من تامل عق الشامل مد في كلام الؤافت 
اضطرابا. بل هذا التقرير على أحسن الوجوه وأ كلها 
0 1 الاوطار ووبلي الغهام والسبل اطلبرار والفتيح الرربائي 





1 الدرارى المضية 


راللط قار دان د را اقتر] أدلة النبى عن العمل بهوهكذا 
التعويل على حديث الولو ؛ والاستيقاظ ونحو ذلك لايفيد؛ وقد 
حك فى تحديد الماء الكثير أقوال: منها أن الكثير هو المستحر 
وقبل ما اذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآ خر .وقيلما كانمساحة 
مكانه كذاءو قبل غير ذلك. وهذه الاأقوال ليسعلهها أثارة منعل. 
بل هي خارجة عن باب الروابة المقبولة والدرابة المعقولة(1) 

ل( قوله » ومتحرك وساكن ٠‏ وجه ذاك أنسكونه وانكان قد 
ورد الهى عن التطبر به حاله . فا ذلك لا مخرجه عن كونه طبوراً لانه 
بعود ال وص فكونه طبوراً عجرد تحركه . وقندلت الاماديشعل أله 
لاجور التطبر الماء الساكن مادام ساكنا (ا؟ ) كدت أن قريرة 


١[‏ و] وها فوق القلتين وما دونهما قدر لي لإبئجس وقوع 
الحاع هام غير بالقاين وقدرهما نمس قرب وفسرها أحابه مسائة رطل وقدره 
الخنفية بالغدير الكبير:الذى لا يتتحرك حان نه بتتحربك الآ خرءوالعشر فى الممير كذا 
في المسوى شرج الموطاً الا ل 0 7 
رح انا لكر اللي + أو اارخصة فى اارالفاوات من كحو إبعار الابل: انر 
ويدفع ذلك مامص من عدم الفرق بين مادون القلتين وما فوقهما مع الدليل عليه ُ 
شُئْت زيادة التفصيل فعليك بالفتح الربئى في فتاوى الشوكانى ففيها مايشئى العليبل 
ويس الغليل 

2 لابذهب عليك أن قوله صلى الله عليه وس ( لاغتسل أحده في المام 
الداتم وهو جنب ) مشمروطة عامة يعنى أنه ح؟ فيها بالمنع 500 امام 
مادام وصفه وهو الدبكومة وهو معنى خروجه عنكونه مطبر . والقول بعدم خروجه 
غنباح معللا بسرعة الزوال -خلف من المقال وضرورة بطلانه قواك الجمر وخهسه 
ببس يحجل لسرعة زوال اسمرة الحكومعايها جل مادامت:والله أعم مر خط العمراني 





المماه 1 


عندمسإرض. وغيرءأنالنبوصل الع لهو دوسا .قال «لايغنسلن حدم 
في الملءالدائم وهوجنبءفقالوايا سر ؟قال بتناوله تناولا: 
وفي لفظ لاد وأبى داوده لاببوان أحدك في الماء الداتم ولا يغقسل فيه 
منجنابة» وفيلفظ المخارى « لاو بوإن ده في الماء الداكم الذى لانجرى 
م يغتتسل فيه» وفي لفظ لاعرمذى هم يتوضأ منهووغدرهذه الروايات 
الى يقيد تجموعها المبي عن البول في الماء الداثم على انفراده :والهى عن 
الاغتسال فيه على انفراده. والنبى عن يموع الاحرين:ولايصحأنيقال: 
انروادي الانفراد مقبدتان بالاجماع. لآن البول فى الماء على انفراده 
لا مجوز:فأفاد هذا أن الاغتسال.أو الوضوء فى الماء الدائم من ون 
ل غير حائز . فن لانجد الاماة كا دان لوس 

ن بحتال قبل فك بأن حركه حتى خرج عن وصف كونه 
0 ا مد وما بو هربرة فقد حمل المي على الاننهاس ى 
الماء الدائم منديكا مر كف يفن ؟ قال يتناوله تناولا وككنه 
لايم ذلك ف الوضوء فانه لا انغهاس فيه. بلهويتناوله تناولامن الابتداء 
فالا ولى نحريك لماء قبل الشمروع فى الطهارة ثم يتطهر به . وقدذهب 
امير ال حادف كادات عتم هده الروايات فل يفرقوا بين المتحرك 
والسا كن ومنهم من قال : ان هذه الروابات تمولة عل الكراهة فقط 
ولاوجه لذلك وقدقيل : انالمستبحر خصو صم نهذ ابالا ماع . والراجح 
أ الماء الساكن )١(‏ لاحل التطهر به مادام ساكناً فاذا محرك عاد له 


(1) ظاهر هذا انه جل معني الداتم على الساكنعن الحركة ٠‏ واللساء جسم سيال لايكتنفه 





3 الدرارى المضية 


وصفه الأصلى وهوكونه مطهراً . وهذدهي المسألة الخامسة من مسائل 
الحات قولة ) ممستعمل و عر متيل ١‏ هده مس له لات ره 
مسائل الاب وقد وقع الاختلاف كن أل العم ف اذاه الممعيل 
لياده من العادات حل م ل ل أ أم لا 00 
عا كر اقفن وتعد بن سل و للبت الا ل الشافعى 

ومالك فى احدى الررواتين عنهما ؛ وأنى حنيفة في رواية عند انلا 
المسغيل غير مطهر واستدلوا بها تقدم من حديث الى عن الاعسال 
في الماء الداثم ؛ ولا دلالة على ذلك لا“ن علة الّبى عن التطهر به ليست 
كن ذلك الما اويل دونه ساك رع ار اه 
دده متاك اللاستعال : واحصيوا لضا كا ررد ون الى عن الود و يطل 
دضو للزأة» ولا تر عرؤذلك فى لاسكا سيان عتنة رحد 
اللهء فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله. ولوكانت العلة الاستعال ل مختص 
المي جنع الررجل من الوضوء بفضل الم رأةوبالعكس بلكان النبيسيقع من 
الشارع لك لأحد ع نكل فضل ومن حملة مااستداوا بهأن السلفكلوا 
0 ن الطبارة بالتيمم عند قلة الماء لبجا تساقط مدهوهذ دحجة ساقطة 
لاينبغى التعويل على مثلها في اثيات الأحكام العسرعية فعلى هذا المستدل 


حن كرون الت ران المراد بالداتم الساكن عن الخرى بدليل رواية في الماء 
الدكم الذي لاخر .قاد شرح يفن الت ترد شر 1ك : بل لاد ين در به راكنا 


فتحركه ثم عوده بسرعة لا رحه عن أونه دا با خلافاذا جرى.من خطالعلامه حسن 


سن د قدس سره 





أحكام النجاسات ١‏ 

أن بوضح :هلكانهذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم؟ والاول 
باطل :والثاىلاندرىمنهوءفلييءن لنامنهو؟ ؟علي ال الاالاجماع 
عندمن حنج الاجماع.وقداستدلوا بأداة هيأ أجندية عزحل!|! راع 0 
حديثغسل اليد بعدالاستيقاظ قي ل ادخاط الاناءوحوه. فاطق ان المستعمل 
طاهرمطهر تملادالاً صل ونالاداةالدالقع ل أنالماءطبور.وقدذه ب الىهذا 
جاع در سفوا «ونسبه ابن حزم الى عطاء, وسفيانالثورى واد ً 
ثور وجميع أهل الظاهر ونةإمغيرمعن اسن البصرى والزهرى والنخعي 

ومالك والشافعى وأ ىحنيفة فى احدى الروابات عن :.الثلاثة :التأخرين(1) 


شسضط بل 


( والنجاسات (0) هي غائط الانسان مطلقاً وبوله الا الذكر (م) 


1 0 : + 2 1 


1 ] واحق أناماء شرع كن كونة طرو را رد استهاله لأغبار: الا أن 
يتغير بذلك ريحه أو اونه أو طعمه.وقد كان الصحابة يكادون يقتتاونعلى ماتساقط من 
ور دلى الله عليه وس فتاستدونة تركو نه والتديرك به 0 تغسل عض 
أغضاء الوضوء ما يكون بغير ذلاك امل أن دراج «احيل: الله ورا ؟ نالطيورية 
أكون ادن [21] ججمع نحاسة : وعي كل شىء لستقدره 0 الطبائع 
السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثيابٍ اذا أصاءها كالعذرة والبول 
(؟) فيه ان حل التضح والرش مطررا لابوحب اخراجه عن 5 ماقي حعل المسح 

٠.‏ للتعل بالتراب مطبرا للغائط ولم ,ستلزم ذلك خر وحه من النجاسة فلا وجه للاستثناء 
كان اختلافكيفية التطير انجس غير موجبة لخروجه عن النجاسة . اه محرر الاصل 
5 (الدرارى 00-6 











1/1 الدرارى المضية . 


عدا ذلك خلاف . ار 0 1 م 
ا ل بنلك.بل 00 من بابا 0 ابد 
كا لاخنى على من له اشتغال الادلة الفمرعية وبما كان عليه الامى فى 
عصرالنبوة ؛ ولايقدح في ذلك التخفيف في تطهيرها فيبعض الاحوال. 
أما الغائط فك فىحدي ثأنىهرررة انر سول الله صلى الله عليه وسرقال: 
«اذا وطيء أحدم نعله الأذيفان اأمرابله طبور» وف لفظ«اذا و 0 
لحك خنيه فطرورها الرات : واه ارو داو واكواك 9 
والبيق . وقد اختلف فيه عا ل الاوراعق ا عد كاك 
ولاك وان حبان من حديث ك أنى سعيد اك ى على القع د ل 
قال« اذا حاء أحده الشجد لهاب له ولفطن قا ان ران يا 
فلبمسحه بالا 6 لبصل فبهما » وقد اختلف ق وصله وارساله 
ورجح أَبو حا فى العلل الموضول.وأخرج أهل السكن عن أم سلمة 
قوع الفط د تزه ماني عن لدع الى سف ره 
وكذلئعنامرأة من بني عبد الاشهل عند السيتى أبضافان جعل الراب 
مع المسحمطهرا نلك لاخر جمعوكونه نا الضمرورة اذ اختلافوجه 
م النجسرعن كونه تحساً.وأماالتخفيف فى نط طريرالبول 
فكا ثنت ان البى صلى الله عليه وآلهدوسم ا م بأن براق على يول 
الاعرانى ذنويا ل ؛وهو في الصحيدان وغيرهها من حديث أنى 
هريرة وألس:وأمَايا عدا غائط الآدسى وولههنّ لوالو باك 








أ 0 18 
بحصل الاتفاق على شثىء في شآ . والاذلة عتلفة فورد في لعضبا 
مايدل على طبارته كأيوال 00 تلتق الصحدين وغيرهما أن 
الى ص الله عليه مه وآ له و 0 أله رئدال 3 لشمريوا من أيوال 
ا أبل:ومن ذلك حديث #الأبأس بيول مايق كل مه » وهوحديث ضعيف 
ا جه الدا ر قطى من حديث حايرو أبراء وك امنتافه جمرو بنالحصين 


العقا ى وهو مسف جنا وورد ماندل على اسة الروث م أخرحه 
اللخاري و غيره أنه قالصلى اللفعليه وآ له وس فى الروثة «انها ركس» 
والركس النجس وقد نقل التيمى أن الروث مختص عا يكون منالخيل 
والبغال واتخير؛ ولكنه زاد ان خزعة في روايتهه انها ركس انها روثة 


عار , 1 ول حو عليك إن الا صل فى كل ثىء اند طاهر لان 

1 ر] ومعظم مااستدك به القائلون بالتعمم في النجاسة لابنطبق على غير 
الحسارج من الا دمى وحديث الروثة لايستازم التعميم وحديث مار قد أطبق 
من واه عل اندعن ‏ الضيتب ككان نط به عن در الاعيار لألة من دواية 
ثابت بن ماد عَن غلى بن زيد بن لفان والاول + مع على ترك والقاق جمع 
على ضعفه فلا بنتبض يتف له حجة على التعميم.واحتجوا باذنه ليلل عليه وس بالصلاة 
في صرابض الغنم وده منت أبوال الابل وهما حبحان ولاح للسشارية بيه صلى 
الله عليه وس عن الصلاة في ال لان الهى معلل بأنها رما تؤذى الس فلا 
إستازم ذلك عدم طبارة ازباها وابواطا م أن تعليل الصلاة في مرابض العم بائها 
برك لابستازم ان الصلاة انما كانت لانجلى كونها بركة فان مثل ذلك لانسوغ مباشرة 
هليبس بطاهر.لالحق الحتيق بالشول > ببحائمة مانينت لباسنه بالضرودر الدينية 








9 الدراري مضيه 





القول بنجاسته يستازم تعبد العباد بحك من الالحكام والاصل عدم 
ذلك والءراءة قاضية بأنه لاتكليف بالحتمل حى يثبت شونا بنقل عن 
ذلك. وليسمن تبت الامحكام المنسوبة الى الممرع بدون دليل بأقل 
انما ممن أبطل ماقد ثدت دليله من الا حكام ؛ فالكل اما من التقول على 
الاتصالى عم يقل أو من ابطال ماقد شرعه لعباده بالاحجة )١(‏ وأما 


0 





وهوبول الآ دمى وفائطه : وأما ماعداهما فانورد فيه مايدل على نجاسته كالروثة وجب 
الح بذك مندونالحاق:وان لم يرد فالبراءة الاصلية كافية بة في ننى التعّد بكون الفىء 
م من دون ديل فانا لااصلف يع الا أشاءالطبارة» واطم؟ بنحاستهاح؟ تكليق 
العم به وى ولاحل ألا بعد قيام الليحة 
6 انظر هذا اكلام فانه أصل عظم في العمرع نحب الوقوف عنده لانكشرا 

من المتفقهة يعمل المج ف الامر هنْ غير ر دليل شرعىواضح بل احذا منسه باللازم 
للفهوم ٠‏ كلام الثقهاء . وقد علات أن لاءفهوم ولا مقتضى الا لكلا ع المعصوم. وقد تكلم 
الاصوليون على ذلك عند الدكلام على « اللأطوق والمفيوم » والاخذ مما في كلام الله 
ورسوله لا غير . وتكاموا دع ذلك على اعتبارها في كلام المودى والوائف و يشولوا 
ان الثون وعبارات الفتهاء تنزل منزلة كلام الله وكلام رسوله ويؤخذ منها باللازم 
ولازم اللازم وتضرب الاحكام على العادكافة بامم الشرعم فهك الطريقم ترق ذلكي 
كثير مروكتب التاخ ريمن فتهاء المذاهن حث يعرضون لسألة جديدة لم ينص عليها 
بذ" 9 أأحد من المتقدمين فيستعر ضون بعطر كلام الفقباة في أشباه تلك المسالة وبأحدون 
من عارا عر ذلك حم ششرعيا لله نه تعالى في أعناق المكلفين ٠‏ 
1 دمن راح النون الفقببة هذا دم وقد لا تكونتلك التون بلسانعرف مبين * 
قد رجون بذلك عن قواعد المذهب بل وعن الاصول الفة ا ان 
و و و 66 
كانوا تتبدى مذهت لواحب أن إسذلواهذا الحهد و ميات لله تعالى تيح 
السئة فيما الستتحد من ن الاحكام وبأعنذوا دبا عل لخر لح ياي وغلى أضَرَله التي 
أسها لي والله اع 


احكام النجاسات 0 


تقبيد البول بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث « بغسل من بول الجارية 
وبرش منبول الغلام» الخر جنا بوداوة ؛ والنساق ؛ واين ماجه :واليزار 
وابنخزيمة من حديث الى السمح خادم رسول الله صلى الله عليه 
0 ل 
د يل ل وريد 
ابن خزية وابن حبان 00 لاف داس 
لد رك ا و ا م أله فقال 
«أها ينضعمن بول الذ كر ولضل من بول ار امسن 
وغيرهامن حصديث أم قبس بنت محصن « أمها أنت بين لما صغير ل 
بأ كل الطعام الى رسول لله صلى اله عليه وآ له وس قال عل نرية 
فدعا بماء قصيية فنطحه وم لغسله »)وق صحبح رةه عائشة 
ل ولام بصى 0 


الصببان فبيرك (1) علييم وحتكم ل في 0 فدعا ماء 
فاتبعه بوله ومبغسله» فهذا تصريح بأنه لم يغسله فيكون اتباعه الماء اما 


0 ,التعدبد منلتبربك” 





0 الدراري الضية 


مجرد النضح ”م وقع فى الحديثين الآ خرين: أو جرد صب الماء عليه َ 
درن عسل «واملة التصريح منه صلى اله غليه وا له وسم اقول 

ما هو الواجب فى ذلك هو الأولى بالاثباع لكونهكلاما مع أمته فلا 
لعارضه ماوقع من فعله على فرض أنه مالف للقول ٠‏ وقد ذهب الى 
الاكتفاء النضح في بول الفلام لاالجارية جماعة 3 وأ سلمة 
والثورى؛ والاوزاعى ؛ واللخعى ؛ وداود ؛ وابن وهب ؛ وعطاء ؛ 
والحسن . والزهرى ‏ وأحمد ؛ واسحق ؛ ومالك فى رواية وهذا هو 
الحق النى لامخيص عنه + وذهب بعش أهل العم وقد حي عن مالك 
والشافم والاوزاعى الى أنه يكن النضم فيهما وهذا فيه خالفة لما وقع 
فى هذه الا “حاديث الصحرحة منالنفرقة بان الغلام والخارية # وذهت 
المنفية وسائر الكوفبين وهو محي عن الغئرة الى أنهما سواء في 
وجوب الفسل؛ وهذا المذهب كلذى قباه فى مخالفة الأكلة وقد استدل 
أهل هذا المذهب الثلك بالائّاة الواردة تى نجاسة البول على العموم 
ولا خفاك أمهانخصصة الاك إة الخاصة المصرحة الفرق بين بول الخارية 
والفلام وأما ماقيل من قباس بول الغلام على بول الجارية فلا مخفاك 
أنه قباس في مقابلة النص؛وهو فاسد الاعتبار. وقد شذ ابن حزم فقال 
انة يرش من بول الذّكر أي ذكركان. وهو اهمال للقيد المذّكورسابقاً 
بل بول الغلام الرضيع ينضح ٠‏ والواجب حمل المطلق على المقيد )١(‏ 
( قوله © ولعاب كاب قد ثبت فى الصحيحين وغيرها 


١‏ ر ») قالفيالحجة قدأخذ لحديث أهل المدينة وابراهم البخمى وأضجع فبه 





أحكام النجاسات لوق 


من حديث أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم قال: 
اذا شرب الكلب في. أناء أحدة فلرغسله سيعا » وثيت أنِضًا عندهما 
و غرهها مثله من حديت عبد الله بن مغفل . قدل ذلك على د 


اقول مد فلا تغتر بالمشهور بين الناس . قلت: قال ا الله تالى ينضح 
0 الغاكم مالم يعاقم ويغدلى دن ول لاون 6ه الشرىبان وق ل 0 
0 تنى فيه بالرش وحو أن ينضح اللساء عليه يحيث يصل الى جيعه فيطسهر من 
غبر رس _ دلاك وقال بو حديقة رجه الله تمالى. شل منيما سسواء ونيجه أن 
قال من 0 حنفة ع الل لحان أن الر اد بالف ح الغسل الحقيف المي 
المرئن 0 وأصل امسألة أن التطبير اما يكون بأزالة عين التحاسة وأ ثرها وبول 
الخارية ا ات واحتج فنه الى زيادة المرس كذا في السوى وأقول: د 
التخصيص هنا ت#يحة لاشك في ذلك ولارنب فا الذى دعام إلى الوقوع في «ضيق 
التأويل المتسف الذى لاإسوغ ارتكاب مثله هع وجو ااسعة .وحذاكلام عاطل اليد 
ن اافائدة كرة : لان هذا المعى قد انفده ن العتام ث 6 إحدار لفائّدة المغايرة بالمرة 
وى كم ا <وامء بع السكام ون أفصح العرب عا ياحقه يكلام دن أهو 
ى عنزلة توقعه في اكلام القادمر عن رتنة الفصاحة والبلاغة. د 0 

ا غهاية مايقيد 3 التصح 0 يع الغسل قات قد يرد في مثل ذلك 0 اذا 5 
ألثقام وهنا وقع مقابلا للغدل فكيف ريصح تفسيره به وقد أطبق أممة اللغة أن 
الح هو الرش فيحجب له على ذلك اذا لم تقم قرينة على ارادة غيره فكيفاذا كان 
السكلام لايصح الا:با مل على ذاك المنى العم الا "غلب والا كان الكلام حفواً 
وان كان استعظام قائل قد قال بوجوب غدل البول فلس أحد أعظم منزلة ولا أ كبر 
قدراً الا لى الله عليه وسلي تال الاخوال ان لجعل لكلامه مزية على 
غيره من علماء أمته فكو ون كلامم 0 الى كلامة وليت ناشعو وفين ب؟حة مذاهب 
الإسلاف جعاوه كا سلافهم فسلكوا ١‏ فيا بين كلامه وكلامهم طريقة الانصاف ولكنهم 
فى كتد د لطن رارق لظ لاسلافهم فيردون كلامه صلى اله عليه وسه الى 
كلامم فان وافتهم فبها ولعمت:وان لم يوافقهم فالقول ماقالت حزام فان أنك تهنا ْ 





5 الدراريالضية 


لعاب الكلب ؛ وهو المطلوب هنا ٠‏ والكلام في الملاف بين من 
عمل بظاهر هذه الادلة ومن ١‏ كشق التثليث مغروف ٠‏ ولس ذلك 
مما بقدح فكونه نجسا لأن محل الدليل على النجاسة هو اجا بالفسل 
وهكذا لابتعلق بما حن بصحده زبادة التغليظ بالاعريب كا وقع فى 
أحاديث الاب فى الصحيدين وغيرهما ٠‏ فان المقصود هبنا ليس الآ 
اثباتكون اللعاب جسا لاييانكيفية نطريرء فاذلك موضع آخر (0 
(قوله ) وروث_.الدليل على نجاسة الروث ماتقدمت الاشارة اليه من 
قوله صلى الله عليهو؟ له وسلٍ فى الروثة أنها ركس والركس فى اللغة 
اللحن فلروية نس وهو المطلوك ٠‏ وقد قننا كنم اللحي فى 
تخصيص ذللشعروث الخيل والبغال والهير (( قوله » ودم حيض الدليل 


فهات أنلى ماالذى اقنضى هذه التأويلات امتسدفة ورد أحاديث التخصيص الضحيحة؟ 
يع تلم أن الخاص مقدم على العام وما عي الاب وهذا مشصورن فى 
الأضول اشتهار البار 
1 ر] والخاصل أن الحق ماقغى 4 وسول ال سل ال عله وس من تييع 
والتتررب ولس من شرط التعد ااطلاع على علل الا حكام التى تعبدنا الله بها 0 
فاهو الراجح وقد صح انا الام منه صلى الله عليه وس بالغسل على الصفة لذ كورة 
بالاُحاديث الصحيحة ول نجد عنه مابدلنا على خلاف هذا - فلا نحل تحويل 
الشترع المتقرر بأقوال عاماء الامة سواء كان القول الخائف منسوبا إلى جمبعهم 0 
إعضم.وقد حفط الله هذه السئة بأقوال جماعة من عاماء الامة كا هو معروف في 
اكتب الخلاف والفقه وشروح السنة. ٠‏ ومن أغرتٍ ما براه من أشمه الله رشده وحيب 
ليه الاتصاف مابقع في كثير من المواطن من حماعة من ذلك عن الشريعة بمعزل والميل 
عن الك الثابت بشرع أوضح من الشمس من دون سبب يقنضى ذلك 5 فبانحن 
لصدده وفما سلف في بول الصى وأشباء هذا ونظائره لاتحصى والله الستعان , 
















أحكام الحاسات و 


على ذلك ما ثبت عند احمد والبى داود والعرمذى من حديث خولة بنت 
بار لكر سول اله اسل الاتوب وعد وانا سس فده قال 
ناذا طبرت فاغسلى موضع الدم ثم صلى فيه . قالت يارسول الله انم 
يخرج أثره ؟ قال كيك الإدولا عد لك ابر وق اماف ابررطية 
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن خزعة وابن حبان 
١‏ من حدي ثم قبس بننتمحصن حرفوعا بلفظ «حكبه يضلع واغسليهبعاء 
وسدر» قال ابن القطان اسناده في غاية الصحة وفى الصحيحين وغيره| 
ا نكر قالت«حاءت امرأة الى النى صلى الله عليه 
وأ وسلٍ فققلت أحرانا بسرت لو امن د دم المي ضكيف تصنع ع تال 
حنم تقرطه باماء ثم تتضحهثم تصلى فيه» ل حكه 
لضلع يفيد شوت ا وان اختلف وجه تطهيره فذلك لا رجه 
عن قو نجنا وها حائر اللنماء فالا دلة فيا مختلفة مقطر ب والراءت 
الاسله ه اتتميحة عق أ الدليل اكالم عن المعارطة الراجحة أ 
اسار واو اقم الال ل عل رسورج الصبير فقوا تسبل 1 وله 
رجس ) الى جميع ماتقدم فى الاب الكرعة من المبتة والدم المسفوح 
ولم الخنزير . لكان ذلك مفيدا لنجاسة )١(‏ الدم المسفو ح والميتة 








)١(‏ بناء علىان معناه التجس المتعارف بين المتشرعة لغة او حقيقة شرعية ودون ذلك 
مبامه ومع هذا تعرف مافي اثبات نجاسة الر وث لكون الركس لغة في التجس ولو 
قبل تقر بره صلعم في شاه ميمونه علىفب نحاستها وارشادهم الى كيفية تطبير جلدها 
دليلعبى نجاسة امبتة لما كان مستبعدا . واما قوله صلعم « اغاحرم منالبثة أ كلها » فلا 





5 00 الدراريالمضية 


ولكنه م برد مسد ذلك . بل الجاع كائن فى رجوعه إلى الكل أو الى 
الاقرب . والظاهرر جوعهالى الا قرب. وهو لم الخنزيرلاً فرادالضمير. 
هذا حرمنا حبنا شحاسة لم الخنز, بردون الممتّة والنم الى سن 
يدم حيض » ٠‏ ولا سما وقدورد في بالمتة مايفيد أنه لاحرم منها الا أكلبا 
كا ثنت في الصحيح ح بلفظ « عاحرم من الميئة كلها » ومن رام حقيق 
|| مكلام في فى الخلاف اله وائع في مثل هذا الضمير المدكور في إلا : 9 
فليرجع ال ا دره أهل ١‏ 1 لاصول في الكلام على القيد الوافم 


حاة مشتهلة عل أمور متعددة 0 قوله 5 6 لم خاز, ارا 
اه ماقدمنا قرسا من إلا : 3 0 ركة ار قوله *؛ وفها عدا ذلك 


خلاف () والاصل الطبارة فلا ينقل عنها الاناقل يح لم يعارضه 


1 فيه على الطهارة اذ ففاده حصر محرم منافعها في الاكل دون سائر المنافع 
نحو الاستصاح بدهنها والاتلع ب ادها . وقد ارشدهم الى تطبير <لدهالما كان من 
: 0 00 به مؤدون ماشرة فلا يقال 
اع اك لمناشرثة وهو ب الب بنتحاسته والله أعل .من خط 
الفقتتمحد العدر 0 ا ل ا ال لت ف ان 
الصحبحين: انسئل الى صل الله عليه و عن لوم المبتة للاستصباح مها ودهن السفن 
فقال لا. هو حرام ثم قال قاتل الله الهود ان الله لما حرم عليهم 
باعوه فاكلوا عنه » 
١ [‏ ر] وأما النى ذاحتعوا على نحاسته بأمور . الاولحديث عماز وقد سلف 
عدم صلاحته للاحتحاج . والثالى بما ورد عن جماعة من الصحابة وذلك لانقوم به 
ححة لاانه ل يكن ن اجاءا ولا مرفوعا . والشالث بما ورد في اذى من الانمس يغبل 
الفرج والاثثبين ويجاب عنه أنه أثيات لتحاسة الى بقبائن 3 نهما متغايران عل اك 





احكام الحاسات ا 
ار لم عليه (.أقول » اعا ل أكون الاصل الطبارة معلوم 
متكيات شري ال ل 0 
بستازم تكليف العاد بحم ؛ والاصل البراءة منذلكولاسمامنالامور 
الي ي لعم بها البلوى ل سن سس لون 
0 ن أن يكون التغليظ في المذى اما لكونه خخر جغالنا مختلطا بالنول. أو لاله ليس 


بأصل النسل وبازم أنه يظور بانضح لا ورد عند أى داؤة يي وتمجسه من 
حديث سبل نحنف بلفظ « يكفيك أن ن تأخذاكفا من ماء فتاضح 8 تسم اح أ 
اه الحواب عن حديث أمره صلى الله عله وس 

ىانان اال رادبه الفرك قبل الغدا ل لامحرد الفرك فقظ فبذا خلاف ماتقتضيه المقسابلة 
٠ 0‏ وكان أقرب منهذا أن جاب بأن الفرك لم كن بأمء صل الله عله 


0 انك دن توت دول اله صل الله عليه وسكا و فكت 


لعائسة بفرله 


يدث . والائمس الرابع ان ن النى صلى الله عليه وسل كان يغسل رت ل من ثوبه 
ويجاب عنه بأن هذا فعل لابصاح لاثيات النجاسة المستازم لوجوبالازالة مع احتبال 
أن ن يكون غسله تقذراً لا فيه من مخالقة النظافة ٠‏ وأما فرك عائمة نيه صل ال علية 
: وسل من ثوبه حالصلاته بأنه لم يعم بذلك فا فاللمواب عنه ؛ بأنه لو كان نحسا لما أقره الله 
على ذلكك ثبت في حديث خلع النعل بعد دخوله في الصلاة لاخبار جبريل له بذلك 
وقد قدمت لك أن السك بكون ن الفىء مسا لابقا ل الا بدليل تقوم به الحجة غير 
معارزض با هو أمبض أو مساو لاثن الس> ا ا ا 
: بحم من أحكام الشمرع انعم به البلوى ٠‏ وقد أوردت فيمسك | الختام شمرح بلوغ المرام 
حجج الحتلفين ورجحت هناك مارجحت . وظهر لى الأآأن أن القبام في مقام اللسع 
هه د فحن به عجن انه ١‏ وق لبلا لاوم ٠.‏ والحق ان الااصل الطبارة والدليل على 
0 بالتجاسة . فنحن باقون على الاصل , وذهبالمنفية رحمهم الله الى نجاسة الى 
كغيرت . ولكن قالوا يطبره الفسل أو الفرك أو الازالة بالخرقة أو الاذخرة مانا 
بالحديثين وبين الفريةين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطبارة مجادلات ومناظطراث 
واستدلالات طوبلة استوفبناها في حواشى شرح العمدة , اننمئ 
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الى السكوت (١)عن‏ الامور الى سكت اللمعمها وأمباعفو . فالم يرد فيه نثىء 
٠‏ من الادلة الدالةعلى نجاسته فليس لأحد من عماد الله ان حم بنجاسته 

بمجرد رأي فاسد او غلط فى الاستدلال 5 بدعيه بعض أهل العم من 
نحاسة ماحرمه الله زاعماً أن النحاسة والنحريم متلازمان. وهذا الزعم 

من أبطا ل الباطللاث فالتحر عللعىء لابدل على حاسته عطابقه ولانضمن 
ولاالنزامفتحرم لخر والمية والدم لابدلعلى نجاسة ذلك وكأ نالشارع 
قدعل لا الغلط لبعض أمته فأرشدم الى ماندفعه قاثلا : 
1 0 حم منالمبتة أ كلها » ول وكانتجرد حرم ىه مستازما انجاسته 
لكان مثل قوله تعالى « حرمت علب أمبانك ال" خرف لبا عل 
نواد النساء امد كورات ف الا 1د المسم للحن عار 5 
ثبت ذلكعنه صل الله عليه وآله وسم في الصحيم . وهكذا يازمئجاسة 
أعبانوقع التصر ٍ بتحر مها وهي طاهرة بالانفا قكالاً نصابوالازلام 
و 1 من الا.انات والثمرات, ا صل الخلقة. فانقلت؛ اذاكان التص ربح 
ته ار 0 بدل عل أنه جنع قلت فنحاسة 
0 5 الخنزير فكيف لم حك بنجاسة الثر؟ لقوله تعالى « اها مر 
برقعهر 0 لعز وجل فرض. ا 1 اك 0 فلا تعتدوها وحرم 
أشياء قلا لثر نوها وبكيناءن شاه رحة ل->؟ فلا تنكافوها» قال ابن الم في أعلام 


الوثعين ؛ وقد حسم عن الى على الله عليه و عل : واشرج الطبرانى في الاوسظ عن 
1 الدرداء «أن اللافرض فر انض فلا تضيعوهاوحد حدودا فلانندوها وسكت غ 0 


عبان للا فوها رجمةلت؟ فاقياو ها» مر حك جمد العمن الى سلمة اهما 
بو لمم : العمر 





تم الجاات وم 


والمبسر والانُصاب والازلام رجس» قلت : لما وقع لخر هبنا مة مرنا 
بالانصاب والازلام كان ذلك قرينة صادقة لمعنى )١(‏ الرجسية الى غير 
النجاسة الغمرعية وهكذا قوله تعالى : اها المشسركون نجس» لم حاءت 
الادلة الصحيحة المقنضية لعدم نجاسة ذواتالمسركينم ورد في أكل 
ذبانحهم وأطعمتهم والتوضؤ في آنننهم والاكل فيها وازالهم السجد 
كان ذلك دليلا على أنالمرادبالنجاسة المذكورة فالآ ية غير النجاسة 
الشمرعية ؛ بل قد ورد الببان من الشارع لذلك ها لاحتاج الى زيادة 
فقال في وفد ثقيف لا ألم المسجد « ليس على الاارض من أنجاس 
القوم ثىء . اها أنجاسهم علىأ نفسهم » فبذا بدل على أن تلك النجاسة 
حكة لاحسة + والتنداعا هوبال نجاسات|لسية . وأما ماوردفنهابدل 
على نجاست# ولكنه قدعورض ا هو أرجح منه فلاشك أنه بتعين 
العمل بالأرجح.. فانعورض مما يساويه فالاضلعدم التعبد ما يضمن 
ذلك المستم حئ يرد مو دا خالضا عن أشوت المعارضة أوو جنا على 

() ظاه ركلامه أن الرجس اما مشترك و انه لنوى شرعى وفي ذاش نظ » ثم أنه 
قد بقال : :ان هذه دلالة اقتران ضفة لا ن قوله وج سخبر ع نكل من | لذ كورات 
واخير الواخد لاتختاف لا أنه محكوميه على متعدد دات . وأما الاستدلال على نجاسة الكافر 
اام ما في حديث أنى 3 تعلبة من الاهمس بغسل آنية الكفار لكوثهم كانوا تشمربون 
فييا لمر ويظيخون فيها اللحوم فلا يدل على أنجاسة مواذ أن يكون ذلك لاتعلق 
با ف ارم ٠‏ وذلك لعدم وحجودفيرهاء وكذلك لايدل أ سه حل الله عله وشم في 
عمو الجر دير بانكراق الا اله وتكضر أو تسل لاحتمال أنه لبس لاحل النبحاسة 
من خط العلامةةحسن بن بح قدسن سسره ٠‏ وأما التعليل في ] الحديث بقوله ذانها رعس 
أو نسي فقد نك فيه الراوى وقد عرفت اال معى رتجس ونجن من خخطارحم 





عن هذا القام الما عه 0 
لمنتق وحاشية الشفاء هذه الماحث المتعلقة بالنجاسة بما لاسحتاج الناظر 
فى ذلك الى النظر في غيره فليراجع 

ولظبر ماتتجس بغسله )١(‏ حى لايق عين ولالون ولاريح ولا 
طعم , والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصفالمحكوم 
عليه ومالا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حى لا ببق النجاسة 
أثر ٠‏ والماء هو الاصل ق التطهير فلا يقوم غير مقامه الا باذن من 
الشارع . أقول : تطرير النجاسات ان ورد فيه ثثىء عن الشارعكان 
الواجب الاقتصار فى صفة التطرير على ذلك الوارد من دون مخالفة | 
زيادة عليه أونقصان ورد فى أنالنع ل اذا تلوث النجاسة طبر بسحه 
وقد تقدم مايد لعل ذلك . وتقدم أيضاً أ ةر ل 

يدم الحيض وبلعابالكلب واغاة فكلماعلمنا الشارح كيفية تطويره 
كان علا ان نقتصر على تلك الكيفية : وأما ماوزد فيه عنالشارع أنه 
نجس ولم يرد فبه ببا نكيفية نطهيره فالواجب علينا اذهاب تلك الءمن 
عي لاببتى طا ربح ولا لون ولا طعم لأن العىء الذي جد الانسان 


] أي بأسالة لماه علبه 





رحه » أو طعمة ؛ قد بتى فبه جزء من العين وان ليبق جرمها أو 


لونبا ؛ اذ انفصال الرا تحة لا يكون الاعن وجود شىء من ذلك الغىء 
اذى له الطعم )١(‏ واذا استحال القىء إلى ثىء آخر حب ىكان ذلك 


1م ] ( وااتعل باسح ) وكذلك الخفلانه جسم صلب لابتتخلل فيه النجاسة 
والظاهر أنه عام في الرطبة والبابسة فيطبر من النحاسة التى لها جرم بالدلك ثم ان ل 
طِ لى الله عليه ول لما عل جدوث الفشكوك ا وأطلءه 
الله على مايا فى به المصابور: ار التأو. لات التى لبس طا في المريعة أساس 
ا هذا المعنى ايضاحا بنهدم عنده كل مابنوه على قنطرة الشك والْبال فقال « اذا 
0 00 السجد فلينظر نعليه فانكانفيهما خبثفليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما» ' 
وافظ أحمد وآ داود «اذاجاء جد إلى المسحد فليقاب نعليه ولينظر فهما فان رأى 
خا فلبمسحه بالارض م 3 , ليصلفبهما » فانظرهذه العبارة الادمة لكل شك فانه أولا 
بن م أنهم اذا وجدوا النجاسة في النعاين ونجودا محتقا فعلوا المسح بالارضثم أمرع 
بالصلاة في النعلين ليعلموا 0 ن هذه هي الطبارة التى حور زالصلاة نعدها م ,تزى أحدم 
يلحت نه لكان حي بعر ماكر كه داكن المون فصل رد او وجي عر كذ 


مرة حتى ينبلغ العدد الى حد يضيق عنه اق 


الفكر عر أن ال ولمتصبهنحاسة مغلظة ه ولا مخففة فا يزال ة فق تعن 


ونصب ومزاولة لايشكمن راه أنه ؛ مي عند هن الثل بقية »ثم أذا فرغ من العضو 
الاول بع جهد جهيد شرع في العضو الثانى ثم كذلك سن ل حل 
الطهارة قبل ل طاوع الفحر ولاخرج الا بعد طلوع الشمس 3 بلغ الشيطان هذا المبلغ 
من أن من العصاة لانه عذب نفسه في معصية لالدة فيها للنفس ولارفعة للقدر وصار 
محرد تحاوزة الثلاث الغسا لات كا قال رسول الله صل اله عليه وس فيمن تجاوزها فقد 
أساء وتعدىي وظم . ٠‏ مع له حلي الم بين هذه الثلاثة لنواع مم يتعامنه 





1 الدراري ا مضية 
الذىء الآ خر مخالقاً العىء الأول لونا ورنحاً وطعماكاستحالة العذرة 
رماداً : فقد”فقدالوصف النىوقع الحم منالشارع بالنجاسة عليه » 
وهذا هو الأق : والحلاف ذلك معروف» وماكان لايمكن غسله من 
هذا حتى صيره تاركا للفريضة التى لبس بين البد وبين آلكفر الا تركها كا ثبت في 
الحدريث الصحييح عن حابر بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسم «بين الرحل وبين 


الكد ارك القلوة الجرحة 6 ولع وار كاود والتزمد واي قالح رارج 


أحهل السئن وأحمد من حديث بريدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 


« العهد الذىبيننا وين الصلاة فنتركها فقدكفر » وأخرج الترمذىعز عبد الله بن 
شقيق العقيلى قال وكان أصحابٍ تمد صلى الله عليه وسلٍ لإبرون ًا من الاعمال تركه 
كفر غير الصلاة » فانظرك.ف دارهذا المودنوس بنص رسول الله دلى الله عليه وسيم 
مسا متعدياً ظالاًكافراً ان بلغ الى الخد الذى ذكرناء فبذا باعتبار مالوعتد ربه 
وأما باعتبار ماله عند الخلق فأقل الا حوال أن يقال بخنون يلعب به الشيطانفيخالفة 
شريعة الرحمن حدر الدنيا والا. خرة ذلك هو الحسران المين: ومع هذا فهو يدي 
نفسه بأد العذاب وكثيرا مايفضى به ذلك الى علة كبيرة تكون سببا طلاكه فيلق 
ربه قاتلا لنفسه في معصبة فلا براح راححَة النةككا بت عنه صلى الله عليه وسلم فيعن 
قدل نفسة ٠‏ وهداء الحية بقع فيها العالم والخاهل فن كان حاهلا اعتذر لنفسه باعذار 
شسطانية قد استذله اللشيطان بها فنهم من يقول لم أتيق نكال الشلاث الفسلات في كل 
عضو وهو قد غسل ذلك ادر مات وفني من رشول آريد أن اسل علا مشدروعا 
لاتق شعرة ولا بشيرة الا وقد شملبها الغسل والدلك فتراه يقلبيديه ورحليهويدلك 
كل مرجي فيه في مقدار المثة دلكا فظعاً فيشرع بالا" ملة ثم يدلك حزءاً بعد 
جزء حتى يفو من الاصبع ثم «أخذ في الاخرى ثم كذلك قلا بفرغ من غسل بده 
الا بعد مدة طويلة ثم يلعب به الفيطان فبشككه فيا قد غسله أنه لم يغسله فيعود 





تطوير النجاسات 1 
المتنجسات كالارض والسثر 35 فتطريره بالصب عليه والتزح كك اخى 
لابوجدالنجاسة أثر . لأمها لوكانتباقية لكان التعيدياذهاجاناقياً ' ولكن 
هذا اعا يكو ون في مثل اللجاده الى لا جرم ولون ل البولفقد 


ورد عَن الها شارع 3 لط بره لصب عليه دوت من ماء ٠‏ فادأ وقع 


اليه ثم كذلك , فلا يكل الثلاث الفسئلات في زمه الا بعد ان يلغ بنفسه إلى حد بره 


من ارا وس كان علا ترف بآن هذا الفعل مخالف الشسرعة وانه وسوسة شمطانية 
وهو ا الرجلين فانه تمن اك عله الله على عم ونادى على نفسه 0 منقاد لطاعة 
شيطلانه في مخالفة خالقه؛ مستغ رق بعنادة عدو الله ابلس ل يق فيه بقِة تزجره عن 
معصاته ضف يستحى من الله فيحمإه اللناء على اتثار الرحمن على الشبطان ول ستحى من 
الناسن فتردعة حياؤه عن التحدث لعبات الله بآنة فد سكل ل عن ربه بطاعته الشيطان 
وي مئل هذا قال رسول الله صلى الله عليه 8 0 اذالم اسبح ى فاصنع فسنت 2 

والخاصل أن هذه الحنة ال وَظمت 2 عندكل 3 د من 1 فراد العناد منها حزء من 
الادر زاء وان قل :وال 3 طاعة الشسطان ن وخالفة الرحمن ؛ ؛و الناجى من ذلك هو 
الكبريت الآ مر وعنقاد مغرب والقراب الابقم 


قع ؛ ون هذا فلتجرت ‏ نفسهة ويعمل 
عثل هذا النص الثابت عنه صلى الله عليه 


وسلم في مسح الاذى الذئ يعلق بالنتعل 

الارض ثم يصلى قينه وار عند ذلككينب جد نفسه ء مع أن ؛ ذللتة هو ابيع 0 
ارجح اليد سواه ان ا من نفسه؛ فلتصدق فعله قوله 00 مقإدا فله 
بالاعة الاسلافقدوة و هالا قللمن القائلين بذلك؛ وههات ذاك فان الشكوكواطيالات 
قد جعلها الشيطان ذريعة يقتنص بها من لم بقع فيشا كه المنصوبة ا 
لتر حدما زه وجد قوما لانطمح أنفسهم إلى شرب الور وارتكاب الفحورة 
شفر هم حفيرة مع ع خا بين خزى الدنيا والاخرة'فهم 0 أتباعه, «اللهم أعذنا 


من ترغاث الشيطان وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب اله خرةء 
مظع 





ع الدرارى المضة 


ذاك مارت الأرض المتحسة ايوق طاخر واها كون الاعل وى 
التطهير هو الماء فقد وصف بذلك فى آلكتابوالسنة وصفاً مطلقاغير 
مقيد ؛ بلقوله صلى الله عليه وآ له وسل « ليور لي كرا 
رادا لشبد له قواعد ع المعالى وعم الا مول ٠قاذا‏ تدتعنالشا 3 
ان بي تدس المجتاتا ون 0 الماء تس النعل بالااررضص 
ونحو ذلك كان الماء غير متعين في نطهير تلك النجاسة بخصوصها 
. وبتعمن فما عداها ء وهذا هو الق . وقد ذهب المهور الىأن الماء هو 
المتعين ىتطهمرالنجاسات . وذهب أبوحنيفة وأنو يوس ف الىأنه جوز 
النطوير بكل مائع طاهر ٠‏ واليه ذهب الداعىمن أهل البيث . ويردعلى 
الجهور بما ثدت عن الشارع تطبيره بغير الماء ان كانوا يقولون ان الماء 
يتن فق مثل ذلك ؛ وبرد على أى حضسفة ومن اك اثنات متطبر ١‏ 
دعن الشارع ؛ أو تطبير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع + 


بأب قضاء لجعي 


غ8 لى التق الاستتار حي دوين لاد «والبعد:). أو فول 


[1ر] والماجة كنابة عن خروج الول والقائط ؛ ودر ماكر كن رقا خلا 
الله تعالى عليه وسلم د اذا قعد أحد؟ لحاحته » وعبر عنه الفقهاه باب" الاسبتطابة 
ديك « ولا ستطبب بدمينه » والحدتون ناب التحلى 0 وذ من قوله م اذاد ا 
أخده الخلاء » والتبرز من قوله « البراز في الموارد». والكل من العبارات ميح. 


1" ] الى أن د ليلا ال اه صوت أويشم منه ريج اوري فل عررة 





قضاء الحاحة الو ” 


1 . وتركالكلام والملايسة لما له حرمة وتجنبالاتمكنة الى منع 

عن التخلى فيها شرع اعرف “وعدم الاستقبال والاستدبار للقباة 
وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو مايقوم مقامها؛ يندب 
الاستعاذة عند الشمروع . والاستغفار والمد بعد الفراغ ( أقول » أما 


مشروعية الاستتار حي يدنومن الارضعندقضاءالحاجة )١(‏ فلماوردمن 
الادلة على وجوبسبرالعورة تموماً وخصوصاً الاعند الضرورة: ومنها 
وأن ماجه ؛ وان تحبان ؛ والخاك ؛ والسبيق ؛ من حديث أنى هريرة 
بلفظ « من أنى الغائط فلسمر» وأما البعد فلما أخرجه أعل السئن 
وح الريدى من حديثحار , قال : « : « خرجنا مع النىصلى الله عليه 
وآله وسو ق سقر؟ ؛ فكان لابأتى اللواز زح لغب فلابرني » ولفظك 
أى داود «كان اذا أراد الواز الطلق حى لابراة اح ورحاله رخال 
المحيح آلا اسمعيل بن عبد الملك الكو فى ففيه مقال بسر . و أما اذا 
أراد أن يقضى الحاجة فى البنيان وهنا ك كنيف فلسرعلءه الا أنيدخله 
وان قرب من الناس لما سنا ى من حديت ابن عفر » وأما 1ك الكلام ْ 
فلحدبث «لا.بخرج الرجلان كران الغائط كاشفين عو رهما 


11 قل يال حالش حل ا بوارى أسيل بده . ذن ٠‏ معدلا ان 
جمع كثببا من رمل فلستدبره . ذان الشيطان ياهب بمقاعد بنى آدم . وذلك لان 
الشبطان جبل على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة كذا في الطيجة. 

















را اران يالمضية 


يتحدثان ذان الله مقت على ذلك » أخرجه أحمد وأنو داود واين ماجه ٠‏ 
من حديث أَنى سعيد ؛ وأخرج محوه إن السكن وصتحه من حديث 
حبر م وأما ترك الملايسة لما له حرمة؛ فلحديث أنسعند أهل السان 
وصححه ا(برمدذى ؛ والمنذرى» وان دقيقالعيد بلفظ «كان التو ىمل 
لله عليه وا له وسم أذا دث ل الخلاء تزع خاهه» وم بأت فبه من ضعفه 


ها تقوم به الحجة )١(‏ في التضعيف وأما مجنب الأمكنة الومنع عن 


الكل فنا شرع 16 أ ؤعرف 7 وقد ورد 5 فيذلك أحاديث ؛منها حديث 


هر 50 رمه الله تعالى ؛ وأحمد ؛ ؛ وأفداود .قال :م اتقوا 


اللاعنين 00 اللاعضان بارسول اله قال ؛ااني يتغلى فى 
ظ ربق التامن | 0 ٠‏ ومن حديث انا بن حبل عند ألى 
داود ؛ والنماجه واكام . ؛ واينالسكن . وصححاه قال 0 
الله صلى الله عليه وآآله وس« انقوا اللاعن الثلاث. البراز فى الموارد 
وقارعة الطريق ٠‏ والظل لأا ل بأنه منروابة ألوسعيد اليرى ؛ 
عن معاذ . وم يسمع منه ؛ وفي الثاب أعاديث قا مقال عدوي لؤنكنا 
)١(‏ تكلم فيه أبو داوة عدار ناخ حفالة 0 نكر وم فيه هام 2 وأفاهو 
عن ابن حر ١‏ بج ع اند بن عفد هن العرف أن ن الى صل الله عليه وسز اتنذ خاماً 
من ورق ثم ألقاه» فرواه همام ع عن ائن جر بجكاة اتابن ننذاقي لين 
السئن : وهي علة ظاهرة الاآن الرمذئ قد حسنه 2 من خط سيدى الحسن تن بحى 
قدس سره . قلت وينظر في التْرّمَذئ فان المؤافكا زى ذكرعنه تلصيخيحة 14 


1 ر] كالتحى فيطل الناس وطريقهم ومتحنتهم والماء الداتم: 


[؟ر] وافهم أن اللمكة الاحتراز عن لعهم وتأذمم: 





فضاء الخاجة للم 


الى مهي الشارع عنها ؛ الححر ٠‏ لخديث عبد الله بن سرجس قال : «نهى 
رصونا الله صلل الله عليه وسل أن أن سال فى ادي أ رجه أحد؛ 
والنسانى ؛ وأبو داود والا؟ ؛ : والتسق : وقد أعل بأنه من رواية 
قتادة عنه اج ا لسسع بيده منه على بن المديى . 


حم حدر نث ان خزهة وان م 
000 ن حديث عبد الله بن المغفل عن ا الرعا اه عله والاوسا 


قال 0 لاموان ع اسك 0 “ميتوضاً فب قنية به : قانعامةالوسواسمنم 
رمام اأخرجه مس وأحمد والنساق وان ا عجار :أذاتي على 
ا دك الرا 5 د أما المنع م نالتخلي 


فى المواض 0 الا فوحيةه أمم بتأذون ا 
كان ذرلعة الى مالا بحل فهو لاحل ؛ 0 اما اللنع + من الاستقال 
والاستدار القناة . فقدورد ذلك حاديثك ل 
من حابيك ان ايوب بلفطلاه اذا | أنيم الغائط فلا تستقيلوا القبلة ؛ ولا 
استدروهاء وككن شرقوا أ أو غريوا» 0 0 
وغبره من حديث ألى هريرة ؛ ؛ ؤمن حدرث سلمان د 
وان حبان : من حديث عبد الله بن 0 وأو داود مر 


حديث عبد الله بن مغفل ١‏ والدارمي فى مسنده من حديث سبل بن 
حنيف .وقد اا أهل العا م فى ذلك علي كانية أقوال استوفيناها 7 


ذنه ا ورا سر لم عنع من ذلك بما امع افنس 


5 ال كرون ناو حبة أ مثلها فتخر 9 ؤدي 
ن ] واجحر قد يكور و رع ون 





ا الدرا رىالضية 


ديك ان مر قال «رقنت يوما فى بدت حفدة فرأيت النبى صلى الله 
عليه وآ للاوسل على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة » وجعاوا 


هذا الحدرث ناسسها لاحاديث المى ؟؛ ؛ ومن حملة مااستدلوا به حديث حار 
عند أجد وانى داود ؛ والترمذى ؛وحسنه. وابنماجه؛ والبزار مان 
لخاروف وان خرعة: وان حان ؛ والها 5 والدار قطى . قال: 
«نهى النىصلي اله عليه وآ له وس اننستقبلالقبلة يبول » »فرأيته قبل 
أشي ع سنا . وقد نقل الترمذي عن لخر 
وصححه أنضاً ان السكن وحسنه أيضاً البزار. ولا مح أنه قد تقررق 
الأصول ان فعله صلم ي اله عليه وآ له وس لا بعارض القول الحخاص 
بالأمة . فا وقع منه صلي الله عليه وآله وس لابعارضٍ ان 
الاستقبال والاستديار للقبلة . فان قلت حديث عائشة عند أحمد وان 
ماجه قالت : « ذكر لرسول الله ضلي لله عليه وآ له وسلم أن ناسا 
بكرهو نأ نيستقيلوا القبلة بفروجهم فقال : أوقدقءاوها؟ حواوامقعدى 
قبل القتلة قلت اوصحهذا 0 للنسخ لان الى صلىالله عليه 
وآ لهوسم فمله لقصد التشريع ونخالفة مركان بكرة الاستقيال ولك 
م يصح فانفاسناده خالد ب نأّىالصلت : قال ابن حزم هوتجهول ' وقال 
الندى في اليذان فى ترحجة خلد بن أنى الصلت ان هذا الحديث مشكر 
وقد انحدل من خصص المنع من : الاستقال والاستدبار للقملة بالفضاه 
ما أخرجه أبو داود والحا م عن مروان الاصفر قال : إرات ان 0ن 
أنلخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقي أبا عبد اأرحمن ألبس قد | 








ا ااه 20 دع 





“بي عن ذلك ؟ فقالبلى ٠:‏ أعا ىعن هذا ف الفضاء ؛ ؛ قاذا كانبشكويين 
القيلة ثىء يسح ر كفالاياس ؛ وقدحسن الخافظ في الفتح اسناده ولكنه ايها 
ون هذا دليلا اذا كان ه قد سمغ من ال صق الله عليه رالدر 
مانشد 0 ذلك الى السايق ؛ 0 اذا كان كلاه اعا هو 57 
فهمه من فعله صلى الله عليه وآ له وسلٍ فى بدت حفصة فلا بكون هذا 
الفهم حجة ؛ ومع هذا الا<جاللايذمهضللاستدلال(١)‏ وأما الاستجمار 
١ [‏ د ]. قال الشافعى رح . الاستقبال والاستدبار تحرمان في الصحراء لا في 
٠ 0‏ ووجه المع عنده تتزبل البى والاباحة على حالتين . وقال أبو حشيفة رح 
مكر وهانفيهها 0 » ووجه المع عنده انال ى للتنزيه : والفعل لييان الحواز في الخاة 
كذا قف السوى لق سا ل السلا 0 5 عا إلى قسة 1 1 مر 
2 في الححارى دون العمران لا ا الاباحة وردت ف الاباحة دا 
واد ث الهبى عامة؛ وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التى سلفت بقيت الصحراء 
عل لى التحريم ؛ وقد قال .بن اعا ىعن ذلك ق_الفضاءء فا ذاكان بنك وبين القبلة 


أى 
ع 


ثىء ل 1 0 داود وغبره 3 | القول لسر نى بالبعيد [:2 ا و احاديت 


|/ النبى على باما ا الاحة 2 ورد عن عالقاعد أترمنى 2 0 


التى صلى الله 2 ل 0 عند الترمذى: أنالبى صلى الله 
عليه 0 تجاه ان سول قائها » ورو اخ ل بوله حلى الله عليه 1 قاع كان نلمرض 
لكن حنة رار لدو والمق : فل يكن صاحاً لجل بوله على حال الضرورة ؛ فالاو لى 
أذ 1 ان فعله صبى الله عليه يه وس 0 ان الجواز ء وانالمولمن قيا وه فقط ؛ وفعله 

0 ليان جم درعى حائز 0 ل البول من قيام من الفا والفلظة وامخالفة 
اليه | له 0 نه مغنة لانتضًا اح الوكور 
ال 


شر شهيعلى البائلوشابه ء فاقل أحوال 
نهى مع هذه الامور أن يكون الول 2 3 


1 


يا دوعا را فرض أن فعله 
كردن لان وار وكيك ن صارا للنبى فان لم 


لك عليه وسل لقصد التفمريع ى بكوز 
يكن كذيك فال باق على حت .و ابوك ناه در ساسا لان د ا 
3 و 00 2 0 





وفك 
نه 


النهيمن ط ربق تبحة أوحة ؛ وقد أوضح د ين العلامة الشوكاني شرح المنتق 















0 البرارى المقية 


خاجة احتا رطا رطاهرة() فوج ممافي حي حمسور ا ل در 
درك سلمانان الى صلى ألله علية 0 نمي عن الاستجمار 
بأقل منثلا ثلاثة أحجار ر؛ وعن الاستنجاء رجيع او عظم . وأخرجأ 3 
اشاقن واتوداوة وابن ما جه والدار قطنى وقال اسناده تيح حسن 


منْ حديث ا ل الله صا ى الله عليه 1 له وش قال« اذا ذهب 


أحدمٍ الى الغائط فلستطب ثثلائة أحجا ع ار 
كوه ارو داود والنسان من حددت أى هريرة؛ وأخرج أمد وأبوداود 
اناق ين حديث أ أن هريرة :أن للدي 1 ى الله عليه 
وآله + وسل كان بأحس ع خافقة حجار وتبى عرق الروة والرمة اتج 
ب اين سان د ل جبحه والشافى ادن 


00 أيضا يلفظ « «وللسة سج أ حد نثالاثة حجار و الاب 
ددثء عبرماد 5 رنا()و اذا 


ا 0 


1 جار قغ.ره أيةوم مقام_اللضرورة 


0-0 


0 ا 0 لاتق غالنا بأقلّمن ثلاثة أححار ْ 
[؟ رع م اع آنه قاك العيخ 0 وى الله الحدث الدهلوى في اللسوى شرح 
الوطً؛ قالالشافمىرح : الاستنحاءواجب » وامرادنلاتمسحات. وقاأيوحنيقار: سنة 


والمرادالانقاء َ وقالالشافعىلا حون رْ الاقتضازعا لى أقل م نثلاثة اعجار وان صل الانقاء 





عا دونباء فان م حصل حت 3 ند حى حصل ؟ فان حصل بعدها ع استحلن 0 
اخ اسن الأنقاء ولا سح الايتارء واكك د 
اليث ء كنى به عن الانقاء . ويستحب الاستنحاء بالماء 


م بالوتر . وقال ابو حنيقة 







اا الالجار ادال 


3 ن غير وحوب ءن عر 0 الجا 3 نودا بالساء لما 0 ازارة ا محتى الوضوء 











قضاء الحاجة :1 


اك ن ذلك الغير ثما ورد النبى عندكالن وثة والرجيع والعظم فانه 
مور )0 


هبنا الفسلوالتنظيف . وعليه عامة أحل العم ٠‏ انتهى . وورد كيفية استعمال الثلاث في حديث 
|بنعبائر رضى الله عنه د ححرار سن وحخر للمسترية » لشينمهماة وراء مضمومة 
. و مفتوحة حرى الحدث من الدن 
1 ر ]قال في الححة. لا نه طعامالحن » وكذا سائرما ينتفع به ٠‏ وستحب امع 
بن الحجر والماء . وأقول لا حك أن الإدساء بلا انسمل من لاست ا لسااة 
ند لل نه|قطع التحاسة فلا تبتى بعددعينالاجاسة ولاريح ؛ مخلاف الاستنحاء 
جارة وهو الاستجار + فاذا لم ببق جزء من شيدق ا ورا 
١‏ بق شىء من ال ثار بقيت 6 ومع هَذا فهو من اين م : نت في الاتحاديث 
الصمحيحة ا عا لاخلاف في مشر وعيته 1 الشآن ف كوه كن على من قذى 
الخاحة اذا أراد القيام الى الصلاة أن يستتحى بالماء ؛ ولا يكفنه الاستحمار بالاححار 
م حرم ود د م نصلى . والاستدلالعبى الوجوب محديت أهل قبا :“لاح أن 


عي ماقنه تخصيصه» م تالاضن بذلك دون غير فان سائر الصحانة كانوا اذ ذاك 


0 بالماء : وطذا خص الله | أحلقنا بالناء. م لم برد 0 الله رم ا 


د أخا ل قبا بثلك . وقدذهب الى أنه يك الاحجار ان الزب, بو وسعد بن ألى وقاص 
افير سن ةو ال الزخار عنهم ٠‏ بل حى أنضاً عن ات 
غسل الدب رسحدث ؛ وعن سعيد بن المسيب : مايقعله الا النساه . حكذا في البحر . وروى 
عنه أنه كان نشول اذ نلا يزالفي ربدى نتن ؛ يعنى اذا غسا لكر لاد ويدك على عدم 
الوحجوب أحاديث الأحس بالاستحمار ؛ “وما ورد من ع أن قلاثة أحجارتقينالؤمن رصم 
والطاصل أنه لانزاع فيكو نالماء أفضل ؛ اما النزاع في أنه يتعين ولا نحزىه غيره ؛ وهذا 
على فرض لبوك وله فوحديت أهل قبا لكوم بكوم : ولك إ لت في 
ثى؛ من كتب الحدييث , بل الذى في الخامع عن ألنس اس أن الب صلى الله تعالوعليه وس 


(الدرارى- م -5) 





3 الدرارى المضة 


قاللا هل قبا « انالل قدأ التناء علب> . فإذاك ؟ قالوا تجمع فى الاستجاربينالاححار 


والماء » قال في الجامع ذكره رزن :وف التلخيصعن البرار فته ء قال : تبأنا غبدالله 
أن شيل تنأنا أجد بن مد بن عند العزيز قال : وحجدت في كتابٍ أ عن الزهرى 
عن عبيد الله ن عبد الله بن الماس قال : تزلت هذه الاب في أحل قبا فيه رحال 
يحون أن يتطهر وا والله حب المطهر ين ) قطي رسول الله على الله تعالى عليه .وسم 
قالوا : انا نتبع المحارة اماه قال البزار : لانم أخدا راد عن لحري لاد ين 
عد العزيز ولا عنه الا ابنه ٠‏ انتهى . وجمد بن عبدالعز يز ضعفه 91 احاتم فقال : لس 

له ولا خويه عتران وعبدالله حديث ستقم > وعد الله بن فين اها 00 )ا 
الحديث في سنن أى داود وأ اترمدىواين حان ف حجيحه مر من حديث أوهريرة ولس 
في ثىء هنا المع ؛ بين الاححار والماء ؛ ٠ل‏ الاستدلاا على وجوب الادتحاء بالماء 
هو قوله طم : « فعليكوه » اغراء لم على الفمل ععنى الزموه ل ينبت حتى يليت مادل 
عليه . واعل أن الادلة في هذه المسالة غير مقدة بكون:الاححار المذكورة لافرج 
لاع ل 3 ل عا ؛ اذ تصدققوله صلىالله تعالى عليه م « وان استحى 
دن ادل دن فاو ا حجان لد إرا أن ن يستجى بعد البول فقط ؛ أوبعدالغائط 
فقط ؛ أو بمدهما؛ وكذلك قوله د الله تالى عليه وسلم وكان ناعن ا بكارةة جار 
+ شدن عن ل داعت الىالفائط : شواء ذهب الىالبول فقط أو الى الغائط فقط أو لها 
والرا اد بالغائط فيقوله حلى الله تعالىعايه وس :« اذا أ قح الغائط» المكان المطمئن 
لانفسالخارج .كا صرح , به أئمة اللغة ا ولستج سد لاد حار 2 
شامل لكر قاض الحاجة؛ سواء ذهب الىالبولفةط . أو الغائط فقطء أو ذهبالييها 
جبعا ء وكذلك قوله صلى الله تعالىعليه وسل « فليذهب معة 0 ةم 
فانها تحزى عنه » ,تناولمن بال فقط م ل تغوط فقط . وكذاك قولفصل الله 
تعالى عليه وس 2 فلستجبثلاثة حجار « مدعل كر لقاض إالحاحة كاعر ذلك 
تحدديث: ١‏ أمرنا رسولاللهصبى الله تعالىعليه 3 1 زنلاخترى بأقل من ثلاثة 0 


وقوله : « واعدوا الذل» اذا تقر رهذاعام تأنفشرع الاستجمار نبالا شر عبن تغوط ٍ 





فنا اشاحة ْ 1 


وأما مشمروعية الاستعاذة عند الروع )١(‏ فوجبه ما أخرجه 


وأن يكو بثلاثة أححار » ولم يرد ماخالفهذا منشرع ولالغةولااشتقاق » والاستتحاه 


هو غسل الندزنعن الاذى بالماء؛ ومسيحه بالححر .كما صرح به صا حب الهاية وصاحب 
الصحاح والقاموس؛ والاستجمار عند استعال امار والقسح باحماز ؛ وهي الاحجار- 
الصغار ؛ وهو استعمالمنغر نقبيد . قال في القاموس : استحمر ( استنجى ) اننبى . وهو 
6 لاخنى يصدقعى 5 مها الفر ج الاعلى أو الاسفل أو لما ؛ وكذلك تصدق 
الاستطابة على مشح الذكر والفرج . قال في النهاية : الاستطابة والاطابة كنابة عن 
الاستنجاء 6 -00 يطيس حسده بازالة ماعليه من انث بالاستتحاة 
أى بطرره ؛ ومثل ذلكفيالصحاح والقاموس ء ثم قد ورد تأحاديث فيها تجرد لانم 
ثلانة ححار نظ كر 0-0 0 : ولاتع فوصدقباعلى الذاهب 
لى البوك كاتصدق على! اذاهب الى الغائط ؛ وحينئذ نعم أنه شرع أن بالك ان احفر 
الاتحندارعقب البول ٠ك‏ شرع من 0 أنيفملة ذلك . ولا ينافيذلك حديث « اذا 
ل 5-8 قي اد الوه ثاثا ع .كا إكر جتراعد وا فا جف والدرق )لمن خد ك 
عسى بن بزداذ عن اببه » وقد قال بن معين لابعرف عسىولا ابوه » وقال اللورق 
انفقو على أنهشعيف ٠‏ وقاك أبو حاتم : حديشنة مرسل . لان الحديث وان كان ثما 
لاتقوم به الحجة لكنه يمكن المع بينه وبي نأحادي ثالاستجمار ؛ اذ الاستجمار امهو 
اسح بامار لها تلوث بالموك. أو الغائط من خارج الفرج أو الذكر ء لا لاسشتخراج 
ماكانداخلبما ؛ فالنتروالاستحمار مختلفانمفهوها وصدقا وزهانا ومكانا وصفة ؛ فكيف 
عل احدهها معارضا للآ خر ؟ لاسما وحديث النتر يكان من الضعف لاتقوم به الحجة 
على فرض | ل ديكا كك بك ومتدلك احاديت الامسحنار المتوائر 2 
«منويا عند من له أدفى ممارسة للفن ؟ وقد أوضحت ذلك في دليل الطالب على أرجح 
المطالن فايراجع 
1م] أى الددول ؛ لان الحشوش حتضرة نحضرها الشياطين لانهم 
كبون النحاسه , 





14 الدرارى الضة 
اجماعة من حديث أنس قال « كان النى صلي الله عليه وآله وس 
اذا دغل الحلاء قال : اللهم الى اعوذ بك من الخبث والخْبائث » وقد 
روى سعيد بن منصور فى سأنه أندكان صلي الله عليه وآ له وسل يقول 
نسم الله اللبم الى اعوذ بكمن الخث و الخبائث » واسنادهعلى شرط 
وأما ادها الاستغفار بعد الفر اغ(١)‏ فوجه ذلكمااخرجدابنماجهباسناد 
صالح منحديث أنس قال « كان النبي صلي الله عليه وس اذا خرج من 
الخلادقال المد لله الذى اذهبعى الاذى» . واخر بج نحوه النساثىواين 
السىمنحديث لى ذر ؛ ورعس السيوطي لصحته ؛ واخرج احمد وابو 
داود والترمذي واينماجه من حديث غائشة قالت «كانالنى صلى الله 
غليه وا له وسل اذا خرجج من الخلاء قالغفرانك » وصححه ابن حبان , 


ُ 
وابن خرعة واطا 5 


باب الوضو 0" 


باعل يكل مكاف أن بسمى نكر وشضعش وبستنشق 


ا ا 
١ [‏ د] لاله وقت ترك ذكر الله تعالى وخالطة الشيطان 
[؟ د] فرض مع الصلاة قبل اطحرة نسنة . وهو من ممصائص هذه الامة 
بالنسبة لية الامم لا لانجاعهم ( جب ع ىكل مكف ) لمن أراد الصلاة وهو تحدث 


او حلب 











كر مسحنعضه ؛ واللسح علي ي العامة :م يفسلر جليه مع الكعرين 
رد ح علي لمفين. ولايكون وضوما : أ شرعياً الا اليد سا 


املاة 0 (أقول)» أما ا فوجهدما اه د 
0 د صلى الله عليه وآ له وس أ امار ن لا وضوء له 
ولا د اه ل ار 0 ول 
ماحه والارمذى ف العلل .و 00 مر 0 فى وابن السكزوالى)؟ 
ولدس فق اسناده مالسقطه عن در جة د ولدطر ادر ىمن حديثة 
عند الدار قطرى والسيى ؛ ؛ وأخرج نوه اعد وان ن ماجه من حديث 
سعيد بن زيد» وه نحديث أبى سعيد ' وأخر ج آخرون تحوه من حديث 
عائشة وسبل ينسعد وأبو سيرة وأم سبرة وعلى وأنس. ولاشك ولا 
نا مبعا تنمض للاحتتجاج عهاء بل مجرد الخديثالاول بام 
ل عضد مبذ الاحاديث الواردة فى معناه؟ د 
للتطويل فيمخريجا ١‏ فالكلام عليها معروف .وقد صرح الحديثبنق 
وضوء منم بذّكر اسم الله وذلكيفيد الشسرطية الى يستازمعدمباالعدم 


فصار عر )|| لوجوب فانه أقلمايستفاد منه نمدا له 


م عدم المؤاخذة على السبو والنسيان ١‏ تشافرت عليا ألة لكاب 
امنا حى و فما بر ججع الى ننى الاثم فقط . ول . بقل ا ل الصلاة ىن 

ركنا مر ن ادكائها او شرطا من شير اطبا كالوضوه مثلا انه يرتفع حكه منى وكتنيته 

اؤشر طبئه مثلا فتصيم الصلاة ,. وقد لسى اللو لى صل الله عليه وآ له وس ركمتين هن 











1 الدرارى المضة 


فهو للجمع 00 دا فده عادر وداكن حديث 7« من وا 
| سم الله عليهكان طهورا بجميع بدنه ومن نوطاً وم يذكر اسم 
الله علي هكان طبوراً لاعضاء وضوئه» أخرجه الدار قطني ل 
حديث ابن حمر وف اسناده روك وأخرحه الدار قطن والسيق من 
حديث ابن مسفود, وف اسناذه لضام تروك , ورواء أنقا اإدار فو 
والسبق من حديث ألى هريرة وفيه ضعيفان وهذه الاحاديث لاندمض 
للاستدلال مها وليس فيها دلالة علي المطلوب من أن الوجوب ليسالا 
علي الذاكر ولكنه بدل علىذلك أحاديث عدم المؤاخذة علي السبو 
. والنسان وما يفيد ذلك من الكتاب العزيزفقد اندر حتئلك الاحاديث 
الضعيفة حت هذه الاداة الكلية ولا بازم مثل ذلكفي الاعضاء القطعية 
صلاته ثم لما ذكر أتاها تحصيلا لاصحةكا ثنت في الصحبح . نعم قد ثيث في الصريعة 
أشباء قذ ارتفع أحكامها بالنسيان وذلك أ كل الصايم والكلام في الصلاة كا هو في 
حددث ذى البدين بدلائل خضت مواردها. والله أعم عد دن خط الناسان العا 
سامه الله تعالى 
)0 لعل وجه امع ان تحمل قرله: ودن لوضا وا ل ل راسم الله الم على أنه ل 
دك الله لاسا فقن أجزأه ونقصت طهوريته فقط وفيه ماسياتى ان داعت :2 
بلا فزق فعدم الاجزاء بين الترلئناسيا أو عامداً وان لم يكن ناسياً » بل بمجردالوحجوب 
فبو مع الترلديجز عمداً أو سبواً » فاجملة على ارادة الندب أو الاستحباب ارح +: من 
خط سدق العلاية الحسن بن نحى قدس الله روحه 
(9) اشارة الى مانقلناه عن العمراى قبل هذا 
[؟ رع قال في الحجةالبالفة قوله صل الله تعاليعليه وس « لاوضره الا بذكي 





لس 1 
والاستنشاق فوجبه أمهما من حملة الوجه الذى ورد القرآن الكر.م 
بفسله . وقد بين الأميصلي الله عليه وآله وس عق كران بوعرنه 
درل إل وى جل ادل اللا مدو سر فأفاد ذلك 
أن الوحه الما مور لغسله منحملته المضمضة والاستنشاق وقدورد الامص 
بذلاك 5 أخرجه الداو قطى من حديث أى هر برة ٠‏ قال« أحى رسول 
ا عل ا سا بامضمضة والاستنماق» ونبت ى 


المت ن من عدت أ حر : انها ان الى عل الله عل راله 
وس .قال اذا توضأ أحد؟ فليجعل فى أنفه ماء ثم لنمر » وثدت عند 


لّه» هذا الحديث ل مجمع أهل العرفة بالحديث على تصحبحه وعلىتةدير ته فهو من 
المواضع التى اناف فيها طريق التاتى هن الى دلى الله تعالى عليه وسَل فقن مر 
0 وضوء الى صلى الله تعالى عليه وس ويعامون الناس رون 
ال ل لك اس لطر ا أن الي رك 0 شرط؛ ومكن 
أن جع بين الوحهين بأن المراد هو التذ كر بالقات فان. العباداك لا تقل الا بالة 
وحيلئذ يكونصيغة «لأوضوه » على ظاهرهاء نعم + النسمية أد بكسائ رالا داب لقولهصى 
الله تعالى عليه وسلم دكل أعى ذى بال لم ,بدأ باسم الله فهو أبتر» وقياسا على مواضع 
ك0 مي إن كون ابس لادكل الرصن .50 لا ارم مال هذا انار فاه 
ب ا ا ار الال عن ال سي د لفون فد ران ال 
عل قوله لاوضوء ,توحه الى الذات ان أمكن ذان ل يكن توحه الى الاقرب البها وهو 
اق الفح ونه ور بان لا إلى الامد وهو ى الك كر, واذا 0 الذات أى 
لأذات زكر لعن ان ال اسح ول عن ولحو القسية لأن شاه السب دكن 
اسارم اشفاء الذات_الشمرعية أو انتقاء ححنياء فكان تحص ل «المحصل الذات الشبرعيه أو 
حتها واجبا ولا يتوجه الى نني الكل الا لقرينة لان الواجب الل على المقبقة ثم 





1 الدرارئ المضة 

اه لالستن ٠و‏ صحتحه اأعرمذى من حديث لقبط بن صيرة يلفظ « والغ 
فى الاستنشاق الا ان تكون صاتها» واخرج الأسائى منحديث سلمة 
أن قسن" اذا توطات فاضار , ولعرية حلي اماد وي ا 
من حديك لقنطينصير 5 ور «اذا ا فُصضمض» اران 
داود باسناد 0 . وقد جح حديث لقيط الترمذي : والنووى 
و يدها ولم يأت من أعله عا يقدح فيه . وقد ذهب الىوجوبالمضمضة 
التاق هد ادق ومن أخل اليت القاسم ؛ واللمادي : 

والمؤيد بالله ؛ ؛ وبه قال إين د فى ليلى وحماد بن سلمان واه 
ل الع الل أهالا-سجعان واعي ف الفل والؤمو مده 


سنة ذمهما 0 المذهب اللورى قشر مسلط عن أنى ور 
00 
وألى عبيد اوداوه الظاهرى” وابن ادر ور زواع اعد “وقد 


روي غيره مثلذلك عن أ فى حنيفة : والثوري . وزيد بنعلى ؛ وذهب 
يالك والشافعي والاو الى والليثك ؛والمسن البصرى والزهرى . 
ورسعة؛ و كو ب بعد وكتافة راط ىعوا و يدن در 

الطري ند أعك ليت الناصر إن أ مهما غير واجيتن ا 
على عدم الوجوب يحديث « عشرعن سكن المرسلين» وهو حديث بح 
على أقرب الحاز زات اليها ان تعذر امل على الذات م لاحمل عنى إبعد احازات الا 
لقريئة ويمكن 3 ان القريئة هنا المسوغة حمل البق على المجاز الاعد هي 
م أخرجه الدار قعلى والبييق عن بن حمر قال :«قالرسول الله صلى الله عليه وسلم سن 


نوضا وذكن اسم الله على وصوئه » كان طبورا لمسده ه: ومن توضا ولم يذكر امم الله 
على وضوئه كان طبوراً لاعضائهه وسلده شعيف 








الوضوء 15 


ومن حماتها المضمضة والاستنشاق . ورد بأنهلم يرد بلفظ «عممر من 
السن » بل بلفظ : « عممر من الفطرة » وعلى فرض وروذه بذلك 
للفظ )١‏ فالمراد بالسنة الطربقة وه نعم الواجبلاماوقع في اصطلاح 
أهل الأصول (0) وهكذا بجابعن استدلالهم حديث ابن عباس بلفظ 
« المضمضة والاستنشماق سنة » أخرجه الدارقطرى واسناده ضعي ف() 
و وجوب غسل الوجه فلا خلاف فيه فى الجلة ؛ وقدقام عليه الدليل 
كتابا وسنة . والمراد بالوجه مانسمي وجها عند أحل المرع واللغة 
وأما وجوب غسل اليدين فهو نص القرآن لكرم والسنة المطهرة 
ولا خلاف ف ذلك . واما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفةين معهم| 
وتما يدلعلى وجو بغسلههما جميعا حديث حابر عندالدار قطى . والسيق 


«أن اذى صل له عليه وآ له وسم أدار الماء على عرفقيه ؛ م قال هذا 


(1) أقول في صحيح مسل بعدسوقالعصر ؛ قالمصعب بن شببة؛ أى أحد رواة 
الحديث : ونسبت العاثمزة الا أنتكون المضمضة ؛ فط روجهقول المؤلف سامه الله . وعلى 
فرض وروده | ه لكاته 

1 د ] فان ذلك اصطلاح حادث وعرف متجدد لا تحمل عليه أقوال الشارع 

[ د ] وامرا د بالسننة في اصطلاخ الشارع وأهل عصره مادل عليه دليل من 
قولس الله تعالىعليه وس أو فعله أو تقريره » وطذا جما تالسنة مقابلة القرآن . فبّذه 
للفظة أعم من المدعى » فانها تطلق على الواجب كا تطلق عل المندوب » فيقال مثلا 
الدايل على هذا الحسك منالسنة . ولايقال ان المقيقة العمرعيةمقدمة على اللغوبة » لان 
اراد بللمئة كا عرفت في لسان الشارع لنس مااصطلح عليه الفقهاء وأهل الاأصول ._ 
فيافل 0 





.6 الدرارى المضة 


وضوء لايقيل الله الصاوة لابه « ل اكه القادم 0 5 دن عبد الله 


ابنمدبنعقيل ؛ وهو ضعيف (1) وفيصحيح مس هن حديث أنى عريرة 
«أندت أندتوضأم ل يديك حَى شر 3 الك , “قال 1 00 رات روك 
الله صل الله علء 1 وله وسيتوضاً 0 وفي رواية للدار 2 يمن - درق 
عان 2 انعا ره مالك رد وأخرج 
اليا رو الطير ادن حديث لعلية بنعنادعن ا ناح وو عاد أمغسل3راعية 
حتى يسيل الماء على حرفقيه » وهذا بان لما فى القرآن فأفاد أن الغاية 
داخلة فيا قبلها *: وأما وجوب مسح الرأس ة 5 فى الجاة 
وأعا وقع الخلاف ؛ هل المتعين مسح الكل أم يكى السدنة رعافق 
لكات العزيز قد وقع قم الخلاف كه يدل ع مسح الكن 3 
. البعض ء والسنة الصححة وردت الييان ؛ وقنهبا مايدل عل حواز 
الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالاتك) فى تيح عسل وغيره 
من حديث المغيرة كآنه صلل الله عليه وآله 1 
وعل العامة » واخرج أو داود من حديث انس أنه صل الله عليه وأ له 
0 أل يده دن يت العامة مسح مقدم وأسة و ينض العامة ١‏ 


توضا فمسح يناصلته 


1١ [‏ ر]وقيه عناد بن يعقوب > وهو مثله ولكن ينتى عن هذا الضعفمافي تبح مم 
[ ؟ ر ]قال الخافظ واسناده حسن 
[* د ] وقد ثيت في الاحاديث الصححة أنه مسح رأسه فاقيل وآدير ؛ وعذه 
في ائّة التى استمر لها صلى الله عليه وسل فاقتطى هذا أفضاية الهيئة الىكانصلى 
اله عليه وسلم يداوم عليها وه مسح الرأسمقبلاومدرا واجزاء غيرها في بعض الاحوال 





الوضوء ١ه‏ 
ولاخ أنانوة ل ل روادجوارسوس؟ ) لا يفيدايقاع المسسح 
0 2 ع الرأس ٠ك‏ في نظايره ار رت رار لد 
وضربت 00 وذ ربت زبداً . وضربتيد زيد ؛ فانه يوجد المعسنى 
للغوى فى ميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الاجزاء المذكورة 
وهكذا مافى الآية ' وليس النزاع في مسمي الرأس لغة حتى يقال : 
أنه حقيقة فى ميعه ' بل النزاع في ايقاع المسح عليه * وعلي فرض 
الاجمالفقديينه الشارع نارة بمسح الميع ٠‏ وتارة بمسح البعض . لاف 
الوجه* فانهلم يقنصر علي غسل بعضه في حال من الاأحوال ' بل غسله 
مبعا' وأما اليدان والرجلان فقد صرح فبهما بالغاية للغسل والمسح 
ذان قلت : ان المسح ليس كالضرب الذى مثلت به ' قلت : لاشكر أحد 
من أهل اللغة أنه تصدق قول من قال : مسحت الثوب ' أو الوب 
و مسحت الخائط أو بالحائط علي مسح جزء من أجزاء الثوب أوالخالط 
واتكار مثل هذا مكارة (1) واما مسح الاذنين مع الرأس , فوجبه 
اليك ل الاحاديث الصحيحة انه صلي الله عليه وآ له 0 
سيا حي اسع ركد رت عه سل الوعليه را لدوس ار 
لان اندر اد اي تعن لوقي ع لمر 


[1ر]وقد أ ذلك شبخناالعلامة الشموكان في حاشية الشفاء وغيرها فاب راججع 
1 د]( وبجزى” مسح بعضه ) قال الشافعى . رح : الفرض أدنى مايطلق علبه 
أسم السح . وقاك ابو حتيقة رح : مسح ريع الرأس . وقال مالك رج : مسح جميسع 
الراس وفي سفر السعادة : وكان مسج جمبع رأسه احيانا ؛ واحنانا مسح على العامة 5 





ون الدرارت القية 


العامة , أو غيرها تما هو على ال رأس , فقد ثبت عنه صلي اللهعليه 
وآ له وسل من حديث مرو بن أأمية الضمرى عند البخارى وغيره. 
وم نحديث بلال عند مس رمه الله تعالل و غيره؛ ومنحديث المغيرة 
عند الترمذى )١(‏ وصححه ولدس فيه امبسح على الناصة ؛ بلهو بلففل 
« ومسح على الخفيين والعهامة » وفي الباب أحاديث غير هذه ؛ مها عن 
سلمان عند أحمد وعن ثوبان عند الى داود وأحمد أبضاً (والماصل) 
أنه قد ثبث المسح علي الرأس وحده وعلي العامة وحدها . وعلي 
الرأس والعامة؛ والكل صحيح ثابت . وقد ورد في حديث ثونان 
مابشعر بالاذن باللسح على العمامة مع العدر . وهو عند أحمة؛ وى 
داود انه صلى الله تعالى عليه وآ له وس بعث سربة فأصامهم البرد فلا 
قدموا على النى صلى الله تعاليعليه وآ. لوس كر 0 اصامهم من 
البرذ. فأحرم ان عسدوا على العصائب الاين ؛وفياسناده راشد 
ابن سعد ' قال الال في عله : ان احمد قال : لاينبغى ان يكون راشد 
ابن متم دسمع من توبان لانه مات قدها ' واما وجوب عل لر عل 


0 لكعريين ١‏ فوجبه ماثدت عه صلى الله عليه واله وس في 0 


صب 


وأححبانا يمح عل الناصية والعامة ؛ ول يقتصر على سمح بعض الرأس أبدا ؛ وكان يمسدم 
الآذان ظاهرا وباطنا. وم ,يت في مسح الرقبة حديث انتهى.. 

(0) ولكنه قد ثبت في هذا حديث الغيرة « المح على العامة والناصية » عند مسلم 
0 و 
وأنى داود والنسان ؛ وحذّف الناصية عند الترمذى لابدل على عدم مسحها بعد أن 


أنت علد خبره + من خط سيدى الحسن بن حى قدس سيره 





2 ش الوضوء 5 

الأحاديث الواردة فيحكاية وضوئه ' فامبا جميعهامصرحة بالفسل وليس 
فى شىء منها أنه مسح الا في روابات لايقوم كثلها الحجة ويؤيد ذلك 
من النار» كا ثبت في الصحبحين ٠‏ وغيرها ؛ ومما يؤيد ذلك وقوع 
اللاص منه صل الله عليه وآله وس بفسل الرجاان م في حديث 
حار عند الدار قطنى . ا ا له وسل« ثفن 


زاد عا ار اي 


وصححه أبن خزعة . ولا شك أن المسح بالنسية الى الفسل نقص ٠‏ 
وكذلك قوله صل الله عليه وآ له وس « هذا ووه لايقبل الله الصلاة 
الابة» وكان فى ذلك الوضوه قد غسل رجليه : وكذاشقوله للاعراى 
«نوضأً كا أسرك اللهدءثم ذكر له صفة الوضوء ؛ وفيها غسلالرجلين 
و هذه أحاديث يحة معروفة » وهي تفيد أن قرا 5 0 امامنسو ذاو 
تمولة على ان ار بالأوار؛ وقد ذهب الى هذا المهور ؛ قالالنووي 
وم ثبت خلاف هذا عن أحد بعد به فى الاحماع » وقال الحافظ 
فى الفتح انهلم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك الاعن على 
0 عباس » وأنس ؛ ددع ا ؛ وروكسعيد 
ن منصور عن عبد الرحمن بن أ ابى ليل قال : اجتمع صاب رسول 
0000 الدوس على غسل القدمين ؛ وقالت الامامية الواجب 
مسدهما؛ وقال مد بن جرير والحسن الحرى والباق؛ أنه 1 
بين الفسا والمسح ؛ ؛ وقال بعض أهل الفا اهرا يجب اع بان الفسل 


» وهو حديث روآه أها م 





اكه لررى المة” 


والمسح ؛ وم تج من قال يوجوب المسح الا بقراءة ابر ا 
غلى أن المسح متعين ٠‏ لان القراءة الاخرى ثابتة بلا خلاف ١‏ بل غاية 
ماندل عليه هذه القراءة هو التخرير : لولم يرد عن النى صلى اللفعلية 
وآله وسل مايوجب الاقتصار علي الفسل (1) وأما وجوب غسل 


١[‏ ر]( أقول) اق ان الدليل القرا فى قد دل على جواز الفسلوالمسح لثبوت 
قراءة النصب والمر ثبوتا لإبنكر » وقد تعسف القائلون بالفسل -خماوا المبرعلىالموار 
وانه لبس لاعطف على مدخول الباء في مسح الرأس :بل هو معطوف على الوجوه 
فاما حاور الجرور ار وتعسف القائلون بالمسح خماوا قراءة التصب على العاف 
على محل الار والمجرور في قوله برؤو-> :كا أن قراءة اللمر عطف على لفظ الجرور 
وكل ذلك ناو عن عدم الانصاف عند عروض الاختلاف ؛ ولو وجدأحد القائلين 


بأحد التأويليناسما جرورا فيرواية ومنصوبا فيأخرىما لايتعاقبه الاختلاف » ووجه 
قله منصوبا لفظا وجرورا ما شك أن النصب عطف عل المنصوب » وار عطف على 
نحرور. واذا تقررهذا كان الدللالقرا فى قاضيا بمشروعية كل واحدمنهما علىانفراده 
لا علىمشروعية المع بنهما » وان قالبه قائل فهو من الضعف بمكان ؛ ؛ لان امع ين 
الام بن ل دلبت في-شى” من الشسريعة ؛ انظ رالاعضاء المتقدمة على هذا العو من اعضاء 
لوضوء فان الله سبحانه شرع في الوجه الفسل فقط ؛ وكذلك في اليدين » وشرع في 
ارأسالمسح فقط ؛ ولكن الرسول قد بين للامة أن المفروض علبهم هو غسل الرجلين 
لامسحهماء فتوائزت الاحاد شعن الصحابه فحكاية وضوئه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وكلهامصرحة بالغسلءوم بأت فيئىء منها المسح الافي مسح النفينفان كان تالا به حملة في 
ارجلين باعتبار احتهاها لنقسل والمسح فالواجب الفسل بما وقع منه صلى الله تعالى عليه 
وسم من الببان الستمر جميع عمره وأن كان ذلك لابوجب الاحمال فقد ورد في السنة 
0 بالغسل ورودا ظاهرا ؛ ومنه الاص بتخايل الاصابع فانه يستازم الاص بالغسل 
لان المسح لاتخليل فيه بل يصبس ماأصاب وتخطىء ماأخطأ ؛ والكلام على ذلك بطوك 
مدا . والخاصل أن الحتي ماذهب اليه اجمهور من وجو ب الغسل وعدم اعزاء المسسح , قال 








المسح على الحفين 66 
الكعرين مع القدمين )١(‏ فالكلام ففذلك كالكلام فى المرفة,بن ٠‏ ولكنه 
م ينبت فى غسلهها عنه صلى الله عليه وآله وسل.مشل ناكت 4 
المرفةكن » وذا تقرر أنه لار: م .الواجب الابنسلها؛ فى ذلك كناية 
مغنية عن الاستدلال بد 0 ا كَّ سح عا َّ 
خفيه (؟) فوجهه ماندت تواتراً كن الى د ى الله عليه وآ له وسل 
من فعله وقوا له ٠‏ وقد قال الامام أحمد فيه أربعون حديثا :٠وكذلك‏ قال 

اوقل ا أنى ساتم أنه رواه عن | ل صلى الله عليه وآ له وسل 
من الصحابة وار دون اذ وقال ابن عند الر ارون حا 
وقال ابنمندة ل 
0 1 م مانون رجلا ونقل أبن المذرء نْ امن المنا رك أنه قال ل 

السعسل الخفين عر: ن الصحابة اختلاف لاا نكل ل 
انكاره : فقد روى عنه أثمانة :وقد ذكر أحمد أن حدذك أنى هريرة 


في الحجة البالغة : ولاعبرة بقوم تحارت بهم الاهواء فانكروا غسا ل ار جلت متمسكين 
بظاهر الآ بة؛ ؛ فانه لأفرق عندى بين من قال هذا القول إن من لكر عروة ددن 
١‏ حد ماهو 0 في رابعة النهار» نعم من قال بان الاحتياط المع بين الغسل والمسيح 
أو أذ اذا الفرضالمسح وان كان الغسل هما لام ال ركه » فذلك ام يمكن 
أن ,نوق فيه العاماء حتى تنكشف حلية الخال اننبى. قلت ويدفعه ماتقدم من الدليل 
على عدم اجزاء المح ؛ وا مع بيه وبين الفسل ؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك . 

١ [‏ ر ]وها العظان الناتئان عند مفصل الساق والقدم 

[ ؟ د ] ونشترط ف المح علمما ان يكون ادخل رخليه ذيهما وها طاهرتان 
قال 0 : شترط كال الوضوء عنداللدس ا حيفة 0 ,عند الحدث ومسح 

علي الخففرض ومسح اش فإ سنةعندالشافء في رجح : وقالأبوحتيقةرح ح : لامعالا الاعلى 





65 الدرارى الكرة ' 
في اتكار المسح اطل ؛ وكذلك ماروي عن عائشة * وابن عباس ؛ فقد 
أتكره الحفاظ . ورووا عنهم خلافه ؛: وكذلك ماروى عن على أندقال 
سبق آلكتابالخفين . فهو منقطع . فقدروىعنه مسم واللساف ر مها 
لله تعالى القول بالمسح عليه بعد موت الى صلى الله عليه وا لهوسلم 
وقد روى الامام المهدى فى اأبحرعن على رضى الله عنه القول بمسح 
الخفين . وقد ثبت ق الصحيح منحديث جرير أنه صلي الله عليهوا له 


وير 2 0 الخفين 9 وأسلام جرب ركان لعد نزول اله 6 ان 


آبة المائدة نزات فى غزوة المر يسيغ . وقد روى المغيرة عن الذي صلى 
له عليه وآ له وسم المسح على الفين ؛ وانه فل ذلك فيغزوة تبوك 


وتبوك متأخرة على المريسيغ بالاتفاق : وقد ذكر البرار :أن حت 
المغيرة هذا ؛ رؤاه عنه ستون رجلا. وباجحلة فمسروعية المسح على 
الخذمن أظبر من أن نطول الكلام عليهاء ولكنه لما كار الخلاف 
فيا وطال الناع اشتغل الناس مها حتى جعلها بعض أهل العم 
منمسائل الاعتقاد ؛ وقد ورد توقيت المسح بثلائة أيام للمسافر » ويوم 
ولبلة للمقيم (0: وأما كون الوضوء لأبكون شرعيا آلا بالنية فوجهه 
حديث « ايها الا عمال النيات ) وهو فيالصحيدين وغيرها ان 


(1) اذا أدخل القدمين الخفين وهما طاهرتان من الحدث فلا ينزعه)| الا في حنابة 
كا ثبت ذلك فيحديث المغيرة . 
١‏ د ] قال ابن القيم رح في اعلام الموقعمين سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه 








الوضوء 


طرق 81 )١(‏ فان كان المقدر (0) عاما فبو يفيد أن لابثيت العمل 
الممرعى لذ مها" وانكان خاصا قاقر مايقدر الصحة” وهي تفيد (م) 
ذلك . قال فى الفتح : وقد انفق العلماء على ان النبة شرط فى المقاصد ؛ 


واله وسلم عن المسح عل الخفين فقال : للمساة فر ثلاثة نام وللمقم يوما . وسألؤسول 
الله صلى الله تعالى عليه و وآ هوس ابن َر نى عمارة رضى الله عنة فقال: بارسول الله 0 
0 ؟ قال« نعم » قال ا ررم » قالوثلاثة أنام ؟ قال « نعم وما شنّت» 
0 داود زح . وطائفة قالت هذا مطلق 0 التوقيت مقبدة ؛ والمقد 
ى ل الطلية ل و مسح الرقبة فقد ورد من الروايات مابصاح لاتمسك 
4 على مشسروعية مسح الرقبة. وقد بسطه التهد الزياق في شرح المتق ١‏ وقدكاد بقع 
الاجماع بين عل اللذاهب على أنه بدعة 
]قال في اتلخيص 4 ,بق من أححاب الكتب السمدة رج . من 1 رده 
سو لاك ب ٠‏ فانه لم يخرجه في الموطا وان كان ابن دحبة رح و وات رانس 
أنه في الموطاً ٠‏ قال اطروى :كتب هذا الحديث عن سبعائة نفر من سان ب ححى بن 
سعيد . قلت : تتعته من الكتن والاحزاء <تى مررت على 0 0 .ئلاثة لاف 
حرء فا التشدك إن ]كن له سبعين طريقا . هذا ما كنت وقفت عليه :ثم ان في 
لخر ج لان مندة وج . عدة طرق فضمهتها الى ماعن دى فزادت على ا 
طريق ٠‏ انتهى ': 
(؟) هذه الملازمة ممنوعة واو أبدل امعدم بن يقال : فان كان مالم تصاحسه غير 
ملى شرعى بناء على اسم شترطه منها غير عمل شرعى فهو شبد ل 5 هو 
هذهب الحققين لكان صوابا : من خط الفاضل العمراق 
(؟) صوابه وه تفيد عدم ححة العمل بدونها . وننى الصحة كن الدات 8 هن 
خط العلامة حسن بن حى قدس سيره 


0 الدرارى - م 6 





6.1 الدرارى المضية 


واختلفوا فى الوسائل . ومن ثم خالفتالحنفية في اش مراطها للوضوء )١(‏ 
وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر الي على وسائر العرة 


ع 


والشافعي ومالك والليث وربيعة : وأحمدين حنيل واسحق بن راهوية 


ولسسدت التلية ق غير اران بواطالةا لقره وال م 


السواك و عمل الندى آل اتسين ثلانا قل الشمروع فى سل 
ألما لهسي أ استينات المواك فوحبه لاديف الوا 2 دن 


قوله صلى الله عليه وآ له وسم وقغله؛ وليس في ذلك خلاف () وأما 
اطالة الغرة سنت لحدية الصححة (*) 0 ل 


[١ن]‏ وردان القم رح عل اطتفية رح باحدو هس نوحها فى أعلاءالوقعين 
ين : 
0 ] قال في الحية : قوله صلى الله عليه 1 و له وس د لولا أن شق عن د 
الاهرتهم بالسواك عندكل صلاة » معناه لولا خوف الحررج لهل تالسو الك شر طاللصلاة 
كالوضوء ء وقدورد بهذا الاسلو ب أحاديث 0 وهيدلاثل واضحةعقى 8 
: الى صلى الله تعالى عليه واله 1 مدخلا 3 في الخدود الصرعية ؛ و1 انها منوطة: بالمقاصد 
وأن رفع الخرج من الاصول التى ببى علها المسرائع . وقوك الراوى في صفة تسوكه 
صلى الله تعال لى عليه وآله وسلم تقول اع اع "ا جموع أقوك : شعى للانان أن 
لغ بالسواك أقاصى إلفم فيخرج بلاغم الخلق والصدر. والاستقصاء في السواك يذهب 
اد رسو الصرت رك للك أنهي 
[* ر ]كقوله صبىاللةتعالى عليهواله و _ « أ نأمتّبدعون يومالقيامة غراً حجلين 
من 1 ثار الوضوء؛ فناستطاع متك أن ١‏ بطل غرته فليفعل » 











اتتقاض الوضوء - 43 


دين الىالرسغين قبل الشمروع فى الوضوء ؛ فلحدبث أوس ب نأوس 
ع توقل « راحت رس ول لاله على نه علي وله وسل توضافاستو 0 
ةا أخرعة هد والياق ٠‏ وثلتفالصحبدين 
منحديث عمان «فأفرغ عا ل 
ذلك عن ن جماعة من الصحابة بروونه عنالني صلى لله عليه وآ له وسم " 
: أما تهات الشلك فوجبه مائبت فى الاحاديث الصحيحة أنه صلى 
اله عليه وآ له وس لي غس لكل عضو ثلاث مرات. و بين أن الواعب 
ره واحدة 00 عدم مشمروعة ؛ تلمك لاسن :ان اديت الراردة 
كلك عائر الا عضاء وقع التصريح فبها بأفراد مسح ال رأس ولا تقوم 
الحجة با ورد فى تثليئه 00 

اه 6 0-00 د 00 لوحب 
حملة باعتمار أن الواو 5 على 0 صفة كان . فبين النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم للامةء أن الواجب من ذلك هبئة تخصوصة هي المرودة عنه وهبي مرتنة ٠‏ وأيضاً 
الوضوه الذى قال فيه >لى اله عليه وس « لايقبل الله الصلاة الا به) كان صرتباً 
والحديث المذكور وان كان في جميع طرقه مقال : لكنها يقوى بعضها نعضاء وبؤيده 
ما اخرجه |حمد وابو داود وان ماجه وغيرث ؛ مرفوعا عن إلى هريرة « اذا توضا ثم 
فابدموا يمبامتك » قال ابن دقيق العيد : هو خليق بأن يصح . وقد حقق السكلام 
علي هذا شحنا العلامة الشوكانى في شرح المنتتى . 





6" الدرارى المضة 


الفسل ونوم المضطجع وأ كل لحم الابل والقيء ونحوه ومس الذككر 
أما انتقاض الوضوء با خرج من الفرجهن: فقد وردت الأدلة بذلك 
مثل حديث أنى هريرة الثابت فى الصححين وغبرهاقال» قالرسول» 
له صلي لله عليه وآله وس : لايقيل الله صلاة أحدك اذا أحدث حى 
بتوضأ » وقد فسره أبو غريرة.لما قال له رجل : ماالخحدث قال : فسا 
أوضراط . ومع احديث أعممافسره به أبوهريرة ؛ ولكنه نيه بالاخف 
على الاغاظ . ولا خلاف فى اتتقاض الوضوء بذلك. وكذلكلاخلاف 
فى انتقاضه بما يوجب الغسل فى الماع . وأما انتقاضه بنوم المخطجع ,' 
فوجبه أن الأحاديث الواردة باتتقاض الوضوء بالنوم كديث « من نام 
فليتوضأً » مقبدة بما ورد أن النوم الذى بنتقض به الوضوء' هو نوم 
المضطجع ؛ وقد روي من طرق متعددة . والمقال الذى فيها ينجسير 
بكثرة طرقها . وبذلك بكون المع بين الأدلة الختلفة . وفى ذلك 
ثمانية مذاهبقداستوفيتها فشرح المنتق : ودكرت فى الاتحاديث الختلفة 
وتخريجها وترخيح ماهوالراجح () وأما اتتقاض الوضوء بأ كل لكوم 
الابل : فوجبه قوله صاي الله عليه وسم ما قبل له : أتتوضأ من لوم 
الابل ؟ ؟ قال « نعم » وهو فى الصحبيح من حديث حابر بنسمرة ٠‏ وقد 
دا ين ندر قدنب اا روث 1ل 


١ [‏ د] قالك الشافعى رحمه الله : النوم بنقض الوضوء الا نوم ممكن مقعدته ٠‏ وقأل 
ابو عخطليفة رحمه الله ؛ لونام قابما و قاعدا 1 ساجدا لا وضوء علبه؛ حتى ينام مضطحعا 
او مشكنا ٠‏ كذ في المسوي» 








تقاض الوضوء 507 


الوضوء . واستدلوا بالا حاديث الى نسخت الاحاديث الواردة فى الوضوء 


ما مست (1) النار . ولا يخنى أنهلم اصرح فى شىء منها بلحوم الابل 
تويكو نالوضوء منبامنسونا . وقد ذهب الى اتتقاض الوضوء بأ كل 
لكوم الابل أحمد بن حنبل ٠‏ واسحق إن راكوية! وكى بن ىوان 
المنذر ؛ ون خزعة ' والبيق ؛ وح عن اتاب امفيك ب و2 دن 
ا د : قال السبق عن بعض أحانا عَنْ 

عي أنه قال : ان صصح الحديث في لوم الابل قلت به .قال الييني 

ل 0ل حد بشحارين سمرةوحديثالبر 1:(؟)وأمااتتقاض 


)١(‏ وقد ماك الصلف في شرح |1 التق الى نقض الوضوءتجميع مامه النتارمن 
لكوم الابل وغيرتها بناء على قاعدثه المعروفة حعل فعله صلى ألله عليه لك ور خاصانة 
ولاو فى أن حديث «كان اجر الاحرين : عل كَ الوضوء 6 مسته النار قاد بر أد قبه 
بالترك لما هو أعم فن فعله صلىلنه عليه وآ له وس ٠‏ فهو ظاهر في النسخ + من خوك 
سن إن بح قدس سره . 
[ ؟ د ] قال في الحجة ا م الابل فالاعس فيه أشد . ل شل به أحد امن 
فقّباء الصحابة رضئ الله عنهم والتابعين رضى الله عزوم © شيل الى الج ننسحخه 
0 بغلب عليه التخر .مج اوقله أعدرح» واسحق ر راح» وعندى 
أنه 1 بشي أن ناا فيه الانسان ن ؛ والله أعم ٠‏ وقد أطال ان القم رح فياعلام الموقعين 
في اثنات النقض به ل : الاانصاف في هذا ار كاه الور ور 
القض من الصحة بمكان يعرفه من عرف ددا لضان . أخرجه م واهل 0 
وح جا و غيدغ ٠‏ وميا تع عنه صلى الله عليه و ماإخائت هذا من قولٍ 1 
فعل أو تقر بر ء ٠‏ والى هذا التخصيص ذهب ماعة من أهل العركم شكلم اك راد 
الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه السألة فهى 5 في مؤلفات 
#بخنا العلامة الشوكاق رأما حل الوذوء على غسل اله والواجي غلينا حمل الفسائد 





: 0 8 


ل ارت مس م 


أحاذيث مها حددتٌ د عائة عنه صلي اله عليه وآ له وسلم « من أصابة 
ق. أو رعاف ٠‏ أو قلس ؛ أو مذى ؛ فلينصرف ليتوف ٠»‏ وف 
اسناده اسمعيل بنعياش وفنه مقال وني البابعن جماعة م نالصحابة 
والجموع يزهض للاستذلال به» وقد ذهب الى ذلاك اله اذام 
ضفة وأحابه وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والصادق والباقر ٠‏ 

الى أنه ين ناقض + وأحابوا عن أحادبث الوضوء من القي : أن المراد 
باغ غسلاليدين :ولا يح أن الحقيقة السرعية مقدمة )١(‏ والمراد بنحو 
الفيه هو القلس * والرعاف ' والخلاف في القلس كالمالاف قَّ القىء 


الشارع عا ى القائق الششرعية ان وجدت , وشي ههنا موجودة : فانه في اسان الشارع 
وغل عصمء اشن أعضاء الؤضوء لا لفل اليد فقط , وم يصيح من أحاديث الفسل 
قبل الطعام ولعاده شىء ؛ 

رع وفي الحجة ابالفة قال اواهم رح بااوضوءمن الدم السائل والقىء الكثر 
والحسن رح بالوضوه من القبقبة في المسلاة ؛ ولم يقل بذلك آخرون ؛ وفي كل ذلك 
ا أهل المعرفة بالحديث على 'تصحيحه :.والاصح في هده إن من احناط 
فقداستبراً ادينه وعرضهء ومن لا ال علد سراح سريف بالا ل اليه 
الكثير ماوثاناليدن مبلدان للنفسء والة لقبقبة في الصلاة خطيئة حتاج الى كفارة ؛ فلا 
يجب أن يأص الشبارع بالوضوء من هذه ؛ ولا تجحب إن ع وبرغب فيه من عد 
غزية. .وف المسوى قاك الشافعى رج : خروج البحاسة من غير افر وين لاوجب 
الوضوء , وقال بو حنيفة رع : بوبه بعمرطه , التهي ٠‏ 





انتقاض الوضوء ع 


اليل تظرما رج دن املق ملء || غم أو دونه وليس بقء. 
نباية : القلس ماخرج من الموف كل كلام الخليل : ؤأما 
ارع فقد ذهب ال أنه ناقض أو حشفة: واوا شت رهد 
لقاسية ‏ راهن بن حنيل : وأسحاق . وقيدوه باللسيالان ٠‏ وذهب 
إن عباس والناصر ومللك والشافعي ٠‏ وروى عن ابن أى أوفي وأى 
هريرة وحار بن زيد وابن المسيب ومكدول وربيعة الى أنه غير 
ناقض * وأحابوا عن دليل الأوأين بما فيه من المقال ' وبالمعارضة بل 
حدبث « أن اللنى صلى لله عليه وآ له وس احتجم فصل ولم يتوضاً. وم 
بزد على غسل تحاحمه » رواه الدار قطي .وق اسناده مالح بن مقائل 
وهو ضعيف :او حاب عن الاول 1 دمض كجمو ع طر قه. وعن 
لحارم ناا غير صاطة الاحتجاج اك دم الرعاف غير دم الأجافة 


فلا دان يكو نارود ون الاضاق تاتعرق النتض (١)وآما‏ انتقاضضن 


1 ]ف المسوى قالالشافعى رح : الرءاف وااحامة لاينةضان الوضوء. وقال 


لد رح : ينقَضْان اذا كان الدم سائلا . وقالمالاك رح : الا عندنا أنه لايتوضاً 
منرعاف ولادم ولام نقح سيل ٠‏ لين رلا خرضا الاهءن حدثدر ج هن ذكر 
ا رار نه 1 لوك ل اف ادن الم في انتقدض الوضوء روج الدم 
جمدع ماهو اص في اللاتض 1 0 بلغ إلى رتبة تصاح للاحتجاج ها » وقدتةرر 
7 الع ادها الو ءالا لت الا يدليل احاح الاستاع : وإلا ودب الكل 
عل الاصل . لان ااتعيد بالاتكام العسرعية لاب الا باب الله أو رسوله » والافليس 


شمر ع دع هذا فقد ك كان الصحاية رذئ الله عنم رون مر ن مغارك د القتال وحاولة 
ابعال 0 الاحوال ٠‏ ماهو من الشورة كان أوضح من الشمس . فلو كان 





1" الدرارى المضة 


الوضوء دمر .فقد دل على .ذلك حديث نسيرة تلت وان ” أن 
اذى علي ال علد وا له سمل قال من من داكره قن يعرلى د 
ناما « 1 ا تافل السكن ومالك والشافعى وابن 


خزعة وان حبان والما؟ وابن الارود؛ وصححه أمد ؛ والترمذي 


والدار قطي ويحى بن معان والسيق والخازعي 0 خزرمة ان 
مان . قال اللخارى :هو أصح نشىء قَّ هذا الاب و الباب 
أن ديث عن جماعة من الصحابة ؛ مهم حابر 2 رسع ة وأم حبسة 
وعد الل بن #مرو وزيد بن خالد وسعد بن أى وقاص وعائشة َل 

عباس ان 6 ر والعان بن 1 ا وأى الع لمان ان 
إلى حيدة وشييصه ة وأروى بنت أن وحاديث ا أرجحمن 
حدث طلق بن على عند أهل السن عرفوعا بلفظ : الرحل مس 
ذكره أعليه وضوء ؟ فة فقالصلى الله عليه وآ له وسلم « اها )١(‏ هولضعة 


خروج الدم ناقضاً لما ترك صلى الله عليه وسلم بيان ذلك مع شدة الاحتياج اليدوكثرة 
لين عله رهن 0 1 في عدم ورود دليل يدل على أنه ناقض . وغابةماهناك 
حديث اسمعيل بن ن عباش وفيه من المقال مالا نح . 

(ح قال شحنا أبقاه الله تال في شرح المنتق: وقد روى عن مالك القول بندب 
الوضوء ٠‏ ويرده 0 من التصر يح بالوحجوب وحديث أن هربنة لعنىبه رج ا 
أحمد ؛ وان حبان وقال بح سنده عدول . نقلته ومح الخام وائن عبدالير . وقال 
ا نالمكن : هو أخود ماروى فيهذا الباب بلفظ : « ان النى على الله عليه وس قال : 


ل 


منافضى بنده إلى ذ كره لسن دونه سثر فقد وح عليه الوضوء» واغخر ج الدارقفطى 


من حديئعائشة « ويل لاذين يعسون فروجم ولا يتوضأون » وهو دعاء باك عرلا يكون 





اتتقاض الوضوء م 

منك : فكيف اذا الضم الرحديث بسرة أحادي ثكثيرة 6 أشرنا الره؟ 
ومنمال الى.رجبح حديثطاق لم يأت بطائل(1) وقدذهبالىاتتقاض 
الوضوء جمس الذحكر حماعة من الصحابة والتابعين والا تمة ؛ ومالوا 
الى العمل حديث بسرة لتأخر اسلامها . وذهب الى خلاف ذلك حماعة 
كذلك 0 الحق الانتقاض . وقد ورد مابدل على أنه ينتقض الوضوء 
مس الفرج ؛ وهو أعم من القبل والدبر كا أخرجه ابن ماجه من حديث 
أم حيدة قالت « سمعت رسول الله صلي الله عليه وأ له وسم بقول : 
من مس فرجه فليتوضاً » وصح١حه‏ أحمد وأبو زرعة : وقال اب نالسكن 
لا أع له علة . وأخرج الدار قططى من حديث عائشة مرفوعا « اذا 
مد احداكن فرجها فلتتواً » وفي اسناده عبد الرحمن بن عبد الله 
العمرى ؛ وفيه مقال . وأخرج أحمد و والترمدى والعبق من حديث 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن اللدى صلى الله عليه وآ له وس 
الج عر ل سر قرا فليوها ٠وأعا‏ لغراة مت قر حا فاتويا 1 


ألا على ترك واجب ؛ ثم المراد بالوضوه وضوء الصلاة الصريحة ؛ لاه الحقيقة الرعية 
ولا أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بسرة بلفظ « من مس يذكره فلا يضلى 
حى يتوضأ ء ولا أحرحه لطا في المستدرك من حددثها زيضا بلفظ دان زسول ال 
0 : اذا أفضى أحد؟ الى ذكره قا ل سا رما 
وال أعل 6< من خط العم إلى سامه الله تعالى . 

[1] وقد تقرر في الاصول أن دواية الاثسات أوى من رواية الننى » وان 


القنضي للحظر أولى من امقتضى للاباحة . 


(الدراري-م-ه) 





1 الدرارى المضية 


وفي اسناده بقية بن الوليد . ولكنه صر ح بالتحديث )١(‏ 


باب الغسل 


يجب خروج المولشهوة ولويتفكر وبالتقاء الختاننين » وبالحيض 
5 * 1 2 ا 1 ع 
الغسل روج المىلشهوة فقد دلت على ذلك الادلة الصحصحةكأحاديث 
3 ] قال تي المسوى: قال الشافعى رح : حب الوضوء علىمن مس الفرج 
وشرطه أن يكس نبطن لكف أو بطون الاضابع . وقال أبو عتيفة ره اللّه: مس 
الفرج لاينقض » واحتج بقولهصلىاللهتعالى عليه واله وخلم «دهلهوالا نضعة منك ؟» ه 
قالوا : انمس الفر ج لما كانت حاحة الناس اليه عامة » والبلوى به دائمة وجب أن ينقل 
شرعا ثابتا متواترا مستقرا . أقول : قد وقع في الادولأن > الذىتعم به البلوى 
لابد أن تقل نقلا مستفيضا ء والقائل بذاك بعض الحثقية ؛ وخالفهم المهور لعموم الادلة , 
الدالة عل فول أخباز الاححاد . وهذه#القاعدهكثيرا «اترى المعوفين حة ما الوه 
منمذاهب الاسلافيدفعون نا المجج:الشمرعة التىدوردها خضوميع ٠.فاذا‏ اندالوا 
الانفسبم على اشساتح> قد دبوا عليه ودرحجوا وصارعندث منالمألوفات المعروفات ء مالوا 
عنذلك ول يعرخوا عليه » وهذا ستراه فيغير موطنء نكت بالتمذغبين ء 'فان كنت 
عن لاتتفق عليه.التدلسات ولانغزه سراف التليساق” فلا تلفق بك الروحال من حاك 
الى حال بزخارف ماتنمقه من الأقوال 
فكن رجلا رجله في الغرى 8 وهامة, همه في الثريا 
ولاحرج على الجتبد اذا رجح غير ما رجحناه . انما الشأنفيالتكلم في مواطن 
الخلاف ا يترا منه الانصاف ٠‏ اللهم بصرنا بالصواب ء واجعل بيثنا وبنين العصبية من 











الغسل الواجب /- 
« لماه من الماء : وأحاديث «قى الى الغسل» )١(‏ وصدق اسم الحنابة على 


لعلفنك أمنع حجاب . وفي الححة البالغة موجبات الوضوه في شريمتنا على ثلاث درحات 
احداها : مااجتمع عليه جمهور الصحابة رضى الله تعالى عم ؛ وتطابق فيه الرواية 
والعمل الشائع ؛ وهوالبول ؛ والغائط » والريح ؛ والمذى ٠‏ والنومالثقيل ؛ ومافيمعناها . 
ثانية: مااختلف فيه السلف من فقباء الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ؛ وتعارض فيه 
/ لروابة عن ابص الله تعالى عليه وآ له وسلٍ »كس الذكر ء لقوله صلى الله تعالىعايه 
, آله وس « هن مس ذكره فليتوضا» قال به عمر ء وسالم » وعروة ٠‏ وغيرجم رضى 
لله عنهم ؛ ورده على وابن مسعود رضى الله عنهما وفتهاء الكرفة؛ وم قوله. صلى الله 
تعالى عليه وآله وس د هل هوالا بضعة منك :» ولم مجىء الثلج بكون أحدهما منسوخا 
وأمر ن انرا قل ور رون منود دلراضم وت ل عم اقول اال ولام 
لذ نل ل ل ا ا 
نظلر ء لان في اسناده انقطاعا . وعندى أن مثل هذه العلة ما تعتير في مثل ت جيم 
أحد الحديتين عل ىالا خرء ولا تعتبر فيترك حديث من غير تعارض » وله تعالى أعم . 
وباجملة : خا الفقباء م نبعدم فيهذين عل ىثلاثطيقات ؛ الخد به علىظاهره ٠‏ وتاركئله 
راساء ةرت اللعارة وغرها . ولاشهة أنللسنالرأة مهبج للشهوة.» مظلة لقضاء 
رف ره ابماع » وان مس الذكر فعل شيع ؛ واذلك حاء النبىع نمس الذ كر 
بدمينه في الاستنجاء ؛ فاذا كان قيضا عليه كان من أفعال الشباطين لامحالة ٠‏ والثالثة 


ماوجد فيه شبهة من لفظ الحديث : وقد أحمع الفقباه من الصحابة والتابعين رضى الله 
0 تركه » كالوضوء ما مستالنار ؛ فانه ظهر عمل النوصيى الله تعالىعليه وآ له وس 
اخ : وبن عباس » وى طلحة » وخيرم رضى الله عنم مخلافه ؛ يجار رضى اله 
> نس لد جح ا فر راكب رار ل 
بعضهم على غسل البد والفم » قالقتادة رضى الله عنه : من غسل فه فقد توضاً ككذا 
في المسوى . 
)١(‏ وهو في حدريئعلى رضى الله عنه فيسؤالدعن الذى ؛ صمحه الثرمذى ؛ ولكنه 





1 الدرارى المضية 

ماكا نك ذلك ؛ وقد قال اللهعز وجل ( وا نكم جنبا فاطهروا) ولا 
أع فى ذلك خلاف : واعا وقع الخلاف المشهور بين الصحابة ؛وكذلك 
بان من عدم : هل جب الغسل بالتقاه انين من دون خروج مى ' 
أم لامجب الا نخروج المتى ؟ والححق الاول ؛ لحديث « اذا جلس بين شعبها 
الاردع ثم جهدها فقد و ساعلة العبل رن احرج الخارق و 

رحها اللوتعالل وغيرها منحديشألىهربرة رضىاللهتعالعنه . وأخرج 
ره مس وأحمد والترمذى وصبحه من حديث عائة؛ فهذان الحديئان 
وما ورد فى معناها ناسخان لما كانفي أول الاسلام .من أن الفسل اما 
بجب نخروج المنى : ويد ل على ذلك حديث أنى بنكعب قال « ان الفتيا 
1 ل كن رجو الع دك 
:أن رجلا سأ رسيوان اه الى اله عليه وله وس ع نالرجل جامع 

أهله ثم يكسل ٠‏ وعائقهة السة ؛ فقال رسول الله ا" 


قد حاء في حديئه أيضا عند احمد ؛ وفيه و اذا حذفت اماه فاغتشل من الينابة » واذا لم 
تكن حاذفا فلا تفتسل » قال صاحب امثتتى : فيه تنيه على أن ماخر ج افا 
لمر ض أو ابردة لاإيوج ب الغسل ؛ وكان على الشارخ أن شه علىاشراط كونه لشبوة ه, 
من خط العلامة السيد الحسن بن حى قدس سيره 25 قلت : يعى السيد انه لا يكتنى بها 
في السان من دون بيان وجهيه في العمرح 


)١(‏ أقول : وفيلفظ ه وان ينزل »كا فالعمدة , و أصرح فالمطلوب . لحرره 


20( يواه أخير ل داود 





الغسل الواجب 8 
وس : انىلأفعل ذلك أناو هذه؛ ثمتغتسل » )١(‏ وأماوجوبه بالحيض فلا 
لاف فى ذلك ؛ وقد دل عليه نص القرآن ‏ ومتواتر السنة . وكذلك 
رقع الاجماع على وجوبه بالنفاس ٠‏ وكذلك وقم الاججاع على وجوبه 
الاحتلام ؛ الاماحي عن النخعي . ولكنه اعا جب اذا وجد التل بللا 
5 فى حديث عالشة . قالت « سل رسول الله صلى اللّهعليه و آله 

وس عنالرجل بجد البلل ولا يذكر احتلاما. فقال : يفتسل . وعن 
ارجل برى أن قد احتم ولا جد البلل فقال لاعس لعل اساعة 
|“مد وأبوداود واأتزمتى وابن ماجه ٠‏ ورجاله رجال الصحييح الا 
٠ 0‏ وفيه مقالخفيف ؛ ؛ وأخرجنحوه «احمد والنساثى 
من حدبث خولة بنت حكم ؛ وأخرج البخاري ومسل رحمها الله تعالل 


١[‏ د ] وقال في الحجة البالفة : اختلف أهل الرواية ؛ هل تحمل الأكسال ؛ ألى 
اجماع من غير انزال ٠‏ على اماع السكامل في معنى قضاء الشهنوة ؟ أعى ها يكون دق 
لازال والذى صح روابة وعليه حمهور الفتهاه؛ هو أن من جهد فقد وجب علييمسا 
الفسل وان ل ينزل » ٠‏ واختلفوا فيكيفرة المبع بين هذا الحديث وحديث « أنا مله من 
ألاء » فقال ابن عباءن رضى الله عنهما : للاحتلام ؛ وفيه مافيه ! لا أنه بأباء سببورود 
الحديثكا أخرحه مس , وقال أنى رضى الله عنه :كانت رخصة في أوك الاسلام ثم 
“بى عنها ٠‏ وقد روى عن عمان » وعلى ٠‏ وطلحة ؛ والزيير ٠‏ وى بن كمب ٠‏ وأى أيوب 

دذى الله تعاللى عنهم فيمن جامع اص أنه ولم يمن » قالوا : يتوضاً كا بتوضاً للصلاة ويسل 
كر ٠‏ ورفع ذلك الى النى صلى الله تعالى عليه واله وس ٠‏ ولا رمد عندى أن 
مل ذلك على الباشرة القاحعة؛ فاه قد يلق ابكاع علي ؛ قات علرهذا أ كبر أهل 
العرء ٠ن‏ غسل الجنابة بيب بأحد الامرين : اها بادسخال المشفة فوالتر جه 3 يروج المام 
الدافقمن الرجل أو المرأة . وعلى هذا أ كثر أ أهل العم : ام نحامع ام أته ففيب املشفة 
دجب الفس ل عليهما وان م نر , والتان موضع القطع من ذكر الفلامونواة الجارية, 





ا الدرارى المضة 

وغيرها من حديث أم سلنة « أن أم سام قالت : بارسئول الله أن الله 
لانتنى من اطق : فبل علي المرأة الفشل اذا احتلمت * "قال عم اذأ 
رأتءالماء ور وهدة الالمادث ترد علي من اعت رأن يحصل المحتلم شهوة 
ونتيقن ذلك (1) وأما وجوبه اموت ' فامراد وجوبذلك علي الاحياه 
الا وجو سيعب الموتمنّالواجمات المتعلقة بالندن ٠‏ أى بجبعلنالاخباء 
أن يغسلوا من مات : وقد كي المهدى فيالرحر والنووي الاجماع على 
وجوب غسل المبت.+ وناقش فى ذلك بض المتأخري نكا خلال مناقشة 
واهية . وسبأ ىالكلامعلى غسلالممتوصفته وتفاصله انشاءالله (0) 
تعالى .اما وجوبه بالاسلام , فوج بها الخزنخة اجمد والترمذيوالنساق 
وأبؤ داود ؛ وابنحبان ؛ وابن خز 3؛ عنقيس بنعاصم أنه أسلٍ فامره 
السكن . وأخر جامد ؛ وعند الرزاق ؛ والسببتي ' وابن خزعة ؛ وابن 
حبان من حديث ألى هريرة أن ثمامة أل فقال النى صلى الله عليه 
وله وسم « اذهبوا به الى حائط بى فلان فروه أن يغنسل». وأصله 
ا ا 

[1-ن] والمراد من الملل المتى ؛ فان رأى بللا وم يتيقن انه منى لم حب الغسل عند 
أكثر أهل العم . قال فيالحجة : أدار السك على البللدون الرؤيا ؛ لان الرؤياتكون 
تارة ديت نفس ولابتأثيرله» وتارة تيكو ن قضاه شبوة 0 ولا تكون بغيربلل ؛ فلايصلح 
لادارة السك الاالبلل» وأيضا فان البللدثىء ظاهر بصلح للانضباط؛ واما الرؤيافامها 
١‏ اكتن! واتنسق ١‏ انزو 

و] وف الحجة: وأما غسلاليت فلان الرشاش يتنر في البدن . وجلست 
عند حنضر.فزأيت أن املائكة الموكلة بالقبض طا نكاية محيبة في الحنضرين » ففيدت 
أنه لاب من تغبدير الحالة لتنيه البفس لخالفها 





'كيفية الفسل / 

الصحبدين » ولس فنهم| الأس بالاغتسال.. بل فيهها أنه. اغتسل ؛ 
وقد ذهب ال الوجوب أتمدبن شل وأتباعه. وعوا متنهف اذى 
وأتساعه ؛ وذهب الشافعى الى عدم الوجوب “وبه قال المنصور الله 
واطق الأول . ويؤيده ماوقع منه ضلى الله عليه وآ له وَسلٍ من الاح 
بأغسل عند الاسلام. لوائلة بن الاسقع..وقتادة الرجاوق »كا أخرجه 
اللبراق: وأمرء أيضا قبل بنأئى طالب .كا أخرجه الام فتاريخ 
نسالور ؛ وفي أسانيدها مقال + 


به' مع الضمغة و بلست ستاك 0 0 عنا 
إلا مكارت ال الأندات د سه زعماء الوضوء الا القدمين 
م ال لتنامن ( أقول ) الفسل لغة وث. قا عو 0 عفد اذ يقم القزاع 
ذ يدخول الدلك ف سمي الفسل :“ولكن لانحني أن رد بل الثوبٍ 
أو اند دن دون دلك لالسميغسلا كابفهم ذلك :من الاستعالات 
العر س وكا بفيد ذلك ماتقدم في بول الصبى « أنه صل الله عليه وا إه 


وس]ا (0 أتبعه الماءء ول يغسله » وهو فى جح مسننل رخنه الله تعالى 


2( 
() وكذلكيحاب عنرش الماء في بول الصى ‏ فم يكنغسلا بآ نالفل افاضة الماء 
وهو وغبرالرش بل هوأوعب منه . وقد صح حديث غائشة وميمونة فيالااكتفاء ء مجرد 
الإؤاضة » » وأصرج منه حديث أم سابة و اعا.مكفيك أن تح عي رأسك المام ثلاث 














07 الدرارى المضية 
وغيره , وأما المضمضة والاستنشاق ؛ فقد ثيتا فى الفسل من فماه 
صلى الله عليه وآ له وسلٍ . ووجه الوجوب ماقدمنا في الوضوء . وأما 
كونه لايكون شرعنا الا بالتية . فللا قدمناه فى الوضوء ألضاً ٠‏ وآما 
تقديم غسل أعضاء الوضوء الا القدمين . فقد ثبت فى الصحبحين 
وغيرها « أندكان صلى الله عليه وآ له وس اذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فبض ل يديه . ثم يفرغ بيمينه علىثماله فيغسلفرجه. ثم يتوضأ وضوءه 
لاصلاة , ثم يفيض على سائر جسده , ثم لغسلرجليه» وهومن حديث 
عائشة. وورد فى الصحبحان و غيرها من حديث ميمونة بلفظ « انه 


. 


صلى الله عليه وآ له وسل أفرغ على يديه ففسلهما صرتي نأو ثلاثا نم 


أفرغ بدمينه على شماله فغسل مذاكيره . ثم دلك بده بالارضء ثم 
مضمض واستنشق نم غسل وجهه ويديه. ثم غسل اسه ثلاثا. ثم 
أفرغ على جسده ,ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه » وثستعنه صلى 
الله عليه وآ له وسل « أنه كان لاوما ركد اسل )6 حر ةا د عل 
السئن . وقالالترمذى : حسن صحيح . وأخرجه البق أيضاً عاد 
حنيات » ثم تفيضىعليك اماه » فاذا أنت قد طبرت » قال ابن رشد في اللهاية : وهو 
أقوى فياسقاط التدلك ؛ لاه حصرها شروط الطهارة وأشارالى أن عمدة مناشترط 
الدلك القياس للفسل على أعضاء الوضوو ؛ ثم قال : وأما الاحتجاج من طريقة الاسم 
ففيه ضعف ٠‏ أذ كان اسم الطهارة المتعين على حد سواء . انتهى . ومنه تعرف عدم 
ترجييح اعتبار الدلك في مسمى الفسل » فغابته ازغسل ؛ والغسل مطلق في >> الجمل 
وقد تبين في الاحاديث الصحيحة أنه الااكتفاء بمجره الافاضةكا قاله المهور ** والله 
أعلم :# من خط سيدى العلامة الحسن بن يحى الكبسى قدس الله سره 





الغسا 100 
لصدق العسل ويوحك 


21 
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ستحباب التيامن ٠‏ 


: 0 : 1 قله 
وُ سل « وهو 2 الصحبدهن وغيرها من حديث بن تمر و 3 


1 ٠١ الدراري-م‎ 0) 





1 الدراري المضة 


الامة هذا الحديث بالقدول : وزواه عن نافع و تكإلة نفس ورواه 
من السحلة غد ان تمر عو اريف وعد ل عا كدوم إل 
وجوبه حماعة . قال النووى : حي وجوبه عزطائفة منالسلف » ؛حكوه 
عن لعض الصحابة؛ وبه قال أهل الظاهرء وحكاه ان اللذر عن 
أنى هريرة : وار ؛ ومالك ؛ وحكاء الخطابى عن اسن السرى - 
وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة ؛ ومن بعد ؛ وذهب الجمهسور 
الى أنه مستحب ء واستدلوا حدديث أنى هريرة رضى اللهعنه عند . 
مسل رحه اله تعالى بلفظ « مننوضاً فأحسن وضوءه لم أفى المعة 
فاستمع وألصت غفر له ما بين الجعة . الى المعة وزيادة ثلاثة أيام » 
ويحديث سمرة« أن البيصل الله عليه وآ. موس قال. ماله 
فبها ونعمت » ومن اغتسل فدلك أفجل أخرحه أحد وابه داودء 
والنساق : واأخرمذى : وفيه مقال مشهور : وهو عدم سماع المسن 
منسمرة ؛ وغبرذلك من الأحاديث » قالوا : وه يصارفة للا مر الىاللدب 
ولكنهاذاكانما ذكروه صالخا لصر ف الانس » فهولا يصلحلصرفمثل 
قوله صلى الله عليه وآله وسم «حق على كل مسا أن يتل فى كل 
سبعة أيام يوما إغسلفيه و غيرها 
من حديث أنى هريرة . وقد استوفيت الكلام على حك غسل اجمعة 
فيشرحالمنتق )١(‏ فليرجعاليه .ولا بحق أنتقسد ا لغسل بالحى علاجمعة 


( والذى عوك عليه الشارح هنالك أن الاحاديث الدالة على الونجوب أرجح 
من الدالة علوعدم الوحجوب ؛ كالذى فيحديثسهرة قوله :« فالغسل أفضل » وحديث 





عسل العيدين / 


يدل على أنه للصلاة (1) لا لليوم . وأما مشمروعية غسل العيدين ؛ فقد 
روى من فعله صلى الله عليه وأ له وسلم من حديث الفا كه بن سعد 


:أنه صل اللدعليه وآ له وسلٍ .كان يغتسليوم اجمعة ‏ ويومالفطر . ويوم 
اللحر» أخرجه أحمد » وابن ماجه ؛ والبزار » والنغوى » وأخرج نحوه 
ابن ماجه من حديث ابن عباس . وأخرجه البراز من حديث ألى رافع 
وف أسانيدها ضعف . ولكنه بقوي بعضها بعضا . ويقوي ذلك آ ثار 


ومن ترشا فحن لوصو » وحدرت عر رضق الله عنه قي استتكاره عدم الل من 
عثان رضى الله عنه بدون ان بامرء به . ونقل الشارح هنالك عن أبن دقيق العيسد 
أنه انما يصار الى تأويل أخاديث الوعجوب عند رسجحان المعارض في الدلالة على هذا 
الظاهر الوكلامه . وقديقالعليه : أما رجحانه فيالدلالة علىعدمالوجوب ء فهو ثابت 
أتصرنحه فبه بأنه أفضل فقط . ولس بواجي , وهولا تمل غير ذلك ؛ خلا ف الا وام 
فهى تحتمل الاستحباب ؛ واللصر ح فيها بالوجوب وبالحق »تحتمل تأ كد الاستحباب 
وامبالفة في أنه كالواجب كقولك : حتقكعل واجب ؛ والعدةعندىدين. وأماالررجحان 
فيالسند ؛ فسم فبها ؛ ولك ناذا صح المعارض فلا يسقط ء ويصارالىالا رجح سندا الا 
مععدم امكان المع » وهو هنا تمكن اعم لعل ىتا كد الاستحباب . ولذا قرزمعه مالبس 
بواحجب اتفاقا ؛ وهو السواك ٠‏ وأن يمن الطيب . قالفيامنتتى ؛ وهذا يدل على أنه 
أراد بلفظ الوحجوبتاً كداستحبابه بدليل أنه قرنه مالي سبواجب ال1. ودفعه الشارح 
بأنه قد تقررضعفحلالة الاتحسين ٠‏ ويقال عليه: ضعفها انما هو فيغير مااحتمما عليدفي 
السك بسببالعطف . وأما مانحن فيه . فقد عر فأنهما اجتمعا في حك الوسجوب فما 
ذكر عل ىكليحته ؛ فاذا خرج أحدما عنالوجوبازم خروج الآ خرعنه . والأعلم 
وقد ذكر نحوه ابن دقيق الفيد فيحديث « الفطرة حمس » 2 من.خط سيدى العلامة 
الحممن بن بحى الكسى قدس الله روحه ونور ضربحه . 

)١(‏ وقد أخرج أبو عوانة واإن مخزرعة وان حبان في سجماحهم حدريث ابن غمر 





ويأن فى امناده صالحامولن| 


ابن القطان وابن حزم . 


ا ا 001 
حجر :هو لكيرة طرقه اسوا أ 


علا اترمدى تحسله مععرض . 


1 


5 
الحديث مائقة عقر رينطر: 
ولك ما 


مانى واين ١‏ 


ومن م ينا فتلا غتسل » فال لاد 
رن عهان ب واقد 5و 


رئية الحسن إذاته ولا لد 

أى من دون ان تخلل ٠‏ 
درشا تحيحا ولاضعيفا ولا 
بي ١‏ بيت ١‏ 





عسل ال اا 
ار رد أنه مستحب » قالوا : وهذا الأع امد ان 
روقاء ل ل موت طاهراً :فحسيم ان 


لوأ 08 « أخرجه السيقاء وحسنه ابن حجر .وحديث مكنا 


ل المبت . فنا من يغتسل» ومنا م نلالغنسل » اخرجه الخطرب عن 
ْ عات ابن حجر الضا اسناده . و لوقع منالفتنا ة 
ا درك ر رضى الله عنهلما غسلته فقالت لم « ان 
ذا بوم شديد البرد وانا صائٌة » فبلع لمن غسل ؟ قالوا: لا » رواه 
اك في الموطا . وأما مشسروعيته للاحرام . فلحديث زيد بن ثابث 
انخرأى النيصل العلية وآله وس مجردلاهلاله واغتسل» اخرجه 
الترمذى والدار قطنى والببيقي والطبرابي : وحسنه الترمذي » وضعفه 
| اشل ؛ ولعلو كر ن عبد الله .بن يتوت مدن فياسناده ؛ 

ابن الملقن في شرح الهاج عل ارسي لآنه عرف 

مسد الله ابن لعقوب , أ عرف حاله ٠‏ وفي الباب عن عانئشة 
ند احم وسو لني عند مس .وقد ذهب الى اسستحاب غسل 
حر ؛ وقال الناصرانه واجب . وقال الحسن النصرى ومالك 
نه مختمل . وأمامشتروعية الفس ل أدخول مكة ؛ ؛ فلما أخرجه مسا رححه 
اله تعالى عن ابن عمر « أنهكان لا بدخل مكة الابات بذي طوي دي 
اسبح وإغتسل ؛ ثم يدخل مكة مبارا» ويذكر عن الميصل ال عليه 
اله وس أنه فعله , وأخرج البخارى معناه ؛ قال فى الفتم : قال ان 





// الدرارى الضية 


اي 
الدر: الا غتسال عند دخول مكة مستحبعند حميع العلماء؛ وليسق 
تركه عندم فدية . وقال أ كايرم جزئ عنه الوضوء ٠‏ 


باب التيمم" 


يسنباح بهدما يستباح بالوضوء والفسل لمن لاجد اماه ؛ أو خهى | 


الغر رمن استعاله وأعضاؤءالوجهثمالكفان مسحبمامرةواحدةلضربة 


ناسنا ونواقضه نواقض الوضوء ( أقول ) حك التيمممع العذر 


[1 رع قال الله تعالى ( وان كد مرضى أو عل سر أو عام اد فنك | 
من الغائط أو لامستم النساه فل تجدوا ماه قتيمموا صعيدا طببا فامسخوا بوجوهم 
وأبديم منه) وقدكثر الاختباط في تفسير هذه الاآابة . والحق أن قبد عدم الوحجود | 
راجع الى قوله تعالى ( أو جاه أحد مك من الغائط أولاستم النساه ) فنسكون 
الاعدارثلاثة » السفر ؛ والمرض ٠‏ وعدمالوجود في الحضر . وهذا ظاهرعلىقولمنةال 
ان القيد اذا وقع بمدجل متصلةكانقيدا لا“ خرها . وأما من قال انه يكون قيداللجميع 
الاأأن بنع مانع ؛ فمكذلك أيضاء لانه قد وجد المانع ههنا من تقييدالسفر والرض بعدم | 
الوجود لاماه ؛ وهو ان كل واحد منهه| عذرمستقلفي غير هذا اللا بكالصوم ؛ ويؤيدمذا 
أحاديت الليمم الواردة مطلقة ومقيدة بالحضر . فان قلت: ما امثير في تسويغ التيحم 
للمقيم » هل هوعدمالو جو دعندارادة الصلاة كا هوالظاهرمنالا”ب أم عدم الوسجودمع ‏ 
طلبمخصوص دكا قيل انه يطلب م نكسجية من المبات الاربع فوميل » اونتغيرالىآخر | 
الوقت حتى لابق الا ماسع الصلاة بعد التيمم؟ قلت : الحق ان المعشر هومالصدق علبه 
مفهوم عدم الوحجود امقيد بالقيام الى الصلاة . فاذا دخل الوقت المضروب للصللة , 
وأراد الصلى القام الها ف جد حيلئل مابتوضا به أو بفتسل في ماله ومسجده و» | 











اليدم 5 


سيا ا ل اسار ل ا المراد بعدم الوجودفي ذلك أن لالحد بعد 
الكدت والحك واحناء السوال » بل المرادان لايكون معه علم أو غلن بوجود ثىء 
0 اخ فيلا مدل عدا 
عد اناء عند أهل اللغة ؛ والواجب ‏ لكلام الله على ذلك مع عسدم وجود عرف 
وق وقع منه صل ىال تعا عليه وسلم مايشعر بهاذ ذكرناه » فانه تسمفيالمدينة 
من جدار كا ثبت ذلك في 0 ان سال ويطلب ؛ ولم يصح عله في 
لعل الب تقوم به الححة + فهذ اك يدل على عدم وجوبالطلب,دل على عدم وجوب 
فا د آخر القت ا ويدل على ذلك حديثالرجاين اللذين تدما في سفر ثم وجدا 
؛ فأعاد أحدها ولم يعد الأ خر ء فقالصك الله ماليعليه وسلم لذذى ل يمد م أصبت 
السنة » اليا ل داود وكا وغيرها من حديث أن سعيد ؛ فانه يرد قول منقال 
بوجوب الاننظار الى آخر الوقتعلىالمتدهم ا انا أو مقما ذا شر لك 
لا ا ا ا حررة في كتب الفقه ؛ فان هذه هي 
رة الاجتهاد , فأى فرف بين من لايفرق يبن الغث والين و0 ا جنبدين “وبن من 
هو في عد اد القلدين ٠‏ قال في القاموس : والصعيد التراب 0 وحه الارض ع 
والثاىهو الظاه رمن لفظ الصعيد »لانه ماصعد أىعلاوارتفع على وج الارض » وهذه الصفة 
لاتخنص بالتراب , ويؤيد ذلك حديث « جعلتلى الارض مسجدا وطبورا» وهومتفق 
عليه من حد حابر وغيره: وها نبت في روابة بلفظ « وتربتها طبور| »كا أخرجه مسلم 
م ن حديث حليفة » فهو غير مستازم لاختصاص التراب ذلك عند عدم الاو لان 
غابة ذلك . أن افظ التراب دل عفهومه على أن غبره م نأجر اء الارض لابشاركه في 
العابرربة . وهذا مفهو م لقب لابنت,ض لتخصيص تموم ١‏ الكتاب والسنة ؛ وطذا لم يعمل به 
١‏ ن بعتدبه من أئمة الاصول تكن كر التران فى نلك الرواية من بات اندم من 
على بعض أفراد العام » وهكذا يه مدت روي 
0 2 الذى يغلب استعماله 0 الطبارة ء ويؤيد هذا ماتقدم ا مام 
ا من -جدار وان الا لان سن مي الم ٠‏ ودعوى أن الطب 
لا.يكون الا ترابا طاهرا منبا لقوله تعالى ( والبلد الطيب خرج ناته باذنربه ء والذى 
ل ل سس اه 0 





/ الدرارى المضية ' 


والضرورة تدفعه ؛ ذانالترا الختاط بالازبال أجوداخراحا لانبات » قال المائنفيشرح 


التق : ومن الادلة الدالة على أن المراد خصوص التراب » ماورد في القران والسئة م, 
ذكر الصعيد ؛ فالاصبالتنمم منه ؛ وهو التراب ؛ لكتدقال ف القاموس : والضعيد التراد 


أو وجه الارض؛ وف المصباح : الصضدوجه الارض؛ ترابا كان أو غيره » قال الزحاج : 
لا أعم اختلافا بين أهلالاغة في ذلك ٠‏ قال الازهرئ :: ومذحب] كثر التلناء أنالق- 


ف قوله تعالى ( صعيدا طيبا ) هو التراب ؛ وفي كتاب فقه الاغة التعالى : الصعيد .ترا؛ 
وجه الارضولم م يذكر غيزه » وف الصباح أيضاء ويقال: الصعيدة له 
وجوه : على الترابالذى على وحه الارض ء وعلىوحه الارض ؛ وعلىالطريق » وب 
حمل الصعيد عل العموم تممه صلى الله تعللى عليه ليه وسلم من من الخائط ؛ فلا ثم الاستدلال » 
وقد ذه الى تخصيض التيمم بالتزات » العافمى » وامد وداود . وذهيمالك وأبوت.: 
وعطاء والاوزاعى والثورى الى أنه مزى* بالارض وما علبها ء قال : واستدل القائل 
بتخصيص التراب ها عند مم هن حديث حذيفة مرفوعا بلفظ « وحعات ترتها لنا 
طبورا» وهذا خاص؛ فينغى ان حمل عليه العام وأجبب بن تربة كل مكانمافيه مر 
تراب أو غيره » فلارتم تم الاستدلال . ورد بأنه ورد فيالحديثالمذ كور بافظ « الثر 
أخرجه ان خزية وغيره ؛ وفي لع و وسيل ارات ل ورا الاك 
واليق با سياد حسن + ٠‏ وأجي ب أيضاعن ذلك الاستدلال : بأنتعليق > بالتربة مفهوم 
لقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الاصول و يقل به الا الدقاق » فلاينتيض لتخصيص 
المنطوق » ورد بأن الحديث سيق لاظهار التعسريفء فلو كان جائزا بغي التراب ل ااقتصر 
علية ؛ وأنت خبير بأنه لم يقتدمر على الترابالا في هذه الرواية . نعم الافتراق في اللفف 
سيل انكر في جلها مسجدا دون الا 0 باو 1 يدل 
على الافتراق في الحم ان هذا أن قوله تعالى في به المائدة (منه) بد 

على أن المراد التراب وذلك لان كلة ( من ) للتبعيضكا قالفيالكشاف : انه لايفهم 0 
من العربمن قول القائل : مسحت برأسه من الدهن والتراب الا معنى التبعيض . انهه 
فانقات : سامنا التتعيض ؛ ا الدليل على أن ذاك البعضهوالترابٍ ؟ قلت : التنصيص عابه 
في الحديث المذ كور . انتهى . 





التبسم 1/ 
لسوغ لحك الوضوء لمن لم يكن جنبا ؛ وح الفسل ل نكان جنبا(1) 
إلى به مالصلى المتوضى بوضوئه ؛ ولستسسح به مالستريحهالمغانسللغسله » 
ُ صل به الصلواتالمتعددة 3 ولا ينتقض بفراع منصلاة 2 ولابالاشتغال 
لغبره ٍ ولا كرو ج وقت على ماهو اطق 0 والخلاف فى ذلك معروف 
والاداة الواردة كش روعبة التدمم عي عدم انلكا 5 ثايتة كايا 
وسنة (؟) وأما التيمم لخشية الضرر من الماء فليا أخرجه أبو داود 
وان ماجه والدار قطى من حديث حابر ؛ قال: « خرجنا فى سفر 
“جدون له رخصة فى الندمم . فقالوا ماجد لك رخصة وأنتتقدر على 
اللء فاغتسلفمات » فلم| قدمنا علي رسو ل الله صلى الله تعالى عليهوآ له 
وس أخريدلك ؛ فقال: قتلوه قتلهم الله ألاسألو | اذ يعلموا ؟فاها 


شنفاء العى السؤال» أماكان يكفيه أن بتيمم ونعصب علي جرحه ثم 


() قلت والخائض والنفساءء وقد أخرج الى في سته يد نه التى بن 
لمع ا هريرة قال «حاء اعرانى الى البى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : 
بارسوك الله انا تكون بالرمل أوبعة أشهر أو خمسة أشهره فيكون فينا النفساء والخائض 
والنب فا ترى ؟ قال ؛ عليك بالصعيد » والله أعلم *: من خط مد العم رانى. سامه الله 
تال . ولاانى أن جك الحيض والنفاس قد شمله قول الؤلف ؛ يستباح به مايستباح 
بلوضوه والغسل ا 0 

["ر] قال في الحجة: وم اجد في حديث بح تصريحا بأنة يحب أن ينهم 
لك م الاير ز التدمم للا بق و نحوه؛ واتما ذلكمن التخر جات » وأكالم بغرق 
بإن بدل الغسل والوضوءء ولم يشسرع العررغ لان من وق مالا يعقل بادى الرأى ان نجل 

(الدرارى -م-١١)‏ 





0" الدرارى المضية 


يعسح عليه وإغسل سائر جسده » وقد تفرد به الزبير )١(‏ بن خر خريق 
ولد سبالقوى » وقد ححه ابن السكن » وروىمنط ا أبن 
عباس ٠‏ وقد ذهب الى مشسرعية التيمم للعذر اجمهور» وذهب احمدبن 
حنبل() وروىعن الشافعي فيقو لله : أنه لاجوز التدمم لشي ةالضرر 
ولا أدرىكيف حة ذلك عنههاء فان هذا الحديث يؤيده قوله تعالى 


كالمؤثر بالخاصية دون المقدار ؛ فانه هوالذى اطمأنتتفوسهم به فىهذا الباب » ولا ناقرغ 
فيه بعض الكر ج فلا يصلح رافعا للحر ج بالكلية ٠‏ وفي معنى المرض البرد الضار ؛ لحديث 
عمرو بن العاص رخى الله عنه . والسقر ليس بقيدء اما هو صورة لعدم وجدان الماء 
تنبادر الى الذهن : واعالم يؤمر بمسدح الرحل بالتراب لان الرجل محل الاوساخ ؛ وابما 
يؤمر ما .لبس حاصلا لبحصل التنبيه به . انتهى ٠‏ 

(1) ولم ,شكلم فيه في الخلاصة ؛ ولا المنذرى ؛ بل وثقة ابن حبان . وقد رواه 
أو داود من طريق الاوزاعى أنه بلغه عن عطاء عن ابن عباس وفيه انقطاع ؛ وبيئه 
ابن ماجه من طريق كاتب الاوزاعى فوصله عن عطاه » وها ذكرء الشارح أشاراليه 
في التلخ,ص عن أ داود ء أعنى أنه تفرد به وذكره عن الدار قعلى ؛ وقد حقق 
التفرد به ولم يظبر فيه علة 5ه من خط الءلامة الحسن بن بحى قدس سيره ٠‏ 

(0) ينظر هذا : فان الخلاف فيمن كان حنيا وفي ا فيمن كان 
جنبا ويخشى من الغسل التلف » لا في من لم يكن جنيا وهو مراض تحثى الغمرر فلا 
خلاف فيه. ولفظ الخطاى في المسألة الاولى ؛ أعنى فيمن أجنب وبه شبجة : أن في 
الحديث دن الفقه؛ أنه أمس بانع بين الشحم وغسل سائر بدته بالماء» وير أحد 
لامر بن كافي ارون الا جد . وتاك ابو د وأ سحايه : إن كان قل أعسائه عر نا 
جمع بين الماء والتدمم وان كان أ كثركفاء التيمم ٠‏ وعلى قول الشافعى : لانجزئه 
في الصحيح من بدنه قل أوكثر . قال في السألة الاولى انه اختلف فيا ؛ فشدد فيا 
عطاء بن أنى رباح قال : يغتسل وان مات . وقال سفبان ومالك : بفسل وهو مازلة 





التيم ١‏ 0/1 
( وانكدم مرضى . الآاية) وكذلك حديث المسح على المسائر» 
الروى ع علي رضى الله عنه . وكذاك حدي شرو بن العاص لما إعثه 
رسول نجل الهعليه وآآله وسل. في غزوة ذات السلاسل فا 
ني ليلة باردة » فتيمم وصلي بأتصحابه » فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول 
لله صلى الله عليه وآ له وس . فقال : « يامرو؛ أصليت بأصحابك 
ا م 
كان بم رحما) فتدسمت ثم صليت ف فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلج ولم بقل شيئا» رواه أحمد والدار قطى وابنحان والحا؟ » 
وأخرجه البخارىتعليقا )١(‏ وأما كون أعضائه الوجه والكفين ؛ فليا 
ورد من الاحاديث الصحيحة قولا وفعلا. وقد أشار بالعطف يم الى 
الترتيب بين الوجه والكفين . وأما الاقتصار علي الكفين ا 
الاحاديث الصحيحة مصرحة بذلك ؛ منباحديث تمار بن باسر «انالنى 
صلي اله عليدوا. له وس 0 «بالتيمم للوجهو الكفين» اخر عدالريني 
وغيره ؛ وتححه . ومنها ماف الصحبحين من حديث تمار أيضا ان النى 


الريض ؛ وأجازه أبو حنيفة في الحضر . وقال الشافعى : اذا خافعلى نفسه التلفت من 
شدة البره تبعم وضلى » ثم بعيدالصلاة . الىآخره . فل بذك رف الخلافدما د كرفهاء 
من خط العلامة الحسن بن محى قدسسسره الغ يزه 

١1‏ ر] قال في المبحة : وكان عمر وابن مسعود رضى الله تعالى عنهمالايريان التدمم 
عن النابة » وحملا الا ببة على اللمس وانه ينقض الوضوه » لكن حديث عم ران وعمار يشهد 
يخلانذلك 





4 ْ الدرارى المضة 
صلى الله تعالى عليه وآ له وس قال له : اكاكان بكفيك هكذاء وضرب 
النعصلى الله تعالىعليه وآ له وس بكفيه الأرض ونفخ فيههاء ثم مسح 
مهما وجبه وكفيه » وفى لفظ الدارقطن « اا كانيكفيك أن تضرب 
بكفيك فى التراب, ثم تنفخ فيههاء ثم مسح مهما وجهك وكفيك الى 
الرسغين » وقد ذهب الى أنه يقتضرمن اليدين على الكفين عطاء 
اكول 6 والاوزاعي 6 وأحمد : واسحاق م وابنالمنذر» وعامة حاب 
الحديث , هكذا في شرح مسم . وذهب اجمهور الى ان المسح فيالتدمم 
إلى المرفةين . وذهب الزهزي الى انه جب المسح الى الابطهن ؛ وقال 
الحطالى : انهم مختللف أحد من اهل العلم فى أنه لاايازم () مسح 
ماوراء المرفةين» والحق ماذهب اليه الاولون ؛ لأ نالاداة ااتى استدل 
مها امهو رمنها مالابنت,ضللاحتجاج به ؛ كديث ابنصمرعندالدارقطى 
ولام والبييتى مرفوعا بلفظ « التدمم ضربتان » ضربة للوجه وضربة 
لليدين إلى المرفةهن» وفي اسناده على ابن ظبيان ؛ قال الدارقطى : وثقه 
بن القطان وهشم وغ برها ء وقال الحافظ : هوضعيف ضعفه ان القطان 
وابنمعين وغيرواحد : وأماماورد فيه لفظ اليدين ؛ك) وقع فىلعض 
روايات منحديث عمار» فالمطلق حمل على المقبد بالكفين . واحتج 
الزهرى عاورد فىرواية من حديشتمار أيِضا بلفظ « الى الآباط» وقد 
نسح ذلك قال الشافعي +: وأماكون التدمم ضربة واحدة؛ فلان 
ذلك هوالثابت في الاحاددث الصحبحة 2 و يسما خاافذاك من وحه 


)١(‏ اشارة الي ضعفب النقول عن الزهرى في وجوب مسح ذلك ؛ 





كَ 0 
ميم . وقد ذهب الىكون التدمم ضربة واحدة للوجه ولكفين 
هور . وذهبٍ حماعة من الاكة والفقهاء : 0 الزاح غ يان : 
شربة للوجه وضربة للبدين . وذهب ابن المسيب وابن سيرين الى ان 
الواجب ثلاشضربات 'ضربة ا وضرب ةالذراعين 
وأما كونه ناويا مسمياء فلا تقدم في الوضوء لانه بدل عنه: واداة النبة 
شامة لكل عمل + واما 0 6 نواقض الوضوء ' فلا ذكرنا 
والندلية ٠‏ وم نأثبت التدمم شيئا من النواقض لم يثبت فى الوضوءءلم 
يقبل منه ذلك الا بدليل ؛ وم ند دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك 
ذالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء +ة واما وجود الماءفي الوقت 
بعد الفراغ هن الصلاة بالتيمم ؛ فقد صرح الب صلي لل عليه وآ. موس 
أن لم بعد الصلاة من ع الرجاهن اللذين سألاه بعد ان صلياها بالتيمم لم 
وجدا الماء : ان الذى لم يعداضاب السنة؛ والحديث ل 
ى اعاد « لك الاجرمرتين » ذ فلكونه قدكرر السادة معتقدا اوجوب 
ذلك, 001 الاجرالاً خراذلك ؛ وليس ا مرادههنا الاالاجزاء وسقوط 
أوجوب. وقدافادذلك قوله صلي الله عليه وآ له وسل « اضدتالسنة» 
مع ماق اصابة السنة من ايز والبركة ' والتسعريض بأن ماعدا ذلك 
تالف للسنة مالا يخ الى القرل بأن من أسباب التيمم مد سول 
للاء وخوف سديله ونحو ذلك ا أ عله ل له 
من عدم الماء وخشية الضرر من استعاله . فان من تعذر عليه استعال 
السام فهو عادم للياء ؛ اذ ليس المراد الوجود الذىلابنفع : فن كانلشاهد 





5/ الدراري الضبة 
ماء فى قعر بر بتعذر عليه الوصول اليه بوجه من الوجوه» فهو عاهم . . 
وهكذا خوف السديل النى. يسلك الى الماء . وهكذا من كان ينجسه 
ولا محالة اذا استعمله . وهكذا من كان يحتاجه الشعرب فهو عاذم |4 
بالنسية إلى الوضوء . وأما ماقيل من أن فوات الصلاة باستمال الماء 
6 تيمم سيب من أسباب النيمم . فليسعلى ذلك دليل » بل 
الواجب استعال الماء » وهو ان كان تراخيه عن تأدية الصلاة الوذلك 
الوقتاءذرمسوغ للتأخي ركلتوم والسهو ونحوهاء فلم يوجب اله تعال 
عليه الا تأدية الصلاة فى ذلك الوقت بالطبور الذي أوجبه الله تعالى عليه 
وان كان المراخي لالعذ الى وقت لواستعمل الوضوه فيه لخر جالوقت | 
فعليه الوضوء » وقدباء بأثم المعصية . وأما ماقيل منالطلب الىمقاد,. 
محدودة. فلس عل ذلك حجة زيرة . 


باب الجيض 


م بأت في تقدير أقله وآ كثثره ما تقوم به الحجة ؛ ؛ وكذلك الطار ْ 
فذات العادة لمنقررة تعمل عليها: وغيرها ترجع الى القرائن ن» قدم 
الح ضيتميزمن غيره. فتكون حائضا اذا رأتدم الحيض » ومستخافة | 
اذارات غرء ففى طلطاهر؟ ولستل اث 0 لكزماة أ 
والحائض لاتصلى ولا تصوم ولا توطأ حى تغتسل بعد الطبرء وتقضى | 
الصيام' ( أقول 6 ماورد في تقدبر أقل الميض والطبر وأ كابرها | 




















: الحيض 4 

موقوف ولا تقوم به اللبجة ؛ أو مرفوع ولا يِصحء فلا تعويل على 
لك ولا رجوع اليه» بل المعتير لذات العادة المتقررة )١(‏ هو العادة . 
, بر المتنادة تعمل بالقراين المستفادة من الدم . وقد صح فى غير 
حديث اعتبار الشارع لاعادة ؛ كديث « اذا أقبلتالحيضة فاترى الصلاة» 
ذاذاذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلى » أخرجه البخاري رحد الله 
أعالى وغيره من حديث عانشة رضي اله عنها » وأخرج مسا رجه الله 
أعالل وغيره من حديثها نحو ذلك » وأخرج أحمد وابوداود والنسائى 
وأنماجه من حديث أم سلمة م 0 استفتت الني صلاى الله عليه واد 
وسل في امرأة تبراق الدم فقال : لتنظر قدر اللبالى والانام الى كانت 
ضبن وقد رهن من الشهر . فتدع الصلاة» وهو حديث صالح 
الاحتجاج به » وكذلك حد يث زينب بنت جحش « أن البي صلى الله 
علنه وآ له وس قالفى المستحاضة: مجلس أبام أقرامها» أخرجه النساتى 


0 طاءر . أن كقزر طاعادة لا تعمل بالصية أصلاء بل مى انقطت عدة العادة 


#وطبر ؛ والذى فيالحديث انما هوفيدن قداستحيضت ؛ وعىكلام الشارح اذااستحيضت 
هذه التى قد تقررتعادتهاء في تعرفانها مستحاضة اذاجاوز الدم عادتها وهوعيصفته ؟ 
فأن قال جتحاوزتها أ كثر مدة الحرض ء فهو لابقول بذاك » وانقال مخالفته لدغة دم 
الموض » فقدفرضأنها لاتعل الا بالعادة فبمزم أمها اذا حاوزت العادة يسيرا وهو على 
صفة دم الموض ء أنها تطبر واعله لا قائل بذلك ؛ لان هذا تغير فيالعادة بزيادة أونقصان 
ا هو الغالب ء فااصواب أنها تعمل بالصفة ماداهتء ل دفة الخيض وان جاوزت العادة 
حى ينقلب عن دفته إلى صفة دم الاستحاضة . والله أعي عدون خط العلامة لحن بن 


ةق دس مره : 





ام ارا اسه 


ل اك 
والاحادنث فى هذا المع ىكثيرة ٠‏ وأما الرجوع الى القرائن المستفادة 
0 6 فلدك. ث قاط 3 0 فى حدش 2 أنبا كانت جاو فقال ها 


ل الله عليه م : انكان دم الميض ؛ قاند أسود عرف 


0 0 لك ا ىعن الغلاة 5 واذا ا ح رقتوظى ل وفنا 


هوعرق « أدرخه اوداود والنشاق وكضحه ابن حيان ولاك رةه 
و البق واا؟ أيضاً بزيادة : فاها هو داء عرضء أد 
ر تمدن المكان أو عرق 0 لع (0) فالمستحافة . رحن الى 

م 1 تعمل على العادة الملقررة فتكر نفباتلماً 


ثبت طا فيه أحكام الحائض » وفي غير أيام العادة طاهراً »لها حك الطاهر 


1ن ] وار سك رداوك والنسائن من ديت فاطمة بن تجيش « أنه قال صلى 
الله عليه 0 8 الحيض سود يعرف » كه ابن حزم وأخرج النشاى من حد بره 
عائئمة م فوما نحوه . وأخرج الطبراق والدار قطنى من حديث أفى أمامة مرفوما باذذا 
«دم الحضن لأيكون الا أسود» فدات هذه الاحاديث على أنه لابقال الصفرة والكدرة 
دم حيض ولا بعتد بها سواه كانت بين دمى حيض اوعد دم الحرض »ء وليس التحيض 
بين دعى الميض مع خلن العسفرة والكدرة لاحها ؛ بل لكون «اتوشط بين 
دمى الحيض حيضا 0 لولم خرج ذم أصلابين دمى الميض. ولا يعارض هذا 
ماأخرجه في الموطأ وعلقه في البخارى : أن النساءكن بسن إلى عائشة بالدرجة فيا 
الصفرة والكدرة من دم الميض لإسألنها عن ااصلاة فتقول طن ن : لاتعجان حل اران 0 
القصة البيضاء . فان هذا مع ونه رايا من ليس بخاافف لاتقدم .انها 1 ردن بآن 
الصفرة والكدرة حرض. انما أمرتهن بالاننظار الى -صول دلبل يدل على أنه قدا تقضى 
الحيض» وهوخروجالقصةء 3 تخ رجت لخر ج بعدها دم حبض » ول تأمر هن بالانتظار 
مادامت الصفرة وا 6 0 واضح لاحن . 





الميض 0 6 
أفادت ذلك الاحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه. فاذالمتكن 
ادة متقررة كالمتدأة أة والملتيسة عليها عادتهاء فائها ترجع إلى المييز 
ا 
ذا رأت دما كذلكحائضاً » واذا رأتدما لبسركذلكطاهرا . وقدأطال 
اناس السكلام تى هذا الساب فيغير طائل؛ وكرت فنه النفرلعات .١‏ 
ندقبقات ؛ والاعى ألسرمنذاك ٠‏ وأماكون المستحاضة تفل أثر 


3 مه فلقوله صلى الله عليدو ا 4 و 5 ول اعالشة الا 5 ابت في الصحيح 


فا ل لى عناك الدم وصل 4( وقد ورد مابشيد معني ذلك من غير وجه. 


ف 0 لكل صلاة» فذلك هو الذي ورد من وجه معتير . 
جمءت ببلن الصاذ: زان فأخرت الراك 1 خروقتها وقدمتالثانية 
ف ادس ا أن تصليها بوضوء واحد وم - فى شىء من 
الاحاديث الصحبحة اجاب الفسل لكل صلاة؛ ولاالكل صلائين , 
ولافي كل يوم ٠‏ بل الذى ضح لجاب الغسل عند انقضاء وقت ها 
العناد او عند انقضاء ما بقوم مقام العادة من ابيز بالقرائن »كا في 

ديث عائشة ف اضر دن وغيرها نلفظ « فاذا | أقبات الحرضة فدعى 
الصللاة فاذا ادبرتقاء عاك وصل » وأما مافي ص تيح مسل رجه 
الله تعالى « 0 أمحدة كانت تفتسل لكلصلاة» فلاحجة في ذلك. لانها 
فعلته منجبة نفسها وم بأ هاصلا لس 

ظ مك قدر ما كانت 0 يضتك م اغتسلى » فان ظاهرهذ 

العبارة أمها تعتتسل بعد المكتقدر ماكانت م الحيضة. وذلك هو 
(الدرارى دم -؟١)‏ 








94 الدرارى القية 

















سر العا قد در الليسة واي فل عل نيا مل 0 
لكل صلاة ؛ وقد ورد الفسل لكل صلاة من طرق لانقوم عثلها 
الحجة . لاسوامع معارضتها لما ثيتفيالصحيح ومع ماؤذلك من المشقا 
العظيمة على النساء الداقصات العقولوالاديان ؛ والشسرلعة سمحة 

( وماجعلعلدك فيالدينمنحرج ) ( واتقوالشهمااستطء.م رن 
المائض لاتصلى ولا لصوم ؛ فلما ورد فذلك من الاداةالصحبحة ديك 

















2 أل اذا 0 1 وم لصم ' 2« ؟» وهو في الصديدكن وعيرها + : 





حديث أن سعيد وهو - جع عليه )١(‏ ونا كرما وط فذلك لص 
لكتاب العزيز . قال الله مل ( وسألونك عن ايض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى الحيض ) والاحادثفي ذل ككثيرة . منها قوله صلي | 
اللدعليه 1 وا لدوسل «امتراكل ثىءالاالتكاح 0 وهوق|اصحيح 0 : 
جمع علي نري ذلك لسرفيه خلاف 0 > الصلاة والصوم علي 
الخائض » وكذلك وطؤهاء هو الى غاية عر سدالطر؛ كت 
صرحت بذلك الادلة . وأماكونها تقضى الصيام فلحديث عائشة بلفظ | 









« فنؤمر بقضاء الم صيام ولا و حر د «( وهوفي الصحيدين : 





وغ رهما . وقد نقز ال الجر واللووى وغيرها اماع اي علي 
ادهلا شأن الخائص ق <١‏ زمن اك وة وأياء ا المحابة اق ن يعدم : انماتدع ١‏ 


تقذ الصو ه لا الصلاة بعد طبرها 0 يخالف فى ذلك 








ماده السرم 1 0 
عير ار ْ ل ليل الاصلك ذهب اليه ابعض» فلا وحجوب 
للاصلهبنا ولا دليل عليه في حال الحيض ؛ وان كان بدليل جديد غير دليل المقى فلم م( 
ف الصلاة وقام قّ الصيام 6 فطاح القياس 'وذهب الإلر زامء 














النفاس : 3 


ذلك . وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج امهم كانوا يوجبون 
على الخائضقضاء الصلاة » ولا يقدح احماع الامة مخالفة هؤلاء الذين 


م كآلإت الثار : 


والنفاس أ كاير أ, رفون يوماء ولاحد لأقله » وه و كالميض 
( أقين) اما كون! عار رلعان يوم لسرت أم سلبة. قالت 
«كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ [ه ول 
أربعين يوما » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدار قطى 
ولام ؛ وللحديث طرق يقوى بعضها بعضاء وال ذلك ذهب المهور 
وقد قيل: ان ٠١‏ كاره ستو وما ؛ وقبلسعون يوما» وقيل حسون 
وقيل نيف وعممرون يوما » والكق الأول (١)وأماكونه‏ لاحد لا قله 
ف ,بأت في ,ذلك دليل » بلمادامالدم ناقيا كانت المراً أ نفساء . فان اتقطع 
قا ل الارد بعان انقطع عنها حم النفاس ؛ فانحاوز دمها الاربءمنعاملت 
نفسها معاملة المستحاضة اذا حاوزت أيام العادة المتقررة . وأما كون 
النفاسكالخيض فى حرم الوطء وتر 2 والصيام »فلاخلاف ى 
ذلك: وكذاكلانقضى النفساء الصلاة وفىرواية لأوداوهمن حديث 
أ سلمة قلت «كنت امرأة من لبا النبي صلي الله عليه وآلهوسم 


م] وهذا القدر هو أرجج ماقيل لان ماعدا و خال عن الدليل . 








ا الدرارى الضية 


ى النفاس أريعين ليلة لايأمرها النى صل ى الله عليه وآ له وس 


بقضاء صلاة النفاس » وقدة تقدم الاججاع عل وذاكة في الخالض . » وهو فى 
النفاس احماع كذلك » ولعل الخوارج عخالفون هنا 6 خالفوا هنالك 
ولاليعتدهم 8 


حكتاب الصلاة »© 


أولوقت | الظير اله لزوال» » وآخره مصبر ظل الع ء مثله سوى ىء 


الزوال» وهو اول وقت لص واخره ماذامت العيس بورء هه 


ل وآخره ذهابالشفق الأحر » » وهو 


أوك العشاءوا خره نصف اللبل؛ ؛ وأول وق اياضق 


الفجر وآخره طلوع ! م عن صلاتة أوسها ماعب قوقها 


[ ار ] قالالله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قاتن ) 
والا م عطلق الصلاة اا فيد الاتبان مها 1 زمان ومكان من دون تعين ء لانمطلق 
الزمان وامكان من ضمرورباتالفعل » واما الوقت الخاص| الذى شورع الله فبه الصللاة 
وكذل ككونها علىهيئة مخصوصةمع شروط بحصورة ؛ فبذا لادلالة للا بة عليه 3 
ولا تضمن ولا التزام ؛وم ندل على ذلك الآ السنة ال انة عنه صلى الله عليه و 
وفعلا . وليس في القرآن من ذلك الا النادر القليل كقوله تمالى ( اذا فتم لىالصلاة 
فاغسلوا وجوه ) فانه في هذه الا .بة ذكر الوضوء ودو شرط من شروط الصلاة ؛ 
وقيد الأعر به بالقيام الها فكانذلكمقندا لو حوب الفعل بولا بد للشرطية من دليل 
أخص من ذلك » وقد ورد في السنة مارفيد القمرطية . وكذلك ورد في القران ذكر 
بفض هئات الصلاة كالب جود والركوع ولكردوة كن صفة ولا عدد . كن 


ولك ني اللوضع الذى بيئئه السنة المطهرة 

















كتاب الصلاة وه 
يذ كرا ومنكان سور وأدرك ركعة فقد أدركها ؛ والتوقيت 
جب 2 الجمع لمر حائزه و 0 وناقص الصلاة أوالطمارة لصلون 


0 من عي تأخير؛ و أوقات الكراهة بعدالفجر- ا ترتفع تعمس 
ند الزوال 0 : العصر حى لغرب( أقول) أما أعرينأول الاوقات 
رها فقد رن فيالاحاديث ا مم جبريل عليه السلام 

لى الله لعالل عليه وآله وسسي ؛ ومن ممه قر أله الى 
وأ له وسل لم لمنسأله عن ذلك ؛ وغير ذلك من ف واله وأفعاله )0 


[01] رواول وقت الظر الزوال ) أى زوال الشمس؛ وبين ذلك باضمراراخدار 


العرق ؛ بعرفهكل ذى عيدين ) ره مصيرظل الشىء ل سوىفيءه الزواك) 
تة أخراج ل الى وأبوةا أود. من حدرث ابن مسعود ( كان قدر صلاة رسول 
0 تعالى 3 بهو له وس 9 فالس يفثلاثة أقدام الل 00 دام 5 وف الشماء حمسة 
0 سعة أقدام » قلت انهم اوه على 0 ان أرب لليف 
سن وتبعه الافهل الب السوطى: وانه حدّيث فد فدح فيه فانه من 9 ل عبيدة ن حميد 
الطب الكو 9 في ن أن مالك سعد , ن طارق ء إن اكثر بن مذراك عن الاسيرة , وفي 
سدة وشعذه سعد خلاف » فى الميزان في ترحمة سعد : وثقه أحمد وابن معين ٠‏ وقال 
العقيل لابتابع على حديثه فيااقيول . وقد ضعف عبدالحق حدر تقد رصلاة وسول 
لى الله تعال ن عليه وا لوس بالاقدام في الشناء والصف . ال الل 
مجر في الالخيص ل « شكلم على لفظ اللمديث ولا سنده ! وذك ركلام اب ن العرىوأبطله 
بد شد الامبر في اليواقنت: :نعم أبام الشتاه جسن التأفى بالطلبر حل فطل ل أن 
ار كانتي كد الا دار الك , لاله درك بالحس والمشاهدة اذا كانت من 
كرد لإنظتيا رزداد فيح ارقو رباد كتيرة» لكر ال داس نار 
ال وفاش أن نظر في أمارات تحصل الغ : إن بالزوال : وأهل الاقدام ل, نس محم 
الاالغنلاغير ؛ ولبس أحد مخاطنا بظن غبرهء بل بغلن فيه فتأمل عرد 





















3 الدرارى اللضية 


وأماكو نآ خر وقتالعصر مادامت الشمس ببضاء نقية فاذا اصفرت 
خرج وقتالعضر. فلماورد فيذلك من الاحاديث ؛ منبا حديث ابن كبر 
قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس وقت صلاة الظلبر مالم 











العصر ) أى صيرورة ظله مثله ٠ ٠‏ قال ابن القبم : وا: بم كانوا يساونها مع البى صلى الل 
لعا لى عليه وآ له وسلم م ذهب أحدم الى العوالى قدر أربعة أصال.والشمس مرئفعة , 
وال الس ىو« سينا رسول الله صلى ال عليه وس العصر فأتاه رجل من بى سامة 
فقال يارسول الله . انا نريد أن تحر جزورا وانا نحب أن تحضرها قال : نعم ؛ 
فالطلق وانطلقنا معه فوجد المزور له تتحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ « نبا ثم أ كنا 
ا فل أن تفلت الشمسن ؟ وال إن يكون هذا بعد امثلين . وف يح مسل عنه 
روقت صلاة الغلر رمالم يحضرالعصر» ولامعارض هذه السئن في الصحة ولا في الصراحة 
واليان ؛ فردت بالجمل من قوله سلى الله تعالىعليه وآ له وس «ومثل أهل الكتناب 
قبل 5 مئل ربل اق أخيرًا فقال : من يعمل الى نصف النبار على قيراظ قبراط 
الوبالة) العجب ! أىدلالة في هذا على أنه لايدخل وقتالعصر حتى يصير الظللمثلين 
بنوع من أنواع الدلالة» واتما يدل على أن درسلا التصره الى خروت الجن اضر 
من نصف الابار الىوقت العصر ؛ وهذا لازيب فيه . انثهى .( وآخره ) ا ىآخر وقت 
0 ور ة ظله مثليه . قال الشاقعى : آخرالوقت الختار للعصر ان يكونط لكلثىه 
مثليه » وقيل الى انتصف رالشمس ؛ وآخروقتالضرورة معنب الشمس كذا فوالمسوى. 
وف الحجة البالغة : وكثير من الاحاديث يدل على أن آخر وقت العصر انتتغيرالشمس* 
وهو الذىاط.ق عليه الققهاء ؛ فلمل الثلين ببان لآ خرالوقت الختار والذى ستحبفيه » 
او قول : لعل الشمرع نظر اولا الى المقصود من اشتقاق العصر ان يكون الفصل بين 
كرصلاتين نحوا من ربع النباز؛ غدل الامد الا خر باوغالظل الى امثلين» قم ظور 
من حوائحهم واشغاطم مابوجبالم> بزيادة الامد ‏ وابضا معرفة ذلك الحد تحتاج الى 
ضرب من التامل وحفظ النىء الاصلى ورصد ؛ وانما ينبغى ان مخاطب الناس في مثل 
ذلك بما هو حدوس ظاهر ٠‏ فنفث الله تعالى في روعه صلى الله تعالى علليه وله وس 
ان يجمل الامد تغير قرص الشمس أوضوئها , والله تعالي اعم » 









لمارة مه 
ضر العضر » ووقت ضلاة 5 العصر مالم تصفر الشممر شمسن » ووقت صلاة 
المغر اباط نور الشفق , » ووقت صلاة العماء ا إلى نصف الليل » 


ووقت صلاة الفجر ملم تطلع الشمس» أ أخرخه أحد ومسل والنسائى 
وأو داوة :ولا الف (1) ماوقع فى هذا الحدرت ف ار وقدماة 





العصر والعشاء ماورد قَّ لِعضٍ كك 2 أن 0 وقت العصرمصير 






الغىء مثليه. واخروقتالعشاءذهابثلث اليل » فانهذا الحديثعقد 
لضمر ززيادة غتر منافية للام صل ؛ لانوة قت تاصفرار الشمسهومتاًخرعن 
المثلان , اذ هي تبق بيضاء نقبة بعد المثاين » وكذلك تصحف الليل هم 
متضمن لزيادة غير منافية لماو دع ق روانة بلفظ « ثلث اللدل » على 
الروابة المتضمئة المزيادةين هي أصح من الاخرى (0) وأما كون 








ع 


)0 لاحنى أنه اذا <> عل كادفت كوه اخر وفيت ثم جك علىوقت متأخر 
عندنانه ١‏ شر وقت ذلك لا اشىء ؛ فأن المثافاة البى هي عمارة عن عدم صدق كا كل منهما 
معالا . خرثابثة ؛ اذذاك شفى در وج ماتعده من كونه وما ؛ وذلك يقتضى دخوله ٠‏ 
ولى التعويل على أن المعتمل على الزيادة أرجيح كا باق ؛ وهو الذى عول عليه 


000 
الا 





اعققون ٠‏ والله أعلم من < خط العمراق رضى الله عنه . 
انا ووه ماكر ع ورلا لشمس ) اى سمو طالقرص ٠:‏ وهووقتالاحتيارالذى 


حوزان لصلى قنه 2 أدية . ٠‏ والعمدة فبهحديئان ٠‏ خد يدث حير اثيلعليه السلام : 






ك1 بالنى صلى إلله تعالىعانه 1 له وس تومين .. وحديث بريدة ءففيه « انهصلى 





لُعالى ع ليهو لدو ل احا ب السائل )2 نها « 0 لاوقات .نان صلى :ومين « والمفسر 
على الميم » 0 الف شع فيه حديث بريدة لانه مدفى متاخر والاول مك 
: 0 يشمعالا خرفلا خر .ك كذا في الحجة ( وآخرهذهاب الشفق الامر ) جييع 





ا اللغة مره 5 يبدا ؛ وجميع اشعار ١ل‏ لعرب ومن يعدم شن 1 زعم ١‏ ن الشيق 5 ف 
نساناهل اللغة ا لكان أهل العرع ع يطلق ق على الياض فعليه الد ليل . 3 دلبل 2 ولو 








5 السرارى المضية 


وقت صلاة من نام عنها أو سها هو وقت الذككر ؛ فقد دلت على ذلك 


الاحادث الصحصحة» ارك ان رضى الله عنه عند البخارى ومسل 
رحقها اللهتعالى وغيرهاء وحديث أنى هريرة رضى الله عنه عند 0 
1١ 2‏ 





درس دوه مابدل عل دك قلا يشكر تلدورة 6لا لا نك ان الجائع لمان الغران 
1 1 

واهل الشرع اطلاقه على اخحمرة ٠‏ والمل على الاعم الاغلب هو الواجب ء ولا حمل 
على النادر . فيس ههنا مايسوغ غ احخلافالذاهب . قال ابن القم رحه. الله تعالى 

سقوط الشَفو كا ع م من حديث عبد الله بن عم 


عنأنى موسى 21 اثلاسأل 0 الله صلى الله تعالى 





امتداد وق تالم عرب الى 


وقد تقدم وق صتححة ألِض 


عليه و[ له 0 اواك َ 0 الحديث وفيه : قأمره فاقام المغرب حين .وجرت 
الشملى ؛ قافا كان الوم الثلى؛ قال : ثم أخر ادرب حى كانعئنا قوط الشفق + 
ثم قاك : الوقتمابينهذين » وهذا 1 عن تحديتجبراثيل علية السلام لأنه كان 
كة ؛ وهذا قول وذلك فءل ؛ وهذا يدل علىالمواز وذاك عل ىالاستحباتٍ . وهذا في 
الصحيح ؛ وذاك في السئن ء وهذا بوافق قوله صلى الله تعالى عليه وا له 1 «وقت 
كلصلاة مالم يدخل وقتالتىبعدها» واعا خصهنه الفعجر بالاسماع . فيا عداها من 
الصاوات داخل فيعمومه والفعل انما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولاالخاص 
ا ذهاب الشفق وغروبه ( أو العقاء ) للاجاع علىدخوله بالشفق ٠‏ والامر 
هوا ادرمته ا وقت الاستحباب الذى ستحت ان يصلى فيه هوّ اوائل الاوقات 
الا العقاء( واخره تصف الل ) فالمسحب الاصلى تأتبرها ‏ وهو قوله صلى الله تعالى 
عليه وا له وسم برلاأن أشقعلى أت لاحي أن و روا العشاء» ولاه أنفع في 
تصفية الباطن من الاشغال امنسية اذكر الله تعالى وأقطع لمادة السمر بعد العشاء ؛ 
الكن اتاجير را يقضى الى تقليل الماعة وتتقير القوم : وفيه قلب الموضوع . فلهذا 
كان الى صلى الله تعالى عليه و! له وس اك لاعن لواحا فلو يا “كدان 
الححة . فهذه علامات » وكان المحم طا جبرائل عليه السلام » 0 ثم مدر سولالله صل الله 
تعالى علبهوا. له وس ل إذا انف الفحر) إى طهور الضوء لتر 





د املا ده 


الله تعالىعليه وا له وس أن شى بيان » فقالهم « انه يطلع معترضا في الافق » 
1 1 
نالذى داوخ باضه كذنب السمرحان » وهذا شىء تدركة ل ؛ وقالتعالى 
نكم لخيط الابيض من الخيط الاسسود منالفبجر ) لخاء بلفظ التفمللافادة 
نه لايكنى الا التبين الواضح ٠‏ أى يتبين لكم شيا فشيًا حتى ينضح ؛ فانه لاثم تنينه 
رظهوره الا نعد كال ظبوره ؛ فانه يطلع أولا تباشيرالضوء ثم ذنب السرحان ؛ وهو 
انر الكذاب ؛ ثم يتضح تور الصباح الذى أبداه بقدرتهفالق الاصباح » ولذلك قال الشاعر 
وادرف الم ذو قل الم د را ول الغيث .قسطر' نم شك 
قال ابنالقم : ان البى صل الله تعالى عليه وآ له.وسلي» نر اليد ل ان 
المائة . 0 منها والنسا 2 أء لالعر فنْه ف لغلس » وان ضلائة كانت في التغلس 
توقاه 0 ٠‏ وانه أها قري مرة واحدة » وكان بين سحوره وصلائه قد رهسين 
د ذلك بمحمل حديث رافع بن خديج « أسفروا بالفجرء فانه أعظم للاجر » 
دثبوته اما المرادبه الاسفاربها دواما لاابتداء ؛ فيدخلفيها مغلسا : وخر ج منها 


كاكان بفعله رسول الله صاى الله تعالى عليه وآ له وس » فقوله موافق لفءله 


غرله » وكي فيظن بهالمو اظبة علىفعلما الا رالاعظم في خلافه ٠‏ انتهى. ( وآخره 
طاوع اوع الشدمسر ن ) ومايشخم غى أن يع أنالل عزوحجل كاف عباده فيه ريف أوقات الصلوات 
عا د 3 وتسر ؛ فالدن ام سمحة سهلة » بل جعل صل الله عليه 0 
الاوقات علامات حسية يعرقهاكل ا ٠‏ فقال في الفحر: : طلوع الثور؛ الذى هو من 
أزائل رار اهار يعرفه 0 ل 6 وقال ف الظلهن : اذا دحخضت الشمس »؛ اذا 
زالت العمسن ٠١‏ وقال في العضر : والشمس بضاه نقة . وقال في المغرب : اذا قل 
للبل من ههنا» وآدبر النهار من ههنا. وقال فيالعشاء من قدر وقت صلاته : بأنّه كان 
يصليها وقتغروب اطلال ليلة ثالثالشهر » وورد التقدير 00 » وورد التقديربثلث 

للبل؛ وبنصفه . فهذه العلامات لاتلتتس الا علىأ كه . الوم وال كا 

لنظر في النجوم » و 

لا أظن ثروت ذلك 2 في الشمسن 0 والاظلة المقترنة بالتجوم ٠‏ 
والراد أنه إستدل على دخول ارقت دا و0 النجم ف مكانكذاءم يكونمثل 
ذلك ف العمس والقمر . لا أنه انظرالفضى الى الاشتغال بعلم النجوم ؛ المؤدى الى الوقورع 
ف مايق عن الشريعة بمعزل . فان هذا عل مبىعنه الشارع ؛ وحذرعن اتبانصاحبه 
(الدرارى -م-"١)‏ 
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حت جمل ذلك كفر ٠ ١‏ فيف حمل طريقا إلى إن من أمور الشتريعة وميم مر مانا ؟ 

دن ظن 0 شننًا من عم الشريعة حتاج أ ى عل التحوم لص لاح عليه #فهو اما حلغل 
لابدرى بالشراعة ؛ أذ 0 قد مالت نقشه 1 ماني عنه الشارع ء و اد أن داقع 
عننفسه القَالة » فاعتل 0 تعلق معرفة ذلك 0 قد تعلقت نه معرفة أوقات 
الصلوات . نا من السمعةمن المستغل, ننذلك دلى هذه اللبحة الناطلة » فيصدقه من م ١‏ 


إبشت قدمه في 


ع الششريعة المطبرة لكل اع المروحاتطذه البليةء ماوقع منسماعة 
من المشتغلين بعل الفقه ١ن‏ تعداد الجر ويد امثارل. وال كنار من 3 ا 
لاطائل تحته الا نا تانسن الملحمين ٠.‏ قانا لله وانا الله راجعون . وحاصل الكلام ان 
هذه تكاليف موجبة وكاف الله بها غباده » وعينأوقاتها العنننا تعرفه العام والجاهل ؛ 
والقروى والبدوى ؛ والحروااعد : والذكروالانثى على حد سواو . اشترك فيهكلهؤلاء 
ا تناج معة الى شىء | حر 
أمع الح بجوم جل ب أم مع العسن للظلام بتاه 


م 


ال ما جف ب سبل السلام : التوقنت. ف الانام والعبور والسبوات باساب للمنازل 


القمر ؛ به بدعة باتفاق الا انه . قلا يكن لعا من عاماء الديا 3 بدعى أن ذلك كان قِ 


كر ١‏ / 
عضره صلى الله تعالىعليه وا له 5 » أو عدير خلفائه الراشدين ٠‏ واعا هو بدعة لعلها 


ظهرت في عقب امنا مون بحرن ناسرع كس الفاوسفة وصرت يل ٠‏ ومذنا لظف والددي : 
فانه عل أولئك الذين قال الله تب الى فييم ‏ فلما جاءتهم رسلهم بالينات فرحوا بها 
عد دع من م ) ف اقل عر ال المدر رين على حسات | حارل القمرية 3 متدعون ٠‏ 
وكل بدعة ة خلالة . ولقدعظمتهذه البدعة في الحرمي نالهمريفين.. ذانهم في ه 4 كانه 
لا يعتمدون الا على ذلك ؛ وظم فيه أنواءع اع وله فات ٠‏ مثل :(الربع الحيب ) ووه م 
بدرسونة ويقرءونة ويعتمدونه . وهو من لخم الذى قال فيه ردول الله حلى الله تعالى 
عليه و[ لهو وس دعم نفع ؛ وجهللانضر » وهومن 0 عل ١‏ لكان ٠‏ فان أعبادم 
ونحوها تدور على ا شير الشمس. ٠‏ ولعله دخل على م من ا نان وأكل 
الكتاب ٠‏ ومات سول الله ,صلى الله تجا عله 1 له وس يس ان اكاك كله 
( ايوم أ كلت لكم ديكك ؛ وأ تمستعلي؟ نعنى ٠‏ ورضات]كةالاسلامدينا ) وكا ن أعل 
بننه وأكابة رضىق الله ا إلى عنهم على ذلك : لابعرفون منازل الزبادة والنقصان ؛ ولا 





3 الصلاة ْ 6 


رجه لس د المعىمنبروجه )١(‏ وأماكون 
الك ” من الصلاة ادراك الصلاة ؛ فلما ورد فى ذلك من الاحاديث 
الصحرحة » حديث أرهربرة 0 أن رسول الله صل الله علمه 
لمم قال: من أدرك من ”0 لع الشمس فقد 


رك ارس العصررك لاه تون العمل ووه 
رلا » وهوقالصحبح.ن .وغيرها. ونحوذلك حديئعائشةعند 
م لعالى وغعره . وقد ثبت من حديث ألى هريرة في 
الصحبحين وغيرها بلفظ « من أدرك ركعة من الصلاة فقد () أدراك 
الصلاة » وهذا يشم ل جميع الصلوات لا نمخص (”0) شنا منها (4) وأما 


ماحجغله المتأخر و نهو 01 ١‏ ولا شتا من هذه الامور ,.التىاصار ذلك اشكليف 
المؤقت عليا بور 
[1ر] ل له تعالى عليه وآ له وس « من نسى صلاة اوتاه عنها 
فليصلما اذا ذكرها ٠‏ فانالله عزروجليقول ودام رأ ةسكن » 
لت ؛ وعلى هذا أهل المي . ٠‏ وقاسوا المفوت قصدا على النائم "كذ في المسوى ٠.‏ 
002 ولكن ن هد| الديث فادرا كاللاحق في الجماعة أركعة مع 1 في الوقت ٠‏ وم 
بردذلك؛5 فيالوقت الا فيالعصر والصبح ٠‏ قبل نصح قباس سائر الضلواء تعليها وان درك 
في الوقت الااركعة فبو مدر رك للصلاة ؟ من خط العلامة حسن بن بحى قد س سر العزيز . 
5 وأحس من هذا أن يكون لاجل امع ببين الاحاديث: حمل الوقنتالاول 
عر لى الاختيار لمن لاعذر له . والوق تالآ خر على الاضطراز لمن له عذر . كا بنى عليه 
شرح النتنى 8 من خط العلامة حسن بن حجى قدس مره . 
41 ر] قلت 0 ٠‏ أحدها من أدرك ركعة من الصلاة 


في الوقت» فابطيع أد داه ؛ والا فقضاء ٠‏ وهوالاصحعندالشافعية . وقالأبوحنيفة بذلك 
في العصرخاصة ٠‏ ونانها من أدرك من المعذورين من الوقت مايسع ركمة من الصلاة , 
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تقسد ذلك بالمعذوره فلا نالاوقات للصلواتقد عينها الشارع ‏ وحدد ١‏ 
أوائليا وأو اخرها بعلامات حسة , وعدل مابين الوق بن لتك صلاة 
هو الوقت لتلك الصلاة » وجعل الصلاة المفدواة في غير هذه الاوقات 
العمنة عالاة المنائق وصالاة الامراء اللدين عدون الصلاة “كقوله في 
ساس رفي المع عه الثات فيالصحيح قال 2 سل 
الله عليه هوأ لدوسم يول : تلكصللاة المنافق : جلس برق بٍالشمسحى 
اذا كانتبيمنة رن العيطازةمفتقر هاأريعا لابذّكراللّهالاقللا» وكقوله 
ّ على انه عليه وا. له وسلٍ لات ذر رضى الله عنة الات اذا كان 
0 امراه ميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قلت : فا 
ىقال : حل الصلؤة لوقت . اديت » وجو ذلك . وهكذا 
0 ا عن الصلاة بعد العصر ء وبعد الفجر . فكان ماد اناه 
دلبلا على أن ادراك الركعة فى الوقت الخار ج عن الاوقات المضروبة 
"كوقت طلوع الشمس وغروها وطلوع الفجر ؛ هو خاص بالمعذور؛ 
0 حر ضمرضا شديدا لالستطيع معد تآدية الصلاة ثم شني وأمكنه 
ادراك وكعة . وكالخائض اذا - مكنا دراك ركية. عورا 
فقد وحبت عليه تلك د رمادلك أن حنيفة :وقول لشاف ل تاها ان الجاعة 
درك ركعة . وهووحهاإشافصة . وق يه :لو أدرك التشيدكان مدركا لاحراعة . 
يدي ٠‏ فمنصلى ركعة فيالوقت وا ماقي خار ج الوقت لا يكور عندالشافعى 
ل خار ج الوقت و عه ل ٠‏ وقد 
رد ابن القيم على منقال 00 خلاف الاصول » ورده بالمتشابه منتهبه صلى الله تعالى 
عليه و1 4 وم 5 نالصلاة وقتطلوع العميرا 3 رد فياعلام الموقءين , فابرجع اليه , 








أكتاب الصلاة ٠‏ 


























وأقا كون الثوة كت واجاء فلار ره ذلك دن الاواء الصيمية 
تأدبة الملاة لوقتباء والنهى عنفعلها فى غير وقتها المضروب لماء 
واجمع بين الصلاتين اذا كانصوريا: وهو فعل الاولى فى آخر وقتها 
والاخرى في أولوقتهاء فلي سبجمع فى المقيقة » لانكلصلاة مفعواة 
فى وفنا الخر وت لا . وانا هواجمع فى الصورة ؛ ومنه جمعه صل الله 
عليه واله وس فى المدينة من غيرمطر» ولاسفر »كا فىالصحيح هن 
حديشابن عباس وغيره ؛ فانه وقع التصريح فى بعض الروايات يما 
0 ذلك ؛ بلفسمره من رواه بما يفيدأنه المع الصوري . وقدأوضحئا 
ذلك فى رسالة مستقلة .+ والمر اد ياشع ع الخائز للعذر ء هو جمع المسافر 
والرض رف لطر كار يناك الادلة اال حر 
1 ا بان الصلاتين بغيرهذه الاعذار ؛ ومععدمالعذر . والحق 
دمجوازذلك (1) وأما كون المتيمم » وناق ص الصلاة » لمن به رض 
كتعة ع واسي سس كن م بار 5ه فى بعض اعضاء 
0 ضوئه ماعنءه من غسله بالماء بصاو نكغيرم من غير تأخير» فوجبه 
مهم داخلون فى الخطاب المشتمل على لين الاوقات » وببان أوطا - 
0 0 م بأدمابدل على ليم نار جونعنها ؛ وأن صلاتمهم لامجزى” 
الافي ]. حارس 0 تراس أرعب اللاعم على ىه 0 











5 حققه المجتبد الرانى شبعننا العلامة عمد ابن على الشوكانى في الفنهم 
الربالى وغيره من مؤافاته الباركة علبها وطا وفيها, 
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الحجة؛ بل لنس بيده الا جرد الرأىالبحت »كقوله: انصلاتهم بدلبة ١‏ 
و>وذلك ؛ وهذا لابني منالحقشيئاً )١(‏ وأماكو نأوقاتالكراهة بعد 
ال نوناك ادي ع عدااز وال وبع لسرا قر اليس ' 
فلماثيت ف الصحبح ع نجماعة من الصحابة حرفوعا منالنهيعنالصلاة 
بعد الفجر دى تطلع الشمس . وعد العصر دي رت اسمس ؛ 
وعند الزوال . وورد في روانات أخر المبي عن الصلاة فى اللاثة 
الاوقات : وقت الطاوع ووقت الزوال ووقت الغروب () . 





1 ر) اقول الايات مال عل وندوت اتاخن عل من كان باق ضلاة أد 
طبارة من كتاب ولا سئة . بل التدمم مشمروع عند عدم الماء ؛ اذا حضروقتالصلاة ٠‏ | 
وكذلك من كانت به علة لايتمكن معها من استيفاء الطبازة أو الصلاة ؛ حاز له أن يصلى 
اذاحضر وقت الصلاة كيف أمكن ؛ وذلكهو المطلوب منه والواجب عليه . واوكان 
التأخير واجبا على من كانكذلك لببنه الشارع ؛ لاأنه من الاحكام التى نعم بها البلوى , 
ولا فرق بين من كان راجيا لزوال العلة في آآخر الوقت؛ ومن كان 1 يسامن زواطها ف 
الوقت . ومن زعم أنه جب تأخيرصلاة من الصاوات على فرد من أفراد العباد لم يقبل 
مه ذلك الا بدليل . وأما مابقال من أن الصلاة الناقصةء أو الطبارة الناقصة ء بدل عن 
الصلاة السكاملة اوالطبارة الكاملة؛ فكلام لاينفق في مواطن الخلاف » ولاتقوم هل 
اطليحة على احد , على انالبدلية غير مساعة . وعلى فرض تسليما ؛ فلا نسي أن التبدل 
لاجر“ الاعند تعذر المدل الى خر الوقت . فانهم يحجعلون الظبر أصلا والجعة بدلا 
والجعة مجزئة في أول وقت الظبر بل لاجزى” في ذلك الوققتغيرها لمن لم يكنمعذوراء | 
ثم او سامنا أن البدل لإحجزىء الاعند تعذر المبدل ؛ فوقت التعذر هو وقتالصلاة مثلا ١‏ 
فأذا دخل اول زه من اجزاء الوقت وامبدل متعذر »كان البدل في ذلك الوقت تحرئا» 
ومن زعم غيرهذا حاونا حجة . ١‏ 

[؟ ر] قال في الحجة : الصلاة خير موضوع ٠‏ فن استطاع أن يستكثر مها "١‏ 


ات العلاد ١0‏ 
م ا 2 
٠‏ غيرانه ىعن هسة أوقات ثلاثة منها | وكنا مهيا عن الاقيين ؛ وه الساعات 
؛ اذا طلعت الشه س بازغة حتى ي ترلقع ؛ وحين لوم قاثم الظيرة حى 0 9 


ين حضف ارك عر اقرف ال وقاتصلاة اموس . وأما الآ خران ؛ فقوله 
قل الله تعالى عليه لك له 0 « لأضلاة يعد الصد سح 0-8 تبرغ ١‏ ل 0 سس ولاإنعد العصر 


دي تغرب » ولذلك صلى فيما النى صل الله تعالى عله و7 له وس تارة ؛ وروى 
ناه تصومة |الثبارر بوم الطمة 1 جوازها في الا وقات الثلاث بس الجرام 

ن حديث م باتى عند مناف : من ولى م 0 0 الناس شينًا فلا. عنعن 1 
طاف ههذا الببت ودلى أ ساعة شاء من ليل 5 نهار » وعلى هذا » فالسرفيذلكأنهما 

ظهور شعائرالدين ومكانه : فعارضا المانع منالضلاة . انتهى ٠‏ وأقول : الاحاديث 

لمى عن الصلاة لعد ضلاة الفحر وبعد صلاة العصر قد حت بلا ربب .وه 
#موماث قابلة التخصص عا هو ادي مطلقا . لا يما هو 51 نم منها من وحه 0 
1 6 حاديثك اله بصلاة فحة المسحد » فانه من باب تعارض العمومين . 

ب الصير إلى الأرجيح ٠‏ فان ام أن ترجيح أحدعيا عن الا خرن ٠‏ وحن العدل 

5 كان ودب الصير إلى ااترصيح بامورهار ب ؛ فان تعذر منبميع الوجوه » 

ا 00 اح فيمادة ٠‏ اذا تقررهذاء فا عورذت به أحاديث التهى - نالصلاة» 

ن المذكورين لابصاح الممتارضة . أما حديث الرحاين اللدين امرهها 00 

لبه 00 بالاعادة ؛ فقد ا<تافت الروابة ؛ فنى بعض الروايات أنه قال :هال 
دك نافلة» وقي بعضها غك ذلك . وغل الدواية. الأول الامسار مه وين 

غانة ماهناك | أن ذلك يكو ن ده لاحادءثال نهى عثل حال الرجلين ؛ وهو : هن 

دخل مسحد جاغة يضالون فيه فرلضة في 1 الوقتين ؛ فانه ,تتفل مهم . وحدديث 

01 صلى الله عليه وس كان يدلى ركعتين بهد العدمر » قد ترين في روايات الحديث 

الثابتة في الامبات « انه وفد عله وقد عبد القس ؛ فشغلوه عن ركتى الظرر فصللاها 

امد لسر : وكان هدبه صلى الله عليه وس أنه اذا فمل شيا داوم عليه ؛ حتى آله 

بعص أسائه وقالت : هل نقضيهما اذافاتتانا فقال « لا» وقددكره نر وىذاك وماعليه شيكنا 
العلامة الشوكنى في شير حالمنتنى وأماحديث م لامو اطائفا » فهو معكو: نه غيرصلاةوان 

كان مشمها مها + فاون المشيه كالمشبى به ء هو ا عام مخصص باحاديث الم ا بخاص 


نوع 0 ره الصلاة وهو الطواف ٠‏ ال ١‏ 





0 دوع ا ل ل 3 وإششررع ف 0 المؤذن نْ 
8 أشير - عُ الاقامة 0 الس اله ا ردة ١٠١‏ م أن الاذان ين #تاجائر 

الاسلام )١(‏ وقا ل ري 6 والكلق رالو ‏ حوب الأخرةصل الله 
عليه وآله وش ذلك ق غير د على أهل كبلد ا أن 


يتخذوا مؤذنا () ينادىبألفاظ الآذان المشسروعة لاعلامهم بمواقيت 


١ [‏ و] اقول : هذه العبادة مناعظم , شعائر الاسلام واشبر مغالم الدين ؛ فانها 
وقعت المواظية عليها منذ شرعبا الله سسيحانه وتعالى : الى ان مات رسول الله على الله 
عليه وسلم ؛ في ليل ونهار ٠‏ وحضروسفر . ول لسمع ع بأنه وقعالاخلالب» بها ؛ اوالتر: 
في ترحككبا . 

رن واطاصل «انه ها ستى فى مئل هذه العبادة العقدمة إلى لتردد' #تردد 
في وجويها . فانه أشبر من أنار على عل وأذذها ع نانفا 

[ + ر] وأمااكون المؤذن مكلفا. ذ كرا ؛ فهذا هو الظاهر ٠‏ لان الاذان 
غادة شرفي لاتجزىئ* الاامن مكلفت بها . ولم يسمع فى أيام الثبوة » ولا في الب 
شن بعد من ع التابءين 0 : أن وقع التأذين عدر وع ع الذى هو اعلام بدخه ول 
الوقت ار الصلاة من افرأة قط. واما أذان 0 لعماار ان 0 

بن النساء مع عدم رفع الصوت رفعا بال غا فلا مائع من ذلك : بل الظاهر أن النساء 

ن يدخل في الخطاب بالاذان . وم أت ما تقوم به الححة لا ني كرن اللؤذن 

0 من الحدت الاحكر دكن ع الاصغر ٠‏ لان ما هو مرفوع ف ذلك 


ل لصح »وما هو موقوف 0 و و تابعى لير به اللمحة وان كان التطهر 





















الاذان ه١١‏ 





ملاة(١)‏ والدّسكبشعائر الاسلام . فقدكانالغزاةفي أيامالنبوةومابعدها 
فاه أهل قر نه 0 أ ا 
سمعوا أذانا كفواععهم ؛ وان لم نسمعوا قاتلوم مقائلة المسركين 
وأما غير أهل البلد كالمسافر والمةم بفلاة من الارض فيؤذن 00 
تم » وانكانوا جماعة أذن لمم أحدم وأقام » وألفاظ الااذان قد 
3 تت فيأحاديث كد برة » وى لعط ذها اختلاف بزبادة ونقص ؛ وقد تقرر 
أن العمل عل الزيادة ال ى لاتنافي المزيد ؛ فيا ثنت من وجه صحيح نما 
فيه زيادة تعين قنوأ لك ديع الاذان وترجيع الشهادتين ؛ ولا تطرح 
الزيادة اذا كانت أدلة الاصل أقوى منهاء لانه لالعارض حى لضار الى 
الترجبح كا وقع لكثير من أها ل العل في هذا الباب وغيره من الابواب 
بل ابجمع ممكن بم الزيادة الى الاصل وهو مقدم على العرجيح ؛ وقد 
7 3 10 الزيادة ابي لم نكن منافية > تقرر فيالاصول 
وأدلة أفراد الاقامة اقوي من أدلة تشفيعها ؛ ولكن التشفيع مشستمل 












للمؤذن من الحدثين هو الاولى والاحدن . فقدكره النى صلى الله عليه وس أن وذ 
الدلام وهو تحدث حدما 0 حى 0 كا فيرواية ؛ وتسم فيأخرى » والاذان 
أولى بذاك من رد السلام » قال الماتن فى حاشية الشفاء : وظاهر الاحادرث ٠‏ أنه 
لأيصح دان عي امتوضىء: وقد ورة حديث يدل على اعتدات لون المؤذنمتوضًا » 
أخرجه الترمذىبلفظ « لايؤذن الامتوضىء » وقد أعل بالانقطاع والارسال . ويشهد 
له حديث « انى.كرهت آن أذكر الله الاعلى طبر» أخرجه ابوداود وصححه ابنخز يمة 
وان حبان ٠.‏ 

١[‏ د] واذان الفحر بقع قبل دخول وقتها ؛ لما في الصحبحين من حديث سام 
(الدرارى-م-4١)‏ 


ا الدرارىالمضة 


على زيادة خارجة من مخرج صالم للاعتبار » فكان العمل على أدلة 
التشفيع م معنا 01 وأمامشروعية متابعة المؤذن ؛ فقدثدت 2 
من حدر أنى عد 1 ن الى ضلى الله تعال عليه و له وسل قال 


اذا سدم لاد فقولوامئل 0 1 المؤذن «( 0 عن جماعة ا 


ابن عبد الله عن الى صلى الله تعالى عليه وآ لوس أنه قال « ان بلالا بودن ا 
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا ا ذان ابن أم مكتوم » وف بح ا سا دن 
النى صل الله تعالى عليه وآ له وس د لايغرتك نداء. بلال ولا هذا الياض » حتى 
فحر الفحر » وف ل بن مسعود » وافظه « لامع لع أحكك أذان 
نلال من سحوزه ؛ فانه يؤذن او ينادى ( ليرجع تاف م » قال مالك : 
ل يزك الصبح ينادى لا قبل 0 لك نه اول والقياس 
على سائر الصاوات ؛ وتحديث اد بن سامة عن دوب عن ن نافع عن أبن عرد أت 
بلالا أذن قبل طلوع النجر : قأمه النى صل الله تعالى عليه وا له وس أن يرجع 
فينادى : ألا ان العسد نام ».ألا ان العبد نام ؛ فرجع فنادى : ألا ان العبد نام » ولا 
ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك ؛ فانها أصل بنفشها» وقباس وقت الفجر على غيره. من 
الاوقات لوم كن فيه الا تشادنة الك لك فى ف رذه . فكف والفرق قد أشار اليه 
0 | لى عليه وا له وس ؟ وهو مافي النداء قبل الوقت من المصلحة وا 1 

الانكون ف عل الفجز ٠واذا‏ احتصروقم! بأمى لايكون في سائر الصلوات امتنع 
الالمماق اف 1د اد ن بوب ؛ شيك دلوك عند كه سداق لاتقوم به 
ححة “كذا في أعلام الموقعين . وقد أطاك ابن القم في تعابل هذا الحديث والجواب 
عنه وعن غيره . فليرجّع اليه . 

(١)ككنه‏ يستازم اطراح حدر ثأمر ربلا أ شفع الاذانويوترالاقادة بالكلية وهو 
في الصحبحين . من خط العم رانى سامه الله تعالى د 

وفيه أن العمل بالزائد غير مستازم للاطراح للمزيد عليه . بل هو متضمن للعمل 
به ولكنمعضم الزيادة اليه » فلا اطراح اذن ؛ وانتقاض الوترلايستازماطراح الحديث 
كا لايحنى . 





الاذان ٠‏ 
الصحابة بنحو هذاء وورد مفصلا ينا من حديث عمر ابن الخطاب 
قال : « قال ر سول الله عار ى اله عليه وآله وس : اذا قال 00 الله 
أ كبرالله! كبر ل : الهأ كبر الله كير . ثم قال: أشهد 
أنلا اله الا الله . قال : أشهدأ نلا اله الا الله . تم قال : أشهد أنحمداً 
رسولالله . قال : أشهدأ نهدا رسول الله .ثم قال : حي على الصلاة . 
قال : لاحول ولاقوة الا بالله .ثم قال: حعلي الفلاح . قال: لاحول 
ولا قوة الا بالله ثم قال : الله أ كبر الله أ كبر : قال : الله | كبر الله 
كبر . ثم قال : لا1إ الا الله : قال : لاله الا الله من قلبه دخل 


4 ا 


نه )» أخرجه مسل رحمه الله تعالى وغيره ؛ وأخر ج نحوه البخارى.. 


0 اق شار بض العلماء المع عند اللبعلتين ,بين المتابعة للمؤذن 
والحوقلة قلة ' وهو جع حسن . وان لم يكن متعينا .)١(‏ 


1 د] أقول: قد ثبت تشفيع الاذان وأيتاز الاقامة في الصحبحين وغيرها » 
وروى من وجه صحيح تشفيع يع الفاظ الاقامة . وورد في الاقامة من وجه صمح 
مايدل على ايتارها ؛ الا سكير في أوطا وآخرهاٍ وقد قامتالصلاة » فان ذلك مكون 
متى متى . وقد ذهب حصاعة من أهل العم الى أن الكل مه ٠.‏ وأا فلا الود 
والقم فقد فمل ماهو حق وسنة . قال الماتن في شرح الى د ا كر اختلاف 
الناس في ذلك وأطال في بيانه : اذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الاقامة 
صالمة للاحتجاج بها ؛ وأحاديث افزاد الاقامة وان كانت أصح منها ككثرة طرقه) 
وكونها في الصحبحين ء لكن أخاديث التائرة مشتملة على الزيادة فالمصير اليا لازم 
لاسا مع تأخر تاريخ بعضها . انتهى . ثم اعل ان هذا الشعار لانختص بصلاة اجمماعات 
بلكل مصل عليه أن بوذن وبقم ؛ لكن من كان في ججاعة كفاه أذان المؤذن لما 











وك عل المصل | لطهير ثوبة وبدن + ومكأنه من النجاسة ؛ 


0 1 ته ولا ل ا ل العاء 'ولاسدل ولاسبل ولايكفت » 


لفل فى ثوب حربر ولا” 0 ولا مخصو ب ..وعا دسل 
ألكعمة ان كان مشاهدا ا أو ى فى 5 المشاهد ؛ وغير المشاهد إستقيل 
الى كول ال ار ا ( 


للقراه صل أله عليه وا له سان ,سأله « هل يصلىق الثوب الذي يألى 
قنه هاه ؟فقال: لعم : الا انيرىقيه 6 فنغسله» أ جه 0 وان 
ماخد ١‏ ورجال استافه اثقات » ومئلة عن معاوية قال :د قلت لام 
حبنة : هل كانالنىصا الله عليهوآ له وسل نص فيالثوب الذى مجامع 
فيه ؟ قالت :نعم اذالميكزفيه فنداذى أخرجه أجد . وأبوداود . باحق 
وان داحة ناساد ريل ثقات - ومنها خدادث خلعة صلى الله عليه 
وآ له وسل لنعل . أخريجه أحمد ء وأبو داو ؛ والحا ذ وان خرعة ؛ 
وان حبان . وله طرق عن حماعة من الصحابة يقوى لعضها لعضاً : 
ومنها الأدلة المتقدمة فى تعيين الجامات ٠‏ وأها تطهير البدن فالانه 








واقامته . ثم الظاهر أ لماه كارحال لاثين شقائقهم + ؛ والاعرطم أ طن ا 
مايلامض للححة في عدم الوجوب عليون ٠‏ فان الوارد في ذلك ف اقائيدة ون 
لاحل الاحتحاج بهم . فان ورد دليل يصلح لاخراجهن فذاك ؛ والا فهن كالرحال : 





.شروط الصلاة ٠‏ 


أ ل من لتطبير النُوبِ ع ولا ورد دن وجوب لطبيره 1 0 لكان ع« 
د 0 له علنه وآلهوسم كن رس الدوات عل رن 
؛ونحو ذلك 0 قد ذهب رد الى وجوب تطهير الثلاثة 

: ؛ ودعت جمع | كَ أن ذلك شرط لصحة الصلاة » وحعيات_ ون 

إلى انه سنة ؛ والحق الوجوب ؛ قن صلى ملايساً لنحاسة عامدا , فقد 
| ل بواجب » وضلاته سجبحة )١(‏ وفي المقام أدلة مختلفة ؛ ومقالات 


إذ ‏ لبس هذا حل بسطها ٠‏ وأما وجوب ستر العورة () فلماوقم 


١[‏ د] والهمرطية التى يؤئر عدمها في عدم العمروط ك رايا د 
اح للدلالة علها الااماكان يفيد ذلك » مثلن القول » أو نحو :لاصلاة لمن 


1 مكان متشحس 0 لنهى عن الصلاة فيالكان ل تلجس ؟ ؛ إدلالة ة النهى على الفسادء 
تحرد الاعن قلا يصلح لاثنات الستروط ٠‏ أللهم الا على قول من قال ان الام 

٠‏ نمى عن ضده : فليكن هذا منكعلى ذكر . فانك ان تفطنتاه رأيتالعجب 
كلتب الفقه ! فانهم كثيرا ما جعاون الغىء شرطا ولا يستفاد من دليله غير الوجون: 
ومثيرا ما جعاون الغىء وا احا ودليله يبدل على 0 طية ٠‏ والسيب الخحامل على ذلك 
غدم مراعاة القواعد الا صولية ؛ والذهول عنها. والخاضل : أن مادل على الفمرطة 
دل على الوجوب وزيادة ء وهو تأي بطلان المشمروط . وما دل على الوجوب لايدل 
على الشرطية لان غاية الواجب أن تارحكه ذم . واما أنه ستازم بطلان العىم 
اذى ذلك الواجب جزه من أجزائه أو عارض من عوارضه فلا . فن حك على الفىه 
بالوحو جوب وجعل عدمه موجبا للنطلان أو خ> على الغىء بالشرطية ولم جعل عدمه 
موجيا البطلان فقد غفل عن هذن المفهومين 4 

[؟ د] لقوله تعالى (يابى آدم خذوا زبنش> عندكلمسجد ) قلت ؛ الزرنة 
فاوارى عورتك وأو عباءة ؛ قَاله مجاهد : والمسحد الصللاة , 





١ 1 ٠‏ الدراري للضية 


ا ا ا 6 
منه صلى الله عليه ار لع" في 
حديت مز بن كمع نيه عن جده قال« قلت كار سول الله :عوراتا 


مانا ى منها ٠‏ وما تدر 5 قال ١‏ : احفظ عورتك الامن زوجك أو ماملكت 
عنك »قلت : فاذا كان القوم لعضهم في لعض * قال : ان طلست أن 
لابراها | أحد فلا برينها كله : ناذاككان أحينا غالبا قال اللابار كد 
رمال احو إن مسح نى اعرة أحمد وابقيفاءت والترمنى 
وما . ولقه الخارى » وسسنه على : وتعبة 1 زيمن 
ذلك قوله صلى الله عليه وآ له وسل علي «لا ترز فخذك ولاتاظر الى 
فخذحى ولا ميت » أخرجه أب داودء واينماجه » والخا؟ » والبزار» 
وفي سال ولكنه إعضده حديث مد بن جحش (1) قال « حى 
رسو لاللءصلي اللهعلية وأ وأ له وسل علي معمر (؟) وفخذاه ل 
فقال مدر عل فخذيك قار ن الفخذين عورة » ريه أحد 
والبغارى فى حبحه تعليقا » وأخرجه أيضا فى نا رئخهء والجحاك فى 
التدرك .وروى الترمذي وأحمد والسخاري فى صحيحه لصحت 
ا ن عماس عرفوعا « الفخذ عورة » وأخرج نحوه مالك في الموطأ ظ 
وأحمد » وأبو داود؛ والترمذى » وابنحبان . وصدحه وعلقه البخاري 
وقد غارض أعدظ الفعد عادر ار ولدس فيها الا أنه صلى الله 


سس سس ا 
() هو ممد بن عبد أل بن جحش تسب الى جده . وزيطب بنت جحشن > 
وكان صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ . ه حسنن ب قدس سسره' | 


() هو معمر بنعبد الله القرثىالعدوى ه 





كناب الصلاة اه 


ا ل 


0 0 خبر أو ق يشه ٠‏ ولا نصاح 
)١( 0 9‏ ووردفالركية مايفيداً أعها تسكر , وما نخالف 
واما ار سر الله صلاخ ة حائض الا ار » 
اذو قاوة» والرمدى] ود : ن ماجه » واين خزعة» 


> 1 0 
و ور قور رذوعا من حديث عائشة ٠‏ ومن حديث 


١ 


قتادة ا احاديث النهى عن الصلاة فى 
حد ؛ ليسعلى عانق المصلي منه شىء . وى لعضها : فليخالف 
رفيه » وفي لعضها » وان كانضيقا فاتزر به . وكلها في الصحيح () 
واما قوله : ولا نشتمل الصاء . فلحديث | أى خريرة « أن النى صلى 
الله عليه وألهد وسلٍ نهى أن يشتمل 4 0-0 لالد رد 
فبهما « وان يشتمل فى ازاره اذاما ى الما أن تالف نطرفيه 


لف ٍ 


. أحاديث كشف التفخذ المشار الها ثبنة في,الهحيح . ولااممى لكونه عورة‎ )١( 
2 


مشقه . الثابت عصمة الو ى دلى الله درون : قعله » فححقق : ننى التعارض 
عِ َِ د اسلمة الله . 

قد يقال : د بعدم التغارض عدم المساواة في الدلالة لاو ين المج 

ان 0 وان كنت صحجبحة لك كنها حكانات كنال حتمالة 

0 ونحو ذلك مهاء ن الاعذار . و أحاديث م اسع دن أقو ال صر محة 

ا . وقد يقال : دلالتها على |1 المنع على كل حال 1 أكاريكون بعد صحت. وف يكل 

ها مقال, الا | ا ل نتهضة للاستدلال ٠‏ ولاك مافيه ٠‏ من خط اسن 

لبح قدس سيره . 


11ل ا يكن لبس فيها مايستفاد منه الغعرطية اتى ١‏ تعدو لمن 








١‏ الدرارىالمضية 
علىعاتقه» وأخرج نحوه الجاعة من خلايث إلى سعد ؛ كن 
هو ان لل جسد كوت ء لا .رفع منه حانبا ولاق مارج منه 
واما قوله : ولا يسدل , فلحديث النهي عن لل الع 
وهو عند |حمد و لى داود والعرمذى والجا؟ ف الم ار 
الباب عن ج قاعة من امعان :و الشدل هوا ل الر جل ثويه ١‏ 
غار 0 يبن بديه ؛ بليلتحف به ويدخل انا )0 
رك ويلح وهس يدك وها قوله ولا سيل ء فلا ورد : 
داك المسسطاين الع عن اسال الازار ؛ واللراد بالاسبال 
ان رخي 0 00 عور لكان راماتواه ١‏ إولذ كفت 


فقد ورد النبى عن أن يكيفت الرجل ثوبه أوشعره اما كفت الود 


ع 


5 ا دو نه فيغرز هه فى حجز يه و حو ذلك اها" 


الشعر فنحو ان باد صل ا إة فكفتها فى شعر 0 


وحدر, نث امار اذا اتتبغن للاستدلال به عل م فهو خا بالرأة, ؛وقدعرفنا 





اتات ان الى" 0 عدمة عدم الصلاة ىَّ نطلانها هو العم طّ ا 000 


شى عورته في الصلاة 1 صلى شاب .+2 ا 


لا اواج ٠‏ فمن زعم أن من طبر شىء من 


1 اك امه 40د مطالت 1 ولا بنقعه جرد الاوامر بالستر أو التطيرا] 
11 باسنا مها وجرت 
(0 نظر هذا فانالالتحاف وادخال اليد داخل الثوب يناف قوله من غير أ ن لمم 
حانيه . والذى في مختصر النهاية : السدل هو أن يضع وسط الرداء على رأسه ور رسلا 
طُ ا ا التهود . انتهى ٠‏ وها 
راض كا ترى ٠‏ وقد قال ادر عي بعد قوله من غي أن يضم حانبيه : فان ضمه بر 
دل مد من خط العلامة حسن بن نحى قدس الله روحه وذور مضحعه ٠‏ 





شروط الصلاة ١‏ 


براطها مخيط اليه . ا وو ذ لك . واما قوله : ولا يصل فى ثوب حرير 
الاحاديث في ذلك كثيرة ؛ كلها يد ل على المنع من لبس الحرير الخالص 
أما العو جك 0 الاحاد مث يد ل على 
ما حرم الخالص لاالمشوب »كد يث ان عباس رضي الله عنهه| عند 
امد وأبى داود قال  :‏ اما مبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن 
اللوب اميت ان الار قال ان عا أيا اد والعل ء فلاترى به 
مأ. وبعضها يدل على المنع »كا ورد فى حلة السيراء » فانه غضب لما 
رأى علياً قد ليسهاء وقال « انى لم أبِعث مها اليك لتليسهاء اها بعلت مها 

السك لنشقها حمر دين النساء » وهو الصحيح . والسيراء قد قيلانها 
لوط بالخر ين لطر اخاص » وقبل انها الخر, رالخالص الخططة ؛ 

وقبل غير ذلك . ولكنهة قد ورد قَطريق من طرق هذا الحديث 
ما يفيد مها غير خااصة فأخرج ابن إى.شسة ون ماه والدورق 
هذا الحدر يلفطل بلفظ « قال على : أهدى الررسول الله صل الله عليه وآله 
و 0 حلة مسيرة» اما سداها واما متها فذ كر الحديث » واما المنع 
من لبس ثوب الشهرة فاحديث «من لبس ثوب شيرةق الدننا | ألسه 
اله ثوب مذلة يوم القيامة » ار احمد وابو داود والسان باسئاد 
0 ثقات من حديث ابن تمر . وهذا الوعيد يدل على أن لبسه حرم 
001 أولى بذلك ٠‏ وأما الثوب المصبوغ بالصفرة 
ثمرة فالادلة ذلك متعارضة . فلبذا ال ذلك 
0 مستقلة . وأما المنع من لبس الثوب المغصوب ء فلكونة ملك 
(الدرارى -م-5٠١)‏ 





١1:‏ الدرارىاللضة 


الغير وهو حر 00 اا دا ”ا 
ومن فى جكية قا لا نه قد ىك كن من البقءن فلا بعدل عنه الى الل 
والاحادنك التو ار مسرحة يدوت الاسفال .بل هر لطن اا 
الكرم ( فول وجبك شطر المسجد الخرام ) وعلى ذلك أجمع 
الملفلمون :رهد قطلفء در قطعدات القبر بع و اها كن فرص قير 
المشاهدومن في حكمه استقالالبة . فلا ذلك هوالذي ككنه ويدخل 
نحت استطاغته » ولم بكلفه اله تعالىما لا يطيقك صرح بذلكيكتاب: 
العرين وقد جعل الى صل الله علنه وآ له وسلٍ ما بين المشمرقوالمغر. 


قبلة م في حديث الى هربرة عند ارمدى وآدن ماه ٠‏ وورد مثلذاا 


عن الخلفاء الراشدين . وقد استقيل النى صَل الله غلفة. وآ له وس |9 


الجبة بعد خروجه من مكة وشرع للنساس ذلك )١(‏ 


٠١‏ د أفوك : استمال القسلة هو من اضر وربات اللين + قن أمكية الشقيا 
القباة تحقنقا ء فذلك الواجن عليه ء مثل القاطن حوطا ء المشاهد لما ء هن دون قطع 

فة ؛ ولا نجهم مشقة » ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال اللهة . وليس المرادمن 
تلك م عل الخميوض : يل الى قا ركد الله كل الله عليه وسل ؛ منكون 
رين المشمرق والمغرب قبإة » فمن كان في حهات لون وعرف خهة المفرق وجهة 
لذت . امحيين الحيين : ون تلك اطية ع القلة وكدلاك ون كن الشار+ 
يسوحه بين المهتين من دون اتعاب للنفس في تقدير الخهات» فان ذلك ما ل يرد به 
الشمرع ؛ ولا كاف به العباد ٠.والمجاريب‏ المنصوبة في المساجد . والمشاهد المعمورة في 
بلاد المسامين الذين ّ عنائة ,بأمر الدن #مينة عن التسكفى ؛. وكتذ ات خا ر العدول 
ا قفاريو لال يعد سدرى لقره الأء عر انا اويا الدال كل شك 





شروطالصلاة 


أن كفةًا 6 


امار ة وأركنا كلها مقارصة . الا قعود 
شهد الاوسط 0 “ولا يجب من أذكارها الآ النكيير 


أنه قد بم من التحرى مابباغه من أراد تأدبة صلاة أو صلوات فى مكان من الامكنة 
لان معرفة البهة التى عرفناك بها » من البسير ماتراد لعرفته ؛ لكون الجهات الاربع 
معلومة لكل فاقل . وقد يعرض اللبس في عض المواطن على بعض الافراد . امالعدم 
ظهور ماءرتدى به في ظلعة الليل ٠‏ أو حيلولة جبال عالية في أأرض عالية لابعرفها ؛ 
مع تلون طرقها 'التى قد سلكبا . فهذا فرضه أن يعن النظر في تعريف اللهة . اذا 


أعوزه الامر توجه حبث شاء . هذا في الفرائض ٠‏ وأما النوافل » فقد خفف الشارع 
فيا ٠‏ وسوغ تأدرتها على ظهر الراحلة الى جهة القبلة وغير جهتبا . بل سوغ تأدية 
فريضة في الارض الندية على ظهر الراحاة .كا تحد ذلك في المنتق وشرحه . فهذ| 
خلاصة ماتعبدنا الله به في 1 القبلة . وهو يغنيك عن التفرنعات الطويلة. والتبوبلات 
الهباة فيكتب الفقه . 


1 م] وص ماتوائر عنداصل الله تعالى عليه وآ له وس وتوارثه الامة :إن تير 
وإستر عورته ٠‏ وبقوم ويستقل القسلة بوجهه ؛ ويوجه إلىالله تعالى بقلمه ؛ و خلص له 
العمل ؛ ويقول : الله أ كبر بلسانه : وبقر فاتحة الكتاب » ويضم معبا الا في ثالئة 
افرش ورابعته سورةمن القرآن » نم يركع » وبنتى بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه 
بردوسن امالك دن لين اك اق رأن حي بعليال » ماه ثم لسيجد على 
الا راب السبعة ؛ البدين والرحجلينوالركيتين والوجه ؛ ثم رفع وأسه حت يستوىحالساً 
م يسسجد نانياكذلك . فهذه وكعة . ثم ,بقعد على رأ سكل ركعتين ويتههد . فانكان 











35 الدرارى المضية 
والفاقحة فيكل ركعة ولوكان متها ء والتعهد الاخير والتسليم ٠‏ و: 
عا نلك فسان » وهى الرفع ف المواضع لاه ربعة » والشم والتوج 


عداتكرة:, والنعوذ والتأمين 0 فراءة غير الفاحة معها ؛ 5 
الاوسط والاذكار الوا, ردة في كل ركن والاستكثارء ن الدعاء عير أ 


الدنيا والا - رة با ورد وا ليرد (0 2 أقول لاد 


لاتكون شرعية الا بالنية () فلما تقدم في الوضوء . واما اؤتراض 


سا حالسل ى لله تعالى عليه وآ له وس ودما أحب الدعاء اليهء 5 
ا 1 
ا 


على من يله من الملا والمسامين . فبذه صلاة النى على الله تعالى عليه وأ لهو 
م بثيت أنه ترك شيئًا من ذلك قط عمدا من غير عذر في فريضة ؛ وصلاة الصحا 
ا “دق الع توارترا اسن * 
ضرورياتاللة . نعم اخلف الفتهاء في أحرف 00 .هل هي أركان الصلاة ابتك م 
بدونها؛ أو واحباتها التىوتنقص بتركبا ؛ أو انعاض دلام على تركها وتجير بسحدة السهو؟ 
كذا فى المحة البالغة . 

(1) أنظر مااشتملت عليه هذه العبارات من كيفية الصلاة ومؤضوع | لكتاب؛ 
للتعريف بالاحكام الشمرعية » وما عسى أن يستفيد الناظ رفي هذا ٠‏ وال أعم ٠‏ من خط 
الفاضل العمراى. سامه الله تساك ٠‏ 

[؟ مع لقوله نصال لى ( وما أمروا الا ليسدوا الله مخلصين له الدين ) وروى مالك | 
باساده في غير رواية. يحى بن نحبى عن الى صلى اله تسالى عليه وآله وسه و اغا | 
الا مال بالنات » ا ودورت الي ف انداء الصلاة أهل العم ٠‏ وعندىان / 
القدر في حديث « اما الاعمال النية » أن كان الخصوك أو الوجود أوالش.وث أوالصحة ١‏ 
أو مابلاق هذه الامور في المعى الذى لا تكون تلك ااضلاة شرعية الابهء ذالئية' 
في مثل الصلاة شرط فن شروطها؛ لاه قد استازم عدمها عدم الصلاة ٠‏ وهذه خاصة | 














3 أكيفية الملاة ذا 


ا فلك ا الصلاة ال 0 الا متعلباء 
ولعدم الصورة المطلوبة بعدمبا. وتكون ن ناقصة بنقضان لعضها وهي 
يام فالركو ع فالاعتدال فالسئود: فالاعتدال فالسجود فالاعتدال 
قعود للتشهد . وقد بين الشارع صفاتها )١(‏ وهيئانها ؛ وكان مجعلها 
85 من الداع 6 نت قَْ الصحبح عكَهة [69 واما عم وحوب 


روط اران 6ن ادر اليل ]د مانلاقية في المنى الذى تكون الصلاة شرغية 
اه علق كدوى قر طاة لكر وقد فد ران 
بر المشعر باممتى الاول » لكون المدمر في انماء في .معنى ماالاعمال الا بالئبة؛ 
ن اختلفا في ا خارحة عن هذا 6 تقر 000 المعالىوالاصول ٠‏ والنى بتوحه 
الى المعنى الحقيق وهو الذاء م نكن لان الموحود فى يالخارج ذات 
غير شرعية . وعلى فرض وجود مانع عن التوجه إلى الت المقيتى . فلا ربب أن 
الصحة أقرب إلى ال-2 ة 00 زامها لعدم الاعتداد بتلك الذات ؛ 
«زجيح أقرب ا جاز ن متعين ؛ فظهر هذا أن القول بأن 0 للصلاة ا 
من القوك بأتها منجإة واجاتها . والكلام على هذا يطول لهذا موضع ذكره . 
)١(‏ قات : وذلك يا روى 5 بن عازب « ان النى صلى الله عليه وآله وس 
فال : اذا سحدت 0 فع صرفقيك » اخرحه مع رحمه الله تعالى. يل 
حديث ابن عباس عن |( نى على ال لبه وآه وس دقل ات أن ن أسحد على 
. معة أعة عل الشدرة؛ وار هده إلى القداة .واليد لبدين » والركين . واط طرافف القدمين ء 
عدر رجه الخارى ومسام رحها الله تعالى . قال القرطى : هذا يبدل على أن الاضل 
0 3 ا «وقال ابن دقئق العد : معناه انغ جعلم| كليهما 
عضوا واخدا ؛ والا ل6: - 0 ثمانية . ولا يخفى اناغفال مثل بهذا الهآن لبس 
على ها يغ ؛ أذ هو بان لماهية الركن . ه . لحرر 


ل ان بلج ارد و حاار ات ع ل ار 
الفروع ع على الاصول ؛ وارحاع فرع الثمىء الىأصله ؛ أن بعل هذه الفروضالمدذ كورة 





ل 5 الدراري المضية 


قموةالتعبد الاوسط ‏ فلكونه لم يأت في الادلةما يدل علي وجوبا 
5 صهك ورد فيقعودالتشبدالاخير » فانالأحاديث|لى فيه الاوامر 
بالنشهد قد اقترنت با بفيد أن المزاد التشبد الاخير . فان قات : قد 
ذ كر التشهد الاوسط فى. حديث المنىء » كا في رواية لاتى داود 


في هذا الباب متقسمة الى ثلائة أقسام #وااجبات : كالتكير والتسام والتقيد ٠:‏ وأركان 
كالق.اموالركوع والاعتدال والسجود والاعتدال والسحود والقعود للتشهد ؛ وشروط 
كانية والقراءة . أما النية فاما قدهناء وأما القراءة فلورود مايدل على شرطيتها 
عدت والاصلاة الا 10 » وحديث « لاتمزى" صلاة الا بفاتحة الكتاب» 
ونحوها . فان الننى اذا توه إلى الذات أو الى صحتها أفاد العمرطية » إذ هي انين عد 
الشرط في عسدم المعمروط :.وأصرح من مطللق الننى + : الننى اموجه الى الاجزاء 
والحاضل أن شتروط العىء :يقتضى عدها علمه ء كله كذلك ١‏ لاك علا لين 
يوجب عدم وجود الصورة اللأمور بها على الدفة الى اعتبرها الشارع . وما كاك 
كذلك لانخرى" الا أن يقوم دل ليل على أن مثل ذلك الركن لاخر ج الصورة المأمور 
صا عنكونها مجزئة كا يقول بيض أهل العم فى في الاعتدال وقعود التسهد وأ كان 
الحق خلاف ماقال ,أوآما الؤاجات ؛ ناك ما قاد ف الاي وه عاق الاضء 
أن تكبا معصية . لا ان عدمها يسّازم عدم الضورة' المأدون مأ . اذا تقزر هذا لاح 
اك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب متوافقة في ذات بيذها ٠‏ والفرض والواجب. . 
مترادفان على ماذهب اليه المهور .وهو الحق . وحقيقة الواجب ماهدح فاعله وبذم | 
تارك , واللدح عى الفمل والذم على الترك لايستازمان البطلان مخلاف العشرطة. فان أ 
حقيقته مايستلوم عدمه عدم المسروط ما عرفت ٠‏ فاحفظط هذا التحقيكق تلتفع به في 
. مواظن وقع التفرينع فبها مالفا للتأصيل . وه وكثير الوود في مؤلفات الفقهاه من ' 
جميسع المذاهب ؛ وكذيرا ماتحد العارف بالااصول اذا تكلع في الفروع ضاقت عليه | 
المسالك ؛ وطاحت عنه المعارف » وصار كاحد الجامدين على عل الفروع » الا ناعة (٠‏ 
منهم وقليل ماع ٠‏ وقليل من عبادى التسكور . 





كيفية الصلاة. 1 
حديث رفاعه » وم يذ كرفيه التشهد الاين قلت : لاتقو 20 
0 هه 3 حديث 0 66 ققد وزدث نه ار 20 م المج 
راكة ا وأيا نيم و مرفيقت تارم راسد الك 


0 ع 7 ل د 
ار الله عليه ا فى حديك المسىء « ان ره 
در» ولماورد ين أن كر ار د 


: و 0 / 
1ن ] وقداوضح ذلك شحنا العلامة الشوكانى في حاشة الشفاء ابضاحا حسنا. 


لك ا كا الدخول في الصلاة ج صر يخ ؛ لقوله صلك الله 
1 الى عليه وآ له وس « لابقبل الله صلاة | أحد؟ تح ضع الوضوء مواضعه ؛ ثم يستقيل 
القلة وقول ١‏ ا ن النصوصض » وفي نصوص في غابة الصيحة . 
فردت بالمتشابه من قوله تعالى ( وذ كر 0 دبه فدلى ) قال في اسليجة : فاذا كبر برفع 
ددا لى أنه ومتكبيه وكل ذلك سئة ه أقول : ا نالادلة علىهذه السنة قد تواترت 
وائرا لإ در لا م بعلم الادلة.: واختصتباجتاع العصمرة المبشسرة بالكنة 
على دوات ابردم من الصحابة جاهير . ونقل جماعة من الحفاظ : أنه لم بقع الدلاف 
في ذلك بين الصحائة ؛ بل اتفقوا عليه . والخادضل .أنه فد نتن ينا هذه السنة؟ ١‏ الذرن 
قلوا الينا أعداد. ركعات الصلاة ٠‏ فاذا لم يبت يمثل ماوره فبها مروعيتها ؛ فلبس فى 
00 0 يرا ثما وقع الاطباق على مشمروعيته وصارهن قطعياتالمرويات ٠.‏ 
م ملع للى ممابلغ اله لبه نقل الرفع ااام مايصلح اللمعارضة هذه ١‏ لسنة . لامن 
قوله صلى ى اله عليه ويسم ولا من فاه ؛ ولااء ان أقوام ولامن أفعالم . 
وقد درج عليها خير القرون ديس وال لوهم ء ؛ وأماحديثالباء قال : 





٠‏ الدرارىاللضة 


: ا ل 
قراءة الفائعة فى كل ركية ؛ فلقوله صلى الفعك والوم ديك 


الممىء 2 5 أ ا م تنسمر معك ه ن الم رآن «( وفى لفط من حديث 


المنسبىء لان داود م أ قرأ بأم الع أنه وكذلك فى لفظ١منه‏ لاي 


وابن 0 يادة « امنم لك فيل ركعة بد ول ثم اقر 1 
القران « فكان ذلك بانا نا تبسس ٠‏ ؤودد ا يفيك وحوب الفاك 


2 حددث المبىء كاحاديث «لا صلاة الابفائحة الكتاب» وهر 
كوردة . ويدلعلي وجوبهدا فى كل ركعة ما وقع في حديث المسىء . 
قانة.صط ى الله عليه واله وس 00 00 
ا بقراءة الفاحة؛:ذ 1 من حهاة م ابحب ىكل أركنة > أنه 3-9 


فعل ما أذرن مها ف ىكل و5 راسي كلك من لفظه د صاي 
الله عليهواله ومزفانة أ ل المت ع0 ثم افعل ذل كفي يالضلاة كلها » (1) 
وهو فى الصحيح عن حديث اق هرزيرة. . قال ذلك لعدك 0 وصف | 


0 صلى الله عليه وسم اذا افتتح يح الصلاة رفع 0 يعد» فبوقدتضمن 
تبات الرفع عندالا متاح . ولفظ :ثم بعد ٠‏ قداتفق الحفاظ على أنه اقول 
يزيد بن أى زياد . وقدرواه عنه بدوتها ماعة من الاعة ٠:‏ منهع شعية والثورى 00 
الطدان وزهير ر وغيرخ . ومع هذا فالنت من اصله قداطيق الابمة على الضعيفه . و8 5 
ننت الرفع عند الافتتاح ثنث عندالركوع 0 منه بأحاديثتقارب أحاد. دث ' 
الرفع عند الافتتاح . وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التفهد الاوسط بأحاديث ١‏ 


سا إلى ببانة . 


عدن هذا ماأفاده ساحن“ الندر الذي : أن أحد وان يحبان أخرحا 


حديث السىء بلفظ رثم اقرأ بأ م القرآن ) - الى أن قال - ثم اصنع ذلكف كل ركعة) 
00 :وات أعم : من خط مد العمرا فى سامه الله تعالىء 





١ . كيفيةالصلاة.‎ 


:قار لركعة الواحدة لا ىحماةالصلاة: فكان ذلكقرينة علىأنالمر اد 
ركعة كائل تلك الركعة من الصلاة )١(‏ وأما وجوت الفانحة 
١‏ ل الدالقعل أن الموتم يقرؤها 


| لفعز 


5 


ظ لف الامام . عحديث « لاتفعاوا الابفائحةككتاب » وتحوه ولدخولالمؤم 
ت هذه الادلة المقتضية لوجوب الفانحة فى كل ركعة علكل مصل (0) 


كا لا 
١ [‏ رع قال في اللبحة : وماذكره النى صلى الله تعالىعليه وآ لهو سس باق الركنية 
حكنوله ضلى الله 0 دلاصلاة | لا يقاتحة 0 وقوله : 
لاجرى“ صلاة الرجل حتىبقم غل, ره في الركواع والسجود » وما سفى الشتارع 
الصلاة به ؛ فانه تله 0 1 كونه 0 في الصلاة . اتهى. 
(؟) قد ورد الس 5 الركوع والسجود ثلانا ثلانا ؟ وورد ايا 
5 دعاء ة قِ الديحود 2 انا الأول 0 جه ا دأود واائر هذه ى وابن ماحه ع 
ناا قال « قال رسول الله صلى ألله عليه ل" له وس : أذا ركم كع أحد؟ فلقل . 
حان ري العظلم ثلاث » وذلك دا زالها الناك قات رج سم عن ابن عباس « فأما 
0 0 لرب . وأما البسجود فاجتهدوا في الدحء فاه قن أن يستيجابلكم» 
وجوت التسييح اجن 0 ا الحديث ٠‏ و يمتدر مخالقوم 


وقد دهن إل 


الا بعدم الذك رف حديث المسى و. ولاخ مافيه . من + 0 الى سامه الله تعالى . 

قبل حدرث أبن مسعود ساق في أثناء اليحتعند ذكر الركوع والسجود . فلا 
منى اذحكره هنا . ه . والله اعل . 

مس أد احعئ 1 ه في هذا ورد بلفط | الا ه هر الدال على الوحجوب + فكنف ماه 
الؤات مسئونا . والذى ذكره الؤاف فيا د قى فليس فيه بلفقظ الامر,. فلا يحئى 

ليك . من خط العلامة حسن قدس سيره ٠‏ ٍ 

وعل كل لا فرعا هنا عر مناس وأو كشا العمراى فعا كته على الكلا 
في ذ كر الركوغ والسجود لكان صوابا . 

[ ؟ د ]قال في الجححة البالغة : وان كان ماموما وحب عليه الانصات والاستاع ‏ 


(الدرارى -م-١1)‏ 








اذا الدرارىالمضبة 

فان جهر الامام لم يقرأ الا عند الاسكاتة . وان خافت فله السيرة » فان قرأ فليقراً 
الفاتحسة ؛ قراءة لايشوشش على الامام » وهذا أولى الأأقوال عندى ٠‏ وبه جع بين 
لدت الات امي وف تو السين دلائل الاين فيه فوبة لك عل كن 
التأمل في الدلائل » أن القراءة أولى من تركها » فقد عولنا فيه على قول دكا 
نقل عنه صاحب الطدابة . وتركنا السكلام . وقال ابن القم فيالاعلام . رد تالنصوصس 
المحسكة الضربحة الصحيحة في تعيين قراءة الفاتحة فضا بالمتعابه من قوله تعالى 
( فاقرأوا ماتسير منه ) ولس ذلك في الصلاة . وابما ببدلعلىقيام اليل . وبقولهللاعراى 
« ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن » وهذا محتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة إلضلاة 
وأن يكون الاعرانى لايحسنها ؛ وان يكون لم يسىء في قراءتها فامره أن بقرأ ما 
مانت د ون لقان :وان يكون أعره بالا كقاء ها تسر عنها فيو فتعابه تمل عله 
الوجوه . فلا ترك الصر يم . انتهى . وقال في ازالة الأفاء عن خلافة الخلفاء : روى 
عن يدن رك : أنه سال عن عن القرادة يليك ال ا 
يناكة الكنا ١‏ فقت :وان كشت انث ناقال : ون كشت آنا . قلت : وإن لير كا 
قال : وان جهرت . قلت : روى عل فة عن حاب ع. 0 5 يان اناوه 
لابقراً ثليئا . والجمع أن القببح فى الاصل أنينازع الامام فيالقرآن ٠‏ وقراءة المأموم 

قد تفضى الى ذلك م أن اشتغال الماموم بمناحاة ربه مطاوب . فتغارضت مصااحة 
رسسدة .قن اسسطاع أن بان بالفلحة كين لاخاره) مده فلتفل رون ككاك 
المفسدة ترك . والله تعالى أعي ين أفوك :الا وحه هو الانان يفاد الكنات 
خلف الأمام . لها تشهد له آدلة البنة الصرمحة من دون تعارض . ولاس بالائنا 

في قوله تعالى ( أنصتوا ) عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها . وحكذاك حديث « واذا 
ذر اا نالصتوا » وأن نان فيد مقال لايخ عن معة لاست لال د وال در ضر اماع 


ماقنه 1 أقت2 0 الات حال قراءة الاهام بحت على اللؤتم » ولاءة ة 


الكتات ولا غررها . وأما جديث « خلطتم على » فلا يشك عارف أن خاط المؤتم على 





كيفية الصلاة رذن 
وأما وجوب التشهد الاخير فلورود الامر به فى الاحاديث الصحبحة 
والفاظه معروفه؛ وقد ورد بالفاظ من طريق جماعة من الصحابة وق 
كل تشهد الفاظ تخالف التشهد الأخر . والحق الذى لاحسصعنه أنه 
يجزىء المصلى أن بتشهد بكل واحد من تلك النشهدات الخارجة من 
مخرج صحبح .و أصحمالنشبدالذىعامهالبيوصل اللفعليه وآ لموسلابن 
مسعود وهو ثابّت فىالصحيحين وغيرها ؛ من حديثهبلفظ « التحباتلله 
والصاواتوالطنسات .السلامعليكاً عابيو رحمة اللدوبركانه . السلام 
علينا وعلى عبادالله الصاذين ٠‏ شهدا نلااله الالله وأشبد نمدا عيده 
ورسوله » وفي يعض الفاظه « اذا قعداحد؟ فليقل » )١(‏ وأماالصلاتعلى 


أما ييكون اذا قرأ المؤتم حجبراً . وأما اذا قرأ سراً فلا خلط . وكذلك المنازعة 
لانكون الا اذا سمع الامام قراءة المؤتم . وأما حديث حابر في هذا الاب 0 
قوله ؛ وم يرفعه الى النى صلى الله عليه وس . .كا في الترمذى والموطاً وغيرها . و 
الصحان لانقوم به ججة 0 د ل على منع كان ان 

حال قراءته الا الآ ب الكريمة . وحديث « اذا قرأ فأنصتوا » وها عامان كا عرفت 
يتناولان فاتحة الكتاب وغيرها . والعام معرض للتخصيص . والخصص ههنا موجود» 
وهو حديث عبادة بن الصامت ٠ ٠‏ وهو حديث يح ٠‏ وبناء العام على الخاص واجب 
باتفاق أهل الاأصول ٠‏ فلا معذرة عن قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الامام . ولا 
سا وقد دك الدليل عل الى وجوبها عل ىكل مصل في كل رحكمة من ركعات صلاته , 

7 د ] قال في المحة البالغة : وجاء في التشهد صيغ ؛ أحبا انتسهه ابن مسعوه‎ ١[ 
وهي كالحرف‎ ٠ رضى الله تعالى عنه اه تعالى عنهها‎ 
القران كلها كاف وساف . انتهى . قلت : اختارأبو حثيفة تشهدانمسعود  والشافعى‎ 
, لشهد ابنعباس ؛ ؛ ومالك تنههدحمر . واحتلافهيوفي الختار لافي الاجزاء كذا فيالمسوى‎ 





14 الدرارى المضة 


ا 0 لمحل فى التشيد . ققد ورد 


اللى 
الفافل 6 كل ماصح منها جزاء و ناضح ماورد ما ثنت في الصحك 
بلفظ « اللبع صل على 0 0 د ا 2 


_ 


على! ل ابراه للش يد باز ك على جمد وعلى 0 2 
00 ا ار براهيم انك ميد مجيد )١(‏ وورد مايقيا 
وجوب التعوذمن راع للا 21 0-0 ] د 
قال « قال رسولالله 0 علنهوا والدوسم : اذافرغ د ؛ من اله 

[م] وزاد في 0 صل على مد وأزواجه وذرته؛ 5 صلبّت عا 
ا راهم . ونارك على تمد وأزواجه وذرته م يأركت عل ل 1 ابراهم ٠.‏ أنك<. 

د. انتهى . قال الما تن في جاشية الشفاء ل 5 إن التمتين والفا 
لك طَِ لى الله عليه وسل وآ له علييم انلام »كلها > ركه أذ ورد ار ونه 
معاير ٠‏ . وتخصيص بعضها دون لعض كا يفءله بعض الفتهاء مان وتحك مخض . وأما 
اختما الاح منها ؛ وابثارهمع القولباحزاء غيره » فبومن ا<تيارالافضلمنالمتفاضلات 
وهو من صنيع امبرة بعلم الاستدلال والاأدلة. انتهى . وقال في هوضع انخر : التههدات 
الثابتة عنه صلى الله ل ا رام القيك با 
صح عنه صلى الله عليه وسلم » : أن رنظرها فى دواوين الاسلام | الؤضوعة مع زر 
00 "أو تعمل ثارة هذا ؤتارة هذا ,فثلا. الشهد | ' 

عض الصلوات يتعهد ان مسعود » وق نعضها ينعد ابن عناس ٠‏ وفى إعطها بنهها 
1 . فالكل وأسع . والارجح هو الاأضح . لك نكونه الاصح لابنافي اجزاء 
الصحيخ . انتهى . قلت :عامة أخل م على أن الصلا :١‏ على انو بى صن الله تعالى عليه ١١‏ 
وآله وسل مستحة في التقهد الاخير غير ا . والى هذا شير 0 
فى باب التشهد . وان التشهد الاوك لس حلا لها . وذهب الشافعى وحدة الى وجد 


في التغهد الاخير . فان لم يصل لم تصح صلاته سه 





كيفية الصلاة ١‏ 


ر فليتءوذ الله هن أر يع . من عاب جيم ومن عذاب القير 
قينة الحا والمات وشر المسيح الدحال » وورد نحو ذلك من حديث 
4 وورق الصحيدين 0 فكون هذا | لو من عام 01 
العد ذلك من ٠‏ الدعاء أله 5 0 الى ذلك 
يوا لدوسم ( 0( ا ماو+وبالتساء م فلكون النى 

جعله حلي ل الصلاة 6 فا" 0 اللا به ا 


بد اا 
0 2 


! ل الل ص ألله عليه 


لمه وأ له سا 


( 


) وما عن شخنا تولى الله اعانته كك كفة به وضع الندين في حالة التشدهد. ٠‏ وفي 
درث 00 0 1 عليه الصلاة والسلام »كان اذا قند لاتشهد 0 دده السمرق 
ركيته السمرى ؛ والعى على |/ وى ؛ وعقد ثلانا وحسين ؛ و شار باصعه اأسسابة ) 
اه مسلم في رواية له( قبض أصابعهكاها » وأشار بالتى تلىالابهام ) وقوله : وعقد ثلاثا 
إن قال الحافظ ابن حجر روح الله روحه : صورتما أن تجعل الابهبام مفتوحة 
5 0 . وف حدريث وال (حلق بين الاهام والوسطى ) اخرحهابن ماحه . 
ثلاث هيئات : جعل الابهام تحت المسحة مفتوا : الثانية م 00 3 
راحة والاشارة بالمبححة . الثالثة الاتحليق بين الامهام والوسطلى ثم الاشارة بال 
وموضع الاشارة عند قوله م لا اله الا الله» لما رواه الببهق من فعله صلى الله عليه ا 0 
نوى بالاشارة التوحيد والاخلاص فيه فيكون <امعا في التوحيد بين الفعل والقول 


والاعتقاد : وهذا نبى الى صلى الله عليه وس 


0 0 نالاشارة بالاصى بعين وقال]حن 0 


شير باضه 1 الخررم : 

["ر] قال في الحجة : وورد في صب الدغام في النُعسهد . اللهم افى ظلمت نفسى 
لما كديرا ولا قفر الددوب الا انت . فاغقر لى مقفرج من بدك وأرتخى الك الث 
الغفور الرحم . وورد : اللبم اغفرلى ماقدمت وما أخرت ؛ وما أسررت وما أعلنت 
وما أسرفت وما نت أعل به منى ٠‏ أنت اللقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت , 








١‏ الدرارى المضةٌ 


ذلكو جويه وان ]يرد قحديث المسىء )1١(‏ وأما كونماءدا ماتقدمسا 
.- فلانهلم يرد فنها مايفيد وجوسها من أعبالفعل» أومبي عن البرك .غ., 
مصروفان عن المعق المقنق ار دراولا 


ذكر شىء منها في حدبظا المسىء الاعلى وجه لاتقوم به الحجة» أو قد ١‏ 


[ رع قال فى الححة : وجب أن لا يكون الخروج من الصلاة الا بكلام هر 
أحدن 6ن الال أ عن السلام :وان وجب" ذلك التهى - فاك اين لقي - أن السنة 
الصحبحة الصريحة المحمكة عن | الى على إل نمال عله وآ لدوم انق رواهاا حا 
عثير نفسا هن ٠‏ الصحاية ونه كان بم فى الضلاة عن عينه وعن يساره » م عل 5 
ورحمة الله؛ لا ري الله » منهم عبد الله بن مسءود وعد بن أى اس 
وار 0 سد وابوفوس الاشترى وعمار بن نامر وغيد الله بن جمر واليزاء ل غارب 
ووائل بن حجر وأبو مالك الاشعرى وعدى بن جمرة الضمرى وطلق بنعلىي وأوس 
ان أوس وأو رمئة . والاحاديث بذلك مابين سج وحن . فرد ذلك تخمسة |حاديث 
مختاف في حتها واردة في تسليمة واحدة . اتتهى . وقد أطال في الجواب عنها الى 
خجسة أوراق. فايرجع اليه . قلت : وعامة أهل الء! عل ديم اسلدن ع عنه 
تله وا حتيدرا مدنت عد الله بن مود عن الذى صل الله ااه 
وسل. ٠رواء‏ أبو داود والترمذى ولفظه دان النتى صلى | 1 عليه وآله وس كان 
نيت اميم ورحمة الله » حتى بر رىبياض خده الاين ٠‏ السلامعليكور- جمة | 
الله » حت برئ بباض خده الايسر » رواه. النساق وأحدواينحنان والدارقطى وغيرم 
وف 0 ن سعد ء وحذيفة » ومغيرة بن شعية ء ووائلة ب 0000 
ابن لحسين وو ف صحت إن كان من حديث ابن مسعود زيادة « وبركانه » 
8 وعنيد ى بى داود انما ف حداث وان بن ححر . فالعحب 
من ابن الصلاح حكيف يقول : أن هذه الزيادة لست فيثىه 0 الحديث الا 
في رواية وائل بن حجر ؟ كذا فيالتلشخيص ٠‏ وقالمالك : : يسع الامام والتفره تسللمة ' 
وأحدة: السلام عد لإيزيد على ذلك مي سل ثلاثا عن بميله وعن 





كيفية الصلاة ١1‏ 


4 


4 ؛ ووردمايف د نغ يرواجب )١(‏ وأمامشمرو عنةالرفع في الم و اضع 


لارلعة. وهي عند تكرير ة الاحرام » وعندالركوع وعند الاعتدالهن 


وحبه » بردها على مامه . كذا فيالمسوى . أقول : ورودالتسليمة الواحدة 

فقط لابعارض الثابت مما فيه زيادة عليها ؛ وهي أحاديث التسليمتين لما عر فناك غير مرة 

ة الى لم تكن مثافية بحب قبوطا ؛ فالقول بتسليمتين اعمال ليع وو 

؛ القول بتسليمة فانه اهدار لأكثر الادلة بدون مقتض 0 النسايم واجبا 

واجب فقد تقرر أن المرجع حديث المسىء وأنه لاوجوب غير مالم 0 فيه؛ 

الا أن أبت احابه بعد تار يح حديث المسىء احابا لمكن صرقه بوسجه هن الوجوه - 

الطمانةة في جال الركوع وااستحود بن ء فلا خلاف في ذلك 0 في حال 

ن الركوع وبين ١‏ السجدتين الف في ذلك قوم ٠‏ واطق أنه من حد 

لصلاة في الموطنين ٠‏ بل المشمروع | طالتهما : ل 

ا 7 0 ن صلاته صل الله عليه وس وعد من 

انها الاع:دال من الركووع والاعتدال ال ا نالسواء » وهذا 

دل عن اند كا يليث فيهما كا ريليث في الركوع والسجود ٠‏ وثبت أنه فى ال عليه 

كان قف في اعتداله من الركوع > كاعتداله من السحود دحتى يظن مناه أنة قن 

مى لاطالته ليا 0 دعية فا يما ما يذل عل لى طوطما ٠‏ والخاض ل أن أصل | الاطمئتان 

في ا/ 0 ركن اركان الضلاة لاتتم بدوته . وأما طولك الث 

لى الاطمكنان ؛ ف 0 ا ل 

السنة متروكة و ادك لوليا بل عا الاطكار ن فيما مايقل وجرة: 0 

ن نازعته نفسه الى اتباع الأثار الصطلده ا رشت معتدلاً من ر وكوعه ومعتدلا 

*ن سحوده ٠‏ وبدعو بالاعة ا 0 ة فيهما ٠‏ ونجعلمقدارالاء ث كقدار لبثه في الركورع 
والسحود ٠‏ فذلك هو السنة التى لاحبل ورودها الاحاهل ٠‏ وال المستعان . 

[2] والخاصل أن مرجع واجبا تالصلا ة كلها هو حديث السىء . فا ذكر. 

حل اله عليه وسام فيه كآن واجنا » وماح بذ كرء فليين بواجي ٠,‏ لك فد ل .إن 

دوايات حديث اللسىء. ٠‏ وت في بعضها مام يثنت في البعض الآ خر . فعلى من أراد 








الدراري المضية 


درا ا" الىالركعة الثالثة ؛ فقددا معليذاك | 
0 ل-- 61 1 


أما عن الك ونقدر وى ذلك 0 





ل كي * 
حو سه از حال رمو 
2و 0-0 


الصحابة متهم العثير: ةلمر عيرة نا نا 
نالا ع -ظ ا من عر سا )060 وقالاللووى 


ع اعت الامة على ل ذلك عدم يرة الاحرام وا اا 





اختلفوا قاع عد ذلك وقد ذهب الىو جويه د اود الظاه, كناك اسن 
أحقك دنس ماروالنستابوري و ءالا وزذاعى والمبدى وان خر: ى ان رقع 
عد ااركو وع وءندالاعتدالمنه فقدروآه زيادة على عشر بن نفسامن 


00 نضرالمروزى : انه اج ع علماء الامضار عل ذلكالا” 
قل الكوفة : وأما الرفم عند القيام ىار كمة تاتف وثابت و الع 


ا د تي 0 
من حديث ابن مر 0 جه أحمد وأبد داوكة النساق وان ما 


والبرمدى, ضححه وص مداه | احمد من نيل منحددث على بن ألى 





ال ب ب سلس 





تحقق الحق ان جمع طرقة الصحبحة وك يوحوت ما اشتملت علية »أو » 
| ندر فاق حست ها ضيه الدلل وما جرح عه لكرج انا 


ف الرباق العلامة الشوكاق 0 شرح التق ف موضع 





ا * 1 
1 00 ى روى الرفع ججع 1 ن الصبحاية لعله لم يرد قط حا ديثا 
دده | كتر مم و ن الأذر :م حتاف أهنل العلم أن رسوك صلى الله تعالى 
ا برقع يديه ٠‏ وقال السخارى في جزء رفع اليدين : رؤى ارخ أ 
نسعة عمر نفسا مِنْ الضحابة . وسرد الببيق في السئن وني الخلافيات اسماء من روف | 
الرفءتحوا من م بيا وقال الحسن ويد بن هلال : كان أأصحاب رسول | 
صاىالدّ تعالى عليه وآله وسلم يرفعون أيديهم » ول مان عنامت . كذا فيا تاخعا 


كيفية الصلاة ا 


رضى اله تعالى عنه عن النى صل اله عليه وآ له وسل )١(‏ وأما الم 


) أغفل شحنا تولى الله ذو فبقه هينّة رفع البدين ن. وفي حديث ابن ع مر في 
حين دكان رع بده حذو ك0 الحديث) وف حديثأنى دا رفع ديه 
00 كن 0 وكاو وق لخدت مالك بن شرت 
سل رمه الله تعالى حتى محاذى بهما فروع أذئنه - قال في سمل السلام : ذهب 
0 ترجستح حديث ابن عمر لكونه متفقا علية 0 آخرون بينهيا ف فقبالوا: 
بشي ركفيه المنكين وبأطراف أنامله الاذزين - وتأيدوا لذلك برواية أفداود عن 
بافظ م - كنت حال مك5 وحاذى باعهامنه بيه أذنيه» وهذ نجع حسن "ىا 
وخا الل : الله هرئة لكر ول سر وفي حديث عائشة عند مم ره الله 
تعالى « وكان أذ ذا ركع م ِ عاك وم لصوبه ولكن بن ذلك ».أى بين الذكور 
الخفض والر 6 ٠و‏ حد: رثأ نى ميد عند السخارى « واذ | ركع مكن ديه من 
فاذا رقع 0 استوى حتى يعود كل فقار مكانه - فاذا سححد وضع يديه 
غبره 0 واستقل بطر راف أصابع رجليه القبلة ا أغفل 
سامه الله تعالى هيئّة التشيد الاوسط والتشهد ان حديث أن لد 00 
بلس في 007 قدم رجله النسرى ونضب الهنى ؛ واذا جلس في الركسة الاير 
رجله السمرئ واعس إلا حر وقد عل متمديه د لخر روا 
[ ١د‏ ]وف ححة الله النالغة : فاذا اراد أن ا سه جدوراسكة 
اذا رفع رأنسه من الركوع ٠‏ ولا.يفعل ذلك في السجودء وهو مناطيئات اك 
نى صل ل ا .والعن شي د 
ب 00 ن الصحابة والتابعين ومر: ن لعدهم . وهذا احد لم ال ات 
فنها الثر يمان . اهل المديئة » واهل الكوفة ١‏ ولسكل واحد أصل الل رمق 
ا( نْ الشكل سنة ولظارء الوا واكعهواحدة 5 بثلاث.. والذى 
فم أح ل عن لابرقع, ٠‏ فان احاديث الرفع ‏ لات عر اك ير 
أن ل اران ثير على نفسه فتنة تموام بلده وهو قوله صل الله تعالى 
عليه وآ له وسم « لولا حدنان قومكا (لكثر لتنث الكية» ولا.ععد أن يكون إن 


(الد رارى -م-١١)‏ 








1 الدرارىالمضية 
مسعود وغى اله تعاق. عه عن أن اسه مشر ارا عر يك اتن مر ار ميتي 
الصلاة على سكون راف وم يظبر له أن الرذ فع فل تعظمى ؛ ولذلك ابتدى* ب 
فالصلاة » أو ما تلقنم أنه فل ينى» عن الترك فلا يناس ب كونه في أنناء الصلاة . و 
يظبر له أن تحديد التنه لترك ا الله تعالى عند كل فعل أصلى من الصلاة مطاوب . 
وله تعالى أعم . قوله : لابفعل ذلك فى السجود . أقول : القومة شرعت فارقة ب« 
الركوع والسحود ء فالرفع معها رقع جود : قاذ معى لل كاز أنهي حر وق 

وفي اتكيل الشيخ رفيع الدين الدهلوى ولد صاحب المحة البالغة': اختلفوا ؛ 
كك رفع البدين” في الصلاة لعد التحر ر يمة » مع اتفاقهم على أنه ل يصح قله آم 
باستحاب ل بدانفضلة ؛ ولا : كى الصحابة عنه قط ؛ وعلى أ تستعنه صبى الله عام 
عليه و له وس تلد مدة ؛ الا أنه زات أبن مسعود فقال : ألا ضر لى 5 ا 


الله صلى .الله عليه 0 


ولكاراراد تر ب ا . ان آخرالامرين ترك الرفع ؛ ولا 
بدرى مدة ال الا تركة فيأنام المرضللدذعف . فظن قوم كنت 


؛ قل يرفع يديه الا في أو ولهرة ء وظاهر أنه ل يرد رك أبذا 


جر الفعل فيطلت بالترك . وقوم: : ان الترك بعذر وبغير هلبنق النهد كرا 
القنام للفرض بالعذر . فهىاذا باقية . فلا مناقشة لامجتيد مدينفيأصل له ولا 
في بقاء حوازه: وان متعد نءض المتعصبة - اذ لبس مما حالف أفعال الصللاة ؛ لقاله في 
0 والقنوث والعدين .“قلا تتكر 0 د + بل فيبقاء سنيته بناه على الظلين 
لا نزاع الا فى المواظبة والرجحان . وحيث واظب عليه جمع بلغوا حد الاستفاضة 
فوقالغبرة » ول يتعرض صب الله تعالى عليه وآ له وس لفعليغك) تعرض لرفع اليد رٍ 
: السلام حيث قال « مايال ديه كاتها أذنان خيل شمس » وهو صلى الله تعالى علب 
وله وسل كان برى <افة كا يرى أمامه . فتدتبقاءسنيته ء وتركه صلى الله تعالى عليه 
وآله وس أحيانا كارناء ابن مسعود والبراء بن قا ربت ٠‏ وعم ركز لنارك فى 
بسقوط تأ كيده ٠‏ ول يلغ أبا حتيفة رحمه الله تعالى خبر"هذا امع ٠‏ انها روى 4 
الاوزاعى عنابنشهاب عنسالم عنابنحر رضى الله عنيما فرجح 1 ادر ينة 
خمادا عن ابراهم عن علقمة عن ا اعرد لكان ّ لفق اكير الفظ سل 
أنه تقطر: ن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر ٠‏ حيث رفع الا في التحرعة ؛ بناء على أن 








0 قفد العالة‎ ٠ 


تومعرض البيان يفيد المصر؛ وما هذ كر عن الشافعى من عدم الرقع عند 


مقغر يقد انا كد . إتى «اوق و بر الحان لفت مد اساعيل د 
الدهاوى جرد صابحب ححة الله البالغة : أن رفع البدين عند الافقتاح والركوع 
ام منه ‏ والقيام إلى النالثة سنة غير مو كدةمن سأناطدى ؛ فيثاب فاعله 0 
ان دائماً فبحسبهوانصرة فبمثله ٠‏ ولابلامتاركه وان تركه مدةعمره ٠‏ وأما الطاعن العام ى 
بالحديث أى من ثنت عنده الاحاديث المتعلقة هذه المسالة فلا اخاله الا فيمن يشساقق 
ول من بعد ماتبين له المدى ٠‏ ونريد بسئة اطدى ههنا فعل غير فرض وغير ختص 
نى صلى الله تعالى عليه واله وس فعله هو والخلفاء الراشدون رَضى الله تعالى علوم 
او امور به وأقروا عليه قربة» ولم ينسخ وم ,ترك بالا ماع » وبغيرالموكدة مافعلوء صرة 
وتركوه أخرى ٠‏ فبقولنا: فءل خرج به عدم الرفع فان العدم ليس بفعل ٠‏ نعم : اذا 
ن العدم مستمرا في زهان لنب صلى ال تعالى عليه وآ له وسلم واعخافاه الراشدين رضى 
اله تعالى عنهم ٠‏ فقطعه يكو نبدغة . ولدس في مفهوم البدعة ازالة السنة حتى بازمكون 
العدم سنة ٠‏ بل مفهومها فعل لم يهم في زمنهم ٠‏ وبقولنا: غيرفرض -خرحيتالفرائئض 
كبا ٠‏ وبقولنا: غير مختص . خرجت النوافل امختصة به صلى الله تعالى علمه وآلهوسلم 
كالوضال في الصوم ٠‏ وبقولنا :لم ينسخ ؟ خرجت السان المنسوخة كالقيام للجنازة » 
وبقولنا: لم يترك بالاجماع . خرحجت الستن المتروكة به كالرفع رن السحدتين . 00 : 
ذاه د أن رفع اليدين عند الامام الاعظم ليس بسنة . وككن أ كثر 
واعدثين شتونه . انتهى ٠‏ وقي سفر السعادة أ الاخار لا ار الى رويت ا 
الياب تنا لغ | ل ادبعائة ٠‏ انتهى . قال شارحه الشبح عسد الحق الدهاوى : ان الرفع 
وعدم لرفعكلامانة ٠‏ انتهى . وقد نم البواب عنه . وفي سفر السعادة العربى : وقد 
ثبت رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة » ولكثرة رواته شابه التوائر . فقد سح في 
هنا انان اله حر .وا رواه العقيرة المبشرة ٠‏ ول وَل عزن هذا لكين نح 
رحل عن هذا العلمء ولم يثبت غير هذا :“انتهى بعارته ‏ ونقل ابن الحوزى في نزهة 
الناظر لامقم والمسافرعن المزنى أنه : قال : سمعت الشافمى يقول : لاحل لاحد سمع 
حدما رسول الله ص الله تعالى عليه وآ له وس في رفع البسدين في افتتاح الصلاة 
وعند الركوع والرفع من الركوع أن يرك الاقتداء بفعله صلى الله تعالى عليه وله - 





١ 7‏ الدرارى | لضية 


للندين ‏ الدمى على النشرى - حال القيأم اما على الصدر أو بحت ال 
ا ع عن ال بي دلى ألله عليه ا 
عقر صحانا لا دار 1 انلم ياتفيه عن |/ ا أى دإ الله عا 


وال وسم خلاف (؟) وأما التوجه » فقد وردت فيه ا يك بالفانا 


وس وهذا صرح في أنه يوج باذاات * أنتهى - وباخلة : فقد ثبت رفع اليدين ١‏ 
المواضع 7 امد كور ة بروابات تضصحة 0 مرضية راجحة ومذاهى -ة 
صادقة عن النى صلى الله تعام لى عليه وآ له وس وعن كبراء الصجابة وعغلاء العا 
والفتهاء ا محيث لايشوبها ندخ ولا تعازض ؛ حتى ادعى بعضهم التواتر ؛ وا 
اقل نان تكد تر ووه كذا ني الندوين:. 

0 ر] بأحاديث تقارب العشمر بن ف العدد : و تعارض هده الكن معباره 


د قدح اود من ا 0 بالحد ناث 0 شىء 8 


[ زر ]وف تنوير اعد : أن وضع اليد على الاذر كال نئ الارسال .' 
الأرغان ١‏ ايت عن الس صلى الله تعالى عليه وآ له وسيم ولا عن 0" ات 
الوضع بروايات صحبحه ثابئة عن الى دلى الله تعالى عليه وآ له ا 
2 تغالى هم كا زوى مالك فى اللو وطأ ؟. والتخارئ و في دجدبحه غن لهل بر 
ع قال :كان انان يرون أن لضع الرحق بده النى على ذراعه 1 قُْ 
الصلاة . قال أبو حازم : لا أعل الا أنه ينمى ذلك الى الى صلى الله 50 
ور ٠‏ وروئ الترمذى عن قيصة بن هاب ءعن ننه قال «كان رسول الله دلى ان 
الله تعالى عليه و7 له وس ينؤمنا فيأخذثماله بيمينه» قال الترمذى : وفي 7" 
بل جر وغطيف إن الحرث وابن عناس وابن حدر وسبل 0 » قال و ف 
عودريث عل ليك عدن ؟ والعمز مل على هذا عند 1 52 دن ار امل 
تعالى عليه واله و رامين ومن عدت ؛ يرون أ إضع الرجل كاب على ثهاله 
: الصلاة رياف لعضهم : أن يضعهم| فوق ا . ورأى لعضهم أن يضعه) حت 


السرة . وكل ذلك واسع عند : انتبى ٠‏ وكذلك أخرج 0 عن واثل بن حجر 








الا ما 
سود ء والنساق عن واأل بن مستعود ؛ والخازى ولط عن على » وابن أى 
. ع 
0 ع اث ؛ و قات دن 0 بن حجر وءلى 1 


واىق 
ق وأف الدردافء أنه قال : دن اخلاق انين وضع السين على الشاكَ ف 


دعن ادن أنه قال « قال ردول الله دَلى الله تعالى عليه وله م 

ار الى أختار: 5 اسرائل واضعى اعم على ثمانا - ف ااضلاة » وهكذا 

ن أق يحاز وأى عانالبدى وجاهد وأفىالحخوراء ا :الارسال 

اس د المسن واراهيم وابن المسبب وابن سير:نوسعيد بن جبير 

نرحّه ابن 0 عندج م حديث الوضع ؛ فحمول ع أنه لم لحسبوه 

اسن 0 بل حسبوه عادة من العادات ٠‏ فالوا الى الار سال لاصالته مع 

الوضع » فعملوا. بالارسال. بناء على الاصل . اذ الوضع أمس ديد يحتاج إلى 

دلبل ؛ واذ لادليل طم 1 0 الارسال لاانه ثنت عندم الارسال ؛ والىذلك 

قول ابن درن حيث سثل عن الرل ينك بيمينه شماله » قال : ابما فعل ذلك 

من أجل الروم ٠م‏ ا إن عدا رانك احرج مر أبو بكر بن أى شبة عن 
إزبد بن أبزاهم قال : سمعيت مرو بن دنار قال :كان ابن بن الزبيراذا صلى نر سل بده . 
فهى روابة الف لما روىالثْقَات عه ا ونا ود عنزرعة بنعبدالرمن 

معت ابن الزبير يقول : دف التدرن ووضع ابد على اليد من السنة. وانسم 

حكرنها دسحيحة » فهذه فعله ء والفئل لاوم له ورواية اوضع غنه مز م 

نسه إلى السئة ؛ وقول الصحانى من النسنة في حك الرفع .م حقق في كتب أدول 

الحدريث ؛ ومع هذا لغله لم .بر الؤضع من سن لدي ديم الصيحابى مد سي 
«فى ؛ لاسما اذا كان تخالفا لاحجلة الضحابة » كا ميرى الؤمئين أ كر الصديق وعلى 

الراضى وا ن عباس وا ن مسعود وسه لبن سعد ونجوع ٠‏ على أنها مخالةة للاحاديث 

2 0 وأعمال الى به المستفيضة في باء ب الوضع ٠‏ فيليغى أن نلا بعولعليها 

ن الاعتارٌ ولا بلتفت النها ٠‏ واما مالك بن الس . فقسد اضطرنت الروابات 

؛ فالمدينون:م وااضحانه رووا عد نر الوضع مطلتا ؛ سواء اء كان فيالفرض| والنفل؟ 

شد هد انه حدرث الموطلاً عن سبل بن سعد واثره عن عبد لكريم بن المخعارق 

الشمري ؛ والمصمريون من اصحابه روو| عه الازسال في الفرض والوضع في النفسل» 


0 





ل 0 الدرارى المضة 


وعد ال رحمن بن القاسم روى عنه الار سال مطلقا © وروى اشبي عنه اباحة الوضع . 
ولك الروابات .:اى روايات المصربين وابن القاسم جه وان ملاتا التاتر ون من 0 
السالكية . لكنها روايات شاذة خالفة لروانة جور اصحابه . فلا تخرق الأجاع 


والاتفاق » ولا تصادم مآادعينا من الاطناق * ولكونها شاذه اوطا ابن الحاجب في مختصرء 


في الفقه بالاعتاد على الارض اذا رفع راسه من السددة ونبض الى القيام . ووضع تحت ١‏ 
السرة وفوقها متساويان . لا نكلا منها مروى عن أصحاب النى صلى الله تعالى علي» 


وآآله وسل . أخرج أبو داود وأمد ون أف شة عن على : السنة وضع الكف فى ٍ 


الصلاة نحت السرة ..رواء رزين وغبرة في سفر السعادة . وضع الكف نحت ااصدر | 
في صحييح ابن خز يمة . قال الترمذئ : رائ نعضهم ان يضعهما قوق السسيرة ؛ وراى 
بعضهم أن يضعهما تحت السرة ؛ وكل ذلك وابنع عنده كا ذكرنا سابقا. وقال المبخ ١‏ 
ان اهام : ول ثبت حديث صحيح بِوحِت العمل في كون الوضع نحت الصدر ولي 
كونه تحت السرة . والعهود من الحنفية هوكونه تعذت السرة . وعن الشافعية تحت ١‏ 
عدر عند مد قولان كالمذهين ‏ والتحقيق المساواة بينهها كنا ذكرناسابقا . ولله 
تعالى أعلم بأحكاء . انتهى . وقال ابن القم في أعلام الموقمين بعد تخر يح الاخبار 
وال ثار في 2 ضع العنى على اليسير . ردت هذه الا نار برواية ابن القامم عن مالك | 
قال : تركه أحب الى . ولا أعلي شيا ردت يه سواه انتهى . وني حاشية الشفاه : ومن | 
الغرائب أمها صارت في هذه الديار وف هذه الاعصار عند العامة ومن يشابيهم من 
ين أنه قد ارتفع عن طبتتهم من أعظم النتكرات » حتى أن التمسك بها يصير في 
اعتقا هكثير في عداد الخارحين عن الدين : فترى الاخ يعادى أخاء . والوالد يفارق | 
ولده اذانرآه يفعك واحدة منها ؛ أى من هذ انان . وكئة ضار منفك الاين اخ | 
ومنتقلا الى شريعة غير الفسريعة التى كان عليها . ولوراه يزى أويسرب الث ر أو يقنل/ 
الفس أو بعق أحد أبوبه أو يشهد الزور أو تحاف الفجور , لم لحر يذه وينهمن | 
العداوة ما حرى ببنه وبينه بسنب القّسك بهذه السئن أو ببعضها .الاجرم هذه علامان ‏ 
عفر الزمان: ودلائل حضّور القيامة . وقرب الساعة . انتهى . والاشارة بقوله : ببذه أ 
السان » الى رفع اليدين ف المواشع الاربعة وضم ايديف الصلاة . اك : وأعجب ملآ 
فيل العامة الحباة وأغرب ! كوت علماء الدين وأ ثة المسلمين عن الانكارعلى من جل | 





كبا قاد ا 


3 مجزى التوجة بواجدمنها اذاخرج من مخر ج صحبح » وأصحبا 

فتاح المروي من حديث ىه ربرة رضي اللاعنه » وهو فيالصحي<ان 
وفيرها ؛ بل قد قيل : أنه ار لفظاً وهو ١‏ اللهم ياعد بيى وين 
خطاياني "م بأعدت بين المعسرق والمغرب » اللهم نققى من خطاباي م 
نقى الثوب الانكر أن ادن :لل لصتل م سمااى بالا والتلج 
والرد ا )0م الكييرة فم يأت ف ذلك خلاف عن الني 
صلي الله عليه وآ له 1 ل من رو عنه الاستفتاح روى أنه 


العروف سك لكر معروذا . وتلاعب بالدين ونسنة سيد الرسلين - النهى . 
١[‏ د] قالفياطيحة : وقد دح في ذلاث صبيغ منها « الهم باعد بينى ‏ الى ا خره »ومنها 
( ان وجيت وكى الذى فط ال موات والارض حيفا وما أنامن الممركين . ان صللا ق 
ونسى وحباى وثماق لله رب العالان لاشريك له وبذلك أمرت وانا اول المسامين) ومنها 
« سبحانك اللبع وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك» ومنها « الله )كبر 
كيرا ثلاث واعمد لله كثير| ‏ ثلانا ونسحال الله بكرة واصيلا .ثلا *نا» والاصل في 
الاستفتاج حدديث على في اجبلة وانى هريرة وعائهة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرم 
وحديث عاق وان مسدود وال جرير ونوبان وكسابن كر في سائر الراك م7 
غير هؤلاء :ات ملعي روات دنع تساي وحاء الافا إل لب رين 
الله تعالى عنه الى وجهت وحى د ال) وابو حنيفة الى حديث عائشة « سبحانك الليسم 
ل 


لازمة. واشار البغوى الى ان الاختلاف في اذكار الصلاة هن دعاء الافتتاح وذكر 


وجمدك ‏ ال» وقال مالك لا نقول شنا من ذلك ومعنى قواه ‏ عندى انه ل. 


ار 


ارتوع والسجود وما بعد التشهد. بين الامة من الاختلاف المباح - فذكر كل اصح 


ماعندة ؛ وليس احد كر _ماعند الا خر - 





ارا القي + 3 


اد )١(‏ وأما التعوذ. فقد ثرت «الأحاديث الصححة | 
ى صلى الله عليةو الدوسل كان قله تعد الاستفتاح ف بل القراء 
وافظه ) أعوذ بل السميع ا اي واس ال م .من همز 
ونفخه ونه 6 در جه أحد وأها 2000 4# : 


الخدري 20 وآماا 0 م 0 ا 
أحاد: َه الوجوب عن باع 6 اناك ن أمامه كني حديث ار 
في الصحبحىنوغيرهابلفظ « اذا أمن الانا مفأمنوا » فيكونماق الخته 


5 ا إنات ف سى أنة تؤحه قبلبا .وقد أوضح ذلك العلامة الشهكا وكاق في حا 3 
الشفاء . وم مايتوحةابه قَبُْو الذى قد ثنت عتدد الله عليه 1 له وسل وفنه الصحيح 
والاصح:. والوقوفغل ذلك بمكن بالنظر ف سختصر منمختصرات الحديث وشحان | 
وحمده مافعات هذه المذاهن ياهلا 

[؟ ر] من همزه - المراد به المنون ..ونفخه بالنون والفاء فالخاء الممحمةء والمراد به 
السكير . ونفئة بالتون والقاء والمثلثة + المراد به .الشسعر . وكانه اراد الطحاء . والحديث 
دلبلعق الاستعاذة :ه. من سد 1 ل السلاه . 3 

[* د]قالي الحة : ثم يتعوذ لقوله ل أت القرآن فاستعذبالله من اليطان ُ 


القظاا 


2 ( وق لتعو 0 متها« أعو ذباللة من الشيطا الر رَحَم » ومتها « ا بالله من 
ل اشيطانالر حر » 6 سمل سير لاخر ع الله تعالى لنا من : تقدع ال التر كيام الله تعاق 


على القراءة 1 لاطا آذ كه وان هله الفاتحة أملاء فقد 


ا من 
,صحعن النى صلى الله تعالى عليه و له وسلم 3 1 يمتح الصلاة ‏ أى القراءة 
بالمد لله ربالعالين . ولا حير بسم الله الرننمن الرحم » - انتهى ٠‏ أقول: فد 3 
الخلاف ف البسملة من جهات . الأولى في كوتها قرا نا في كل سورة ة أم لاةالثاية ف 
قراءتهاي ماده و | فيالسربة وخوراتى الحورية ٠‏ ولاهل الما ل في كل طرفه نهذه 
الاطراف خلاف طو بل ومازعات كثرة :تاروع فى ككل سورة ؛ 





كفي ةالملاة . 1 


بدا بغير الم 6 اذا ع أمامه » وقد ذهب 1 مستراوفية سور 
الم مم رع تون فيه العامة ل وا سه 
) ماج جه والطيراق من حديثعالشة م ا 0 
0 علىةول آمين 00 كا قراءة غير الفاحة 0 فقد 
دف الصعيحين وغبرهما من حددء تأى فتادة ( ار ن الأى صلى الله 


لوس" كان قرافي بالطورق م ا 


وف الوكين الا عرد رف إقاعة دكات («( وورث مالشعر نو حوا تن 


ومنيم من لابقرؤها؛ وقد أورد شبسخنا العلامة الموكتى في شرح المنتق مالا ماج 
الناظر فيه الى غيره . والخاصل أن الكق بوت قراءتما ؛ وانها ابة م نكل سورة ء وأنها 
الصلاة جهرا في الجهرية ؛ وممرا في السرية ؛ وأحاديث عدم سماع جهرة صلى 
لبه وسح بها وان كانت حبحة”؛ امع بينها وبين أحاديث الور تمكن , بأن تحمل 
من ننى على أنه عرض له مائع عن مماعها ‏ فان وقنتقراءة الامام لها وقت اشتفال 
الؤتم 00 ل في الصلاة والاحرام .والتوجه وتتكمير القائين الى الصسلاة . ورواة 
الاسرار :2 مثل أنس وعبد الله بن مغفل . وج اذ ذاك من صغار الصحابة قدلايقفون 
في الصفوف المتقدمة ؛ لانها موق ف كنار الصحابة . 6 ورد الديل بذلك . وعلىكل 
فالثدت مقدم على النافي وعدت مر وان كنت عر سايمة من القدال 
0 قد بلغت في الكثرة إلى حد يتبد بعضها لبعض . مع كونها ممتضدة بالرسم في 
الماحف ء وهو دليل علمى كما قاله العضد وغيره : فقد وافقت سائرالاً. بات القرائية 
فيذلك . فالظاهر مع من قال بأن صفتها وصفة سائر الآ .بات متفقة . وأما مافي تنوير 
5 ن أن ترك الخهر بالنسمية أولى من اين بها . لان رواية ترك جهره ل 
وأوضح من جهره . انتهى ٠‏ فقد دفعه ماتقدم له 
١[‏ د ] قاك ابن القيم في اعلام الموقعين : السنة احسكة الصحبحة الور با مين في 
الصلاة كقوله ني الصحيحين « اذا أمن الامام فآمنوا . فانه من وافق تأمينه تأمين 


ٍ (الدرارى -م-١١)‏ 








الوا الدرارفق المضة. 





قراءة الفاحة من غير لعريكن ؛كديث ألى هريرة ” أن ايمل 
علبه وآ له وسلٍ أمره أن يرج فبنادي () لاصلاة لمن يقرأ بقاحة 


الكتات قصاعداً » وقد أعلبا البعاري ق حر القر اد واحر 


0 نوذاود م نحديث أى سعيك د يلفط 2 ناا را يفاحة أ الكتات قوم 








الملائل؟: غفر له» ولولا جهره بالتامين لما أمكن المأموم أن .ومن معه وتوافقه : 
التأمين . وأضرح من هذا حديث سفيان التورى عن سامة بن هيل عن ححر : 
عننس عن وائل بن حجر . قال دكان رسول الله دلى الله تعالى عليه وله وسلم أذ 
قال : ولاالضالين . قال ا ٠‏ ورفع مباصوته » وفلفظ « وطو لبها » رواه الى 


وغيره واسئاده صحبح . وقد خالف شعبة سفيان في فى هذا الخديث فقال «وحفصر 


ها صويه « وح ا 4 الحديث وحفاظه فى 0 هذا لستفيان 1 فقّاك الو فد : سفعت عد 
ابن اسمعيل 0 : حديث سفان الثوزى عن سلمة سن ل قِ هذا الاب أصح ح من 
حديث شعءة . واخطا شعبة في هذا الخديث في مواضع . ققال عن ححر أ العنسس 

واعا 5 كنته ألو المكن :وراد فيه عن عاقمة بن وائل 0 هو ححر بن عنلس عز 
وائل بن ححر لسن قنه علقمة ٠‏ وقال 2 وخفض عا صوته »> وأ الصحبح أنه خبر 0 


قال اله لترمدى : نا[ تت نا زوعة عر حديث شقان وشعنة اذا اختلقا ء فقال : القولقوك 








سفيان - إلى قوله . فردهذا كله بقوله تعالى ( واذا قرى القرار نفاستمعوا لراك توا) 
والذى لت عله هذه إلا إنة هو و الذى ر رقع صويه انا فين رالذن اع واما رفعوا 
+ أسوا نهم . ولا.معارضة بين هذه الآ نموا لسنة بوحهما.| ا م 
في ببان أدلة ترجبح هذه السنة وتقريرها تركنا ذكرها خافة الاطالة . وفى تنوير 
العدن “نظن لعد ون قِ م والتدقيق 0 الور بالا مين و من ؤفضه 
لان رواية جره كك فوخ هن خفضة . اه 

١ 1‏ ر] ١‏ لاصلاة .الا بقراءة ذاتحة | الكتاب ؛ قازاد» 1 أحد وابوداوة وف 
اسناده مقال + و قد أخرج مسل قِ صحبحة وغيره من حديثشعادة بن الصامت 


بلفظ ٠‏ «لاصلاة لمن يقرأ بفلتحة الكتاب قصاعدا » 


"كيفية الصلاة في 


لسر » قال أبن سيك الناس : و استادة خيج : ورحاله ثقات . وقال 


الحافظ بن حجر أسناده ص حيس .وأ 0 ج بن ن ماجه من حدي ثأىسعيد 
ظ ١‏ لامادة إن يقرا ف كل رائعة باحق وسورة وهو درك 
ضعيف )١(‏ وهذه الاحاديث لانقصر عن افادة ايحاب قرآن مع | الفاحة 
من ير تقسد ؛ بل جرد الا بة الواحدة بكى . وأما زيادة علي ذلك 
5 لقراءة سورة مع الفاحة ف يكل ركعة من الاوليين ؛ فليس يواجب 
شكون ماق 0 
00 تقول فيه مانقواه فى التشهد الاخير . ولكنه 
8 م بذلك ©) وقد روى أجمد الاق من حليك ان ارد 


)١ )‏ خارص ها الطرعي البق في جزء القراءة خح الانار لك عن لبد لقان 
رو «أن رسول اك عن الل عليه والاوسم خطب الناس وقال : من صلى 5 
79 بة أو سبحة فليقراً فيها بأمالقران وة, رآن معها » فان انتهى الىأم القرآن فقد 

زاتعنه ٠‏ ومن كان مع الامام فليقرا بأم القرآن قبله اذا سكت ؛ ومن صلىصلاة فل 
ِ 0 فنها با بام القرآن فهى خداج ‏ ثلاث مرات ‏ » وأأخرجه فه بطرق مختلفة ؛ والفاظ 
قاربة . واللّه أعلم ٠‏ من خط الفاضل العم راق سامه اله الى . 

[ " د ] قال في الححة البالفة : ثم برتل صورة الفاتحة وسورة من القرآن ترتيلة 
كد الطروف وبقف على رءوس الى حافت في الظبسر والعصر ء وبر الامام في 
الفجر والفر ب والعشاء ؛ وبقرأ في الفجر ستين آبة الى مائة تداركا لقلة ركعاته بطول 
قراته » وفي العماء سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى » ومثلهما . وحمل الظبر على 
الفجر ء ؛ والنصر على العشاه: وفي نعض الروابات ٠‏ الظبرعبى العشاه ‏ والعصر على امغر" 
وني بعضها : وي لغرب بقصار الفصل لضيق الوقت : اننهى + 

[“ن] وفي حاشية الفسفاء لنشوكنى رحمه الله : وأما مايقال فبه فهومايقال في 





1 الدرارىالضية 

قال : « ان مدا قال : اذا قعدتم ىكل ركعتين فقولوا : التحيات 1 
والصاواتوالطسات » السلامعليك ا ا الو بىو رحمة الله وبركاته . السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالذين ؛ أشبد أن لا اله الا الله وأشبدأنمهدا 
عنده ورسوله 32 ليتخير أحدك من الدعاء أعجبه اليه فليدع بريه 
عروجل» ورحاله ثقات وأخرجهالُرمذي بلفظ « علمنار سول الله صلى 
الله عليه وآ له وسم . اذا قعدنا فى الركعةين . .» فالتقبيد بالقعود في 
كل ركمتان + يفيد أن هذا النشبد هو التشهد الاوسط . ولكن ليس 
فنة به مابنني زيأ دة الصلاة علىا لنيصلى الله عليه وا آله وسل ٠‏ . وفدشرع 

سولاك صلىالله عليه وآ له والهوسل في التشهد مةعرنة بالسالامعا يال ى 


على عليه وآله وس كا ورديلفقظ « قد علمنا كيفال 


لامعل 
0 
فك الصلاة «( وهو ف الصحيدكن من كك نْ عجرة 8 وف 
روابة من حديث ابن مسعود « فكيف نصليعليك اذاصلينا فيصلاتنا» 
7 يكن النشيك 0 3 اجبا 00 قعوده لان الغ لبى صلى [ اللدعا 
العحابه فاط بقال أن سجود السو يكون ران الواجب. 8 يكون 
التشهدالاخير سواء سواه » الاماوردتخصيصه بالا خرفختص به . وظاه رالا دلةالواردة 
فالتعيد شامل للتشهد نيعا : الا أنه ينغى تخفيفهك ورد الدليل بذلك , وأقلمارقال 


فيهتشهد ابن مسعود ؛ ويضم اليه الصلاةعلى النىوا له على اللاعليهودم 


٠١ باتصمرلفط‎ 


فهذالا,نائي التتخفيف المصسروع اننهى . 





غم اراءت لااهر ل عل الدليل ههنا () قو عدم العود 
بعد التنبيه على السو () وأما الاذكار الواردة فيكل ركن فهي 


) ذحكرت هذا اإراد بعضهم في هذا المقام الدور على هذا الاستدلال قال : 


/ 


0 عدا الحديث على على عدم وجوب التشهد الاوسط وأنه من مسنونات الصلاة 
دلوأ 0 ل ا إبرك كل مستون قال فقد توقف دوت اخدها 
ل حر وانت 1 من مسئونية الث و 0 

2 وذلك يرجع بالا . جرة الى اثبات الغىء بنفسه وهوخاف من القول . وأقؤلهذ| 
رك فك إتواددا الاستدلالانع لحل واحد ست ازم الدور وبازم ماقالة من| ثباتالعىء 
ل ل الاستدلالعلى مسنونمة التشهد الاوسط د ون الوجوب: عدمعود الرسول 
وآله و سلم وقد سبح له الصحابة وتحل الاستدلال على اثنات سحودالسهو 


و 


إ ١‏ 
/ :ونات في الصلاة هو سحود الك الله تعال ام للسهو كك ل 


د الاوسط : وقدتةررت سنيته من نعدم العودله ٠ه‏ ار 
ا انه صلى الله عليه وسل لازم التشيد الاوسط. وم يثبت في 
هن الاحاديث الخاكية لفعله حلى الله عليه وسل انه تركهمرة واحدة . لكن 
: م 

شت نه الوجوت 5 وان ن كان بانا عن واحجب و اقم اليه حد: اث 0 صلوا 
مونى اصلى » لان الاقتصار ر في حديث الو ىء على بعضن ماكان نفعله دون بعض 

لشعر ل س0 يذ كن قنه :وا حادت لتنا الدمتحة إلى فا لند وقواراء 

أضل الأ لاوجوب 5 لكته مصمروف عن حقبقته نحدرث المسدىء و نش كل عل 
إن مسعود وكنا تقول قبل أن .فرض علينا ااتشهد ‏ اعأدرث » . فانهذه 
2 

ن اللتسهد من المفترضات. و يمكن ان يقال : أن فهم ان مسعوة 

6 أكون الام" كذيك ؛ لانه من حالاتالاحتهادات . واحتباده. ل لبس 

حك : ل بعض التعهد تعليم كيفية ٠‏ ولعليم الكيفيات وا وان كان بلفظ الأمو: 

لابدلعز إلى وجومها وما حر ن لصدده من ذلك ؛ فانه وقع في جواب كاف نصلى عاساك ؟ 
وما كانكذاك . لان جواب السا لعن لكيغي بكرن بالاهر ‏ وان كانت غير واحية 
| اجمانا' تقول : كيف أغسيل توق وأحل متاعى .فقول السدول: افعل حكذا .غرر 








١‏ الدرارى المضية 


كثيرة جداة منها تكيير الركوع والد- اسحود والرقع والخفض : 6ادل | 
عليه حديث ابن مسعود 7 قال: رايت اد بي صلى الله عليه ولوس 
له ا 8 0 00 
ع ل م مل 
حدرك أن خريرة رضن الله عنه : وق الاب أحاديث الاعند الارثة 0 
منالركوع » فان الامام والمتفرد يقولان سن لله أن 17 :و اع ذا 
يقول : اللهمرشالك امد . وهوف الصحيحمنحديث أ ىموسئ (900و وأما ' 
ذكر الركوع فهو : سبحانرى العظام 0 ان 
الاعل » ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره .:وأقل مابسع' 
من التسيح في الركوع والسجود ئان'"ت ديك أبن مسعودت 2 انالى 
مرربد لا جاب ذلك عليك ؛ بل لجرد التعليم للهيئة | السكول عنها ( يكف ) فلا يدان ب 
العىء السول.عن كيفيته قد وجب بدليل آخر غير تعليم الكبفية ؛ وقد وقع في لعد 
طرق حديث المسىء ذكر للنشئهد ؛ فراجعه في الموطن » فان سنت تلك الطرق كانت ي ١‏ 
المفيدة للوحوب . وما حديث «آذا أحدث المصلئ بعد آآخر سحدة » فليس ما تقوم ب 
الحجة ٠‏ فليعلم ٠‏ 

١‏ رع قال فيحاشية الشفاء: الظاهرمنالادلة ان الامام وامنفرد بجمعان بين السمطة 
والمداة فيقولان : سمع الله لمن حمده ؛ اللهم زبنا ولك امد » حداكثيرا طبا مارك فيه 
واما المؤتم ففيه احتّال . وقد اوضحت الصواب فيه في شر المنتقى - اننبى : ا 
قال ابن القيم فالاعلام : السنة الصريحة فقول الامام » ر بنا ولك امد كا ف لمحن" 
من حديث إلى هربرة د كان وسول الله صل الله تعالى عليه و1 له وس اذا قال سعاةا 
لنحده »قال اللبمزينا ِك امد» وفيهما انضا عنه مكان رسول الله صلى الله 0 





كبفية الملا ١‏ 
الله اله عليه وله وس قال : اذاوكع أحدم فقال فى ركوعه سبحان 
طْ 3 ثالث 0 م ر ركوعة * ؛وذلك أدناة و اذا سحدؤقال 
ده سبحان رلى اله على ثلا ثصرات فقد م سجوده 6 وذلكأدناه 7 
دو و دأوذ: 0 0 ابن ماجه» وفى اسناده انقطاع #ذ وأما 
| لاعتدال من ل ركوع ؛ فقّك ذنت في 2 0 ابن 
0 لد 1 الله عليه 1 له وسل كان اذا رفع 1 1 0 
قال: اللهم رما لك ايد ملء السموات وملء رضن وملء 
7 م شىء بعد ء أعل (0) الماء واغد :اق 8 
لعد وكلنا لك عند لا مالع لما أعطنت ولا معطى لما منعت ٠‏ 
ع ذا 1 منك الطد» و 5 كل دان النسدن : »فقد روى. 


ني اد داو 3 وان ماحه والا؟ 50 ديه دن حديرث |ى تعاس 


أن الى صلي 0 يقول يعن السجدةين : اللهم 


3 00 1 حين 3 قو : سشمع الله لى: ن -قده حين برقع صليه 
3 نقول وهو قاثم : ريا لك الجد» وق سح سم عن ابن عمر « أن التى 

صلى الله تعالى عا ايه وا له وسلم كان اذا رفع رأسه من الرى كوع قال: : سمع الله لمن له 

1 بنالك امد » فردت هذه السكن المحسكمة بالمتشابه من قوله صلى الله تعالى عليه 
والاوس ذا قال الامام سمع الله لمن مده فقولوا : ونا لك:الجد 4 انتوئ 
مع لسر لايل ال زع 

(1) أحق بالرفة عل اندر منداً خذوف» وما مصدرية تقدرء هداذاء أى 

فو ١‏ للهم ربنالك امد . ل1» أحق قول العبد » وفي شرح المهذب ثقلا عن ابن 

الشلاح معناه : أحق ماقال العسد قوله : لامائع لا أعطت الى آخرء . وقوله : وكانا 





١‏ الدرارى المضة 


أغف رلىو أرحمى واعردر اعدى وأرزقى) )١(‏ والاحاضك فى | 
الكاثة في 0 كشرة جَدا » فيزيغى الاستكثا رمن الدعاء في ! 
تيرى الدن ماوالااخرة» بها ورد و والح ير د (0) .كا أشار النهاء 
واعلم أ هذا الاب يحتمل السيبط؛ 0 سَ المراد هنا الا الاشارة |! 
ماحتاج البهء وقد ذك, كرنا هده المسا 
9 ا نا 4 
ما يناج اليه على وجه لاحتاج الناظا 
لك عد ء اعتراض بين المتداً واأبر . قال : وهذا أولى ٠‏ قالالنووى : لا فيه م, 
التفويض الى الله تسالى والاءتراف بك قدرته وعظمته وقهره وسلطائه وا 
بالوحدانة وتديير مخاوقاته . انتهى . من سبل السلام مع بعض اختضار ٠‏ و1 


ى 5 ال 
. 6 هِِ 
يحنى أنه رجح الولحه الا ول ؛ حلاف قوله ع :.الامائغ 1 
فكون استكتاف لانعلق له عاقبله + لخرره 
ار أقول : قد بين لا صل الله عله وسل 
ببانا شافيا ؛ قله انا عنه الين نقلوا الننا سائر الاحكام الشبرعية فقالوا : 


ركوعه سيحان ربى العظم » وفي سحوده سبحان رى الاعل . وحكذاك أرثا 


صلى الله عليه 2 قولا . واما التقسد بعده مخصوص فل برد مابدل عليه 


الصحابة نقد اإروزلت فوكوعة و جوده قاد ير مختاقة » والنطو. بل في الصلاة من ال 


0 


اليا ايه مالك كن المصلى اماما لقو قوم : فانه در ى ميم سلا أخفهم اك اليه د 
عله 0 . 

(0) فان قلت : من أى دليل أَحْدٌ جواز الدعاء بما ورد وبمالم برد في الصلاة' 
ا :من حموم قوله عليه السلام 2 واما الردكوع فعظموا قبه الرب واما السحود 2 
فاجتهدوا في الدعاء» ومن قوّله في التشهد ثم ليتخير أحدك من الدعاء أحمبه اليد» فقد 
حمل للمصلى الاختيار في الدعاء بماشاء . 


[؟ رع والاولى أن يأ بهذه الاذكار قبل الرواتب » فانه حاء في بعض الاذكار 








وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال ا ليس منها ويرك شرط 


0 عمدا. اقول » أما بطلاتها بالكلام فلحديث زيد بن ارقم 


دكن وغيرها قال :كنا تكلم فى الصلاة يكلم الرجل منا 
صاحبه حى تزلت ( وقوموا لله قاتزين ) فأمرنا بالسكوت » ونبينا عن 
|1 كلام : وهكذا حديث أبن مسعود في الصحيدين وغيرها يلفظ ؛ 
دان فيالصلاة شاد ف رواية 0 اسان 6 وأن داود؛ وان 
حبان في جبحه 00 أن الله حدث ا عالقا . وانه قد ادك ع 
0 0 0 لاتكلم ف الضللاة « ولا خالاف دان اهل العم أن من تكلم 
1 دا عالا 00 صلاتهع ونا اللاف ف كلام الساهي فق ل 5 
3 نوع ا من ا( ا » فظاهر حديث معاوية ل الج السلمي 
الثات ف الصحيح أن لالعيد م وقدكان شانه صل الله عليه و له 
وسل أن لا حرج على الخاهل ولا يأمره بالقضاء في غالب الاحوال 
مابدل على ذلك كةوله «من قال قل أن يتصرف وبثى رجله من صضلاة الغرب 
مه :لاله الالد لز » وكقولالراوى ؛ كان ال ا ل ا ال 
ل له الا ال ل. قال ابن عباس كي أعرف انقضاء صلاة رسول الله صل الل#تمالل 
علنه و له وسم ا وف بعضها مابدل ظاهرا كقوله در كل صلاة . واما قول 
عائشة ركان اذا سل لم بقعد الامقدار مانقول : اللهم أنت السلام ل[» فحتبل وحوها 
ذكرتها في شرح بلوغ المرام . وبالخملة فالادعية كلا منزلة أحرف القرآن من قرا 
هلها شيا فاز بالثواب الموعود . : 
(الدرارى م )١١-‏ 








١45‏ الدرارىاللضة 
بل يقتصر على تعليمه وعلي اخباره بعدم جواز ماوقع منه؛وقد 
يأمره بالاعادة كم في حديث الممسىء )١(‏ وأما كلام الناهي 7 
فالظلاه رأنه لأفرق : بشه (9) ودين العامد العام في الطال الصلاة (©) واه 


)١(‏ قد يقال: ان المسىء قد بينالشارع وجه سه بالاعادة ؛ وهوقوله « فانك 
م تصل » فقد نقاها الشارع و ! شيا علاف من سكن واحباتالصلاة » وغل 
فيها مايطلها حاهلا كالتكلام ٠‏ وحدرث معاوية إن ا وف عدم ا له بالام 
دليل على أنمن فعل المبطل جأهلافبو معذورط له ٠‏ وحديث اأسىه مينفيه « انه مه ل 
فم منه أن من صلى على غير الوه الشمرعى لابعتد بصلاته ولا حتتذىء بها وان كان 
حاهلا ٠‏ في تنفق صورتا اهل في هذبن الحدث ين ٠‏ فلا وحه لاجمع بلههما ٠‏ اذ حديث 
المسبىء فيمن جهل ماه بنة الصلاة » وحديث ابن 0 فين 1 ماهو هن 
فيها ٠‏ والشارع اعتبر الهلفي هذا ولم يعتبره في الاول ٠‏ وبهذ 0 ف - 
المسىء ومعاوية بن الك ٠‏ والله اعم 0 

(؟) نرده حديث ذى اليد ن الثابت في الصحيح ؛ ففيه و أنه تكلم د 
عليه وس وأبو بكر وعمر وذو اليدين ء لم أتموا الصلاة » وكلام العلماء فيريج وجهه 
فر ونا إظلب فق ٠‏ مله . من نخط محمد العمرانى سلمه الله . 

ولك 0 الخاهل أقرب وأولى من جعله كلام الناسى. ه 
العلامة الحسن ن بحى رحه الله . 

وفيه أندكيف يصح تر كلام النى صلى الله علنه وآ له وسلم على كلام الجاهل 
0 . 

[* ر] قال أبو حنيفة :كلام النامى بطل الصلاة . وحديث أن هزيرة كان 
قبل 2, 6 الكلام ثم ندخ » وفيه بحث ؛ لان ترم 0 مك2 ؛ وهذه القصة 
بالمدئة . وقال الشافعى كلام انا مئ لاسطل الضلاة ؛ وكلام عَامد مطط لها وأو 5 ل 
وتاونل الحديث عنده » 0 النى صلى الله تعالى عابه 1 ل 0 كان ناسنا يانبا كلام؟ 


على أنالصلاة تمت ؛ وهو أسيان » وكلام ذىاليدين على توثم قصر الصلاة » فسكان 





مسطلات الصلاة ١/7‏ 
بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها ؛ فذلك مقيد بأن مخرج به 
الملى عن هيئٌة الصلاة ؛ كن يشتغل مثلا خباطة أو نحارة أو مثغى 
كد أو القات طول أو تحو ذلك د وبعات اها ذلك أنإلنة 
الطلوبة من المصلى قد صارت بذلك الفعل متغيرة صما كانت عليسه 
0 مار لماحيا لا بعد مصلنا )١(‏ وأها بطالاا ,براه شرل 


1 2 انابى » وكلام القوم كان حجوابا للرسول ؛ واحابة الرسول لاتبطل الصلاة 
وقال الماك ا الكلام العمد سيرا لاصلاح الصلاة لاإسطل ؛ مثل أن بقال؛ 
نك » فيقول :ند كلع , رخدي «نميناءع نال كلام » و« لاتكاموا » خصمنه 
م النوع من الكلام . كذا في المشرى) فولأم فسادصلاة من تكلم ساهيا 
فلا اء عرف دليلا يبدل عليه 8 الاعموم حدرث النهى عن ال كلام ٠‏ وهو خصص عثل 
حديث تكلمه صلى الله عليه به وس لعد أن سل على ركعان ك5 في حديث ذى اليدين 
اله تكلم في تلك الخال ساهيا عن كونه مصليا » وهو المراد بكلامالساهي . لا ثالمردا 
أصدار الك من غير قصد . فان قبل : أن ثم فر قا بين من تكلم وهو داخل 
ا" » وبين من تكلم وقد خرج منها ساهيا ؛ فان الول أوقع 
اكلام حال الصلاة » والآخر أوقعه خارجها . واعتداده بما قد فعله قبل الأروج 
ساهيا لانوج بكونه بعد الخروج قبل الرجوع في صلاة ٠‏ ردن تسيل على ذلك 
6 ه الدخول بعد الحروج سهوا . فيقال : الاّلة الواردة في رفع الخطاب عن 
الساهي مخصصة إذلك العموم . فاقتضى ذلك أن الفسد هوكلام العامد لا كلامالسامي 
رأما عدم أصه لعاوية بن السك بالاعادة كا في الحديث » فيمسكن أن يكون لتتزبل 
كلام الجاهل بالتحرم منزلة كلام الساهي ؛ و يمكن أن يكون الميل عذرا بمجرده , 
1] أفوك : احتلفت انظار أهل العم ف تعريفالفعل الكثير المفسد للصالاة 
والبطل طا . والذى أراه طريقا الى معرفة الفعل السكثير أن ينظر المتسكلم في ذلك 
إلى ماصدر منه صلى الله عليه وس من الافعال » مث ل حمله لأمامة بن تأبىالعاص وطلوعه 
دروله في النبر وهو في حالالصلاة » وتحوذلكها وقعمنه ل الله علبه وس لالاصلاج 





١‏ الدرارىالمضيةٌ 


الملاة ؛ فيحك بأنه غير محكتير . وكذلك ماوقع لقصد املاح الصلاة . مثل + 


صلى الله عليه وس للنعل واذنه عقاتلة الحية ب أشنه ذلك يشغى المج بأنه 
كدير بالا ولى . وماخرج عنّالواقع من أفعاله والمسوع بِأقَوَاله فبو فعل غيرمضيرو 
وَرجع في كونه مفسدا وغير مقسد إلى الدايل ذفان اوناك ما ندك عر بأكللا الفاراف" 
كان 0 لدعلل لصحة ٠‏ والفساد لاف ا 
الا لقيام دليل يدل على الفساد . ولكنه اذا صدر من المصلى من الافعال الى جردا 

م 0 رج به عن هيئَة من بؤّدقى هذه العيادة قله أن لشتغل يعمل من الاعمال كَ 
لامدخل طا في الصلاة ولا في اصلاحها نحو حل الاثقال والخياطة والنسخ و 
ذلك ٠‏ فهدا عر مضل : فاذا ون قائل بفساد صلاته » فهو منحيث اند قدفغل مايناتي 
الصلاة . وأما الاستدلال محديث « اسكتوا في الصلاة » فهو معكونه لايفيد الا 
الواجوب َ والواح ب لايستازم عدمه فسادماهو واحبقنه و خصص لجميع مافعله 2 
الله عليه دسم أو أذن نه أو قر ره وها حرج عن اذلك ففته عر خائواء إل 2 
تركه فقط ؛ فن تركه كان بمدوحا ء ومن فعله كان مذموها ؛ ومن قال :انالا مربالعى 
نبى عن ضده والنهى يقتضى الفساد 5 هو مذهب طائفة من أهل الاصول » فغاية 
ماهناك أن ذلك الفعل الذى فعله ول . 4 ك بحب عليه فاسد 1 كون الصتلاة 
اتى فعل فيها ذلكالقعل فاسدة ؛ فعىه اخ ٠‏ قال محد الدين الفيرو زابادى فيالصر 
0 : ولسماع كاء ال لطفل كان نحنف 0 ا انا كان ا 8 صلاة 
طفل فبحمله على عاتقه .» وأحيانا كان يأفى الحسين وهو فيالسحود فيرك ب على ظرر 
المارك 0 قيطي لالسحود لاتحله : واحانا كانت غائشهة 8 فى وهوقق الصلاة وقد غلق 
اباب فيخطو ليفتح الباب لها وأحبانا كانيسم عليه وهو فرالصلاة فبيجيببالاشارة 
باسطا بده ؛ وقد بوم" برأسه المارك . وكالت عائهة نائمة تجاه صلاته فتكان عن 
السيجود يضع ,بده على رحلا لتتخلى مكان السجود بهم رجلبا . وكان قد بصل الى ابه 
السيحدة على امبر قبط الى الارض ليسيجد ثم لصعك ٠‏ واختصم ولبدثان من بى 
مندالطلب قتصارعتا فانا دنا منه اكه بيده وفرق بنها : وكان بسى في الصلاة 
كثيرا ويتتحنح أحيانا لماجة ويصلىمنتعلا وغيرمنتعل . وقال م صلوا في كناد 
للبهود > اه , قال في اطحة البالغة ان الى صلى الله تعالى عليه و له وسنع قد فعل 





نادت الما "١‏ 0 


ضوء ؛ فلآن العنرط يؤثر عدمه في عدم المشسروط : وأمابطلانها 
2 ولك كن 2 فلكون ذهابه م الفاحة - نهيب االمطلوية 
5 أذا آرلة اما ف فوقه سهوا فعله وان 0 قد 0 هن الصالة 1 


د ع وقع مئه صلى الله عليه ااه 0 ق حديث دق ادن قانه 


سِ على ركتّن م امسادك. فكير وفهل الركعتين 
اممروكتين , وأماترك مالم يكن شرطا ولا ركنا من الواجنات » فلا 
تبطل به العلاة لاله لارؤثر عدمه في عدمها ».بل حققة لواب 
مامدح فاعله ويذم تاركه؛ وكوته يذم سل ١‏ اده صلاته باطلة » 


أ اكه في الصلاة ببانا اتروع » وقررعلئى أشياء ؟فذاك وما دونه لاسطل الصلاة ٠‏ 
والحاد أ ل من الاستقرا 0 القول السير مثل : العنك بلعنة الله ؛ وب رحمك الله ؛ وبالسكل 
أمامء وماشانم تنظرون إلى » وا لطن السير ء م كل وضع صبية من العاتق ورفعها »وجمز 
الر حل ؛ ومثئل فاح الناب َ والمبى البسير الروك من در ج امبر ل مكان لحان مئه 
السسجود فى أصل الدبر : والتأخر من موضع الاهام الى الصف : والتقدم الى الاب المقايل 
لفت 8 والتكاء ذوفا من الله اتغالى ٠‏ والأشارة الممهمة 4 0 و العقرب 0 واللحط 
كينا وشالا من غير لى 0 لابفسد » وان تعلق القذر تجسده أو ثوبه اذا ل يكن ينه 
1 وكان الاتعلمة لقند .اه . : اتفقوا على أن العيل السير لا عطال 0 ف 
العالسكيرية : ان حمل سا و 00 على عائقه ١‏ تفسد صلائه . وان حمل شيئًا 10 
في حمله فسدت . وف الاج : الكثرة بالعرف ؛ فالقطو تان والضربتان قليبل؛ 

واثلا ث كثير » وتبطال بالوثية الفاحشة لاالكركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه 
قُِ ف مسببحه ة أوحك قَّ الأصح ٠‏ فيالعالكيرية؛ و فاح على غبرامامه تفسدء الا اذا عى ب4 
النلاو ة دون التعايم » وان فت على امامه فالصحبح لاتفسد حال . وفي المنهاج : لو تماق 
غلم القرآن بقصد التفهم (كيا حى خذ الكتاب ) ان قصد معه قراءة ل تفسدء 
والا بطلت »كذا في المسوى . 





.و١‏ الدرارى الضيةٌ 


والحاصل : أن السروط للقبىء ء هي الى ثبت بدليل يدل على اثتفاء 
المعمروط عند اتتفاء الغسرط ء نحو أن يقول الشارع : من لم يفعل 
كذافلاصلاة له ٠‏ أو يأ عن الشار ع ماهو تصريح يعدم الصحة 
أو بعدم القبول والاجزاء ٠‏ أو ينبت عنه اللبي عن الاثيان بالمعسروط 
بدون السرط ء لان النبى )١(‏ يدل على الفساد المرادف البطلان على 
ماهو الحق . وأما كو نالعىء واجما فهو يثيت بمجردطلبه منالشارع 
ورد الطلب لايستازم زيادة على كون العىء اغا قد هذا 
0 من الخبط والخلط ٠.‏ 


عر 


ولا جب () علىغيرمكلف : وتسقط عمنعجزعن الاشارة ؛ أو 
أغمى عليه دى خرج وقتهاء وِصلىالمريض قاكائم قاعدا ثم على جنب » 
ل( أقول ) أماسقوطها على من ليس كلف . فلان خطاب التكليف 
لابتناول غير مكلف »ء ولا خلاف فى ذلك ف الواجباتالشسرعية » وأما 
1١‏ وقد أغئل شيخنا أبقاه الله من امنهى عنه في الصلاة شيئا "كثيرا كبسط 
الذراغ في السجود وكصلاة الحاقن , وبيحضرة طعام ٠‏ رن سر ار حل ع انأى 
واضعاً بده على خاصرتهء وعن نقر الصلاة كنقر الغراب » وعن بروكه في السعجوة 
كروك العير ؛ بل نضع ركيتيه قبل يديه :كا رجحه ابن القسم من وعصرة أوجه 
وعن رفع البصر إلى السماء ؛ وغير ذلك ٠‏ فيطل من تحله ٠‏ وكله في الصحبح . محرره ٠‏ 
م] أى الصلاة المسكتوبة . 











صلاة النطوع ١6١‏ 
ماورد من تعويد الصبيان وعرينهم : فالأطاب في ذلك للمكلفين » 
واوجوبعليهم لاعلي الصغار . وأما سقوط الصلاة بالعجزعنالاشارة 
ن امجامها على المرئض مع باوغه إلى ذلك الخد ء هو من تسكليف 
الا بطاق » ولم يكلف الله سس انه حدا قوق ملاقنه . وكتلك من 
1 عليه حدى ي خرج وقتبا فلا وجوب عليه » لأأنه غير مكلف في 
الوقت )١(‏ وأما كون المراض يصلى قائاً ثم قاعدا ثم على جنب + 
فلحديث تمان بن حصن عند البخارى وأهل السنئن وغيرم ؛ قال : 
كانت فى بواسير فسألت البى صلى الله عليه وآ له وسل عن الصلاة 
فال : صل قافا » ذان 0 لستطع ام أ : فانم تستطع فعلي جنب » 
وقد نطق 1 ذلك القرآن كر ١‏ 0( 


0 أربع قبل ا عر ٠‏ وأريع إعدهء وأربع ة 0 كن 
بعد المغرب ور 0 اعد العشاء » ورك ركمتان قبل دجاس وطضلاة 


اه اجاب القضاء على النائم والساهي اما هو بتشربع جديد 
لاباتكليف الاول . لان النائم والساهي غير مكلفين حال النوم والسهو . وهذا هو 
احق امس ور آداتةى الأسول 8 لخررم: 

(؟) قد أغفل شحنا أبقاه الله تعالى أحكام صفة الصلاة كا أغفل أحكام 
الصلى ودفع المار وأحكام المساجد ؛ وها لاحتتى ما بح دليله . والله عم . 
حاكن ل الال ” 

1" د ] واذا تددر عل الصلصفة من صفات ضلاة العلل الواردة أل بالصلاة عل صفة 








١‏ 0 المضة 


0 وركمان ََ 0 _ وآقامة 


أما مثسر وعبة الاريع تر قر والاريع سه والاريع 13 السر 


فليا ثنت فق ذلك من حديث أم حبدبة قالت اما 0 


الله عليه و 0 صل ل رارنا 


بعدها حرمه الله عل بالثان واه درا أهلا! لعا ف د رم ( 


ع 


وان حمان )١(‏ وأخرج أخد وآرو كاود والترمذي ع2 
أن الى صا ي الله عليه 1 لهو 2 قال , 6 الله اط صل فا اله 


61 سرك 
أ رلعا » و الومدف وصحه ابن 0 واب ن خرعة 1 وأنا 
الزكعتان بعدالمغرب (0) وإعد العشاء فلما ثنت فى الصحيدهن وغيرهم| 


أخرىٍ ما ورد نم يفعل ما'قدر عليه ودسذل تحت استطاعته ( فائقوا الله ما استطعتم) 
(واذا أمرتم راتوا منه ما استطتم ) 

١[‏ ز] قال في سفر السعادة : 0 بين هذه الاربع كاي 
أمبراؤمنين على «كان النى صل الله تعالىعليه وا له وسلم يصلى قبل الغلرأربع : 


يشصل دمن بالتسلم على الملائكة لله بن ومن م |1 سامين واو منتدين » رواه 


ن ومن معم مون 
أحد وااترمذئ حسنا . اه. 

ن] قال في سفر السعادة : وفي شئة المقرب سنتان : احداها أنلايتكلوب: 
وبينالفريضة » .ا فى الحديث « منصى ركعتين بعدالمغرب » قالمكحول : يعنىقبل أن 
0 « رفستصلاتة في عليين » الثانية أن تكون في الببت . دخل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآ له وسح مستحد ب الاشبل .ول الغرب :قاما فرع ررأى أهل المسحد 
اشتغلوا بصلاة“السنة فقال « هذه صلاة الببوت » وف لفط ابن ٠‏ ماحه «اركعوا هائين 
في بيوتك » حاصله أن اده 0( لدوسم 














صلاة التطوع ١6‏ 


من حديث عبد الله بن تمر قال : حفظت عن رسول الله صل الله عليه 
له وس ركمتين قبل لكل راور رسن لعد |اذ 
ا مغرت » ولد بدا النعاء فل ء 
رحه الله 0 تخد رامد 0 وصتحة من حديث 
مدان مت شفنق عن عائشة؛ وا أخرج حوه مسل رحمه الله وأحل 


3 


كن من ن حدرث أم حيسة 66 ل نافي هذا 0 من ن الدليا ل الذال على 


0 عة ع قا ملا و عد . لان هلة ‏ ناح مه ل 
ا أربع 0 وأرلع ركه 5 


بن من حديث عالشة « أن الى صلى الله عليه مه وال 
من النوافل شد عاهد ا مدعا مه )00 


أنه كان يصلى جميع السان في بنته | أن كر ب ٠‏ وكان شرك و أماراتان عا 

000 لا الكرية ٠...‏ إه ‏ وقالاسا ء وحكان 

يصلون قبل لغرب ركعتين وم ينهم صلى الله تعالى لى عليه وا له وس من ذلك . 

وثبت فيالصحبحين « أنه صلى الل تعالىعليه وآ له وس قال : صلوا قبل المغرت » وقال 

ا دمن اك اقذان ده الناس سنة فصلا تها مندوبة مستتحبة 2 ن لاتبلغ 
جه الروانس اه . 

(1) م يذكر شييخنا أبقاه الله تحفيف ركم متى الفبجر . وقد ثبت من فعله صلى الله 

أ له وسلم من حديث عائعة في الصحبحين - وأخر ج مسلم عن أن هريرة « ان 

إلى دآ ى ال عليه وآله وس 8 لك ا ون حوالله احددرقن اايكا 

اط فرون -» وح الضحعة بعدما . وقد ثبت اس النى صلى الله عليه 

ادوم من حديث عائشة في البخارى . وعند أحجد وأف داود ادف َ 

حديث الى م هريرة قال :قال رجول الله صلى الله عليه واله وس اذا صلى أحده 

1 كتين قبل الفجر فليضطجع على شقه الاكن ا خط خداات فى لدان ذال 


كنت : وم ن أحكاهها مائيتمن حدي ثأنى هريرة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 


(الدرارى -م- 0 





اا الدرازىالمضية 


وثنت قى يح مس رحمه الله نعالى وغيره من حديئها « أن ركسي 5 
الفجر خير من ناراك قربا ؛ وقنهما أحاديث اب 
الضحى قالاحاديث قبها امتواترة عن جماعة من الصحاية 5 وأقل ١‏ 


كيان عاق تحديث أ ل المحوان وغ ها 1١ ١‏ ذيرها 
اثننا عصرة ركعة 5 دا دات عل ذلك الاداة (؟) وأما صلاة الايل 
فالاحاديث فيها صحبحة متواترة لايتسع التها لقام لنسطبا () وأ ككاثرها 


قال : من لم يصل ركمتى الفجر فليضهه| بعد 0 العم » أخرجه الترهذى وابن 
حان وصفحه لخ ذف ادف اه رم 
0 قال 5 0 السعادة : 0 2 الفحر بحث أنه كان 
يواظين عليها في ف السذر اللا 1 3 انحل الله تعال لى عليه وأ له وسسال ل صل فى 
السف رشنا من الب عن الرواتب الا سنة الفجر وصلاة الوتر ؛ وللعاماء في افضلية سه 
الفحر وصلاة: الوتن قولان .“قال لعضهم : سنة الفحر | 00 بعضهم : بل 
وكا أن الوتر وجب عندالبعض 2 + كانه الفسير تحب عن دالبعض.. وقال بعض| 7 
سئة الفحر انتداء العمل والوتر ر حم العمل ؛ قلا حر رم صرفنا المناة لشأئهما 1 ذا 
السب شرع فيه قراءة سورة الاخلاص واسورة: قل 85 3 لاشتاطها على توحيد 3 
العمل موكيا المعرفة والارادة وتوحيد الاعتقاد والقصد أ بيناه فى كتاب حاصل 
كورة الخلاص قّ فقضائل سورة ة الاخلاص . اه . 
> رع وفي الطحة الالغة : واصحى ثلاث دربحات أقلها ركسان » وفيا | 
0 الصدقات |/ لواجبة على كل سلا ابن ادم . وثانتها أريع ركعات ء وف ب 
ن الله تعالى (.يابن ادم + اركع وأريع رات من ول ابر أ كفك اعرد 
ل ل لي ره وأ كل أوقاته حين برتحل النبار 
وترمض الفصال ١١‏ ده 


+ رغ قال تعالى ( ان ناشئة الال هي أشد وطتاً وأقوم قبلا ) وقال صلى الله 
تعالى عليه وا له وسلم « صلوا بالايل والناسئيام » وكان تالعناية بصلاة اك 





صلاة التطوع هوا 


الاشعة 0 5 و | ا م 0 شيك 
ا ا لي ل 0 0 


شفع قبلا )١(‏ وقد كان صل الله عليه وآ له وس 
فين صلى الله تعالى عله يه وآ له وس قصاللا وضنط أدانا وآن كارها . قال علس 

ام اللبل فاله دأت «الصالمين قبل وهو قربة ل الى ربك مكفرة للسيئات منباة 
الام » وغير ذلك . 

١[‏ د] قال ابن القيم : ووردت السنة الصحبحة الصربحة المحكة في الوتر 
#مس متصلة وسبع متصلة كديث أم سامة وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له 
وس ببوترنسع وتخمس لابفصل بسلام ولا كلام » رواء أحمد . وكقولعائقة «كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وس تصلى من الل ثلاث عشمرة ركعة” بوتن 
من ذلك مسن لا بحل سالا في اخرهن » متفق. عليه : وسكديث عائئئة « أنه يصلومن 
|| يل لسع رحكعات لا لس فها الافى الثامنة فيذكر الله و تحمده وبدعوه م 
تسلا يسنا يصلى كمي بعد اسم ودوقاعد» فتك احدى عدر رك 

فاما أسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم وأخذه للحم أوتر بسع 3 
في الركعتن مثل صنيعه في الاول ٠‏ وفي لفظ عنها د فاما أن واج اللحم أوت يسيع 
ركعات لسر 8 في السادسة م و ب الا فى السانعة » وفي لفظ م صلى سبع 
ركعات لاشعد الافى اذرهن » وكلبا دن ل 
ى الله تعال عليه وآ له وسل ه صلاة الليل مثى منتى  »‏ وهوحديث ببح ولكن الذى 
اله هو الذى د بالسع 0 » وسلت هكلها حق بصدق ا بعضًا ٠‏ فالنى صلى 
اله 00000 أحاب السائل له عن صلاة اللبل بأنها متتى مثتى ٠‏ ول يسأله 
ن الوتر ٠‏ وأما السبع والمس والنسع والواحدة . فهى صلاة الوتر ؛ والوتر »م 
0 النفصلة ما قبلها . وللخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسملاثلاث امتصلة 
فان انفصلت | نس والسبع بسلامين كالاحدى عممرة كان الوتر اسم الركعة اللفصولة 
وحدهاكا قال صلىالله تعالوعليه وآ له وس « صلاة الليلمتىمتى ؛ فاذا حتف الصيع 
أوتو بواحدة توثر له ماقد 0 » فاتفق فعله صلى الله تعالبى عليه وآ" له ل وقوله 
وصدق بعضه بعضا . اه . والحق أن الوتر ؛ نمئة هو أوكد السن بينه على وابن مر 


بصل صلاة اليل 





ها الدرارى المضة 


وعبادة بن الصامت واليه ذهب اد العلماء الا أنا حنيفة خاصة 5 فانهواجت على 
الضحبح عنده وثلاث ركعات 0 ولا بنقص ٠‏ قال في المسوى : وأقل الوك ركم 

في قول أ5. شرع و كيرد احدى عقيرة او ثارت عقرة وإذ ىال الات لما 
5 الى صلى الله تعال “2 وام اذا صلاها ثلاثا بيقر أذ 
الاولى سبح اسم ربك الاعلى . وي الثانية بقل بيلاً بها التكافر ون . وفي الثالثة بقل 


هوالله احد والمعوذتين أقول دلت إلا ار عا أن وقت | الوتر بعد الفراغع من 


زاد فبو أفضل هوك 


العشاء اله خرة المطاوع الفحر ٠‏ وهذا هو عين ماأة ا راوص 
الام سول الله جسن لله عليه وآ له وسلم . أخرج؛ مسح في يح ين حديث 
أي سعيد قال « قال رسول الله صلٍ والشعلة وم : اوتروا فلن 5 


ابن حبانعنه صلى الله عليه وسنلم « أنه قال : اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة اللبل 


١ 
والوتر ؛ فأوتروا قبل طاوع الفحر» وال الأحاديث فيالباب ككثيرة . والا تاد مف الثابتة‎ 
ف ابتار ل 00 كا 2 من أن تحدى »2 » فهى صالة اتتخصيص ماهو‎ 
ن العمومات ف أعلى ب فكنف با لاصحة ة له قط . وحديث اليتيراه : ل يصح. والذدى‎ 
بيليغى الت ويل عليه في دفع الوجوب الالحاد, ث الضرحة بأن الوتر غير واحب ؛ والوا,‎ 
عارة عن ا صلاة اللبل . وقد ثنت في ذلك صفات متعددة ا حبحة ما‎ 
تقدفت الامارة الىذلك . والخاضل : : ان لصلاة اللبل باعتبار وترها ثلاث عشسرة‎ 
فالقولا بان الوتر ثلاث ركعات فقط » لانحوز أنْ‎ ٠ كا ذكر ذلك ابن حزم في انق‎ 
الابتار بغيرها  ضرقي عطن وقصور باع دلت هذا جر كك ف شار مير‎ 0 
لابعرفون الوتر الا بأنها ثلاث ركعات بعد ضلاة العشاء ؛ <تى أن كيرا منهم يكون له‎ 
قبام في اليل وتميحد » فتراه يصلى الركعات المتعددة .ويظن أن الوتر ثىء قد قعله‎ 
وانه لاتملق له بهذه الصلاة التى يفعلها في الليل » وهو لايدرى أن الوتر هو ختسام‎ 
صلاة اللبل ؛ وانه لاصلاة بعده الا الركعتان المعروفتان بسنة الفجر ؛ وكثيرا مايقع‎ 
وهو يظ: نأنه في الانباع : والسبب عدم الشغل بالع, وسؤال أهل‎ ٠ الانسان ف الابتداع‎ 
واما ماروى عن اع تسن الصر 0 .قال : أجه ع السامون على 0 وترثلات‎ ٠ اذك ذر‎ 
الاسم الا.ني اخرهن فان أراد أن الاجاع وقع على 0 القدر وأنه لاوز الأمان‎ 
بغيره فهو من البطلان يمكان لاحن على عارف ؛ فهذه الدفائر الاسلامية إغليا كبسة‎ 





ا صلاة التطوع امل 
ع 00 مختلفة؛ فتارة لصلى تان لان منوتر ضارا 5 
0 رع أرسااياة خم ارات على الاريع . وذلك كاه 
سنة تابه ١‏ وأها مشروعية بحية المسحد فلحدرث « اذادخل حت 
المسحد فلا سد ركان « 0 جه الماعة من حادرك 
أى قتادة ؛ وفى ذلك أحاديت 5.* أمرة . وقد وقع الاتفاقعلىمةمروعية 
حة ؛ المسحد ودعت أهل الذاهر اك اسان . وذلك غير بعيد 


وقد حققت المةام و ىق 0 المتتتي وي فى رسالة مستقالة اه 
صلاة الاستخارة ففيها أدديت ره منها حديث حابر عند ١|‏ لمخاري 
وغيره بلفظ <٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له ول يعلمنا 


انار ف ادر ركلها »ما بعلمنا السورة منالقرآن يقول : اذام 
اذاهب الصحابة الذدين أد أدركم سن الصمرى واذاهب التابعين الذرن هو واحد منهم 
ا هذه الكابة . 0 0 ان ا راد ان هذه الصفة هياحذىصفات 
0 قات ن نقول بموح<ب ذلك . فقد روى الارتار بثلاث ؛ 1 نه روى النهى عن 
ثار ثلاث كا اوضع ذلك الماتن رحمه الله فى ي شرح المنتنى فتعارضت رواية الثلاث 
7 و النهى . والعام يكين بة الانتدلال لاحن عليه الصواب . وقد تقدم أن حديث 
تبزاه لا أصل له : على أن النسخ لايتم ادعاؤه الا بعد معرفة الثار بخ ؛ لان *النايخ 
بكون الا متدرا باحماع المسامين القائلين بوت أصل ١‏ النيخ في هذه المريعة 
لط ملهرة فدعوى النسخ محرد الاحتيال محازفة عظمة . ولا ما اذا كان المدعىلذلك 
عب نفسه في علوم السنة المطهرة . 
د ] قال في اطحة الإلغة: سلاها التى سبي الله تعالى عليه وآ أه وسل عا 
وجوه ار ٠‏ قال في المنح : قااتعائشة « ولا أعم رسول الله صلى الله 0 
عليه وآ له وسح قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح » ٠‏ اه, 





ٌ الدرارىالضة‎ ١ 

أده بالاممس فليركم ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ان 
ارك تعلمك وامتشدرك بقدرتك و أسألك من ن فضلك العظم » 
م م ولا أعلم و وأنتعلام الغيوب ؛ اللهم ان 0 

أن هذا الس خير لى في ديبى ؛ ومعاثى » وعاقية هرق و قال 
فدلا عرفو عله فاقدزه لى ولسمره لى ثم م تارك لل فيه 1 ْ 
تمر أنهذا الآمر شر لىفيديى. ومعاثىء وعاقبة أمرى- أو فالعاجل 
أمري وآجله.فاصسرقه عى واصرؤني عنسه: واقدركى الذير حيث كان 
7 ارضنىى به قال : ولسمي حاحته » () وأمامسروعية لكين بان بان 
كل أذان واقامة 0 « ين كل أذانين صلاة » قال ذلك دللا 
مرات ثم قال «لمن شاء » وه وحديث يح ؛والمراد بالاذانين » الاذان " 
والاقامة تغلينا كالقمرين والعمرين . 


اب صلاة ألا 


هي من أكد السان وتتعقد باثنين » واذا كاير المع 


كان الثواب أ كثيرء ونصح بعد الفضول ؛ “وال وان بكون الامام 
م الحاره ؛وبؤم الرعل بالنساء ٠لا‏ المكن » والفعرض بامتتفل 


[ ر] قاك تي الححة البالغة : وعندى ان 1 كثارالاستخارة ف الامور ترياق#رب ا 
بتحصبل شه الللائكة ٠‏ وضبط النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ادامهاودعاتها 3 م0 
ركعتين وعل «الليم اى استخيرك . الل) . اه ء ١‏ 














صلاة الماعة ' 1١6‏ 


والكس , وجب المتابعة في غير مطل » م الرجل قومام له 
5 هون : ل مهم ماه ا اخفهم ؛ ونقد م السلطان ؛ورب المرل » 
را 6 6 م 0 الاسن ؛واذا الت غللاة الامامكان. ذلك 


عليه لاعل الوكين . وموقفهم خلفه ف الالوا- س اد فعن ٠‏ عله وإمامة النساء 
١ 0‏ الصف ويقدم. مرنا ا و | عدن 1 ل : وال حق 


بالمف 00 أولو 0 - امد رام 


6 ا 00 ال نيا ل ااه 
2 لي الله عليه وآ له وسم صرح بأنها تزيد على صللا 5 الفرد 00 
ار ٠‏ ووقع منه الاخار اه قدم ان 
: حرق على المتخلفين 0 ا و2 لازمها ص الله عليه م من 
الوقت الذى شرعها الله فيه الى أن قبضه الله اليه . ولم يرخص صلي الله 
عليه و اله وس تركهالمن سمع النداء () فانه سأله الرجل الأعمى 


- د] وأعظم الشعائ الأ سلامية وأفضل القرب الدينية‎ ١[ 


[» دع]قال ابن اقيم : ول يكن لإيحرق مرككب صغيرة ؛ فتركااصلاة في اسماعة هو 


من السكاار 6 اء. 

51 لاله أخار الى ها اشرحة ابن مجه والدار فعلى وين حجان والنا 1 
قال الحافظ : واسناده علئشرط مسلم عنابن عباس عن الى صلى الله عليه وآ لدو سَِ 
«من سمع النداء ف أت الصلاةة بلا صلاة له » لكنه ليس ثابنا في الصحيح عرفت 
والله اعل .من خط عمد العمراقى سلمه الله ل 























1 الدرارف المضة 


أن يصلى فى ينه قر خص له . فلا ولى دعاء فقال : هل تسمع الندا 
قال لعم 8 لقا 6 وكا ا رناه ثات في ال صحيح . وثبت ف 


01 


اسبح أبناعن ابن نمسعود « أنه قاا ل : لقد وأيتنا وما تخلفع: 


الامنافق معاوم ال نفاق 2 ولقد كان !١‏ لرجل ا مهادي بان 
الرجاين حويقام في الصف » (؟) وأما انعقاد الماعة باثثين ء قلدم 


م1١ د] قال ابن القيم : وهذا قوق الكيرة‎ ١[ 

[؟ رع اقول : أماكونها فرلِضة متحتمة ؛ فالادلة متعارضة ؛ ولكن ههنا طريقة 
له جمع 5 انين ه هذه الادلة ؛ وهى ان احاد إدث أنضا نلبه | لجاعة مشعرة 00 صلاة 
النفرد حزئة وهى احاديث كثيرة ' مثل حديث « الذى ينتظر الصلاة معالامام | 
من الذى لصا إى و<دده 5 ثم ينام «( وهوق والضحبح ٠.‏ ومنه د ثاللشى 8غ اال « 0 0 
قائه ا بان يسدالصلاة منفرداء ومنه حديث« ألا رحل بتصدق على هذا » عند ان 
رأ رحج سبلا لصلٍ لى منفردا ومن ذلك احاديث ث التعلء بم لاركان الاسلام فانه ١‏ 0 رن 
غلمه بان لانصلى الافي جاعة مع انه قال لمن قال له لا زد على ذلك ولا ,نقص « افد 
. واببه ان صدق » ونحو ذلك من د الادلة فاطيع الم لصرف د فلا صلاة له» الواقع فى 
الاحاديث الدالة على وحوب -١‏ جماءة الى لكان ا . الصحة . واما 0 
منه صلى الله 0 من اهم بتحريقالمتخلفين . فهو وان لم 0-0 0 ولا فعلا 
ولاتقريرا لكنه لايكون مايهم به الاجائزا ولا يجوز التحريق بالنار لمن ترك مام 
يغفرض 0 : فالخحواب عنه قد سطه شيحنا العلامة العو َك 18 ف شرج التق قال 
الليدة البالغة : لماكان في شهود اماعة جع للضعيف والسقيم وذى الحاجة اقتضت 
أ 1 ان 1 رخص اق حتت عند ذلك ١‏ لبتحقق العدل بين الافر راط والتفربط فن 
انواع الخرج ليلة ذات برد ومطر . ونستحس عند ذلك قول المؤذن : ألا صاوا في الرحال 
ومئها حاحة بعسر الترنص بها كالعشاء اذا حضر فانه رما يتشوف اليه وزيا يضيع الطعام 
وكدافعة الاخبثين فانه بمعزل عن فائدة الصلاة مع مابه من اشتغال النفس . ولااختلاف 
بين حديث « لاصلاة #ضرة الطعام » وحديث « لاتؤخر الصلاة لطعام ولاغيره » اذ 





صلاة الجماعة ١‏ 


في ذلك خلاف . وقد ثبت فيالصحب مح من حديث ابن عباس «أنه عل 
باللبل مع اللبي صلي الله عليه وآله وس وحده وقعدء سار امار 
0 ة الثواب اذا كار الجمع فقد تستعنى بن كمب 
تال « قال وسول الله صا شرل : صلاة الرجلمم|! الرعل 
رد من صلا نه وحده ».وصلاته مع الرجلين أزى من صللاته مع 
الرجل حاكن قي ااال أعده وااو 
داود ‏ والنساى ؛ وابن ماجه .وان حان ؛ وححه ابن المكن . 
والعقيلي ؛ والحا 5 . وأما صحة الجاعة بعد المفضول ؛ فقد طلى صلى 
الله عليه وآ له وسلٍ بعد أنى بكر )١(‏ وإعد غيره من الصحابة كم 0 


كن تارك كل واحد على صورة .او معى » والمراد نفى وجوب اللضور ء سر الباب 

«ق » وعدم التاخير هو الوظيفة لمن امن سر التعمق» ل لك كتازيل فطر الصاتم 
وعدمه على الخالين او التأخر اذاكان تشوف الى الطعام أوخوؤف 3 ولاه 0 
| دكن كذلك ماحوة من حال العلة . ومنها ما اذا كان خوف فتئة كامرأة أصابت حورا 


ولا اختلاف بين قوله صلى الله تعالى عليه وآله وس اذا استأذنت رامرأة أحد كم الى 


السجد فلا يمنعها » وبين ماحكم به جهور الصحابة من منعين 0 قلق 

تنعث من | الانفة دون خوف الفتنة , والخائز ما فيه خوف الفتنه » وذلك قوله صلى 

تعالى عليه وآله وسل « الغيرة غيرتان ‏ الحديث » وحديث عائشة « ان النساه احدئن 

ادر » ومنها الخوف والرض ء والامر فيه ظاهر . ومعنى قوله صلى الله تعالى عليه 

ولد وسي للاعمى « أتسمع النداه 3 »أن سؤاه كان في الزعة» فلم رخص ل. 
)ضاف حف أى بكر ثلئة عند الشبخين مرتين » وعند مسل ٠‏ أنه صلى 

خف عدارو بن دوف ٠‏ وطظر دن حم اح غيرها . من خط الءمراق 


رحمه الله . 


(الدرارى سم-١؟)‏ 





ادل الدرارى المضة 2 

الصحبح ؛ ولعدم وجود دليسل: بدل على أنه يكون الامام أفضل : 
والاحاديث النى فنها« لا يؤمنك ذو جرأة فى دينه» وعوها لاتقوم 
مها الجة ؛ وعلبي فرض أنها تقوم مها الحجة ٠‏ فليس فيها الا المع 
امامة منكان ذا جرأة في دينه » وليس فنها المنع من امامةالمفضول 
وفسه غوردن ذلك باحادريف تتضين الازماد ال الخالاة. خلهد 
كل بر :وفاجر: وخلف. من قال : لا الهالا الله » وه ضعيفة 
ولسيت با ضحفك ماعازضها. والاصل>أن الملاة عنادة د تأذظها 
_خلف كل مصل اذا قام بأركانها واذكارها علي وجه لأمخرج به الصلاة 


عن الضوردة ا حرثة 2 وأنكاث الامام غء غر متحنب العام ضئ ولا مدور 2 


عاك 5 ذا أن الشارع اما اعتير حسن 


القراءة والعل, والسن» ولو ل يعتبر الورع والعدالة .فقال « يوم القوم 


0 وم كك ةا القراءحسواء فأعلني امسق قان ا كازو! 


علميم 

ق ل سواء فأقدمم هحرة 2 ذانكانوا قَْ اطحرة سواء فاقده ذا 

0 « اخرجه مسل رحمهه الله وعم جره من حديث أبن مسووت . وف 
( 

حديث الك + ا 00 2 لوفكم أ ا « وهو ذ فى الصحيدين 


بن 
وغيرها . وقد استخلف النى مل للد عليه و | له وشا اناه مكتوم 
على المدبنة مدين فضلى بهم وهو أعمى . والحاصل : أن الشارع 
اعتير الافضلية بى القراءة والعم بالسئة وقدم المجرة وعلوالسن ؛ فلا 
ينغي للمفضولة مثلهنهالامور أن يوم الفاضل الا باذنه. ولا اعتبار 
بالفضل ف غير ذلك + وأما أولوية أن يكون الامام من الخيارء 





صلا الجاعة ١‏ 


فلحديث اين عباس قال « قال رسول الله صل الله عليه ول ٠‏ اجعلوا 
1 ؛ خيارة فنهم وفدم قم , 5 ١سا‏ رادها رقطي , 


وحن اا لقو جام لقره سمرت لاي ار 


7 أن قا ل صلاتح فليؤمم خبارك فليم وفدكم فعا ما بي ا 
رب؟ 60 وأها كوه يم الرجل بالنساء لا للك للد 


أ 


1 ] قال في منح النة 1 ى الله تعالى عليه وآله وسلم بز أمامة الارقاه 
وكان سام مولى أ فى حدديقة يصلى بالمهاجريره بن الاولين لما نزاوا بقماء لكونه اكار: قرانا 
وكانصلى الله تاليعليه وآ له ويسلم شوك 0 0 بروفاجر » وكانت الصحانة 
) يصلون خلف الحجاج . ٠‏ وقد ا الذ من الصحابة والتابعين فبلغوا مائة الف 
ؤعشمرين ألفا. اه. اقول : الأحاد رك 0 0 لاوقا كلف 
مث الاح ل القتضية للمنع من الضلاة خلت القاجر ومن كان ذا جرأة لم يلغ مني 
ٍ. الى حد حون ل 0 يه أن السك , وأما عدم اعتبار قبد 
العدالة فلعدم ورود دليل , «دل عليه ء وأما كون الصلاة خل ف كامل العدالة واسع العلم 
00 وأحن فلا : نزاع في ذلك . اما عا الستراع في كون ذلك شرطا من 

وط اعماعة مع انه فد ثرت مأردل عر لي عدم الاعتبار ء مثل' حديث « يصلون لكم 
فان أصابوا افلم, وطم ؛ وان أخطأوا فل لى أنفسم ادك قال ودر رك س ْ 
0 ؛ أن الدين يسمر ‏ وقد حاءنا صل لى اله عليه وسيم بالشمريعة السميحة السهلة » 
و يامرنا بالكدف عر ن الحقائق ٠‏ وسن .لنا أن نصلى بعد من كان بالنسة الى الواحد 
ا في الحضيض باعتبار المز زابا الموحبة للفضل . فانه صل لى الله عليه ونم صلى تعد أفبكر 
وعتاب ناهد ؟ وهأ | بالنسبة الله لابمدا ع .ولارب أن الذى إشغى تقدعه 
أثل هذه العبادة ليكون وافد المؤتمين به إلى الله ٠‏ هو من أرشد اليه صل الله عليه و 
بقوله( يوم القوم أفرؤم ) الى آخر الحسديث انما العأن فيمن يلعب به الشيطان في 
1 سة المفضية إلى اساءة الظن بأئمة الصلاة المتبعين للسنة ؛ فيوقع في قله العداوة 
علي واحد منهم ميحرد خبالات مختلة وضلالات مضلة ؛ ؛ فبقوللله: هذا العالم لايصلح 








١‏ الدرارى المضية 








فى الصحيحين وغيرها + أنه صف هو واليّم وراء النى صلى الله عليه 
واله 0 والعجوز من ورامهم « وقد اخرج الامماعيل عن عالّشة 
أنها قال ت «كان النى صلى الله عليه وآ له وس اذا رجم من السج : 
صل ينا » وقد كانت النساء يصلين خلفه صلى الله عليه 7ك 

مساجده » ولسن في صلاة النساء خلف الرجل ‏ مع الزحال نزاع وأ 

الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط . ومن زعم 0 ذلك 8 
فعليه الدليل . وأما عدم ححة امامة المرأة بالرجل فلا نهاعورة وناقصة 
عقل ودين ؛ والرحال قوامون علي النساء 2 وآن يفلح قوم ولوا احم 
اسرأةء كا ثبت فى الصحيح ٠‏ ومن ام بالمرأة فقد ولاها أعى صلاته 
وأما كونه يوم المفعرض بالمتتفل والعكس »ء فلا خلاف )١(‏ فى صحه 
للامامة لكونهكذا » وهذا الفاضل لايصاح طا لكونهكذا ء ثم ينقله هن درحة الى 
درجة ومن واحد الى واحد ؛ ّى لاحد على ظبر السيطة من نصاح لامامة الصلاة 





فهذا مخدوع قد لمن به الشيطان كنف بقاء حى أخرية فضأ الجاعة التى هي من 
أعظم شعائ ر الاسلاء وأخل ان الاجور . ومع هذا فهوقد أوقعه في ورلة افر 
وهي حمل جميع المسامين على غير السلامة » وصار ظالما لكل واحد منهم مظامة يستوفا 
منه بين بدى الخبار ٠‏ وقد ينظم الى هذه اللمصائت أن هذا الذى صار في بد الشيطان 
يلعب كيف بشاه قد يعتقد النضل ف نفسه ؛ وأن الامامة لم تكن 0 
و يكن يصلح الالهاء فيجتنب الماعة ولابقتدى باحد من المسامين » بل يجمع له 
حماعة يكون امامرم ء ٠‏ فهو أشق من قبله ؛ لانه اعتقسد أنه لم ببق في أرض الله من 
عناده الصلخاه سواة . قلا خياة الله ولابياه . 

(1) قدا كثر شييخنا في هذا ارح من الاستناد الى الآأحماع ولبس لحدة 
ولا هو في مقام حجاج ؛ ونستدلظذه المملة بما أخرحه اتجد وابو ذاود والنساق 
والترمذى واب نحبان وصححه غن يزيد بن الاسود « انالنوصلى الله عليه وآ له وهأ 


صلاة الججاعة ما 
صلاة المفعرض بالمتنفل ٠.‏ و لفون فلحديث معاة « أتدكان يوم 
قومه لعد أن بصلى تلك الصلاة بعد النبى صلى الله عليه وله وسل » 
وهي في الصحيحين وغيرهما )١(‏ 1 صلاة المتتفل بعد المتتفل فك 
فعله صل الله عليه وآ له وس فى صلاة الليل وصلى معه ابن عباس ؛ 


رجلين ل يصلنا معه ترعد فرائصهما فقال: مامنعكا أن تصليا معناء قالا: بار سور الله 
انا كنا صلينا فير-الناء قالا : لاتفعلا اذا صلا فير سالك ثم آنا مسحدحاعة ؛ فصليا 

07 لكم نافله» وأخرج أبوداود والنساقٌ وحسنه 0 حديث أ سعيد الخدرى 

٠٠‏ بكم يتجر مع هذ ١‏ فقام رجل فصلى معه» والله أعلم عط الك 

وقد شال : اليحة على الصحة عدم ورود مايمنع عن الشبرع عالا أن قال ع 
حديث م لاتختلفوا على امامك « وحمنئذ تكو نهذه الادلة مخصصةومصحدة للا 1 مع 
الا ختلاف في النية 2 من خط سيدى المسن بن حى قدس سيره . 

١[‏ ر] وهذا دليلعبى جواز ذلك ؛ لانه كا نمتنقلا » وثم مفترطذون ء لما في بعض 
الروابات من تصريح معاذ بانه كان يصلى بقةومه متنفلا ؛ وهذه الزيادة المصرحة 
بالطلوب وان كان فيها مقال معروف ؛ لكا معتضدة بما عرف من حرص الصحابة على 
الاوفر أجرا والاكلثوابا » ولاش كأ نالصلاة خلفه صل اله نعالعليه وآ له وس افع 
وأكن وأتم دافا الجواب عن حديث معاذ بانة حكاية فعل ؛ فساقفظ ا 
بعطلان قسم من أقسام السينة المطهرة وعدو اقتم الأفعال الذى دارت عليه رحى 
إبانات ال ر أن وججاهير م ن أحكام الشمربعة ٠‏ مع أن هذا الاعتذار غير نافع ههنا » .لان 
اطيجة هى تقريره صل الله لتعالى عليه 1 لهدوسم بلعاث ولقومه على ذلاك لا نفس فع لمعاف 
ست بعتذر عنه بذلك . وأما لواب بان فعل آخاد الصحابة لايكون حيدة » فكلام 
بح ٠‏ ولكن اطسجة ليستفعل معاذ ؛ بل تقريره سا الله عليه وسلمكا عرفت . وهذا 

ان الوضوخ يكان لاخى ٠‏ والخاصل أن الاصل صعة الاقتداء 0 مط مصل ِ 
أن زعم أن ثم مانعا في بعض الصور ؛ ؛ فعليه الديل ٠‏ فان نمض + لح كراد رك 
نمض به بطل , 





١‏ الدرارىالضيةٌ 


وكذلك صلاته بأنس واليدم والعجوز وغر ذلك . والكل ثابت ١‏ 
قَْ المعيج و 4ن نك المنا لع للاما م في غخر مبطل فلحد مث 

2 5 جعل الامام ليؤم به فالا 0 عليه «( وهو اثات فيالصحيح من ١‏ 
حديث الى هريرة » والس 6 وحابر « وثابت خارج الصحييح 6 

ن الصحابة » وورد الوعيد على الخالفة كديث ألى هريرة قال « 

سول سل اللي لوت :أما حدى اذى 5 3 
الامام أن يحول الله ر 5 عن 0 أو حول صورنه صِورَة جبار («( 
أ الججاعة ولابتابعه في شئء يوجب لطلان صلاته ؛ ص أزيتكام 
الامام أويفع لأفعالا خرجه عن صورة المصلى » ولا خالاف ذلك )١(‏ 
وأماكونه لا يوم الرجل قوما م لدكارهون ؛ فلحديث عبد الله بن 
عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل كان يقول : ثلاثة ل بقبل 
ال سادة » من تقدم قوما وله كارهون حل اوالسااة 
دارا ؛و رجل اعد خرره » أخرجه أبو داود 2 وابن ماحه » وي 


اسناده عبد ال رحمن بن زياد بن ألعم الافربتي » وفبه ضعف . وأخرج 


الدمادى من حديث أى أمامة قال :2 قال رول الله ص إلا 


[1ر] قال ف المسوى : هوك ذلك عندالجهور أنه جب اتناع. الامام فى ح 
الحسالات وقوله « اذا صلى حالسا فصلوا حلوسا 6 منسسوخ ومعنى كان الناس يصلون 
لصلاة أي 1 الصسيح أنه كان مسمعا لمن خلفه . فيالعالمكيرية : اذا وفع المتتدى 
1 مه من الركوع والسحود قبل الامام شغى أن تعده ولااك ور توعان وسحودين 
قلت : عامة 3 العا م على ان هذا الفعلمنهى عنه : وصلاته مجرئة .وأ كارع رو 
بن لعود ل 





صلاة اماعة للك 


وسل ثلاثه لا جاوز صلا مهم آذانهم الدار. بق دى 0 


واأمر 6د لك وزو حم | عليها ساخط » وامام قو 0 هه كارهون» وقد 


4 ا وصعمه السيق 


كال التووى ف الالاطة. والارجح 
قو الترمذى خّ وف الء اك 5 يشعن جماعة من الصحاية شوى لعضبا 


لءضا 6 8 كو بضل 50 م“ فلم ثنث في | لصحي ان 


| من حل ديثالى هر درة 2 ان 2 ىضلل الله عا علية 1 1 م قالاذا 

ا : ١‏ 
مل اجن بإناس فايحفف؛ ؛ فانفيهم عر السقيمو لكير فاذاصل 
ر] أقول : ظاهن الاحاديث | الواردة ف التره بيب عن ذلك أنه لافرق كن 
ذ لكاي كن عل الفضا 1 من عيرم 0 #رد خط ا اهة عذرا 
لنكان يصاح الامامة في تركها ؛ وغالب الكراهات الكائنة بين هذا البوع الانساق 
رضا في هذه الأزمنة راحعة الى غراض دثيوية » ا هنا ال عاض شي 
٠‏ ومع 0 ونه كذلك ؛ فغاليه صادر عن اعتقادات فاسدة وخيالات ختافة ا 
ع بإن ال تخالفين في المذاهب , فان العضية الناشكة ينهم تعمى بصائرم عن الصواب 
لاقم حدم لاخر وزنا ولا ينظر اليه الا نين السيخط لابعين الرضا . فيرى 
كانه مساوى" كائنه ما كانت :وقد نقع هذه العداوة بين أهل مذهي واجد باعشار 
حتلرف ف في كون أحدم دن لمكا إن بالدئن بكر »وا كم ر من المهلة المتهنكين ) 
0 امترى | لسد إدا | أن الدين والعم تضيق نهم الارض بطوطا 
رض ولا لطيقونهم غضاء ذان كان ثم د ليل ,بدل على #صيصض كن هة با كان منها 
ناجما الى ماهو مختص بال عز وجل » كن بكره السانا لكونة مكنا على العاصى أو 
متراونا يما أو جبد أله علية ؛ فهذه الكراهة هي الكبريت الاجر ؛ لاتوجد حقبقتها الا 
بن العنات » وان لم يوحد دليل مخصص 1 راهة بذلك ؛ فالا ولى إن عرف 
ل ضاعة من :اناس 1 له الاين 1 اسنب دن 0 لانؤمهم ا ف 


1 ؛ تفضل أ قّ الفعل ٠‏ 





١‏ الدرارىالمضة 


ةا فلبطول اا وف الاب أحاديث صحة واردة قَّ 
التخفيف )١(‏ واما كونه يقدم السلطان ورب المأزل ؛ فلا ثبت ى 
الصحبدين من حديث الى مسعود عقبة بن حمرو حرفوعا «لايؤءن 

ةا «( وف لفظ 2 لايؤمن الرجل الجر اهل 
والاسلظان: » وورد تقسيد وان ذاك بالذ دن . وف لفط وى اود 


0 لايم الرجل في بدنّه» وأخرج أجد وأذد دادد والرمذى والنساق 


١[‏ ر] قالفي الححة : وكان رسول الله صلى الله تعالىعليهوا له وس يطول وتكنف 
على مايرى من المصلحة الخاصة بالوقت؛ واختار بعض السور في بعض الضلواتافوائد 
من غير نحثم ولا طلب موّكد » فن اتبع فقد أأحسن ؛ ومن لا فلا حر ج ؛ وقضة معاذ 
في الاطالة. مشهورة . انتهى حاصله . وآما ارتفاع الامام عن الماموم ؛ فلا نضر قدر 
القامة ولا فوقها ؛ لاني المسحد ولافي غبره من غير فرق بين الارتفاع والا نخفاض 
والبعد والحائل . ومن زعم أن شيا مئذلك تفسد به الصلاة » فعليه الدليل » ولادليل 
الا ماروى عن حذيفة د أنه.أم الناس بالمدائن على دكان . الحديث » أخرجه ابوداوه 
0 بن خزيمة وابن حبان والخا ك5 ٠‏ وي روانة لحاكك : التصر م برفعه 0 
الوقاورت من وحه اخر » وفيه قال له حذيفة م لسمع رسول الله صل الله تعالى 
1 له وس بقولك « اذا أمالرجل القوم فلا قم أرفع منهقامهم » أوتحوذلك ل 
وف ا 1 الرجل المجهول » ورواه الببهق أيضًا » فى هذبن الحدرثيندليل على منسع 
الامام من الارتفاع عن المؤجم ؛ ؛ ولكن هذا النهى تحمل على التنزيه لحديث صلاته صلى 
الله تعالى عليه و[ له وسلم على النبركا في الصحبحين وغيرهما » ومن قال : أنه صل الله 
تعالى عليه وآ له وس قعل ذلك للتعلم كما وقع في أنذر الحديث » فلا يفيده ذلك ؛ 
لان لاوز ان التعليم الا ماهو حائز ز في غيرهء ولا يصح القولك باختصاص 
ذلك بالنى صلى الله تعالى عليه وآله وس 0 رحمه الله تعالى ' فيهذا الحث 
رسالة ون ع سوال بعض لأعلام ١‏ فن اح تحن اناه م البااء 





صلاة الماعة 153 


عن مالك بن الخويرث قال « سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 

8 ملم يقول كن زار قوماً فلا يؤمم » وليؤمهم رحدل منهم » وأما 
5 ُ الاقراً ” ثم الأعي ” 5 لانن » قلا فى حدرث أنى مسعود لفل 

ْم القوم أقر وم لكتاب الله » فا نكانوا فى القر وا فأعلممم 
00 « ان ّ السئة سواء فأقدمم غرة ؛ فا نكانوا َّ اطجرة 

اء فأقدمهم سناً » وهو فى المحيح . واغالم نذكر المجرة فى 
الختصر لانه لاغرة بعد الفتتح كا في الحديث الصحيح . وأما كونها 
ذا اختلت صلاة الامامكان ذلك عليه لا على الموْءين ؛ فلحديث أنى 
هربرة قال « قال رسول الله صل اله عليه وآ له وسم : بصاون بكم 
فا ن أصابوا فلكم وهم ؛ وان خط وافلكم وعليهم» أخرجه 
| لنخارى وغيره .وأخرج | بن ماجه من حديث سهل بن سعد كوه . 
وأما اا موقف المؤ ان خلف الامام آلا الواحد فعن عيئه» 
فلحديث جار بن عبد الله « انه صلى مع النى صلى الله عليه وآ له وس! 
فجعله عن ينه م جاء آخرة 00 اذى صا لى الله عليه وآ له 
و ص فأخذ ا قدفعي| <. ى أقامبا خلفه « و فيالصحيح . .وقد 
0 هذا فعله ٠‏ وفعل أككابه في الماعة يقف الواحد عن عن (1) 
الامااء والاتنان فا زادحلفة .وف ذهب الرور ال وحوب ذلك 


(00 دمعي السفت افضل ولا اجر جه امد وأبر داود واب عاحة وال حان 
في تخيحه عن عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وآ له وس قال : ان الله وملا ككته 
يصاون على ميامن الصفوف » 

(الدرارى م -؟؟) 





1 


أن الواحد يقف خاف الامام . وأمأ أكون امامة النساء وسط الم 
فليا روى من فعل عاتصة « انها أت النساء فقاءت وسط الصف » 
اخ عمد الرزاق والدار قطى والديق وا ار شق ويلا 
وروي مثل ذلك عن أم سلمة » أخرجه الشافعي وابن إلى شدبة وعبد 


وقد أغفل شيخنا حفظه الله تعالىمن أحكام الماعة أفضلية الوقوف في الصف الا 
كا أخرجه البخارى عن أنى هريرة في حديثطولل وفيه « ولويعامون مافي اله: 
الا ول لاستبحوا عليه » وأخرج ابن حبان في ذه عن العرباض بن سارية 00 
رسول الله صر لى الله عليه وس كان + إصلى على الصفت ١‏ 00 ثلاثا » وعلى الثاق 
وشرعية تان الصلاة ا ا أخرجه أجد ا والترمذى وحد: 
عن عد 0 بن مود قال , صلينا خافت أمير من الامراء فاضطرنا الناء 
فصلينا ب الساريتين » فلها صلينا َال ]1 نس بن مالك : كنا تق هذا على عيك وسو 
جه و كاه 


الله صلى الله عليه و1 الصللاة . 


1 وا رع اغا د عن الخرود 2-2 تمى عن 
السوارى ونطرد عنباء وقال : لاتدلوا بي نالاساطين واعوا الصفوف » ار ا 
١‏ 5 3 م 2 7>ض]د 00 1 6 ”7 
ماحه عن معاوية نن قرة قال « كنا ننهى ان نصف بين السوازى على عهذ رسول ١‏ 
صلى الله عليه وس واطرد طردا » وفياسناده مجهول .. وأخرج الطبراق في ال5 
عن ابن عباس يرقعه م علب>؟ بالصف الاول ؛ وعليك بالميمنة ؛ وايا > والد 
ار رق اسل كل وسكي ل اط را 
ا كراهيتة التداقع 0 الامامة لما ادر ةا وداوة وابن ماحه عن : تلاكمة د 
فار قالت ل الله صلى الله 1 8 دو راطالا 
نا افع 0 المتحد لاحدون أماما تدلىمم ». ه. ون <طالعمراى لمةالله تعالى ٠‏ 
أقول : الا ولى كتب هذه الخاشية آخر هذا البحث عند قول المؤاف سامه الله 


ووره الها أن ااوقرف عن الصف أولى وأفطل - + 





صلاة الجاعة در 


الرزاق والدار قطو قاوانا تقدم صفوف الرحال 5 تم الصبيان 
النجات كن 2 أن مالك الاشعرى ( أن اللبى صل الله عليه وآ له 
كان يجعل الرالقدام الغليان » والغللان خلفهم ؛ والنساء خلف 
امن » أخرجه أخد » وأخرج شه بو داودء فى اناده شبرين 
شب ؛ ويؤيده ما فى الصحبحين من حديث ألس « انه قام هو 

1 عم ا الح كلدم وأم سلم خلفهم » وأما 
بالصف الاول مم اولو الاحلام والنبي: فلحديث أنى مسعود 
صارى الثابت فى الصحيح «أن النوصل الله عليه وآله وسزقال : 

ل دادم اولوالاحلام والنهي . ثم الذينيلونهمء لمالدينياونهم» 


1 القم في المسند والسئن من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن أم 
ورة : بنت الحرث ‏ أن رسول الله صلى اله تعالى عليه وا له وسل كان بزورها ف يتنا 
وجملطا مؤذنا كان يؤذن طا وأمرها أن توم أهل دارها ؛ قال عبدالرحمن : فانارأنت 
د يخا كبيرا » ولوم يكن في المسألة الا عموم قوله صلى ال تعالى عليه وآ له وسله 
صلك كا ع ون ؛ وأخرع البيق 
00 نعائشة د أن رسول لعل ا ادال بكاو )ا عر ول : لاخر فيجاعة 
ا 0 أو حنازة » والاعهاد عل ماتقدم  ٠‏ فردت هذه السان باللشثيابه سن 

فوله سي الله تعالى عليه وآ له وسل « لن بفلح قوم ولوا أمرم امرأة » رواء البخارى 
وهذا اا هو في الولاية والامامة المظمى والقضاه , وأما الروابة والشبادة والفيا 


ع 
1 


والأمامة فلا تدخل قُّ هذا * ومن العحب أن من حالف هذه السئة جوز المرأة أن 
تكون قاضية لي أمور لمانا وغي 0 و تفاح أخوائهبا 
من الأساء اذا امتهن ؟ انتهى حاصله » 

( ؟ © قؤله : ليلثى بكسر اللامين وسخفة النون من غير باه قبلالتون » وبائباتها 
مع شدة النون على التأ كيد . اه . مناوى على الخامع الصفير ٠,‏ 70 





/ ش الدرارى المضية 


وأخرج امد وان ماجه والترمذى والنسافى قال « كان رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسم حب أن يليه المباجرون والانصار ليأخذوا | 
١‏ عنه » )١(‏ وأماكون على الجاعة. أن يسووا صفوفيم ويسدوا الخلل ١‏ 

فلمارواه ابو داود من حديث ألى هريرة قال « قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : و سطوا الامام وسدوا الخال © وف المجيدين من 
حديث الس« ان رسول الله صلى الله عليه وأ له وسل قال : سووأ 
صفوفكم فان تسوية الصفوف من كام الصلاة » وعنه أيضا ١‏ 
فى الصديدين «كان رسول الله صلى الله عليهوآ له وس فلعلا ' 
بوجبه قبل أن يكير فيقول : تراصوا واعتدلوا » وثدت في الصحيح من ١‏ 


حديث النعمان بن لشير « أنه قال صل الله عليه وآ له وسلم : عياد الله » 
لنسونصفوفكم ؛ أو ليخالفن الله بين وجوهكم » (0) وأما كونهم 
شونالعف الاول» 2 الذي يليه 6 فلا ورد ف الاحاديث الصحبحة 
من أخره صلى الله عليه وآ له وسل باتهام الصف الاول ثم الذي يليه 
ثمكذلك . فلسنة ألا يقف المؤتم في الصف الثانى وني الصف الاول 
سعة ثم لاقف فى الصف الثاث وفى الصف الثانى سعة ؛ ثم كذلك . 
وورد ألِضا « أن الوقوف بمنة المف أولى وأفضل (6) 


١ [‏ ر] قالف الحجة : ولثلا يق على أولى الا<لام تقدم مندونهمعلبهم . انتهى ٠‏ 

[؟ د ] قلت : وهو قول اهل العم أن نسوية الصفوف سنة » 

[؟ ر] وأما الاعتداد بالركعة التى اق الامام فيها رأكعاء ففية خلافجاعة من 
الأآثمة : والحق عدم الاعتداد بها بمجرد ادراك ركوعبا هن دون قراءة الفاتحة ؛ ومن" 





٠ 3 
. 


درم هو سجدتان قبل النسايم 1 لعندد باحرام 
ولعو د ٠»‏ ولشر ال ارط رد كور 


0 السجود يكون على التخيير . اما قبل التسايم من الصلاة ‏ أو 
أراد الوقوف علي الحقيقة فليرجع الى شرح المتتتى وطيب النصر والسيل المرار وحاشية 
الثشفاء والفتح الربائى ودليل الطالب ؛ فالمسألة من المعارك : وأما جمل ماأدركة مع الامام 
0 فهذا هو الح ء فَلهمئٌة الشمروعة في السلاة لاتغير بتقديم أو تأخير ‏ بل 
صل الاحيل البقاء على الصفة المشروعة ؛ فيفعل الداخل مع الامام تسد إن قاته 
عن الك ل لو كانداخلامعه في الابتداء أو كان منفرذا . وحدنث « فاقضوا» 
اس أصح منه وقد أمكن البع حمل معنى القضاء على 
على القام لاله ألحد معانيه ٠‏ ولكر. ن ترك المؤتم مخالفة امامه في الاركان » فلا يقعد في 
موضع لبس بموضع قعود للامام ؛ كوت قعود له. ولإبدع القعود فيموضع 
قعود للامإم وان م يكن موضع قعود له ء لا نالاقتداء والمتايعة لازمان في صلا ة الماعة 
و دكا برع الصلاة عن كونها صلاة جماعة » وقد ورد الاتمس بالمتابعة في الاثركان 
بأنا اقوله « لاتختلفوا على امام » ولم يرد الامر بذلك في الاذ كار . 
١‏ ر ] سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وس فما اذا قصر الانسان في 
0 أن يسجد سجدتن تداركا لما فرط ؛ ففبه شه القضاء وشمه الكفارة ٠‏ والمواضع 
ى ظلهر فها النص أزبعة ' وساق قال في سفر السعادة : م حملة مئن المق تعالى 
اعمه علي الامة الحمدية أن الى صلى الله تعالى عليه وا له وس كان يسهو في المثلاة 
0 نه والتقردم 6 واذ ذاك يقول ( اما انا بع رأنسى م تون ؛ فاذا نسث 
فذكروفى » وقال « أن أنسىأو أنسىلا سن » يدن ى لاسن ماشرع فيحيرذلك . انتهى , 














0 ارات 


بعده .فو جيه أن النوصلى الله عليه وسلم صح عنه الك ذة ل التسلء 


وصح عنه أنه سجد لعده . أما ما صح عنه ما يدل عل أنه قبل ال 
خديث عبد الرحمن بن عوف عند احمد وابن ماجه واللرمذي وحه 
قال «سمعت رسول الله مل الل عليه وله وسلم يقول : أذا شا 
أحدع فلم يدر 3 احدة صلى أم ثنتين ؟ فليجعلها واحدة . وا فالويدر 
ثنتين صلى أم ثلاث ؟ فليجعلها ثنزين» واذالم يدر ثلانا صلى أم أرا 
فليجعلها ثلاثاء ثم إسجد اذا فرغ من صلاته وهو حالس قبل أن ١‏ ءا 
سجدنين » وي الباب احاديث ؛ منها ما هو فى الصحبيح » كحُديث 
سعد اخدرى قال « قال حول الع ام عله وآلهوسم 
شك احدم فى صلاته فلم بدر »؟صلى ثلاثا أم أربعا؟ اله 
حاننا وليين على ما ا قن م إسجد سجدتان قبل أن يسم مم 
ماهو ني غم الصحيحين : وأماما صح عنه ثما يدل على أنه يعدالتسا 
كرك ذى اليدين_الثابت قالصحي<نن ؛ فان فيه « انه صلى | 
عليه وآله ول سجد لعد ماسل » وحديث أبن مسعود » وهو 
الصحيدين وغيرهما مرفوعا بلفظ « اذاشك أحد؟ في صلانه فليته 
الصواب.وليم عليه ؛ ع ليسم م ليسجد سجدتان » وحديث الميرة 
أبن شعية « ا لو لعي الاوسط ؛ فلما فرغ من صلا 

شل م سجيد سجدتين وسل 1 ء وقال : هكذا صنع ينا رعول الله صل 
الله عليه وآاله و عد لس ل و سشديثانن 


8 مسعود الثابت فى الصحيحان وغيرهها 00 أنتاللى على الله عليه واه 





سجود السبو /1 
صلى الظبر حمساً فقيل له: أزيد في الصلاة ؟ فقال : لا وما ذاك؟ 


فقالوا : صليت 1 » فسحد سجدتين بعد ما ص » . فهذه الاحاديث 
الملمرحة بالسجود تارة قبل التسلم ٠.وتارة‏ لعده ؛ تدل عل أنه جوز 
مع ذلك . ولكنة يذبغي في موارد التصوص أن قعل م أ شد اليه 
الشارع ؛ فيسجد قبل التسام فما أرشد الىالسجود فيه قبل التسسلم 


جد بعد التسايم فيا أرشد الى السجود فيه بعد التسلم » وماعدا 


1 4 5-3 ٠. ع‎ : 0 ٠ 5-5 

ذلك فبو باخمار: والكل سئة. وفي المسألة مذاهب قد بسطاتئها 

فى شرح المنتق )١(‏ وأما كون سجود السهو باحرام وتشهد وتحليل 

١ [‏ ر]قاك قف سفر السعادة : وسحدااسهو قا بل السلام في لع المواضع ؛ ولعده 

ا ا الامام الشافعى في كل حال قبل السلام » والامام ابو حنيفة جعله بعد 

لام فيكل حال ء وقالالامام مالك يسجد لدبو النقصان قبل السلام » ولسمو الزيادة 

فيا لاة بعد السلام » وان اجتمع وان ادها زائد والا خر ناقص نخد لا 

الام وقال "١‏ لامام ا الس حك قل | أسلام ف الل الذى سيحد قنه إل دلى 

الله إبه 1 له 1 قل أن تسالام » وماعد! ه سحك لأسهو تعد السللام ٠‏ وقال داود 

الغلا اله لاس عحد للسبو ١‏ الا قَْ هذه المواظن امسن الى سعحد فنها رسول الله دي 

اله تعالى عليه وا له وسل » ولو مويه لبح كر »وا يعرض له حلي الله تعالى 
عليه اله وك الشك 17 صلاخ ؛الكن ٠‏ قال ام شك فك نعل اليقن 04 و لعن تبرالشك 

وإسحد لاهو قبل السلام . وقال الام ا حنيفة : ان كان له طن بتى على غالب ظنه 

رآن ! يكن له طن بنى على اليقين . وقال الامام مالك والامام الشافمى والامام أجد 


ىْ 0 البقن مطلقا . انتهى . ولآ دشك منصف أن الاحاديث الصحبحة مصرحة بأنه 
كان ! جد في بعض الضاوات قبل السلام» وفى بعضها بعد السلام » فالِزم بأن تحلههما 
: لعدال 0 #قط لح بعص الاحاديت الصحيحة 3 حةء لالموحب | الاجر 2 خالفتما لماقاله 


فلان 0 او فلان 1 0 الجزم بآن حلهها فل التسلم فقط » طر ح لبعض الاحاديث 















17 الدرارى المضية 





فقد ثنت عنه مَل الله عليه 1 له وس 2 أن لد وس لا حديك 
ذي اليدين الثابت فى الصحيح وفي غحره من الاحاديث ا 1 
فلحديثتمران بنحصين « ان الله ي صلى الله عليه به وسل صلى مهم فسها 0 
فسجد سجدةإن ثم لشهد مس 0 أ جه 00 والنرمذي وحسنه 
وابن حنان وصححه واطا؟ . وقال جيح على شرط الشيخين ٠‏ و 
روف خواداك من حديث اللغهرة وان مسعود وعائّشة 0 ا وله 







إشمرع اك رن افلسدية سجودة ذل الله غلية والهة 7 
أبرك التشتهد لط ١‏ وخديث 2 لكل سبوسجدتان 1 والكلام فيه ف 
دف 500 وتحوذاك اذا كان ذلك المنسنون تركه المصل سبوا ؛ لاله | 
قدثيت 5 فيه ترغم للشيطان 5 فيحديث الوسعيدالثابت 

في الصحيح ؛ ولا يكونالعرغم الامع السبوء لاه من قبل الشيطان 
وأما مع العمد فهو من قبل المضلى دده واب تلك اللسنة (0) 








الصحبحة لثل ذلك . والحق عندى أن ال 0 ل حائز وسنة ثابتة » والمصلى مخير ا 
سحد قبل أن سم 0 لعد 31 اكد ؛ وهذا فماكان عن ارد غير موافق للس.و الذى 











سحد له صلى الله تعالى عليه وآله وسح قا ل السلام وله وأما في السمهو الذى - 
لهسلى الله تعالى عليه و[ | 0 ؛ فيشغى الاقتداء به فيذلك اوت 
الذى اوقعه فيه صب الله تعالى عليه 1 له وسم مع الموافقة فيالسبو» ؛ وميم و|أضع مخدورة 
مشهورة يعرفها من له اشتغال ا ألسئة المطهرة ٠‏ 

)١(‏ اخرجه ابو داود وابن : ماجه سند ضعيف . ه . عمرالى ء 






كار :كدح ايم قلي يع عل ضعفه »ه 0 





[* رع قلت : مذهب أن حنيقة والشافعى : أن من سل هن ركعتين ساهي 0 





وسحد سجدتين . وهو في مذهب أى حنيفة خاص يكن سم على رأس الركعتين علىظن 






سبدو الس لسميق // ١‏ 


اما الود 0 لازيادة و! ورا فللحديتالمتقدم . ومادون 


بالا: وى )١(‏ م لاشكف العدد » ففيه الا-اديث المتقدمةالمصرحة 


أ غ من شك ف اعد يي لل البقين وسحك سم 2( 0 متالعة 
أء بما ركه فاو سل عل زاقيا عا إلى طن أ: تهما جمعة ؛ أو علي سافن فانه يستقيل 
الصلاة ؛ كذا فى الما لكيرية فيفصا ل المفسدات : واستخر ج له الشافمعلة ؛ وه فم ل نىء 
الصلاة عمده دون سهوه : أقول : ماوقع فع م ناصطلاح الفقهاء علي السمبته هئةٌ هو 
اخرج به عن كوته مندونا . وتخضص وجوب السجود للسهو بترك ماكان مسنونا , 
ن ما كان مندوبا لإدلل غليه :ولا سما وهذه الاسماء انما هي اصطلاحات خادثة» والا 
3 ون وال دوت ١‏ ليه مء اهما لغة 61 م من معناهما اصطلاحا : وأيِضا الفرق ب نالستون 
والندوث نما بهو اضطلاح لبعض أهلالا” صؤل دون مهورع :وجا ماهتا كان المسون 
هو الندوب المؤكد . وصدق امم السبو على ترك ا دقه على ترك المسنون 
فندرج نحت حدنث م 0 سسحدتان » ونحقق الزيادة والتقص حاصل لكل 
واحد منهها » فمدعى التفرقة ببنهما مطالببالدلل . ولا ريب ان يعض ماعدوهمناطيئات 
قق» مثل ترك نصب القدم وترك وضع البدين . 
ر]قال و في السوى : عند الحنفية ان سها عن القعدة ال خرة وقام الى 
؛ الخامسة رع الى القعدة مام إسحد » وتشهد ثم سحدلاسهو ء وان قبدالخامسة بالسحدة 
طل فرضه ء ولو قعد في الر ابعة ثم م قام و سراد لل لىالقعدة 06 السحد الخامسة و 
وسحد لاسبو ؛ وان قندها ا تم فرضه فيضم الها وكمة |أخرى اكوا تطوما ؛ 
أن لم يضم وقطع الصلاة ل بازمه القضاء , لانه امما شترع ظنا . وعند الشافغية في أن 
حالة ل ا تمدرادي الزائد وراعى ترئيب الصلاة كما قبل الزائذ ثم سحد 
اسبو؛ وفي معنى الركعة عنده الركوع والسدوة ؛ وبتحه علىمذهب الْنفية أن يقال 
قٍ حديثابنمسعود : انه حكاية حال ٠‏ فلعله قام بعد القعدة ولم إيضم السادسة ليان 
أنه غير واحجب ٠.‏ أنتهى ٠.‏ 
[" ر] قال في الححة البالغة : وهو الاول من المواضع الاربع التى ظهر فيها 
أنص ؛ وني معناه الشك فى الركوع والسخود ؛ والثانى زبادة الركعة كما سبق » وفي 
(الدرارى م _*؟) 





اا الدرارى المضية 


المؤتم لامامه في سجود السبو )١(‏ فلأن ذلك من تهمام الصلاة ولا: 


كان سجدالصحابة اذا سجدالتى د الله عليه 1 له وسلم . وقا 
الاحس بتابعة الامام ما سبق (5) ْ 


معناه زبادة الركن » والثالث أنه ضلى الله تعالى عليه و[ له وسل سل من ركعتين) 
له فى ذلك ؛ فصر 0 وسيحد سحدتين ؛ وأيضا دوى أنه نل وقد بق عليه ر 
عثله ؛ وفي معناه أن بتقعل سهوا ماسطل عمده ء الر إببع أنه دلي الله تععلى عليه وا 
وسم قام من الركعتين كا مر » وفي معناه ترك التمهد و في القعؤد ؛ وقوله صلي الله 

عليه وآ له وسل « اذا قام الامام من الركعتين فان ذكر قبل أن يستوئ قائما فليا 
وان استوى قائما فلا نجلس وب حد. سحدق السبو» أقول : في الحديث دليل عا 

من كان قريب الاستواء ربما يستوى فانه لا مجلس خلافا لما عليه العامة . الترى . و3 
المسوى اختلفوا فى ذلك » فعند الشافعية اذا شك في صلاته بنى عل بلى البقين وكر الا" فا 
حواق كان شلك و رك رركن . وعند المنفية ا نكا نذلك 20007 ١‏ 
ران كن عرض الدكثيا بن عل 1 تر رانه لحديث ابن مسعود اذا شك" أحد 
صلاته فلتحر الصواب » وقال 0 : يطرح الك اما ل الاقل 0 بالاعد 
فان اختار الاول سعحد قل السلام وَأن اختار الثاى تسحد بعده : اضرى » 

00 0 الإزار والبرى لست صسفت عن عر در قوعاره لسر 
الامام سبو ؛ فان 1 مام فعليه وعلي من خلفه » من خط العم الى سلمه الله تعالى 

0 ا ا باه ألله دن مواشع -يجود السهو ااتى صصح دليلها مادل ع 
حديث ذى اليدين د لالع ين 0 من سل قإلى هام الصلاة مشقدا لامأ ق 
عا ترك وسخدللسهوء فان فيه م« أن اله ىصلي الله عليه وآ له وس سل احدسلاق امد شناء 
ركعتين ثم 00 الى خشية في مقدم المسحد فوضع بده 0 بها وف القوم 5 بكر 
وعمر فهابا ان ,كلماه وخر ج سرعان اناس اناير الصلاة ورجل يدعوه النى 
صلي الله عليه وآ له وس ذا اليددين فقال: ارول الله أننت الصلاة فقال : 0 
ول تقصصر. قال بلى قد نسيت فصبي ركعتين م سل ثم كبر فسيجد مثل سسجوده اواطول 
ثم رفع رأسه وكير 1 من حديث هر يرة » وهذا لفظامسع . . من خطالعمراق 





قضاء الفوائت 


ات لتها: للفواتت 


ان كان النركعمّدا لا لعذر ء فدين الله أحق أن بقضى » وانكان 
كن لعذر » فليس قاد بل أدا فى وفك روال العدرء الا مار 
- اش انبه ( أقول ) قد اختلف أهل الس فى قضاء الفوانت 
35 لالعدر ٠‏ فدهن الجهور ال ووب القضاء: وذهب داود 
اد عرى وابن حزم وبعض أسحاب الشافعي وحكاه في البحر عن ابي 
لمادى والاستاذ ورواية عن القاسم والناصرالى أنه لا قضاء على العامد 
غير المعذور » بل قد باء بأئم ما تركه من الصلاة » واليه ذهب شيخ 
الاسلام تقي الددين بن تيمية؛ ولم أت اجهور بدليل يدل على ذلك » وم 
أحد دليلا لمم من كناب ولا سنة الإماورد فى حدت العيية حك 
قال لها الي صلى الله عليه وآ له وسلٍ : فدين اله أحق أن بقضى » 
وهو حديث صخيح » وفيه من العموم الذى يفيده المصدر المضاف 
ما بشمل هذا الباب . فبذا الدليل ليس بأيدى الموجبين سواه . وقد 
اعت 2 الاصول: هل القضاء يك فيه دليل وجوب المقضى ؟ , 


وقد بقال : قد دخل هذا في الزيادة في الصلاة سهوا 6 من خط سيدى الحسن 


ابن #2 ى قدس سيره ٠‏ 
ند يل : : اذهو وقع منه السلام علي وكعتين في الرباعية فكان الا ولى بالصنف 
أن يول : ولازيادة والنقصان ال ه 0 








١‏ الدرارى المضة 


أم لا بد من دلبل جديد يدل عل وجوب القضاء 6 0 أنه لاند 
من دليل حديدء لان جاب القضاء هو تكليف 1ب تكلرة َ 


الاداء . وتحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمداً (0) ١‏ وأ 


اذا كان الترك لمذر مننوم أو سهو أو ننتيان نأ اتفال علاحة 


القتال مع عدم امكان مسالا الخوف (المشايقة + ظاند. يحب نادي تلك 
الصلاة المتروكة عند زوال العذر » وذلك وقتهاء .وفعلا فيه اداء” 
يفيك ذلك أحاديث م من اك أو 0 وقتها حان 
بذ كرهاء» وقد تقدمت ق أول كتاب المالا 


:- د] وأقول : حكمه ماي :الاأحاديث الصحبحة « أمرت أن. أقائل الناش‎ ١ 
بشولوا لا اله الا اللة وبقيموا الصلاة وبؤتوا الزكاة وحوا اليبت ويضوموا رهضا‎ ' 
ذمن فءل ذلك فقد عدم دمه وماله الا نحقه » ومن لم يفعل فلا عصمة لدمه وماله؛!/‎ 

. 7 فاخر رن بتتاله 06 رسول الله صل الله تعالى عليه وا له وس ٠‏ والة انلة 
نستلزم القتل» ثم التوية. مقولة ؛ قتارك الصلاة ان نات وأناب ) وت سآن 0 
سبيلة ( فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة عخلوا سبيلهم ) فن عامنا أنه ترك سلا لاه 

من الصلوات امس وجب علينا أَنْ نؤذنه ون فعل فذاك . وان لم نف 
قتلباه ؛ حك الله ( ومن أحسن من الله حك ) وأما اطلاق ام الكفر 1 لين 
ذلك في الانحاديث الصحيحة وتأويلها لم يوحبه الله علينا و أذن نا فيه.. ومن غرائب 
لعض الفقهاء التردد فياطا طلا قاسم الف عليه , معللا ذلك با نالتفس.ق لا موز الابدليل 
قامى » مع أنه يرمى بالكذر من خالفه فيأدن معتقداته التى لم يأذن الله لنا باعتقادها . 
فضاذ عن التاشفير بها ؛ وله الستمان : وأما كيفية القضاء فأقول : لاشك أن تقديم 

أللقضية على المؤداة وتقدم "١‏ 1 من المقذيات عل ىالااخرى 1 هر الاول الاح 
ولو يرد في ذلك الا فعله صلى الله تعالى عايه واله وسلم في .بوم الخندق كان فنه 
كفابة 5 واعا الشأن 0 ذلك متحيا لاحوز . غيره 1 





قضاء الفوائت م١‏ 
| لان 0000 لدءقت القذا كت منه صل 
له تعال عل م أن وق تالصلا المنسية أ و ال ى تأم عنها المصلى 
ا وأما الممروكة لغير نوم وسو د لاشتغاله 
بالقنال ا فقد شغل الى صلى الله عليه وآ له ل و وأحابه 
بوم المندق عن صا لاة الغ لالم وما صلاما ]الا لحد هوي من 
ل + أخرجه أحمد والنسائى من حديث أنى سعيكء وهو في 
1 دان من حديث حار رده ولبين فنه د كر دراه العصم ر فقط. 
دن ا العيد ال 0 وهو عدم العم بأن ن ذلك اليوم 


00 دق ال فى اليوم الثانى .ولا تفعا ل ق يوم العد بعد 2 


2 


الوقت اد ذااحما ام الوم بوم 2 فلحديت مير سن أل 


نا 

عن حمومة له < | د له غم ع لم م خلال فأعيدر ا عناماء فسا لير 
خر الهار ُشبدو | عند 1 الله صلى الله تعالى عليه وآ له 4 وسا ل أنهم 

رأ وا الهلال دن 0 التاير 1 روامن لومم 1 جوأ 
دم م من الغدج 0 حة اد وأده داود و النساق وان ماجه واين 
ا ان امد و وان السكن واين - 0 والحطان 


نعترق وخ الرامز 


[1د]أة قول : : وما السكافر أذ ذا أسوفلاعب عله التضاء ل 
القائل اه 4 غير مخاطب بالفمرعنات سق عه الو وجوب حال الكفر ؛ والقائلانه مخاطتك 
ىر ل النطاي باعتبار الثواب والعقاب لا باعتار وجوب الاداء أو التضامء فالاسسلام 
0 قله بلا خلاق . وااغلاه أنالركة حك عر ل امار عام 


وب القضاء ‏ لان م لى غيره من الكفار . 








١‏ الدرارىالمضة 


أب صلاة أجعة 


نجب عل يكل مكلف الا الرأة والععد والمسافر والمراض 
كسائر الصلوات لا تخالفها الافي مسروعية الخطبين قبلها» ووق 
وقت الظهر » وعلى منحضرها أن لا يتخطى رقاب الناس ؛ ون بنصت 
مال الخطتين » وندب له التبكبر والتطيب والتجمل والدنومن ع الامام : 
ومن أدرك ركعة منها فقسد أدركباء وهى في يوم العبد الضة 
( أقول » صلاة ا اك صرح 
كات الدعر وخل: وما ضح من السنة المطبرة كديث « انهد مط 
اله عليه وآ له وسلٍ» ب 
حدت ا مسنوطء وكدية ك أى هريرة « لينمن أقوام عن ودء 5 
الجعات ؛ أو ليختين الله عىقلوهم» م يكين من الفلين»أعر 

وغيره . ومن ذلك خديث حفصة مرفوعا « رواح اجمعة و اح 
على كل حت » أخرجه النسائى باسناد حبيح ٠‏ وحديك طارق بن 
شهاب ‏ الجعة حق واجب على كل مسل» | أنه ابر ناوه فيان 
وقد واظب عليها الني صلى الله ا 1 
شرعبا اله فيه الى أن قبضه الله عز وجل ؛ ؛ وقد حك ان الممذر الاججاغ 
على أها فرض عن ؛ وقال ابن العربنى : اجعة فرض باجاع الامة » وقال 
ابن قدامة فى المغي : أجمع المسلمون على وجوب المذرواك الجلاف 

















صلاة الجمة ا 


0 فروض الاعيان ؛ أو من فروض الكفايات » ومن من نازع في 

.0 ا وإ نضب (1) وأماكونها لا يجب على امرأة 
سد والمسافر وال لريض فلحديث « ا بشعة حق واجب على مسل 
ماءة الا أرلعة عبد ماوكأ و امرأة أوصي أ و لض «( أده ابو 
داود منحديث طارق بن شهاب» عن البى صل الله عليه وآله وس 
وقد الدرحة الجا ؟ من حديث طارق عن أى موسى ؛ قال الحافظل : 
بحه 2 0 وحايت عار 5 دار 
.أن ل 0 من سمع | ادا 6 ق حدنث أبن مرو عذد 


أده «داود (؟) وآما كو نبا كسائر الصلوات لاتخالفها الافي مشسروعية 


[] قال في المس.وى ” فرضية الجعة؛ وأكترم على أم ا 
روض الاعيان » واتفقوا على أنه لاجعة في العوالى » وانه شترط طا اللباعة ؛ وان 
اأوالى أن ضر فهو د20 اختافوا في الوالىو'مرط ل الوضع واجناعة . قال الشافعى: 
ري اجتمع فيها ا خا ادر ازا هقيمين تحب عليهم العة ؛ .ولا تتعقد الا 
باربعين رجلا كذاك » والوالى ابس بدمرط . وقالأبو حنيفة : لاحجعة الافي معي رجامع 
في فنائة ؛ وتنعقد بأربعة ؛ والوالى شمرط . وقال مالك : اذا كان جصاعة في قرية 
ا متصلة » وفيها .وقوه جد مع فيه وسجمتعليهم اجلعة . وفي+تصصرابن الماجب 
0 الاربعة ونحوهاء ولا بد من قوم تتقرى بم القربة؛ ولايشترط السلطانعي 
الاصح , قال في العالمكيرية : القرزوى اذا دخل المصر ونوىأن رج في ,بومه ذلك 
قل دخول | ارقت ار مد لك واج عه نشي 
[ " د ]قال في المسوى : واتفقوا على أنه لاجمسة على مريض ولا مسافر ولا 
امرأة ولا عبد, وانه نه ان صلاها منهم كت مقط الفرض » وعلى أنه ان أم مريض 1 
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الخطبة قبل ب|ء فلكونهلم بأت مايدل ع1 ا الم 5 فى غير ذلك :وا ُ 














هذا الكلام اشارة إلى رد ماقيل : أنه لشمرط قى وجوبها الامام الا 







والمصر لد وا ان ِ 
00 ستحمامها ا وسبا ء فضلا ع نكونها شروطا ؛ 


3 


0 اذا 2 لى رحلان ا 4 36 لم يكن فيه غيرها جماعة » فق ه 







ماب 0 6 فان + خط ا دما فيد عبرال" د بالسنة َ وان ترك | لبه 


فهى نة فقط ١‏ ولولا حديث طارق بن شناب المذا كو رق ريا من نة 


اتا 






الوجوب على كل مسم يكونه في جماعة . ومن عدم اقامتها في زمنه صلى 





الله عليه و اله وسل في غير حماعة لكان فعلبا فرادئ محزثاً "كديرها من 


3 
ارات ري وان كون وقها رقت وق تفلك وا تدلااعنه .وفك 














مسافر حاز ؛ وف الاهاج : وتصح خافتالعند والصى والمسافر في الاظبر ؛ اذا ثم 
فى العا 


لغيرة ؛ وفيه ألضا : ولا جمعة على معدوز مرخض فى ترك كا “وق 









الطر الهديد والاختفاه من السلطان الظالم مقط . قال في المتح : وكان صليالتعالى 
علند وله وس سس خص في تركها وقت المطر ولول 2 لعفل 


في السفر بوم جعة ة لاسيما للحهاد . انتهى . 


ال 


ين ركان لحم 






١[‏ ر] واما ماد ان الولاة :هذا قدصرح] +1 ال بانيانه لسن 
م نكلام النبوة ولا م نكلام م ل 0 بيانممناه 
العادة ١‏ 






ا ول واعا هواه ن كلام الحسن البعمرى ٠‏ ومن تا مل فها وقع في هذه 






|افاخلة الى اقترضها الله تعالى علييم في الاسبوع وجعلها شعارا من شعائر الانسلام 
وه صلاة المعة هن الاقو ال الك.اقهلة والمذاهب الزائغة والاحتبادات الداحضة قذىءن 
ذلك العحب ؛ فقائل يقول الطيةكركعتين وان من فاته م تصح جعنه؛ وكاله | ميبلفه 
ماورد عن رسول الله صلى الله تعالى علنه وا وله وسل من طرق متعددة ,بقوقى كم 










صالاة المع 1/6 


ما ويشد بعضها عن عضد بعض » أن من فاتته ركعة من ركمتى المعة. فليضفف الهأ 
أ ذرى وقد تمت 'صلاته . ولا باغه غير هذا الحديث من الادلة » وقائليقول , لاتتعقد 
الجمة الا بثلاثة مع الامام » وقائل يقول بأربعة؛ وقائل يقول بسيعة » وقائل يقول 
بنسعة » وقائل يقول باىعثمر؛ وقائل يةول بعشمرين ٠‏ وقائل .يقول بثلاثين » وقائل 
دول لاتتعقد الا بأزرعين » وقائل بقول حمسن » وقائل يقول لاتتعقد الا ل سبعين » 
00 بقول فا بين ذلك » وقائل .قول مجمع كثير من غير تقييد » وقائل يقول: أن 
جة لاتدح الافي صر جامع ؛ وحده بعضهم بأن يكون السا كنون فيه كذاوكذا 
: 0 قال: أن يكون فيه امع وحمام ؛ وأخرقال: أن يكون فيه كذاوكذا 
ذرقال * | نها لاتجب الا مع الامام الاء عظلم ؛فان ل يوحداً وكان مختل العدالة بوحه 
ا م تحب المعة ول تشرع ‏ ونحخو هذه الاقوال التى لبسء علا انار امن ن عل 
ولايوتجد في كتاب الله تعالى ولا فى سنة وسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم 
حرف وعدن ررك عل مادو وام تكون عله الا مزال ذكودة شروطا لصحة الجعة 
أوفرضًا من فرائضها أو ركنا من أركاتياء فيالله لحب مايقل الى بأهله ١‏ ومن ريج 
ن رؤعهم هن الخزعسلات الشبيبة بما تحدث الناس به في جامعهم ؛ وما حبرونه ف 
اسار 0 من القصص والاحاديث الملفقة » وهيعن الشمرلعة المطهرة ععزل»ء يعرف هذاكل 
رف بالكتاب والسنة ؛ وكلمتصف بصفة الانصاف ؛ وكل من ثنت قدمه ولم ,تراز دعن 
ل لقيل والقال » ومن حاء بالغلط فغلطه رد عليه مضروب به في وجهه » 
والمكج بن العاد هوكتات الله تعالى وسنة رسوله صل الل تعالى عليه وآ. له وسل ؛ 
كا قال سبحانة ( فان تنازعتم ىنىء فردوه الىالله والرسول ) ( اغا كار ن قول المؤمنئين 
اذا دعوا الىالله ورسوله لبج؟ بهم أنيقواوا بتمعتاد اطعتاء) زقلا ورك لا بز مكون حو 
حكوك فم شحر بينهم ثم لايجدوا قْ أنقسهم حرحا ما قضبت ويساموا اتساما) فهذه 
الا يات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم لم فائدة أن الرجع مع الاختلاف الى 
07 ورسوله؛ وحك الله هو كتابه » وحم > رسوله بعد أن قيضه الله تعالى هو سنته 
لد عر ذلك ٠‏ و #جعل الله تعالى لا حد من العباد وان بلغ في العم أعلى مبلغ ٠‏ وججع 
0 أن بقول في هذه الشريعة بقىء لادليل عليه من كتاب ونه 
والحتبدوان حاءث الو خصة له بالعمل برايه عند عدم الدليل فلار خصة لدرء أن ياحد 


(الدرارى-م-؛؟) 





1 الدرارى اللضية 


بذلك الرأى كائنا من كان ء وكا عل الله لآ أزال ١‏ كثر التحب ون وقوع مثل 
هذا للمصنفين وتصديره فيكتت الطداية » وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به 
وهو على شفا جرف هار ؛ ولم مختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الاقطار 
ولا بعضرمن العصور بلتبع فيه الآخر الاول »كانه أخذه منأم الكتاب ؛ وهوحديث 
خرافة » وقدكثرت التيبنات فيهذه العبادة كا سبقت الاشارة الها بلابرهان ولافرا: 
ولا شرع ولا عقل ء والبحث فيهذا يطول حدا . قال المئن رحمهالله : وقد حمجتفيه 
مصنقين مظولا وختصرا ولله امد ( ومشروعية الخطتين قبلها ) لان رسول الله حل 
الله تعال لى عليه وآاله وسلم سن في اجمعة خمتين بلس بنبما ؛ وما صلى باصحانة جمعة مر 
امع الا وخطيفيها . انما دعوىالوجوب|ن كانت بمجرد فعله المستمر » فيد الاء ا 
ماتقرر فيالاصول ٠‏ ولابوافق تصرفات ا : وأما لاخر و 
بالسعق الى ( ذكرالله ) فغايته ا نالسعىواحب .واذاكان هذا الامرعملا فبيانه واجب فا 
كان متضمنا لبيان نفس السعى الى الذ كر يكون واحبا فائنو<وبالخطة ؟ فان قلان 
لا وجب السعى ايا كانت واجة بالاولى . فيقالل. ل لطر بل المها والى 
الصلاة ومعظم ماوجبا! سعى لاله هوالصلاة » فلا ثم هذه الاولوية وهذا النزاع في 
نفس الوحوب: وأما فيكون الخطبة شرطا للصلاة ؛.فعدم وجوددليل يدل عليه لاق 
علىعارف » فانْث شآ ن السرطية أ بؤثر عدمها عدم المغتروط ء قبل مندليل بدل: 0 
ل عدم الخطية يؤثرفي عدم الصلاة » م اعم أنا لخطة المشيروعة هي ماكان يعتاده صلٍ 
الله عليه 5 » من ترغيب الناس وترهببهم : : فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذى لا سل 

لت واس اساسا د لله والسازة عل لوال ال أوقراءة ثىء من القران شميء 

' خار ج عن معظم المقصود من شرعية الخطية » واتفاق مثل ذلك في خطيتّه دلى الله عليه 
م لابدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم ولايشك مندف ان معظم المقصودهو 
الوعظ دون مايقع قبلدمن امد والضّلاة عليه صب الله عليه وس ؛ وقد كان عرف العرب 


الستمر ان أحدم اذا أراد أن يقوم مقاما وبةول مقالا شرع بالتناء على الل وعلىرسوله 
وما أحسنهذا وأولاه ؛ ولكن ليسهو المقصود بل المقصود مابعده » ولوقالقائلانمن 

قام في تحفل من الحافل نخطيبا لبس له باعث على ذلكالا أن يصدر منه ابد والصلاة 
لماكان هذا مقولاء بلكل طبع سليم جه ورده ؛ اذا تقرر هذاء عرف تأنالوءظ ف 





ماده لمم ١‏ 


ورد ماندك لل با رف قن لز وال ١‏ فى حديد اندر رضي الله 
أعال عه ]نك كان صل الله عليه وله 0 يصلى اججعة ثم يرجعون 


ٍ القائلة يقيلون» وهو في الصحيح » ومثله من حديث سهل بن سعد 
و 7 "' أن النى صلى الله 
عليه وآ له وس كان يمل ى الج ثم ينحبون الى جاه فبرحونها 
ل ملك وهذا فيه التصريح بأ بامهم صلوها قبل زوال 
الشمس» وقد ذهب الى ذلك أحمدين حنسل » وهو الحق ؛ وذهب 
المهور الى أن أول وقتها أولوقتالظهر . وأما كون على من حضرها 
أن لا يتخطىرقابالناسيوم اجمّعة )١(‏ فلحديث عبد الله بن لمر قال : 
حاء رجل بتخطىرقاب الناس يوم الجمعة والنى صلى الله عليه وآله 
و 0 ؛ فقارله رسول الله ص لله عليه وآآله وس : أجلس فقد 
د ذدت » اخرجه أحمد وأبو داود والنساى وصححه ابن خزمة وغيره » 
و 0007 الارقم ادروى « أن رسول الله صلى الله عليه 
قال : الذي يتخطىرقاب الناس بو مامه ويفرقي ين الاثزين 

د خروج الاما ار قصبه فى النار » : أي أمعاءه ‏ أخرجه أحمد 


خطة اععة هوالذى يساق اليه الحديث فاذا فعله الخطيب فتدفعل الامر المفمروع . إلا 
1 4 اذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو استطرد في وعظه القوارغ القرآئية كارن 
ا 

١[‏ د] الا اذاكان اماما أو كان بين يديه فرحة لايصلبا الا بتعخط ٠‏ 6 ثقله امحل 
عن ااروضة , 





ا ١‏ الدراف الفة 
والطيراق فالكببروقي اسناده مقأل . وى المات أحاديث +منها عن معاذ 
د إن اس عد الومدى وان ٠‏ ماجه قال « قال رسول الله صلى اللهغا 
وآله وسلٍ : من مخطي ,رقاب النام با أن بالج 
3 نان لمن بها وأنا بوه بنصت حال الخطبتين ؛ فلحد, 
ا قال : اذا قلت لصاح.ك 

وم اجمعه أنصت والامام خطب فقدلغوت » وهو فالصحيحين وغيرها 
انار بو دأوّد من حديث على قال « من دنا من الامام فلغا 
و يستمع ولم ينصت »كان عليه كفل من الوزر ؛ ومن قال صه فقد أنا 
ومن لغا فلا معة له: ثم قال :هكذا سمعت نييح صل الله عليه وله 


وس » وفياسناده جول.وق الياب أحاديث عن ماعة م نالصحابة 0 


٠‏ و] قالالترمذى : حد.مثغريب ! والعملعليه عندأهل الم ٠‏ وفيتنبيه الغافاين 

عن أعمال 7 : ومباخض رابالان يوم الجعة كيذا عد الشيخ شمس الدرن 
إن اليم من الكبار ؛ وقدضرح النووى وغيره بافه حرام ٠‏ انتتى 

:) أغفل شحنا اللصنف أبقاه الله تعالى ما ص دليله أحكام القطيئين ؛ وي 
مد لا أأخرجه مس رجه الله تعالى عن حابر ه أن ا" الى 
سلالة عليه وآ له وسل كان يخعلب قم ثم خلس ء ثم يقوم فبيخطبقائ) » ف نأك أ 
خطب حالاً فقد كذب » واشتاطا على امد لله والثناء علله وتلاوة القرآن » لما أخرحه 
م الله عن حابر قال «كانتخطية النى صلى الله عليه و له وسم إيوماسمعة كمه 
الله ويلى عليه ثم بقوم وقد علا صوته واشتد شد حى كانه منذر خرن حش صبح ع 
مساك , ويقول : أما بعد فان حير إلطحديث كتاب الله وير د و 
الامور تحدثاهما » وأخرج صلم أضا عن أم هاشم بن تخارية قالت « ما أذت (3 
والقرآن اليد الاعن لمان رسول الله ص الله علبه وآ له وس يقرؤها كلى حمفة على 





علاة اشم ذلا 


البر اذا خطب الناس » وتقصيرهما ءلم أأخرحجه مسلم رمه الله تعالى أِضا عن جمار بن 
باسر قال م سمعت رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلم يقول : ان طولصلاة الرجل 
وقصر حلم ممه من فته 4< من ليحك المر ان اللقه الله تعتالى . 

3 د] أقوك: وحاصل مايستفاد من الاذلة ان الكلام منبى عنه حال الخطة نهنا 
عاماء وقد خض ص هذا النبى يما بقع من الكلام يصلاة التحية منقراءة وتسيح ونشبهد 
ودعاء ء والاجاديث المخصصة لمثل ماذك رحبحة ‏ فلا حبص من دخل المسحد حال الخطة 
من صسلاة وكعتى التحبة أن أراد القيام بهذه السنة الموّكدة والوفاء بما دلت عليه الادلة 
أله سلى الله عليه وس أمر لكا الفطفائى لما وصل الى المسجد حال القطبة فقعد ول 

ماف ل بقوم فيصلى ؛ فدل هذا علي كون ذلك من المشمروعات ألو كدة ؛ بلمن 
الواح جات »كما قرره شخنا العلامة الشوكاق فيرسالة مستقلة 0 فيدليل الطالب 
الىأرجح الطالب ؛ وجوبصلاة التحة » ومن خلة مخصصات وبلا البحية ا 
ا أحدع والامام خطب فليصل ركعتين » وه وحديث حيح متضمن لانص فيل النراع 
وأما ماعدا صلاة التحبة من الاذ كار والادعية وامتابمسة لليخطيب في الصلاة على النى 
فر ل اله تعالى عليه وآله وس ؛ فلم أتمايدل على تخصيصها من ذلك العموم , والنبسة في 
الصلاة عليه صلى الله عليه وب سس وان وردت ما ادلة قاضية به بمشمروعيتها » فبى اعم من 

أحاديث دنع اكلام حال الخطبة من وجه؛ لك منها من واجه . فبتعارض العمومان 
وشغا رف الراحجح منهما . وهذا اذا كا نالاغوالم كور في حديث دوم نلغافلاجعة له» بشمل 

جبع أنواع الكلام . وأما اذا كانمختصا بنوع منه وهومالا فائدة فيه . فليس فيه مإيدلك 
على منعالذ كر والدعاه والمتابعة ف الصلاة عليه صلى الله عليه وس وأما حدريث « اذا دخل 
أ ل .جد والامام خط فلاصلاة ولا كلام حتىيفر غ الامام » ققد أخرحه الطبراق 
في ال سكير عن ابنعمر ؛ وفي سنده ضعف”م قاله صاحب شجمع الزوائ وفاالكو ب اليه 
وأكند قد روى مابقويه . فأخرج أبو يعلى والمزار عن حابر . قال د قال سعد إن أنى 
وا أجل : لاحجعة لك , فقال النى صب الله عليه 6 :لم باسعد ؟ فقاك : لانه تكلم 
' وأنت تخطب , فقال النى حل اه عيا وجل ::صدق سعد » وفي اسناده حالد بن سعيد 
زهو ضعيف عند اوور . وأخرخبه أبنا اتن أى شبة كر العلامة الشوكاق في 
ترج املق , أحادرث تفيد معني هذا الحديث , فليراحجع . ويقويها ما بقاك : ان المرأه 














.ا : الدرارىالضة 





دنا دونه يندبالتكير : فلحديث إلى هريرة ف الصحيدين 1 عر رقا 
«أن رسول التفصل الله عليه وآ له وسلم 1 قال : من اغتسل يوم اج» 
فسل المنابة ثم راح فك ها قرببدنة» ومنراح فيالساعة الثانيةف 1 
قرب بقرة» ومن راح فيالساعة اثالثة فكأ عا قرب كنشا أقرن؛ و 
ااي 1 ئ قرب دحاجة ؛ ومن ان ا 
الخامسة فكا تماقر ببيضة» فاذا خر جالامام حضرت لماك سبعون 
اذكر» وفي الباب أحاديث في مصروعية التتكير )١(‏ وما مشمروعيا 
التطيب والتجمل فلحديث ألى سعيد عن الى صل الله عليه وآ له 
وسلٍ قال « عللكل مسال الفسل ه وم الجعة لسن سال تابه وان 
كان له عاين مس منه » دا ا و أبو داود 4 “وهورق الصحبدين 
بلفظه االفسل يوم الجعة واجب على كل 0 وأنيسكن وأن 0 
0 وحك «( واخرج أحمد والبخا رىك وغيرها من حديث سان الفار بى 
ذى الله عنه قال « قال النى صلى الله تفال عل وأا له وسم لالفتسل 
1 لجمة ويتطير بج استطاع من طهر ويدهن 00 افيكس سس 
























باللغو المذكور فيالحديث - التافظ . وان كا نأصله مالا فائدة فيه بقريئة ان قول من 





قال اضاخه أنصت لابعد من الاغو . لانه من باب الامر بالمعروف والهى عن النكرء 
وقد نعاة النى صلي الله عليه وسل اغوا: ويمكن ان يقال : ان ذلك الذى 3 
أنضت لم يؤمر في ذلك الوقت بأن يقوك هذه القالة فكان كلامه لغوا حقيقة من 
هذه الحشية . 

رع قال في المسوى شرح الموطأ : الااصح أن هذه الساعات ساعات لطبفة 
بيعم الزوال : لا الساعات التى يدور عليها حساب الليل والنهار » ابي , 










صلاة الممة إهم 

ن طيب ييته ؛ ثم بروح ال السجد, ولاخرق يبن أثرين , ؛ ثم يصلى 
5 م تللامام اذا تكلم الاغفر له ماين الجعة الى اجعة 
رى » وأخرج أ حمد وغيره من حديث أنى أ. ابوب « قال سمعت 

و ما وآله وس بقول : نافتسال يوم اجعة ومس 
م أن كان عتله ١‏ ولس دن اسن ثبايه + 2 ل لك 
01 له . ول يؤذ أحدا * م ألصت اذاخرج 
ل كار لما بنهاوبين الجعة الأخرى » ورحالاسناده 
» وى الباب أحاديث . وأماكونة يندب الدنو منالامام » فلحديث 
ره عاد واف داود « ان النى صل الله عليه وآ له وس قال : 
رواالك كر واد امن الامام ؛ “انالك جل لايزال يتناعد حورو خر 
ان دخلها» وفى اسناده انقطاع » وفى الياباحاديث ..ومن حملة 
مالشمرع يوم المعة الغسل , »وقد تقدم الكلام عليه ق باب الفسل 
0 و درك رمه ن المعة فقد ادركباء فلحديث( م نأدرك 


ركعة من اجمعة فليضف اليها اخرى وقد تت صسلاته )١1(‏ وله طرق 


5 


[ د]فبذا . وان كار ن فيه مقال غَابته الاعلال بالارسال . فقد ثبت رفعه من 
طاريق حماعة م نالصحابة: منهم بوم هريرة ؛ فانه روىعنهمن ثلاث عشرة طريقًا . ومن 
ثلاث طرق عن ابن عبر » ونعضها بويد لعضاء فبىلاتقصرعن رتبة امسن لغيره . 
وقد أ خرحه الخاك منثلاث طرق عن أ دراه ٠‏ وقالفيها على ث ا ط الشي<ين : 
لعجب من أن يؤثر علي « كه قول >ر بن الخطاب » وبدعم بتك العصا التى 
لاباخذها الا لا الزمن ؛ أو منضاقت عليه ااسالك » فبقال 0 


الصحابة ؛ والحالأن أول الخالفين له رسؤل الله صل الله عليهوسم بعموم قوله وخصوصه 















104 : الدرارى المضية 


كر ة لصيربهاحسنا لغيره » وقد قدمنا أمباكسائرالصلوات؛ ولدست 
الخطة برط من شروط الجعة نحى بتوقف ادراك الصلاة على ادراك 
الحطية () )١‏ وقد اوضحت المقال فى احاث مطولة وفعت مع إعض 
الاعلام معتملة على ماحتاج اليه فىهذا البحث » فليرجع ال ىذلك فبو 
مقيد ا دوم الععد رخصة فلحديث زيد نأرقم «أن 
النى صلى عل وسيم صل اليل يوم عام رخص ف اجعة 
فقال : من شاء أن مجمع فليجمع » أخرجه أحمد وابوداؤد وابنماجه 
والنساقواطا ؟ » وصتحه على بن المديني » واخر جابو داود وابنماجه 
ولاك من حديث انى هريرة ع نالنبوصل الله عليه وآ له وسل د اندقل 
«اجتمع فييومم هذا عيدان » فمنشاء أجزأه من الجمعة واناتجمعون» 
وقد أعل بالارسال وق اسناده ايضا بقية ابن الوليد (0) وف الباب 
احاديث عن اين عباس واب الزديروغ ب رهما . وظاهراحاديث العرخيص 






















تشمل من صل العيند ومن ل تصل : بل روي اسان وأيوداوة أن 
بن الزبير أيام خلافته لم بصل بالناس المعة بعد صلاة العبد فقال ابن 
عباس لما بلغه ذلك أصاب السئة وفى اسناده مقال (؟) 





حت 








1 ر] فن زعم أن صلاة الأمة تحتصحكم الف سائرالصاوات » فعليه الدائل' 

(0) لكنه رواه عنشعبة رحه لص رحا بالتحديث . وقال الحاك بعد اخراح ؟ 
هذا حديث صميح على شرط مس عفان بقبة م ختلف فيصدقه اذا روى عن امشبوديك 
ان 

() الحديث الذكور أخرجه أبو داوه عن مد بن طريف البجلى *ن 
اساط بن عمد عن الاعمش,عن عطاء بن أنى رباح د قال صلى بنسا ابن الذبيد في اذا 













صلاة الججعة 13 


عد في بوم حمعة أولالنهار؛ نم رحنا الى الجعة فلم رج الينا؛ وكان ابن عباس بالطائف 
فاما قد 1 نا له ذلك فقال : أصان السنة» 0 “كلهم رجال الصحيح سانا 


أبن مد اها صدف فى ال 








ورى فقط ؛ وعن ” يى بن حاف عن نأف وعاصم عنابن جر .م 


فال « قال عطاء : اجتمع بوم القطر ويوم اسلعة على عهد أبن الزرير فقال : عيدان 


0 
ا في بوم ء سشمعهع | حميعا فصلاما 0 هَ وم زد عليتها حتى در إلى العصر » 

وهزلاء 5 كلبع رخال الدح ا د بعاصم هو الندل . قال المرذٍ 0 في الاطراف 
ف تر حمة ١‏ 





بن جريح من ترحمة عطاء عن 1 حديث قا يكن يَؤذن نوم الفعار ولا 
إلا حى 2206 52 في السيدن ؛ عن أ رأهم بن موسى عن هشام » وعن مد بنرافع 


سد الرزاق مب اه عن جار وابن نْ عبان ؟ وق حدرث قد ل 


رافع قصة لابن الزبير ؛ ثم قالفيترحة عطاء عن ار 


_ 3 


ان 
1 ن الزبير : حديث (, اجتمع لوم 





وم فظر 0 عبد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا ) الحديث موقوف » ا 


2 
داود ف الصللاة » وساقه منطر 0 خاف كاسا ف نضا ؛ وحديث عبدالرزاق 
قُْ 2 بن جر ينح عن عطاء عن ٠‏ قال شيحنا و في شرح المنتق » وفعل ابن 


الزدبر وقول ابن عباس :أ صاب الس 0 ن المنذرء لا بت وفي اسناده اباس بن 
الى رملة وهوجرول . وهذا وم » فاناياسا ا دو في اسناد حدرث زيد ن 
01 في سكن أ داود وأنن ماجه والنساق 0 > 1 الى تنادى 
به عبارة التاخرص» فانه قال بعد ساقه حديث زند بن أرق م وتخرجيه 5 نقله شحنا » 
وروأ د ا ود وَل .هن حدريث عظاء : أذ ابن الزيير فعدل ذلك ؛ وأنه 
سال ابن عباس فقال « أصاب.الدنة » قال ابن النذر :هذا 0 ا 0 
أبى , ل داونه عنزيد تجهول ؛ ولعل الوم وقع لشبيخنا من مل الاشارة الى حدديث 
ىِ 0 0 يشعر به قوله 0 لل . وقد وقع هذا الوم 





مه له في شرح ال ثى ٠‏ والله أعر . من خط العمراق سلهه الله 0 


| دول : الظاهرآن امع اك لاما وسائر اللان »م يدل على ذلك 
2 من الادلة» ؛ وأما قوله صلي الله عليه 0 وك ن عون » فغاية مافيه أنه أخبرم 


ننه اول بالعز ع اده 1 0 أن ار رخصة فى حقه وحق مر ن تقوم 6 


0 ا إن الذبير في أبام خلافته كا تقدم» وم 9 رعلله الصجابة ذلك , 
( الدرارى م-هو) 





الدرارىالمضة 


مس سس سسب سسب مسحت 


باب صلاة 1 عيلن 


م ٠‏ فيالاولرسعتك. براتقبل القراءة » وفِيالثا له حمس 
كناكو خطب 0 و بتح لصيل رشو التارج 
علنة الط بق والا ل قبل المروج فى ات 


رق ا رمح 00 2 أدا قيار لاا 
:7 ( أقول ) قد اختلف أهل العم را لاة العيد | واجبة أم لا؟وا 
الوجوب ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسم مع ملازمته لها قدأ 
بالروج اليها كاف ا ل 1 وآله وسل لاناء, 
يغدوا إلى مصلام بعد أن أختره الركب برؤية اله اس 
حبح .ثلث ف لد حبح من حديث أم عطية قآلت ت درن رسو 


له 5 ل أل - غرج في |أفطروالاض 2-3 00 


0 طِ مض فيعيزان الخالاة 8 وتشهدن! د 


3 ل 0 0 جل 00 0 يقنضى الاح دا الا 3 : 2 1 


ا انفحو ى الخطاب . والرحال بذلك أولى من النساء )١(‏ واه 


7 


دعلان ال روج وسلة الم 0 سيلة يستازم وجوب املو 1 
بل نيت الاعس القر ل لصلاة العيد 556 5 4 التفسير في قو له تعالى فصر لزيك 
وا مر ) فانهمقالوا : المرزاة صلاة اد دلة على وحوها انها م. دقطة. (لمحمءة اذا 
اتفقنا في يوم واخد » وما ف نواح ىلا ةط ما كأن واجنا رز وهي ركءتان ) 2 رفهنا 

















صلاة العيدين هذا 
كبر فى الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وف الثانية حمسكذلك ؛ 
ذاحديث مرو بن شعيب عن أبيه عن حده « أن إلى صل الله عليه 
: 4 وسلم كبر في عيد ثنى عشمرة نكي سنا ف دوك 1ن 
الثانية . ا داح وابن ماجه . و قال أحد : أنا أذهب الى هذه 
ا العراق: 0 23 ضالح 0 ونقلالترمذى في العلل المفر د عن البخارى 
ال : الدحديشصجيح ؛ وفي رواية لاثى داود والدارقطى التكريرق 


| عار سبع قالاول ومس فالآخرة 8 والقراءة لعدهيا اكلتمهما 3 واسناد 


ديشصاط ال ؛ وقدصححهالبخارى ٠واخر‏ جالنرمذيمن غ حددث 4 “رون 
:ف المزنى «ان |انب صل اللهعليه افوس اقرف السد ين » فيالأوك 


عأ قل القراءة : واناية حسا 0 القراءة ُ وقد وسنهة الرمدى 
أنكر عليه حسينه لآن فى اسناده كدير رن عبدالله بنسمرو بن عوف 
نأسه عن جده وهو ممروك . قال النووى : لعسله اعتضد بشواهد 
وغيرها . انتبى . قال العراق : 0 مذى اما نبسع في ذلك البخاري؛ 
دقالفيكتاب العلل المفرد : سال ت دين اسماعيل ٠ع‏ نهذا الحديثك» 
قال 1 لبس فيهذا انا بشىء أصح منه ) ويه أقول 1 ؛ اننبى. وقدا جه 
القراءة ٠‏ ,قرا عند ارادة التخقيف ( سبح |سهربك الاعلى ) و (هل أناك ) وعند الا مام 
ق2 وداقئربتالساعة «6 وعندالشافع ىتصمررع صلاة العيدحم جماعة 6 وللمتفردوالعد وإلراة 
والسافر : ولامخطب المنفرد» وتخطب امام المسافرن . وعن دأ ىحنيفة : تمبٍصلاة اليه 
غلى كل من تحب عليه صلاة اللعة. ويشترط لصلاةالعيد ما يشترط_لصلاة العة كذ 


قف اللسوىي وغيره 6 





١5‏ الدرارى امضية 


ابن ماح دول 5 تر اشر[ راتكه الدارقطي وأنعدى والدمة 
وق فر نعود الله بنتمرو دن عوف ا عن جده . ا| 
الشافعى وأنوداود : انه ركنمن أركان الكتب . وقالابن حان : لدلسخا 
موضوعة عن أسه به عن حجده :وأخرج اين ماحه من حديث سعد القرذا 
المؤذن « أن النصل الله عليه وآ له وسا كان بكر فى الصدين ؛ ف الاولى 
سبعا قبل القراءة . وفى الا م أءة ؛ ؛ قال العراق وا. سناد 
ضعيف » وقالباب احاديث تهبديذلك :وا 0 ع لصلح للاحتجاج َ 

دف المسالة عقر مذاحت عدا أرجحا )١(‏ وما ثون اط بويد 


١ [‏ ر] قال في الحة : يكبن فى الاولى سبعا قبل القراءة » والثائية حمسا قبل 


القراءة . وعمل الكوفيان أ يكير أربعا كتكي لجار ؛ في الاولى قبلأاتراءة » وفالثائية 
بعدها . وهاسئتان ‏ وعم الحرهي نأ رجح انتبى. أقوك : الذىدلت عليه الادلة أنيكون 
التكيير مقدما على القراءة في الركعتين »كا ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وس »ف 
حديث مرو بن عوف المزة فى اأتقدم » ولم يأت من قال : عشمروعية تقفديم القراءة في 
لوكت ن ونا خرها في الاولى » وتقدهها في الثانية بحيجة قط .ثم اعد ان الحافظ قال في 
التخليص : قوله « وبقفبي نكل تكبيرتين بقدراية كر ا » روى مثل ذلك 
عن ان دوقولا وفعلا ؛ قلت : روا الطبرانى واليبق موقوفاء وسنده قوى ؛ 
وفيه عن <ذيفة ة وأموسىمئله 2 وغنع ر أنه كان يرفع يديه فيالتكيرات ٠‏ رواه الييقى 
وفبه ابن طيعة . واحتج ابن المنذر والبييق محديث روباه من طرق بقية عن الزبيدى 
عنالذهرى عن سام عن أبيه في الرفع عند الاحرام ٠‏ والركوع والرفعمنه: وفيآخرة 
يرفعهها فيكل كييرة يكرها قبل الركوع ٠‏ انتبى . قال فيش خ المنتق ؛ والظاه عدم 
وجوب الكيرك ذهت اليه اوور ؛لعدم وجدان دليّل يدل عليه . انه . واعاضطل 
3 أنه نمه ة لاتنطل الصلاة 0 عدا ولا سبوا . قال ابن قدامة : ولا أعل فيه خلافا : 
الوا : وانترك لايسجدالجمو ؛ وروىعن مالكو أحنيفةأنه يسجدالسبو ؛ واعيق الاول. 





صلاة العدين يه 


ات . ولا ثنتق الد > حيحان وغهره,| من حديث الى سعند . قل 


كان , رسول الله صل الله عليه را و1 حرج يوءالفطر والاضحى 


: سك ا رف "فقوم مقابل اباس 

ا 0 ويوصههم وبأمرع » » وأن كان 
ب 5 يقطع يبنا 1 ا أع ر به ثم يتصرف » وفيالباب من 
عدن * عا م واد لين ا 0 لاة في | العيد 
وَأ ار غليه ذلك ٠‏ وأخرج النسانى 2 داود وان ماحه 


1 بشعيدالله بن || اس 3 قال «.شبدت مع رسو ل الله صل الله عليه 
اله وسل العبد » فلما قضى الصلاة قال : انتريد أن مخطب ف أحب 


س للخطبة فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب» وأما 

استحب في العرد التجمل بالشاب » فقد ثنت فى الصحيدين «أن 

حك 0 د ناستيرق تباع ؛ فأخذها فأنى بها العصل 
وآله وسل فقال : بارسول الله. ابتع هذه فتجمل ما للعيد 


ذا » فقال : أما هذه لباس من لا:خلاق له » وأخرج الشافعىءن 


سينا ارام بن دبعن جعفر بن مد عن ن أيه عن جسده « ان النى 


عليه وا لهدوين! لم كان يبس برد حيرة قَّ ل عيد » وشيخ 


اشافعى ضعيفا 2 ا تألعه صعيك سن الصلات عن جحعفر + بن مد 


4 عن جده عن أبن عبأس : عثله ,أ رح ارال 0 


٠‏ تزكة عن جابر « أن اد ي على الله عليه وآ له وس كان يلس 


هر ف العيدين وف المعة» وأما كونه يستحب الأروح الى خار حارج 





الدرارى المضة 
البادء فلمواظيته صلى الله عليه وآلهوسلم على ذلك » وصلى مهم م 
لله عليه وآ له وس صلاة العد في المسجد لمطر وقع ؛ اق 
ابى هريره د أن داود وابن ماجه م 
ونا استحنا ب خالفة الطردق ء فلحديث لرهريرة عنداا مخارى و 
قال : « كان الى صلى الله عليه وآله وس + اذا كان يوم عيد 
الطريق » وأخرج ا دو اك دكن حكن مر 3 ٌٍ 
اليا باحاديث غير ماذ كر ٠‏ واما اسْتَحاب الكل قبل الخروج فى|| 
دون الاضحى . فلما ثبت في الصحيح من حديث انس قال «كانا 
ا علي وله وس الأيقدو بوه النطرحى بأحكل ” 
ويا ا وترا » واخرج احمد والترمذى وابن ماخه وآين - 
والدارقطى والا؟ والبيق هن حديث بريدة قال « كان رسول الا 
صل الله عليه و له وس لا يدو يوم الفطر 5 35007 1 
0 الاضحى دى ا » وزاد اد دفيأ ان 
الياب احاديث. وامآ كون وقتّها بعد ارتفاع الشمس قدر 5 
الزوال ؛ فلما اخرجه اححد بن المسن البناءق كاب الاضاحى ٠‏ 
حديث جندب قال «كانرسول الله صل الله عليه وآ له و سل يصلننا 
الفطر والفحين على قبد ريون ؛ والاضحى على قبد 0 «( 37 6 


ابو داود وابن ماحه من حديث عد الله سس لسر صاخ رسول 0 


صلى اللهعليه وآ له وسم « أنه خرج مع الناس يوم عيد , قطرا وأضحى 
فأنكر ابطاء الامام وقال : انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه » وذلك إن 





صلاة العيدين ١94‏ 
للسيح أى -من وقت صملاة العيد . وأخرج الشافعي حرسلا 
«أن النى صلى الله عليه وآ له وسم ١‏ كنب أل تمرو بن جرم وهو 
5 انآ َل الاح و 0 الفطر ) وف اسناده ابر هم دن مد 
شخ الشافعى و 
ان كانت لاتقوم عثلها الحجة . واما آخر وقت صلاة العيدين فزوال 

: واذا كان الغدو من بعد طاو ع الشمس الى الزوال ك6 قال 

,اهل العو كك أمرة صلى الله عليه وآ لا وسلم رف (0) 
ن لغدوا اله م بدل على ذلك . قال في البحر : وهي لعد انسباط 
اشمس الى الزوال » ولا أعرف فيه خلافا . واما كونه لا أذان فيها 

ولا اقامة ؛ فلا ثبت فى الصحبح من حديث حار بن سمرة . قال 


دو ضعيف » وقد وقع الاجماع 2 ما أفادته الاحاديث 


ٍ 
اانه 


«مللث مع الى دلى الله عليه وآله د غدبر خرة ولامرتان 6 


لعسدين بغير أذانولا أقامة ؛ وثبت فى الصحيجين عن ابن عباس « انه 


قال :لم يكن يِؤْدْن نوم الفطر ولابوم الاضحى» وني اليا باحاديث (9) 


١١‏ الاو حدف_ المركن لان الا وقعلاناس جا لجل جرااركت ‏ وغررة 
(») اغفل شيخنا أبقاه الله تعالى متسروعية تركالصلاة قبلها وبعدهاء لما أخر 
احمد والبخارى ومسل وأهل السئن عن ان عباس ذ كر ه أن البى صلى الله عليه 1 
وس صلى العيد 00 ١‏ يدل قبلبا ولابعدها » ا جَ 00 وابن ماحه ل 
ِ .وار ج احدواطا ؟ 53 والترمذى وصحه عن إن ممرنحوه . واخر ج ا-مدهن 
حديث عبدداللة بنعمر و صر فوعا « لاصلاة بومالعيد قبلها و لا بعدها» . من <طالعمراى.ه 


1 
0 اعم ع يا ً 0 
ل مما شرخ لتق : ينظر في سند حم اعد اش نعم ر وعدذا. 2 


5 
كرا ام التقمريق ؛ ؛ فلا شك في مشمروعية مطاق التكير في الايام 





الدراري المضية 


قد ام رسول الله 0 الله عليه وله وسلم على دفات 2 


ذا اشتد الحوف وال حم القتالصلاها ارا 2 «الراجل 


ولو الل غير قبلة ولو بالاا : م صلاة ادرف ذل وردت 


و 
ل اقل مه ن ذلك .و فت 0 8 افيا 1 


00 كل طائنة كمون كار اد للنى ذلى الله عليه وآ له ونب حل أربع 


وللقوم سن . وهذه الصفة ثابتة فى الصحيدين من حديث حاء, 
٠.‏ 5 3 اء ٠ 2 ** ٠‏ 5 اا « م 
كفنا :انه صل يكن طائفة ركعة . فكان له ركعتان وللقوم ركعة 
وهذه الصفة اخرجها النسانى تاسناد رحاله ثقات . ومنها « انه صلم 
ل دور 6 و1 إثنت لعبين افظ مخصوصض. ولاوقت خصوص ولاعدد صوص » 
المشمروع الاستكثارمنه دبرالصلوات وسائرالاوقات . فا جرتعليه عادت الناس اله 
استنادا الى نعض الكب الفتبية من جله عق نكل ضلاة فر يضة ثلاث هرات : وعا 
كلضلاة نافلة مراة #زاحدة » وقكمر المشمروعة ٍ داك دن »لبس عليه اثارة 
0 0 فيا أعم را ماود | صحابة . أنه من س- صببح يوم عر فة ا تر أ ناء 
96 ا التك ير فاص ماورد فية ما آ جه عبد الر رزاق سند محبح عر 
سلمان , قال : كرواء الله "كر الله أ كبر الله )5 بر كيرا » قال في اق 
تقلا عن ن انشح» وقد لخد شرق قد هذا الزمان زبادة في ذلك م 
الشوكاق وااظاعر ان تكبير التسريق لاختص استحابه ‏ تعيب ا 


مسحل في كل وقت من تلك الا إنأم كاتدّل على ذلك اله" ثار ٠أنى‏ . 








ا 
صل الله عليه و اله سا 
سا 


جا و 


١ 


5-00 ( 


2 
5 : 0 1 
به ؛؟ وسحك وسحا و معة , 3 أضشلت الظائفه الى حانت 





اا الدرارئ المضة 


ذكدوا وسحدواء ور سول الله ها الله علية به وآ له وس قاعد ومزمعا 
مكان السلام ؛ فس وسلموا جيعاء فكان ارسول ًّ صل الله ء ب 
ب دوس ركحان: ؛ وللقوم لكل طائة انان . وهذه الصط ا ِ 
اجد سدم داوة.: وفها م« لمق . الله عليه 1 ها 
بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو: ّم ثلت فاما فأ أتموا لاتفسهم . ٠‏ 7 
الصرفوا وجاه العدو ؛ وجاءت الطائفة الاخرى فصلى هم الركعة التى 
بقيت من صلاته فأهوا لانفسهم 0 بهم » وهذه الصفةثابتة فى 
الصحيحان من حديث سبل بن الى حثمة» واها اختلفت صلاثة صلى 
صل الله عليه وآ له وسل فى يه كن ف كل موطن يمري 


أحوط للصلاة وأبلغ فى اأراسة )١(‏ وأما صلاة المغرب فقد وقم 


[ د]( وكلها محزئة ) لانها وردت على أنحاء كثيرة ؛ وكل نحو روى على النى صلى 
له تعالى عليه وآ له وس قير حاكن فيل الأننا. ماف حت صله د ارقف لايل 
-التئذ كا فياطحة . أقول: ومن زعم ٠‏ نأهل الع ان المشمرورع من صلاة الذوف 
لس :الا صفة من الصفات الثانة دون ماعداها ؛ فقد أهدن شبريعة ثاب والطل سئة 
قاع يألا << عحة بر زة » وغالل مابدعو الى ذلك ودو 5 


يه 
يكتب السئة المطهرة » فاق اقيق بالقبول جوا زجيع مائيت من الصفات؛ وقد ذكر 


فبه» قصور الما ع وعدم الاعتناء 


0 المت أنواعا هي حاصل مادذّكره الحدثون » مما بلغ الى رتبة. اصحبيح» وثم 
صفات أخرلس ببالفة الىتلك الرتبة ؛ فانقات : ما الحكة في وقوع هذه الصلاة على 
أنواع مختلفة - قلت أمس ان : الاول اقتضاء الادثة لذلك ؛ والتنيات عله ذو رن 
الراطن تكون تعض الصفات السب من لض ١‏ ذا مكون فيا من أخذ اليد والتهل 


بالحزم مايناسب دوف العارضن فقن بكو الخوف في بعضالمواطن شديدا ؛ والعدو 





صلاة الُوف م 
لاجماع على انه لابدخلها القصر )١(‏ ووقع الخلاف هل الاولى أنيصل 
الامام بالطائفة الاولى ركعرين والثانية ركعة أو المكس ؟ ولم يثنت في 
ذلك.ثىء عن الى صلل الله عليه واله ول . وقد روى أن غلبا رز 
الله ع انها لسلة الم يرا و اختلقت الروابة ق حكالة فلم علد 
الاقوال: والظاهر أن السكل حائز؛ وان صل لكل طائفة ثلاث ركعات 
مكون له ست راكعات 6 وللقوم ثلاث ركفات فبوصواب قباسا على 
فعله فى غيرها » وقد تقرر حة أمامة المتتفل بالمةرضك سق . وأما 
صلاة الكوف عند التحام القتال . وهي اأني يقال لما صلاة المسايف » 
ققد أخرج البخارى عن ابن مر في تفسير صورة البقرة بلفظ « فان 


كان وف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركيانا 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها » قال مالك : قال نافع « لا أرىعبد الله 
ابن حمر ذكر ذلك الاعن رسول الله صل الله عليه وآآله ول وخر 
قُْ مسرمن قو ل اين عمر بنحو ذلك . وقد رواه اين ماجه عن ابن عمر 
«أن اليصلي الله عليه وا له وسلم وصف صلاة الموف وقال :فان 
كن خوف أشد من ذلك فرحالا 5 كان و أخرج أمد و أو داود 


0 . 5 ءِ 5 0 5 5 

باسناد حسن عن عبد الله ابن انيس قال « بعثبى رسول الله ضلى الله 

منصلا أو قرسا ؛ وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفا والعدو بععدا ؛ فتَكون 

هذه الصفة أولى بهذا الموطن , وهذه أولى بهذا الموطن: الام الثنى أنه صل الله __ 

عليه وسلء فعلبا متنوعة الى تلك الانواع لقصد التشمربع وارادة السان للناص , 
)١(‏ ينظر : هذه اجملة » حتها في باب القصره 
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200 1 اج 5 ا 
مرق جميع أسفاره على القصر )١(‏ وأما كونه نب عصر 
نج دن بلده.قاددا للد د وانكان دون ريد فوجبه أن 


فلت : اتفقت 5 على جواز القصر في السفر . واحتاف المفسرون في 
: 


ص فلسر ا الدفر ء وقبدالُوف 
ن القضمر الا يما وال نوع والجدرة) 


فى تشيرقول ابن تمر.ء » ورندل عليه يناه 


ن غير اذ 0 ر الخوف ثانياء ثم مذهب 


0 


:أن شاء أثم »وان شاة قصرء والقصمر 


1 


ري القتصر 0 والاحاديثمصرحة عابتتضى ذلك 
عن عائشة « ان الى صَلي الله عله وس :كان بنقصرف الصلاة وتم وبفطر 
2 
وتذلك ماروىعنها مر ع فعلتذلك 


1 
“لنه وسل » وقد تكلم فيه جماعة من الا عه بها تسقط 


1 
كنز دلك ماروى من أن عتان |2 3 ,الصلاة عى 2 فلاححة فيذلك ؛ وقد صح 
عليه واعتدا ره عن ذلك ؛ فا لم بق في المقام ماب وج التردد 5 والظاهر 

3 قُِ القصمروالاقطار ؛ عدم الفر ف يمن سفره ُ طاعة , ومر: 
الأصنر + لان صلاة المسافر شرعها | اش كد لكء فك ان الله شرع ع للمقنم صلاة 
0 ار فرق بن من كان معلل عا ومن5 كان عاصا بلا خلاف كذك ‏ شر ع ع للمسافر 


ل 0 متناولة 0 رز 00 وله الا ارم 


افرء والرخصة ل دون ل 


ا عامة “دانم المراد بطلان القياس؛ وار أرثسّان في السف رهام غير قصمر ؛ ومعناه عنابه 


يكون فرض الميافر عبر ركدين ؛ وأنّ صا لى أربعا ول بشعد لانش, شبد لطلت 


لانه ؛ وآن قعدأعها أرلعاء إن نفل . وعند الشافعية : أن المسافر اذا قصر ف 


لبه مارك اذ ذا صارمقيا ؛ مخلاف الصوم ؛ فانه يعيد ماأفطر اذا صار مقيها : 





لذن الدرارى المضية 


الله سبحانه قال ( واذا ضرم راان عليكم جناح أن 
تسرراس الطاذة ) والحرت ف الارشض سدق عل دل ضرب؛ 
ككنه خرج الضرب ‏ أى المعى غير السفر بما كان بقع منه صل اله 
عليه وآ له وسم من الحروج الى بقيسع اله رقد وتحوه . ولايقصر . و/ 
تت فيتعدان قدرالسفرالذييقصر فيه المسافر شىء » فوجب الرجوع 
الى ماسمى سفرا لغة وشرعا 5 ومن 0 منبلده قاصدا الى حل لعد 
في مسيره اليه مسافرا قصر الصلاة وانكان ذلك امحل دون البريد 
ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث ومازاد على ذ|؛ 
نحجة ديرة ؛ وغاية ماحائؤا به حديث « لاحل لامرأة تؤمن بالله والبوء 
الآ خر أن تسافر ثلاثة أيام بغر ذى تحرم » وفى رواية يوما ولبلة' () 
وف رواية بريداً . ولس فى هذا الحديث ذكر القصر ء ولا هوق سياقه | 
والاحتجاج يه يرد نحمان ل ماورد ق التقدير مارواة شعية 
عن بحى بن زيد المناق قال « سألت ألما 000 0 
رسول الله ضلى ي له عليه وآله وسلم اذا خرج مسميرة ثلاثة أميا ل »اق ١‏ 
لاله فرلشخ علي كمين» والشك منشعبة. ري سل رجا 
ا 7 عل اليل في مي 1 3 0 يافة 
00 لاتناة ق لسمية ة مادونه سفرأ 0 لعل عليه 


وآله وسل مسافة الثلاث سر 6 سن نان 1 ره اق فلك 
الحديث اعتبار اختلاف الر واية» وتسميةالبريدسفر الابنافيلسميةمادونه 





صلاة السفر .م 


ا : أخرج الدارة قطى والبيهتي والطبرابى من حديث 
بنعان إن ]لك وسل قال« يأهل مكة لاتقصرواق 
أق| ل ل 
ن تجاهد بن جير وهو متروك. وني المسألة مذاهب : هذا أرجحا 


وأما كونه اذا أقام المتردد يبلد قصراعثمرين يوما ثم ينم ؛ 
ارا بوحسفة : ره اإجة ا ينام ٠‏ وفالعالمكيرية : الصحيح أنه لإيشترط 
الوه بالا لد فيك دوم ومشى الى الزوال ؛ ثم نزك يصير مسافرا . 
أرية برد ٠‏ وقال مالك : وذلك] 5 » نقصر قنه الصلاة ل 
ا ستة عشمرفر سخا . وبتجه علىهذا أن قوطه) متقاربان . قال الاوزاعى : عامة 
شولو نْ * مسيرة دومة 7 واعا يحل ار اذا خر ج من ببوت القرية . قال العاماء 
وز عمران المضر قصر أقول : مشالة أقلالسفرقد اضطربت فها الاقوالوطال 
با نزاء ٠‏ ولشعبت فيها المذاهب » ولبس فيذلك شثىء يستند اليه الاجرد قو لالرواة : 
قصر رسول الله صلىاله عليه وس في كذا ‏ من دون بيان لمقدار يرجع اليه . وأصرح 
٠‏ ماقاله بعض الرواة 0 صلى الله عليه وسي كان يقصر اذا سافر ثلاثة أميال 
راسخ » هكذا علي الشك »مع أنه لم.ببين 0 رالمسافة الى انتهاء سقرم * 
غاية أوقع التعويلعليه ات لامر عر 6 تقدمت ؛ والمعمولعليه ههنا اا 
لان مافوقها يعتبرفيه ذلك بفحوى الخطاب ء لكن لا ملازمة بين اعتبار ارم 
برأ 5 ؛ وبين وجوب القصرء ع لت ا مشمروعية ارم غبر 
أ علة مه شروعية القصر ء في مق في المسألة مايصاح للاستناد اليه ء فوجب الرجوع الى 
مايصدق عليه مس ىالضرب فيالارض » على وجه ياف مايفعله المقهم من ذلك » وهو 
إصدق عن 5 ا سفرا زائدا على اليل ؛ لاما كان ميلاقا دون » ققد ,تردد القيم في 
الموانن درك للد اقامته » وقد كان صم ال الى ال لقع ره 
الاموات ولابقهمرء وان كان هذ ا لاثم الاحتحاج بهء الا بعد تسليم أنه خرج الى 8# 
الك وحضر وقت الصلاة فصل تماما » وهو ممنوع » فالتعويل في |ستتناه اليل هو 





ره" الدرارى المضة 

فوحهه 0 من لظ رحله بدار اقامة فقد ذهيعنه - اشرو 
المشقة » فلولا أن الشارع سمى م نأقامكذلك مسافراء وقال« عر 
يأهل مكة فانا قومسفر » لما كان-ك السفرثابنا له. فالواجب الاقتما 
فى القصر مع الاقامة على القدار النى سوغه الشارع ؛ وما زاداعء 
فللمساة قر 0 ع المقم . جب عليه أ أن 3 صلاتة لانه مي ' 0 6 
وقدأقام النى صلى الله عليه 1 له 0 6 
0 1 عل 6 وقيل لسع عشر. هه #ليلة: . 

البخارى.وغره لسع عشرة ذليلة . | 

حابرقال «أقا م اللي صلى لله لله عليه علد !ل 

المااة « وأسره أها ابن يار 

فو دلا أن تقتسر علىهذا المقدار دم 

ابن عباس ما أفقهه وأفبمه للمقاصد الصرعرة . فانه قال 


النخار رى وغيره مم فدح الني ن صبئن ١‏ الله عليه 00 له و وس 0 ا أ 


تس ع عمسرةليلة ل » قالف:حن اذا سافرنا فأقم نا لسع عشيرة 


فدرناء ران رننا] عناء وأقوك هذا هو الفقه الدقدق وال 

0 ما فيه ء لولا أنه أوجب الرجوع اليه البقاه على الاصل ؛ والفرار هن 
اتبحكات الى لاترجع الى ثىء »كا بقوله بعض أهل ال عل : أن مسافة القصسر» ميم 
والعراق ونحو فطاصل أن الواجبالرجوع الىمانصدق عليه 0 لسفرشرعا 


3 


و 


قبه 
١‏ 0 نان ناريا سان مشو :]نه يان صب الله عليه وس ؛ اذا ري خا 
قصر الصلاة ‏ 2 .فهو أيضا لإنق السفر فا دون ذلك ٠‏ 


أولغة أوعرة لاحل الشسرع ؛ قاكان ضربا في الارض يصدق عليه أنه سفر » وجيف 








صلاة السفر 0 


على أبلغ حقيق » ولوقال له جابر آنا مع رسول الله صل الله عليه وآ له 
ل بقبوك عشسرين ليلة نقصر الصلاةء لقال بمو جب ذلك ؛ وفى المسألة 
١ ١ :‏ 1 ع 7 ع ع ع 

مدأهب هذا ا رجحبالدى )١(‏ وه اذا عزم على اقامة أرلع ام 





ع 








ع 


و ل : الظاهر فيمن أقام بباد وحط الرحليومابعد يوم » ولياة بعدليلة 
أ لابقصر الصلاة لانه غير مسافر » فاو لم يرد الدليل الدال ع أن من أقام عازما على 
السفر كان له > المسافر؛ لم يش تالقصرفي حقه , فبنيتى أن,قتصر عل ماورد ولاتحاوز » 
أهأ مع التردد وعدم العزم علي اقامة أيام معينة » فلا يزال صر السافرحتى بلغ مدة 
انامته مقدار المدة. التى اقامها رسول الله صلى الله عليه وس عد الفح و] كن 
ماقيل عشرون ليلة » وقد روى : أنه أقام في غزوة تبوك يمكان نحو ذلك » وروى 
١‏ كبر ا ان قبل : ان الاقتصارعلقى مقدار اقامته صلى الله عليه 0 ؛ وعدم تحويز القصر 
نها زاد عليه! لايصلح للتمسك بدء لانه جرد فعل لادلالة فبه على قصر ايوز علىتلك 





الده ؛ وين إن لنا آنه اوعرض له مايوجب اقامته فوق تلك المدة لما قصر الصلاة » 
بل كان مها . فيقالهذا جح . و نقلان هذا القعل يدل عحرده على ذلك ٠»‏ بلقلنا 
أن من حط رحله بمحل » فالظاهر أنه في ذلك الوقت غيزمسافن ؛ فيا كان من الاقامة 
زائدا علىهايستاده السافرون من الاراحة لانقسهم ودوابهم .يوما أو بعض يوم » وليلة أو 


3 


بعض ليلة ٠‏ فاذا سمى بعد اقامته أناما مسافرا » فهذه التسمية غبرمناسية لما هو الظاهر » 





فوج بالاقتصار على مقدار المدة التى أقامها الشارع وقضرالصلاة فيهاء وقال « اناقوم 
دثر» ومن زعم جوازالتصرفيا زاد عليهاء فعليه الدليل . وأما اذا نوى اقامة أاممعينة 
فتدوقع الاضطراب في ذلك ٠‏ فقيل أربعة أيام » فاننوى اقامة أ كثرمنها قصر » واستدل 
هذا القائل باقامته صلى الله عليه وسل في مكة في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة 
ووحه الاستدلال بهذا كالوجه الذى ذكرناه مع الترددسواء بسواء ؛ وهوأًشف ماقيل. 
وغاية ماتمسك به أهل الاقوالالا خرة » ماروى عنماعة من الصحابة من الاحجتهادات 
اتلفة » ولاجسجة في ذلك » وما يقال من أنها منزلة المرفو علكونها ليست من مسارح 
الاجتهاد ؛ فردود ؛ على أنالتقدير بالاربع مع كونه أشف ماقيل 6 ذكرنا » يمكن أن 


( الدرارى سم - وو) 





00 :الدرارى اللضة 


دعا فوسدها عر اكز 1 للم لا يعامل معاملة المسافر الاء! 
اد الذى تمدع الشار ع و 2 الا قتصار عليه ؛ وقد ثبت عنه ه 
ا ماقسنا 5 ا رددء بل العزم على أقامة أيام 
معينة ؛ فالواحب الاقتصار على ما اقتصر عليه دلى ا 1 
4 00 أنام ا اثلث قي الدحيحين « أنه 


قدم مكة صبحة رابعة منذى الحجة : فأقام بها الرابع والخاء. 


والسادس والسالع » ١‏ 1 1 مح ك0 اليوم 0 2 ألم 


فلما أقام الني صلى الله عليه وا له و 


0ه 
1 
لى 2١:‏ 


ككة أر لعة 5 لقدس دا 3 


ل ذلك الا عازما عل الاقامة ا ل أن لعمل عمال اا 


ا 
كان ذلك دلبلا على ان العازم عل اقامة مدة معبنة يقصر 200 


0 :ذلك لاجلكونه صل الله عليه وا له وس 


3 


ان القع ااعازم ل اقامة معنة ' لا تقصضر الآبأذن 6 أن المردد 


كذلك 3 و 0 الادن 1 دعا ذلك ولاث تعن ٠‏ اانه اك ( 


ا 


لو 00 نادة على الوسر 3 كانا 3 1 ذلك ؛ وآ كن وجبه م|اقده: 


قال عليه ا ثم ع الاخدلال به بعد ثبوت أنه صلى . الله علنه 0 »عزم على أقامة 
الاربع » وم ينقل ذلك وككن أن يجاب بان أعمال الحج 0 ا بها في دون 5 
المدة » فالعزم على الاقامة قدرها لابد منه ا ماروى عن 4 آل لقنا مع 

ى صلى الله عليه وس 


م 
3 أما فس الاقاة ‏ 4 فلستالا أرلعة ا 3 0 


عفيرا » فهو مول على جيع أيام 2 ا 


١ [‏ ر] قال الشاقعى : لو دوى اقامة ا أنام وضع » انقطع سفره بوصوله»؛ 
قال في الهاج : ولا نحسب منها يوما دذوله وخروحه على الصحبح ٠‏ وقال] وحفة: 





55 
اعم أن هذه ا الات الذ كور في هذا الباتٍ هي من المعارك 
اانى: تلد عندها الاذهان. وقد اضطريتفيها الذاماضطر امنا 
وتمابنت فيها الانظار تبابنا زائدا )١(‏ وأما كون للمسافر المع تقد: 
تأخيرا باذان واقامتين » فوجبه ماثيت فى الصحيحين من حاديث 
س قال « كان النى صلل ألله غليه و له وس إذا رخل قبط ل أنتزيغ شْ 
امسأ ار لالعصر م م نزل مع بنهماء فان زاغت 
بل أن برحل صلى الظبر (") ثم م وأخرج أحمد وأبو داود 
ا حان وائكا م ولد رقطى »؛ وحسنه ال رمذي من 
حديث معاذ « أن ال ى صلى اله عليه وله وشيل كان في غزوة نبوك اذا 
اركل قل أن رق الغمس ء أخر الظهر حى جمعهما لل العصر 
يصايهما حنيعا ء واذا أرحل بعد أن "تزيغ الشمس صلى الظبر والعصر 
جبعاتم سار 6 وأخرج أحمد من حديث ابن عباس نحوه وزاد المغرب 
والعشاء » وأخرجه أبضا البسبتي والدارقطى ‏ وصحح اسناده ابن العرنى 


00 ع 3 

ولعقب بان فى لاذه من 7 حتج بحدثه .وا ل يقوى 
لا يزان على حك السفر حت وى الاقامة في بلدة أو قربة حسة عشسريوما » وقول 
كبر اهل ام أنه يقصر أبدا مالم جمع اقامته ؛ واختلف أصحاب الشافعى في حكابة 
مذهه ؛ ع التوى أنه اذالم جمع الاقامة فز أد مكشنه عل أرلية أيام وهو عازم 


على الأروج أم الا أن يكون في وف أوحرب فيقصره وقد قصر رسول الله صبى 
الله تعالى عليه و[ له وس عام الفتم حرب دوازن تسعة عدر أوتمانية عفر يوماء وله 
قول آخر موافق للحمهور . 
(١)أرى‏ :هذا الذى رجحه شحنا أبقاء الله أقر ىالذاهبوالله أعل ره 
(؟) هذا لف ظالصحيحين وزيادة «:والعصرء ليس في الصحبحين ؛ م , تلخيص 








0" الدرارى المضة 
ا 0 0 0 من المقال ما يطل لسع 2 و 
وغيرها « 0 الي صل الله 0 وله 00 كان ذا د 00 


أخر المغرب حى لغبب الشقق ثم مجمع ينها وبين العشاء» (؟) وأ 





(١)نهان‏ من لين أنه م بشت عنه صر بى الله عليه وا له وس 1 اجمع . 
السفر مطلقا ؛ بل في حال السدير . وأما وهومقيم فى امحل ؛ في يكن ذلك من أهديه صلل 
الله عليه وس » قلت : وهذا هو الذى دلت عليه هذه الادلة وغيرها ؛ فاستفيد منه ار 
مشمروعية المع ابما ثننت في السفر حال السير والعبور لأغير . والله أعل . ه. لحرره . 

[ ؟ د ] قاك ابن القم : وكل هذه سان في فابة الصحة والصراحة ولا معارض لطا 
فردت بأنها اخبار احاد » وأوقات الصاوات ثابئة بالتوائر كدنت امامة ريل عله 
السلام للنى صلى الله تعالى عليه وآ له وسل وقوله للسائل عناللواقيت ؛ ا 
حكة تيحة صر بحة في تفصيل 1 قات مع عليها نين الأمة؛ وأحاديث الطبع غي 
ل اذ أنيكونالر اد م في الفعل روات م ار لل 
والحواب أن يقال : الميع حق 0 وقت هذه المواقنت وبنها بفعله وقوله هوالدى 

شرع المع بقوله وفعله فلا يؤخذ ببعض السنة ويتركبعطها ٠‏ فأحاديث المع مع ليث 
الافراد بمنزلة أحاديث الاعذار والضرورات 3 أحاديث الشمروط والواجات » فاان 

دين بعضها بعضا لابرد بعضها ببعض » ومن تأمل أحاديث امع وجدها كلها صر يح 

في مع الوقت لاني جع الفعل , وألفاظ السئة الصرمحة ترده . كذا في أعلام الوفعين 
قال في السوى : أحكثر أهل العم على جواز المع في السفر بين الظبر والعصر وبين 
الغرب والعداه في وقت احداها . وقالت المنفية : لانحوز ء ومعنى الحديث عد أن 
بيؤخر. احدى الصلاتين الى آخر وقتها » ويعمل الأخري في أولوقتها » فيحصل |" 
عورة ؛ رووا ذلك عن على وسعد ن أنى وقاص ؛ وأماا لمع للبحاج لفتفقعلبه. انتهى . 
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كونه باذان واقامتين فلشوت ذلك فى الصححين في جمع مزدافة («) 


بأب صلاة الكبوفين 


م ي سدئة» وأص 0 ما ورد فى صفها ركعتان » فيك| كه لوكان 
ورد ثلانة وأرسة وخسة» يقرا يكل ركوءخن . وورد في كل 
ركوعء ؛وندث الدعامو ا ع لم ف سه رذ أقول» 
أما كونها سئة ة فلعدم ورود مابفيد |أوجوب ؛ ورد الفعل لايفيد 
عل لون المفعول مسنونا (5) واما كون أصح ما ورد في صفتها 








: ل أحكام صلاة السفر : أنه اذا صلى المسافر خلف المت م أتم؛ لما 
0 4 أحمد في مسنده عن ابن عباس رِغى الله عنهما و سمل اهايا المسافر يصلى 
اذا لقره وإرتكا اذا | ثم ؟ فقال : تلك المنة » واصله عند مسبج والنساق بلفظ 
دان عاس : كنت أصل اكت 0 ؛ اذالم أ ل مع الامام ؟ قال : وكين 

ا القاسم » وبوب البيتى في سننه , ياب ء الم م يم باسائر والقبون »ثم أخرج 





عمر مؤقوفا «أأنه كان اذا كان مع الامام صلى أريعا ؛ واذا صلى وحده دلى 
0 لما ن أى تحاز قال « قلت لابن عمر : المسافر 
ببدرك ركعتين من صلاة القوم - يعنى المقدمين - أ زئه الركمتان أو يصلي بصلاتهم ؟ قال 
حك وقال : يصلى لصلامم » وقد ذهب اليه لبه زيد بن على واحمد ءن عسى والفر يشان 
وان أ أعلم . من خط الفاضل العموال أ ترف لق ون اله ررق ماخشاه , 

د] دزا اسيل ار : اعم أنه قد اجتمع ههنا في سلاة الكسوف الفمل' 
والفوز ول ؛ ومن ومن كا قوله صل اله عله وس وان الشمس والقمر ايان من آبات الله 
وامهما لا 000-05 موت احد ولا ياته » فاذا رأتموعما كذلك فافزعوا الى المساجد » 
وف دواية د فصلوا وادعوا » والظاهر الوجوب ؛ فان صح ماقيل من وقووع الاجاع 





























1 الدراري الضية 


لصيس 
ركمان ىكل راكقة ركوعان فلشوت ذلك ق الصحيحان وغهرها 
من حديث عائشة واين مر وابن عباس ؛ وأما ورودالثلاثة الركوعات 
كل ركعة فثت ذلك من حديث جاب ر عند مسلم رجه الله تعال وغبره 







ومن حديث ابن عباس عند العرمذي : وصححه ء ومن حديث عالشة 





| 
١‏ ا 
رحمه الله وغيره من حديث ابن غباس . وأما ورود حمسة رلوءات 
فأخرجه ال داود والخا؟ والبهق من حديث أى بن كعب () واما 
ورود ركعتين ؛ في كل ركعة ركوع » فهو في صحبح مس وغيره من 


حديث سمرة 6 واشرجه و5 وأجد والنساق واه و جه 














على عدم الوسجونث »كان صارفا ::والا فلا . انتهى . قال فى اطلجة البالفة: قد مح عن 
النى صل الله تعالى علية ٍ له وس ؛ 0 صلاها جماعة ء وام أن ينادى بها : انالضلاة 
جامعة ؛ ونجهر بالقراءة » فن«اتبع فقد أحدن ؛ ومنصلصلاة معتدا بها فوالشرع فقد 
عمل بقوله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم « فاذا رأتم ذلك ؛ فادعوا الله وكبروا وسلوا 
وتصدقوا » انهى ٠‏ ورسجح ان القيم امير بالقراءة فيصلاة الكوف لحدسثعائعة في 

. حبح اليخارى « أن رسول الله صلىالل تعالى عليه وآله وسل؛ قرأ قراءة طوبلة بجر 
بها في صلاة الكسوف » وأما قول سمرة ه صل بناارسول الله صل الله تعالعليه واله 
وس فيكسوف »ول نسمع له سوتا» فقال السخارى : حديث عائشة' في الهر أصح 
من حديث سمرة ٠‏ 

1 رع قال ابن القع : السنة الصحبحة الصربحة الحكة في صلاة الكسوف تكرار 
الركوع ف يكل ركعة ٠‏ لحديث عائشة وابن عباس وحابر وأنى ب نكعب وعبد اللهبن مرو 
ابن العاص وأف درس الأشسرى كل زوق عن الى على الله تعالى عليه وآ له وس 
تكرار الركوع فيالركعة الواحدة ٠‏ والذيين روا تكرار ااركوع ١‏ ار عدا وأخل 

وأخص برسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم من الذين لم يذكروه ٠‏ انتبي ٠‏ 
















صلاة الكسوفين ورم . 











ابن عبد الير م من حديث النعان بن لشير ء وا رجناءو داود واللساق 
ولا من حديث قبيصة (1) وأما كونهيندب الدعاءوالتكييروالتصدق 
والاستغفار فاحدرعاً سماء « اذا ريم ذلكفادعوا الله وكيروا وتصدقوا 
وا» وهوق الصحيحيين ؛ وق ا يلفظ «١‏ فاذا 
رانم م شيا من ذلكء فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره» وهو 


ف الصحبدين أبضاء وفي حَديث المفيرة « فاذا رأتتموهها فادعوا 
اله ومو ادق نل اوور الشارق الصحيين . 














١ 1‏ ر] قلت : وأحاب ابن القيم عن هذه الروانات من ثلاثة أوجهء أحدها؛ 
أن أحاديث تكرار الركوع ع أدج اسنادا وأسم .ن الله والاضطرات . ولانه) تحدتك 
د الله بنيمر الذى في الصحبحين ودذا أ واصرح من حديث «كل ركمة ركو 3 

و إلا جني 1ه وننان ولد ميا كرو فى المح ذ والنان أن روا امل 






| 0 | كن وا كثر وأخاط وأتول من سمرة ونان ان 4 نقد قاد رد رواتي نا 





اثالت : أمنا خضمة اريادة مح لاحك عا . اح ١‏ وأقول': قدر وت عله العاء دون 
فذله صلى الله عليه وس على أنواع » ركعتي نكسائر الصلواتني كل ركعة ركو ع واحد 
وركوعين فيكلركعة » وثلاثة وأربعة وحسةكاتقدم » والكل سن أمها فعلالمكافف فقد 







فل ماشرع له » واختبار الاضح منها على المحبح» هو دأب الراغئين في الفضائل 
العارفين بكيفية الدلائل . وقد أوود على هذه الرواية المأسوبة إلى فعله _لى الله عليه 


وس اشكال ذهو أنه 1 لبا دَلى الله عايه و ودام شير هر واحدة ؛ فكف 






تشعت الروايات الى هذه الدفات ؛ وقد حب عن ذلك باجوبة ذ كرها المأئن رحمه 





لل في شرح التتى + ل لك ون ولت لسار اضر أم الوالقاة 
هذه الدئة تماعة فصل ؛ وايتقت اماعة شر طا قيها لما في الاحاديث الصحيحة بلفظ 






0 فصاوا © ولما قف حدنث قبيصة ة اطلالى برقعه ر أنه صل ال عليه 0 ؛ قال : 
دام ولت دسار فا كدت سلذه اسلحموقا ون الكرنة» جره 0 00 






1 الدرارى الضة 


يأب صلاة أ ْ و 


لسن عد ادب ركمان تدم خطة تين الد قر الام 
في الطاعةوالزجرعن المعصية » وإستكخمر الامام ومنمعه من الاستغا, 
ورود مايدل على الوجوب . وأما كونها ركشين فلكونه دق 
لله عليه وآ له والهوسل <ان بدا حاجب الشمس »ء فقعدعلٍ المندر 0 ُ 
بطوله وفيه الدعاء 0 الرداء» وهو فى سن أى داود ؛ و 
أبو عوانة وابن حمان والخا؟ . وصححه ابن السكن 00 0 


والدعاء رفع المدب 0( وحولونجيعا أردبتهم . ما قوم 0 ددم 


وابنماجه وغبرهما من حديث أى هريرة قال «خرج النى صلى الل 


١‏ ر] قال في الححة : وقد استسق النى صلى الله تعالى عليه و1 له وس لامته 
عرات على أنحاء كثيرة » لكن الوجه الذى سنه لامتة أن خر جبالناس الى المصلى متذلا 
متواضعا متخشعا متضرعا فصلىهم ركعتين حير بهم فيهما بالقراءة . ثم خطب واستقبل 
٠‏ فيها القبلة يدعو ء ورفع يديه وحول رداءه . انتبى. وهذه الصلاة مسئونة . 

[ ؟ د] وأماكون الخطبة تتضمن الذكر والترغيب الل . فلان روح هذهالصا 

وأسامر! وعادها الذئ لاتقوم بدويه .هو الاستكتار من الاستغفار فيليا 52 
واخلاص التوبة من الذئوب التّى يقارفها الانسان : والتروج من النبعات والظلامات 
في الدماء والاموا ال والاءراض ء وذلك غير ص بقرد من الافراد , بل يفعله كل أحد 
ويشبرع للاما دعن يقوم مقامه اط لاود كر ما يفعلونه من الاسباب 
الموحية للر<ة » وقدروىعته صلي الله عليدوس ا طب قبل الصلاة و خط ب بعدها» 


فالكل سنة. 














ضلاة الاستسقاء م 


عليه وآ له - بوما إستسق بناء فصل بنا ركعةهن بلا أذان ولا اقامة 
6 خطيما ودعا الله عزوجل 4 و<ولوجهه حوالقساة رافعايديه 58 ثم قلب 
رداءه خهل الأعن غلى الانسر والائيسر على الاين » وق الاب 
أعاديك 2 كر ؛ وهي متضمنة للدعاء برفع الدب وبنزول المطر » 
9 حول الاردية هن الامام وغيره 6 وكد روى سعندين منضور ؤسلنه 
أن م اسفدقي 0 برد ع الاستغفار 030 وقد كان رسول الله عل 
الله عليه وآ له وسل يرفع يديه فى الاستسقاء حتى يري بياض الطيه + 
َ أن الصحابة 55 2 لسلسةون بأحل الصلاح 2 ولا سج من كان 


من قرابة النى صل الله عليهوا له و سك فعلصمر » فانه اسنست بالعباس 


رغى الله غنهماء ومن حملة أدعيته صلى الله عليه وآ له وسل « اللهمافتنا 
الله م اعنا 6 قَّ الصحيد.ن من حديث ادن »© ومن أدعيته ص الله 


)١(‏ موافقة اقوله جل وعز حاكيا ( فقلتاستغفروا ربك الآآية ‏ ) وقوله جل 
0 (وان استغفروا ربك ثم توبوا اليه متك متاعا حسنا ‏ الآرية -) وقوله ( وياقوم 
استغفروا ربك ثم توبوا اليه برسل السمأء عليج مدرارا وبزدة قوة إلى قوتك. الآية .) 
فرضى الله عن أحاب رسول الله الذين هديهم وطريقتهم كتاب الله تعالى . .ه 

١ [‏ د] قالأبوحنيفة : لانسنالصلاة فيالاستسقاء» وقالالشافعى: ثدت من حديث 
عبد الله بن زيد وابن عباس» أنه صلى الله تعالى عليه وآ له وسم صلي » وروى ذلك من 
حديث جعفر ابن مد عن النى صلى الله تعالى عليه وآ له وس وأ بكر وجمر ء قال 
في ازالة الحقاء عن خلافة الخلفاء : الاوجه عندى ان مندعا ولم يصل فقد أصاب أصل 
الاستسقاء ؛ وقد فعل ذلك النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسل وعمر » ومن صلى ودعا 
فند أصاب الاكل الافضل ٠‏ فان الدعاء أرجى في حرمة الصلاة » وقد ثبت عن النى 
صل الله تعالى عليه وآ له وس وعمر . انتهى ٠‏ ) 

الدرا 





الدرارى المضة 
عليه وآله وس 


رانك « وهذا لفظاءن 0 من حديث اعباس 6 وهذه الالفاظ ”* نان 4 


( الله ماسقنا عيثًا معام كام لعاظقا غدقًا عاحلا 


5 2 سان 0 ماحه ٠‏ ومنها 2 الهم أن 
3 ر 00 ا 


كن اق أن ذاود : شعاد - 


راءء 


| - 
١‏ 00 والقر حت 
1 0 ا « َك غير ذلك 5 وأما حويل الاردية» ل روف 3 
: 2 ا 6 0 
ذلك ماتقدم من جعل الاعن ابسر والابسر ان وروى أنه قلبه ظبرا 


ليطن وحول الناس معهء اخرجه احمد من حديث عند الله رن 


اه في الصحيح . 


دن السة عيادة المريض» وتلةان الحتضر الشهادتكن وتوجيب! 


رن امات قراب نس عليه ولاس تت و 1 شاه 
والقضاء لدينه وتسجيته » ووز تقميله وعلرٍ المريض ان بحسن لظن 

و اله و خادة 2 تنا عليه ف اقول» اما د 
المريض فالاحاديث في مشمروعءيتها متواترة ؛ وقد جعلبا الشارع هن 
حقوق مه ار في فى الصحيدهن وغبر امن دكت فى عريرة 
0 رسول الله مزال 0 به وأ آله وس قال: حق ق المسم عا ل امسن 

















ص 


الخنانر 5 


رد السلام ؛ وعيادة المرلض» واتباع الخنائز » واحابة الدعوة » وتشميت 


|| اطس « وراد مسل 2 المحم وزاد ا من حديث البراء 
١‏ - : 1 


١‏ نصر المظاوم وارارالقسم » وأما التلقين للمحتضر )١(‏ فلحديث 
أنى سعيد الثابت فى الصحبح عن النى صل الله عليه وآ له وسم قل 
« لقنوا مونا ؟ لا اله الا الله » وفى الساب أحاديث . وأما توجمه الحنضر 
ل إةٌ فاحدىث عبيد بن مير عن آئنه 0 أن رسول الله ص الله عليه 

وس قال وقد ساله رجل عن | لك نا .الصرك 
واأسحر ؛ وقتل النفس » وأ كل الربا ٠‏ وأ كل مال اليتيم ؛ والتول 
يوم اازحف ء وقذف الخصنات » وعقوق الوالدين ؛ واستحلال البيت 
حرام قبلتم أحياء وأمواتاً » أخرجه أبو داود والنساق والا؟ . وقد 

5 جم 51 9 . 39 8 3 

حر ج البغوى ى المعيديات من حديث ابن حمر محوه 8 وق امسقافة 


الريض الى القبلة لووت اليهاء لقوله صلى الله عليه وآ له وسل « قبلنم 


ألطر 
00 0 ع 
جباء وأموانا « وفيهة لطر ٍ لا 5 المراديقوله احياء 9 عندالصلاة - وبقوله 
أموانا في اللحد ء واختضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث والالزم 
وجوب النوجه الى القبلة ىكل حي وعدم اختصاصه حال الصللاة 
وهو خلاف الاحماع ٠‏ والاولى الاستدلال ما رواه الهاي واليبهق عن 
١[‏ د ] وهو في آخر يوم من أيام الدنيا وأول :وم هن أيام الآ خرة ( الشهادتين) 
فوجب أن بحث على الذ كر والتوجه الى الله تعالى لتفارقنفسه وعي فيغاشية من الابما 


جد ل معاده , 





1 الدرارى الضة 


أبى قتادة أن البراء بن معر او أنه الى القيلة أذا احتضر » 
فقال رسول ل التدصل الله عليه وآ له وسل : لالط » وقداخرا: 

في الصغة البى يكون التوجه الى القيلة عليها ء فقء_ل : مكون مستلقنا 
لستقيلر! تكل وجيسه ٠‏ وقيل عل بتنبه الأعن » وهو لانو :) 


اسه أذا مات » فلحددث شباد ن اوس عند أحمد وان ما 
والخا م والطيرانى واليرار قال« قال رسول الله صل الله عليه وآ له 

وس : اذا حضرام موناك فأتمطوا البصر فان البصر يتبع الره 

وقولوا خيراً فانه يؤمن على ما قال أهلالمبت »وأخرج 0 ص 
« ان الى صل اله عليه وآ له وسا م دخل على أبىسلمة وقد شق صر 
فأتمضه ثم قال ل ذالروح اذاقيش تع ابصسر» وأما قاد زاسن) 
عليه » فلحديث 2 أقرءوا علموتا؟ د (س » أخرحة أرو داو- والاساق 
وان سيان : وسح ون حددث مفقل بسار عقوا رف أعل: 
وقد 0 ج نحوه صاحب مسند الفردوس من حديث الى الدرداء وأبى 
؛ وأخرج نحوه ايضاً ابو الشبخ فى فضل القرآن من حديثالى 3 
0 حمان في تبحه : : المرادبقوله : اقرهوا علىموناً 5 بس » 
من حضرته المنية لاالميت ‏ وكذلك « لقنوا مونا ؟ »لا اله الا الله» 


سس سس م سم سس حو جد سعد لمعتو حص ع 111 


5 ] أقوك وهر ااضفة الى بوجد علي فى قردء والصلدة الى إمن ضل 


الله عليه وس الناثم أن نام عليها . ومن ذلك فل البثوك رضى الله عنيسا » ولا وجه 
لاختبار الاستلقاه الا وج أنه أ كل , 





النائر لض 


ع المنادرة بشبجهاره الا لتجدويز حناته 6 فلما م أن داود مر 0 


الحصين بن دحوح « أن طلحة بن البراء مرض فاناد الى صلى 
الله عليه وآ [ه ول لوده فقال أى لا أرى طلحة الاقد حدث به 
الموت فاذنوى به وعجاوا ؛ فانه لا ينسغى ليفة مس 0 0 بان 
ي أهله 0 وأخرج احمد وااعرمذى من 1 الله عنه 
و بلفظ« ثلاث لايؤخرن : الصلاة اذا أنت » والمنازة اذا خضرت 
١‏ 5 اذا وحدت كفا : ا اذا كان بن أنه لم يمت فلا بحلدفنه 
بقع القطع بالموت ؛كصاحب البر سام و نحوه : وأما المنادرة بقضاه 
الدين » فلحديث امتناعه ص الله عليه وا له 0-7 من المصلاة عل 
الى ثالدىعليه دين » -و ى النزم ذلك يعض الصحابة ؛ واعلدرثك معروف 
اديث 7 نفس المؤمن معلقة بدينه حى يقذى عنه» رد أحمد 
والنرمذى وحسنه » وابن ماجه من حديث الى هريرة . واما لسجية 
البت ١‏ فلها وقع من الصحابة من تسجية أوسول الله مل أله عله 
وآله و برد اخرة .وهو في الصحبحين من حديث عالشة» وذلك 
١‏ 1 ن الالخرى العادة بذلك تى حياته صل الله عليه وآله و 
ما جواز تقمبله . فلتقبيله صل الله عليه وآ له وس اس 
وهو ميت 5 فى حديث عائشة عند احمد واين 00 وضحه 
وقالد لصحيتح من حديثها وحديث ابنعباس ” أن أبا بكرقبل| نيصل الله 
عليه وآ له ول بعد مونه» وأما كون على المريض أن بحسن الظن بربه 
الاحاديث في ذلك كثيرة ؛ ولولم يكن منها الاحدبك النبى عن أن 








ا الدرارى المضة 















عوتالميت الاوهو بحسن |أظنيربه تعالى )١(‏ وحديث المريض الذى زاره 
النني صلى الله عليه وآ له وس فقال كى دك فيال أر حر لله وأتراف 
ذنوى فقال: ما اجتمعا فى قلب امرى في مثل هذا الموطن الادخل 
النة» () ا وكاقال : واما التوبة فالآ بات القرآنية والاحاديثالصحيحة 
في ذلك لايتسع المقام لسطبها . وفي الصحبحين « ان الله تعالى يفر ح 
بتوبة عبده » وان با بالتوبة مفتوح لالغلق » واما النتخاص عن حكز 
ماعلبهء فوجوب ذلك معلوم .:واذا امكن بارحا ع كل ثىء أن هو | 
من دين أو وديعة ا وغصب أو غير ذلك فهو الواجب ؛ وان يمكن فى 
الحال » فالوصية المفصلة هي اقل ما جب ء وقد ورد الأمر بالوصية 
وانه لاحل لأحد ان بديت الاووصيته عند رأسه (7) كا فى الاحاده 









الصحبحة ط3 





ع 


(1) أخرجه احمد وأبو داود وابن هاجه » بافظ و لايكوتن أحدك دك الا وهوج. 
الظن بالله » من ٠‏ خط الفاضل العم راي . قات : وأخره أيضا مد رعقه الله من حديرث 
حابر بلفظ « سمعت الى صلى الله عليه وآ له وس قبل ل أن يموت بشبر بقول لاعوتن 
الج ه. لحرره . 

)22 درك النساق والترمذى وابن ماجه عن 0 بافظ م أن النى صلي الله 
عليه وآله وس ٠‏ دخل علي شاب وهو فالموت » فقال :كيف تدك ؟ فقال : أرجو 
ألله رول ا وك أعاف طون فقأ رسولياة سواة و ارمع ؛ لاجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله مابرجو وآفنه نماخاف » من خط 
الفاضل اأعمر ا احسن الله اليه.. 

() أقول : هو في الصحبحين من حديث إن عمر بلفظ ه ما حق اضرا 
مس بدت لبلة له ثىء يوصى فيه الا ووصبته مكتوبة عنده » وقد فهم منه 




















ويجب غسل الميث المسم عل الأحناء .و القريت أو بالقريب اذأ 
كان من لس ء واد أزو بن إلا خا وكون لفل اننا أو 
1 كتركاءوسدروقالا در را قت نامنولا يغس ل الشبيد 
( أفول ) نا سوك . عسل المنت عل الاحناء فبو 2 مععليه ‏ 5 حي 
ذلك المهدي فى البحر والنووي » ومستند هذا الاجماع أحاديك لامر 
بالتسل والترعنيب فيه كالامر منة صلى الله عليه وآ له وس بنسلالنى 
وقصته ناقته وبغسل ابنته زينب » وهما فيالصحيح . واما كو نالقريب 
أولى لغسلقريبه فلحديث «ليله أقر 0 انكان ع ظ فانم 11 | م دن 
رون عنده حظا من ورع وامانة » اخرجه امد والطبران. وني 
اسناده حابر المعنى » والخديث وانكان لابصلح للاحتجاج به ؛ ولكن 
للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة وجب كال الضاية » ولاشك انها 
وجه مجح مع عل القريب بما يحتساج اليه فىالفسل . واماكون احد 

الزوجين أو 0 فلقوله صل الله عليه 1 له وس لعائشة 

«ماضرك لومت قبلى ففسلتك وكفنتك , ثم صليت عليك ودفنتك ع 

لا ل ا ل ل 


اشسخنا عدم جواز ترك كتها لمن كان لدثىء .«وصى به » فليذا قال : وانه لايحل . الله 
واه أعل . ه . لجرره 

















.2-7 الدرارى العية 


أخرجه احمد وابنماجه والدارعي وابن حبان والدار قطى والبيهق 
وفي اسناده مد ين اسحاق ولم بنفرد به + فقد تايعه عليه صالم ,: 
لان رامل ديث فى المخارى تلفظ « ذاك لو كان ونا - ْ 
فأستغفر[ك وأدعولك «( وقالتعائشة 1 الله عا 2 لو استقيلت 
أمنى ما استدرت ما غسل رسول الله صل الله عليه وآ له وسل | 
داف عر أن راو مار وناج وف 2 ليق 
رض الله عنه زوحته اسماه ؛ 6 تقدم 1 الغسل من غسلل مينا كان 
ذلك بمحضر هن |اصحابة ولم يتكروه : وغسل على فاطمة رضى الله عنما 
م رؤاه الشافعى والدار قا فى وابو نعم والبيتى باسناد حسن» 0 ل 
حك ال ذلك اطبو 1) وأما لون الفسل يكن تود او كسا ءام 
أ كثر ماء وسدر « فلةوله صلىالله عليه وأ | له وسل للأسوة اأغاسلا” 
لذن ريتاغملا )كا او ها اد أ ان ان أن عاء 
وسدر 6 ليان قَّ الاخيرة كافورا «( وهو قَّ الصحيدكن من حديث 
أم عطية » وف لفظلماايضا « اغسلنهاوترا ثلاثا اوحمسا اوسيعا اوأ كه 
منذلكان ران «( وفيددللعاى تفواض عدد لد الات ال الغاسل 2( 
١‏ رع قال في المسوى ».اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجياء واحنافوا في 
غسل الزو جام أته . قالت الخنفية ‏ لا جوز ؛ فانلم يك نالا الزوج بممها - وقالالشافعى 
[؟ ر] قال فالحجة : أبما أمس بالسدر وزيادة الفسلات ٠‏ لاأن المريض مظلة 
الاوساخ والرباح امثتتة . اه . ( وفى الآآخرة كافور ) لقوله صلى الل تعالى عليه وآ 4 





غسل الميث 6 


انقد ار 00 فلقولهصل لىالله عليه وآ لدوسامن خا ث أمعطية 


» ابدأن عيامنها ومواضعالوضوء مه «( و الى 3 له : ولابغسل 
نك ©) قلا شعنه ص الله عليه 1 له و 2 من در يل شهداء 


5 0 2 1 “ 
و20 . 6 وطيرد عة 3 عسل شبيدا : ويه قال 0 5 واما 


داحتال ف إلا جره فر را 5 سق واعا آم بالسكافور فى الا ره لون 
ع خاصته أن لاسر رح التغير فها استعمل . ويقال منفوائده : :انه لايقرب منه 
وان مؤذ . 
رةه ن غسل اموق منزلة غسل الاحياء , وليحصل اكرام هذه الاعضاء . 
[؟ د قال انالقم : السنة الصحبحة ل سر اسن اليت ثلاث ضفائر 
وله في الصح_خين في غسل ابنته « اجعاوا رأسها ثلائة قرون» قالت م عطية 
نرنا 1 وناصيتها وقرنها ثلاثة قر اك ناه من <لفها » ذرد داك أنه لنثنه 
زنة الدننا , ولها رامق شدرها شقتينعلي تدا . وسئة رسول الله صلى الله تعالىعليه 
والاوسلٍ أحق بالاتباع . اه 


[ ؟ د ]بل يدفن في 0 ودماثه تنو يها بما فعل » وليتمثئل صورة بقاء عله بادى 

ر] وهو في الصحبح . وما قيل بآن الترك انما كانلكثرة التتلى وضيق الخال 

ود عا علد امد في فيهذا الحديث عنه صلى الله عله 0 2 أنه قال في قتليٍ أخد : 

000 00 أو 1 ل دم بشو 5-8 لوم القيامة «( و دود 

جار قال «رى رجل لسهم فى صدرء أو في حلقه فىات فآد درج في ثيابه ما هو 

و مغ رسول الله صلل ١‏ الله عليه به وهاة واستاده عل بلى شرط امع ٠‏ وعن ابر ن عا 

عند ىداو وابنماحه كال 0 أم النى سل الله عليهوسم بقتلى احد | ن ضع عنم الحديد 

وا ذاود 0 د بدمامم وثيابهم 2« وفي | سناده على بن عادم الواسملى ٠‏ وقدتكلم 

فيه 4 جماعة » وفيه أيضا عططا بن السائب وفيه مقال » وفيالباب أحاديث . وباطْلة فقد 
حرث السنة في الشبيد أن لا 


(لكرارف سدم 19 ) 








5 


من أطلق علءه اسم الشبيدكالمطعرن والمبطون والنفساء وتحوم» فة 
حي ف الء محر الاحا مماع ع لى انهم لغسلون 


لولم علك غيره » ولابأس بالزياد 

0 نا الى دل فيا 
(أقول) 0 ا 2 

اله م مدان الك 5 فيحدرث 


قنه 4 ؛ وهوئى تيح مسا وغوره من 1 
حديث ألى قتادة . و ل حر ان ين .وان توه كفن 


1 2 ب -ّ 1 
ولولم كلك غير الكفن : فالامره على الله عليه وآله وسم بتكفير 


مصعب بن كير في امرة الى لم درك غمرها 36 الصحيحهنوغيرها| 


دن حديث خباب ب بن دوت 3 5 ونة ا بالزيادة 2 ون 


الله عل م ا 


أحد وأبو داود منخديث ليل بنت قائف الثقفية « وقدكذن صلى اللا 


كوا له رس فى ادن أتو اد مول 4 خدميانا اورف !قيض 


6 0 
13 ر ] الاصل في التكفين التتعيه يجال ل انام الس ني ؛ ١‏ ك1 قاد عوازار 
وقيص وماحفة أو حلة ؟ وي كرا ك2 مع زيادة لا ماناسها 0 8 











تكذين اليت 1 


اعمامة 2 فيها ادراحا 0 وهوفيالصحبدين ٠.‏ وأخر حأبوداود من 
بمشعلى « لالغالوا ق الكذن ؤانهيذهب سسريعا (0) والا و ل أن يكون 


لكفن من الا بيض »درت « البسوا منثيام البياض فاتهاخيرئيايع 
لفنوا فسا موا ؟ 0 رمه أحمد وأ خاوة وأين ماحه والترمذي 

وصمحة و الششافعي وا والسبق » وصححه ابن القطان 
ي معناه أحاديث أخر عنمران وسمرة وأنس وابنمر وأ الدرداء 
أما له كان الشهيد ني ثيابه الى قتل فبها ؛ افقد كا نذالا صنفة ” 


ل الله عليه 1 4 وس في العبداء اللو نر راخ اعد وألو 
ذاوة د وان ماحةه من وار بث ف أب ن عباس قال م «أمر 0 الله 0 الله 
لدو لوس ب أحد بلع بداء أن يتزع عنبمالحديد والاود وقال 


أذ تنوم بدمامهمو ثياميم « 1 2 أحمد من حديث عبدالله 2 ن تعلسة 


١‏ لك ا © الحدذك ين الأفراط ل والنفر طن وان الاينتحلوا عادة اذاه 
في المغالاة. والحاصل : آنه لارسفمشروعية ة الك فن [لميت ء ولاشك في عدم رن 
زبادة على الواحد ؛ ولم يتبتعنهصل الله عليه وس »كون الكفر وغل صفة من الصفاتأو 
من الاعداد » الا ما كان منه صلى الله عليه وسلل في تكنين ١‏ أبلته أتو » وهذا 
اححديث وانكان فيه مقال لكنه لا لار ج به عن حد الاعثار ؛ فغابة مابقال : |:» ستحب 
كون كسفن 1 الرأة عل هذه الصفة 0 ما كفن الرحطل فم إشث عه الا أدص 
نين في الثوب الواحد :كا افي قتلى أحد وني الثوبين 6 في الحرم الذى وفصته 
افنه ؛ ولبس تكثير الا ككفان والغالاة في أنمائها بمحمودء فانه لولا ورود الهم 


كان من اضاعة امال لآنه الع به المت ولا لعوة نفعة على الى ى ؛ ورم ال أبا ب 


غ4 
2 4 


فى حيث قال : ان الى 0 بالحديد ؛ لما قيل له عند تنه لثوب من ألوانه 





باسئاد رحالة رحال الصحيح قا 


ان عناسن 6 فان ذاك الى عر 


ا ل ل ١‏ 
اسم 2 نعلا صل أئله عليه و 9 وح بشو له « قأنا يبعك تلميا 0 


لماه وسور دوين أل 


١‏ لان وكائن تفن والكافر والفريةء 


0 1 
والى هذه ااذكتة إشار الى : 1 أل 


ا 1 
2ش( واها ماقيل 214 














ادو اسار 55 


( أقوكة الماح عن لامر ات تاحة توا ضور من قدره سل الله 
لاد 0 وفعل أحابة » ولكنها من واجبات الكفاية » لائهم قد 
كن وا لصاون على الاموات فى حيانه صل الله عليه وأ له ول ولا 
تّ دنونه 5 ق حديرث السوداء || || : ا تقم المدسحة قانه ا عم بعل الى 
الله عليه وآ لاوس الالعددفنها ؛ فقالهم ألا اذ لوول ؟ 0 وخر 
د 0 ٠‏ وأمتيع م 9 غ الصا قعل من 0 0 6 وأحرم دشرا 
م 0 قور اانا 3 دا رز لرعل ووسدم طّ المراة فلحديث 
3 بن مالك 0 أنه صلى على حنازة رحدل ل فقام عنيك اه 6 فليا وفعت 
بجنازة اعرأة فصلى علمها فقام وسطها ء فسئل عن ذلك وقيل له ؛ 
1 امن رشول الله صلى الله 2 .4 به وأ له وس بقوم من الرفل حريك 
ارك ؟ قا _لعم » 5 خرجهأحمدوأبوداود 00 
نه وابن ماجه » ولفظ أبى داود « أهكذاكان رسو ل الله صلى 
0 لاه كصلاتك . بكر عاا أ 0 


0 ى 

مر أ ال 0 وغيرة المرأة ؟ قال لمم ( وفيالصح.. عدن من حديث 
, ءرة قال «صايت وراء رسو الله صلى 0 وآله وسلء اما 
١‏ ت فى نفاسها : فقام عليها رسول الله صلى ال عليه وآله ومسافى 
|| - للا م 4 والخلاف 2 ا اه معر وف ٍ وهصذا هو الحق ( ١‏ ( 


11" ل ابت عن بل أل عله ورد د أنذكان بام مقابلاار أس الرجل » 
وات عنه غير ذلك ا اأار 3 فروق 1 كان قوم م مقابلا أوسطها ؛» وروق 


كان يقوم مقابلا لمحيرتها » ولامنافة بين 00 : فالمحيرزة بعدق عايعا 








غم الدرارى ألضية " 


0 أكونال:-كير أربعا أو مساء فاورود الادلة بذلك . أما الاربع 


ع فثلت شوتا متواترا من ط ردق ق جماعة من الص صحابة رذ اك 


هريرة وابن عباس وحابر وعقبة بزعامى والبراء بنعازب وزيد بن 


وأين مسعود وغيرم . وأما امن قبت فى الصحيح من 0 3 
أريعا ٠‏ وانهكب رحمسا على جنازة فاته فقال 0 سوك الله ص | 
أحمد ءن حذيفة « أنه صلىعلى جنازة فكيرمسما ثم التفت فقال : مالس 


عل جنازة فكير حمساً » وفي اسناده حى بن عبد الله الجنابري ؛ وهو 

: ضعيف م وقد اختلف الصحابة قن بعدم ق عَدَد تكنرصلاة ا 
فذهب اجمهور الى أنه أربع » وذهب حماعة من الصحابة فن بعدم الى 
نخس ١‏ قال القام عاض : تلت الصحابا ف لك ون تارزك كريرات 
إلى تمع . قال ابنعبدالبر : وانعقدالاحماع بعد ذلك على أريع . وأججع 

: الفقباء وأهل الفتوي بالامصار على أربع على ماحاء قى الاحاد.* 
الصحاح 5 وماسوى ذلك عدم فشلوة لابلتفت اليه ٠‏ أ 4 
وهذه الدعوى 4 رثه ودة 6 فلاف قّ ذلك معروف يان الصحابة 8 وال 


ها وسط» وأثار ما ثبت عن رسول اللي ل عليه وس ف 3 م 


الح افير واي ٠و‏ يقل أحمد من أهل العم در جح قوك ا ا لصمحابه غ) 
أو من غيرع علقول رهول التفصلي الله عليه و لم وفعله ا ا 











صلاة اللنازة 6 


لا ن ؛ ولا وجه لعدم العمل باس بعد خروجها من مخر ج يح 


مم كوه زيادة غير 0 أن نصح ما رد اه ابن عبد البر فى 
الاستد 5 رمن طرلق 55 كر بن سلهان بن أل حلمة عن ايه 
« دان انق 20 الله عليه به و1 لاوس 1 علي اللنازة أ عا ومسا 


3 


سل 


| 


م 


١‏ ومانيا. مات ك النجاشثى فد فخرج فكي اربعاء ثم ثبت النى 
اله عليه وآ له وس على أل رلع حىتوفاه الله » علي ان استمراره 
الارلع لاياسخ ماوقع منه صلى الله عليه وآ له وس من امس 


آل قولا بفيد ذلك . وقد اخرج الطيراى فى الاوسط عن حار 


4م 5 2 ضلوا علي مونا» باللمل ار والصغير ولكبير والدن: 


/ 
| 
0 


|! 


م 


وقاا 
|ذ 


2 


4 


ليما 


ا 


ارا 


ار اربعا» وق اشناده مرو بن هشام رونا تفرد به عن أن 
.وما احق هذا أن لالصح اهلك وفك روف الخاري 0 
ى الله عنه « انه كبر على سهل دن حنيف رضى أله عنه ستاً » 


:: أنه شهد بدرأ » وروى سعيد بنمتصور عنالطه؟م بن عتبة 


م حمساوستاً وسبعا » واما كونه 
1 تكريرة لا دك الناحة رسورة » فلحديث أبن عباس عند 
ى وهل السئن « أنهصلى على جنازة فقرا أ يفا ئدة الكتان ب وقال 


تعلموا أنه مء ا أ بفائحة الكتابوسورة وجير 


فل 3 رغ قال : سنة وق » وروى الشافعى في مسندهة ع ن ابىامامة بن 


١‏ سبل د انه ار له «ناتحاب الى صلي له عليه وس ا نالسنة ى 


الما لاة على النازة ان يكبر الامامثم يقرأ بفانحة الكتاب بعدالتكييرة 





خرن الدرارى المضية 


الأ ولى سراً فى نفسه ثم إصلى على الى صلى الله عليه و 


وتخاص الدعاء للجنازة فى الك را ردم ران شى دفن ثم ! 
سراق نفسه ) 5 والقالفة تتح : وأسناده ييح . وقداخ رجه عبدالرزاة 
والنساىيدونقوله 2 يعدالتكر عق ولاقوله » ميسإسر ا ؤنفسه ١()‏ 
واما الادعية المانورة 5 هاما أخرجه احمد والترمذى وابو داو 
وابنماحه .من <ديث الىهريرة قال دكار نالنوصلى الله عليهوا لدو سآ 
اذا صلى على جازة قال اليم عفر ا وكا و شاهد'ا وغائنا 


1 0 ٠. 
وص غرنا وكيرنا ؛ لآ وانثاناء اللي 0 احربته منا فاحيه عا‎ 


0 
عع 


« اللبم لا محرمنا أجره. ولا نضا لعده » واخر ده ايضا الشان 


الاسلام » ومنتوفاته 6 قتوقه ل ألا كا ل رد أبوداود وام 


حان الها ؟ قال : وله شاهد 5 بح من حدب دعائعة > 0 
هذا الشاهد اليرمتى زاغل بكري بن مار ر. وأخرج مسلر جه ! 
تعالى وغيره من : حددث عوف.ين مالك قال « سمعت 0 ش 
عليه وآ له وس يقول : اللهماء له رارع الف د 3 1 
نزله ووسع مدخله وأغسله اه وثلج ج ورد ونقه من الخطااء انق 39 


الثوب الاب يصمن ن الدنس وأيدله دارا خيرا لاست 


زر ] قال فى اللحة : ومن السنة قراءة الفلئحة لانها خير الادعية وأجما' 
علمها الله تعالى عناده في 2؟ كتابه . إه . والخادل : أن الموطن موطندعاء لا موطن 
قراءة قرآن » فيتوحه الاقتصار عل ما ورد وهو الفتحة وسورة » ويكون ذلك بعد 
التكبيرة الأولى » ويشتغل فيا بعدها مخض الدعاء ٠‏ 





















سودي 10 سيم 


ل. وزوحا خيرا من ووخه 4 وقه فتتة القّر وعذاب النار «( 6 








. 6 - . 
[ر ١‏ ]وقد وردت ادعة متنوعة في أحاديث حبحة »هر ى أولى ه من الاستخسانات 


ذ#كرها الفقهاء ف فيكتيم من عند انقسهم ؛ فاتهم 


كى الله عليه وسلم 5 ولكن و دن لز روا نه ث عنه ععزل ء فضاقت علهم المسالك وهى 
اسعة . قال في المحة البالغة : ومن دماء الى صلى الله تعالى عليه وا له وس علي ليت 


١‏ يدوا آنا اول دن الثافت 


وارك ١‏ فقه من 'فتنة القبر وعذاب النار 


فلا ف في ذمتك « وخيل 9 





1 3 7 فر له وارحمه أنك أننث الغفور الرخم 0 الفاذة 
اانه 0 ففاية ا ل 


من حديث الى هريرة قال« قال رسول الله صلي الله عليه وس : من صل على حنازة 


5 ٌ 
فى المسحد فلا ثىء عليه » واخرحه ابن ماحه يلفط 0 قلسن له ىه » وقد احاب 


تربور عن هذا الديث. بادؤبة منها أنه ضغيف ٠»‏ كا قاله جماعة من الفاظ ؛.فان في 


اساده ضائكا دول الو امة ٠‏ :ومنيا أن الذى فى اللسج المورة المحيحة من شان 
لى داود بلنظ «فلا ثىء عليه »كا تقدم.. وعلى فرض ثبوت الرواية باللفظ الا خر 
ٍ حت ا للا ثبت 0 صلى الله عليه و 00 على ابتى بيضاء في المسحد؟؛ بل 
أخر جب تهون وين أن اشية أن" الضجاة كوا عر أن 57 وح ف لين 
وأما انكار من انكر على عائشة فلا ححة فبه؛ ولا سما وقد انقطع عند أن قامت 
عليه ا لجحة . ا الصلاة على الخنازة فرادى » فأقول : الاستدلال #ن قال باشتراط 





لتجمييع فها أ صلى الله عليه وس ها صلى على جنازة الا في ماعة لا تم به اطبحة 





5 


لان الاصل فيكل صلاة مشروءة أن تكون كالصلوات الس في اجزاما فرادى 


6 تحزى” ماعة ؛ ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل ؛ ولو كان فعلها منه صل الله عليه 


وطافى كام تقوم به الدة 2 لازم ف صلاة الفر انض > س0 أن لا تصح الا جاعة 
لانه صلى لله عليه وس ل وده الا في حماعة ٠‏ اذا تقرر هذا ؛ فالاقتصار في الاستدلال 
لصحة صلاة الخنازة فرادى على ماذحت زناه مغن عن غير ا ن تحقيق اجماع 
سحابة عل تجويز اصلاة عليه سل ال عليه وس عند موتة فراد 0 لانم 

قد تفرقوا بعض تفرق في تلك الخال » وان كان الناقون” بف المدينة جمورم 0 1 
0 


3 0 
دى واخا؟ من حديثا لس 


7 لو فرص الاجاع على ذلك )» 
على عارف بالأصول م هذا مدى ع صدو ذلك و 0 اما اك ذعيكفك امم 


فعاو | ذلك .وام ما .يقال أنه صر 3 , أوصاهم بأن يصلوا عابه فرادى ٠‏ 


فى استاده عيد المتعم بن ادراس وى 00 فم ل وصمرج ناض الطفاظ بار 


الحديث موضوع . 

رع أقوك : لا بعك من له أدق الماء يفن الحدرت أن ادك الترلك أصح 
اسان افر ا عي ل يس اانه :اه كن سسا ارس احا ل الى باحاديك 
الاثبات أن يستحى على نفسه ٠‏ لكن المهة التى حملها الجوزون وه ترجيح » 


الآثنات لاريت 6 من الآ ححات الا لاصولة » اما ال لحان فوعللا حة ألحاديث الاثيات 
لمعارضة احاديث الننى ؛ لان الترحيح فرع المعارضة . والحاصل : أن أحاديث الاثنات 





ج ح النتبى © وسر 6 ارو ايا 


ا امنا أم مر المعا 


أ المائم لقىء لعتد به )١(‏ . 


00 طرق متَعْددة : لكنبا جمعا .4 ١‏ 
ونا لارقايل اهل العم بغيرالقيول 
ولا تزال العتلاة مشر وعة علنه 
به ء فلمئل حديث ١‏ |اسوداه 


بدون صلاه علسه ؟ 


عليه وسل فق حدنث السودام ألمذ 2 
48 2-0 


وان الله شورها نصلاة فى عليهم» قالوا : 


بذلك ٠‏ وتعقب بأنه ا 2 


خاضا به هد 00 مع لاصا 
الذى 0 بالدمة 11 
خاضا ر لا 01 هسم 3 وأجيب عو | التق تعس ان ع 
سيك ب4 على الفمل صا ل وأحد ماجحاب به عن يفده نادم با ها مد 
إلذ ل 0 م | و سس الزن 





بالكنازة سر بعا. والمعيىمعها واج للها سنة؛ وال 


. 


كر اه 0 وال 
راغا اناك وشيق اطب ؛ والدعاء اك ' 
لماح توضع ‏ ؛ والقبام امسوم : (أقول) 0 9 ةا 


عر 


فلحديث أَد ى ذكرة عند عد ال وأف داود والحا؟ قال « لقا 
انا مع رسدو ول الله صلى الله علنه و آله وسلٍ وأ انا لتكاد تزملنبا ْ 


هذا الحديت ا بين ذلك جماعة من داب ماد بن زيد على انه يكن الخواب 
كون الله نور القنور نصلاة رسوله صلى الله عليه وسل عليها لأإشق مششروعيه 
اد تأسيا به لاسما بعد قوله صلى الله عا عا لى عليه وا له ون صافقا رأ 


ٌ 


سر تدان اله فأ علام الموقعين : ردتهذه لان المحكة» بالمتهابه من فوله 


2 لاتحلسوا عل القو نور و لاتصلوا ال ليها 3 وهذا حديث بح 0 والذى قاله هو الذى 


على القبر 2 فهدا قوله 2 وهذا فعله » ولا نافض أحدها إل خر » فان الصلاة النهى 
عنها الى القبر غير الصلاة التى على 00 د 5-00 الممثت الى لا 
يمكان »بل فعلبا قف غير المستعح 01 ضل من فعا ؛ فالصلاة عليه 2 


جلس الصلاة عليه على تعشه ؛ فانه المقصود د َْ لا ؟ ف الموضعين :ولا رق , 


كونه فى بطا ؛ مخلاف سائ رالصلوات ؛ فانها م تشرع 
ف لبدلا لاما اانه مساجد , وقد اعن رسسول الله صل 
مر فعل ذلك ؛ فا له مالعن قاعله وريه را 
3 كر أن من ا من تدر مم الساعة 0 أحاء والذين دون 


القبورمساحد 6 الومافعله صل الله تعاللى عليه 1 له وسم مرارامتكررة 0 ؟ وباللهالتوفيق 








0 الكنارة ْ الك 


لاعوا عر اللجارى ف تار بخه قال «أسرع الى عل الله عليه 


8 1 4 وحم دىئ ل زعالنا 0 فك بن معاذ «( و أخر ج البخاري 


/ سل وغيرها من ن حديث أنى هريرة قال « قال رسول الله صلى الله 
4 وآله وسل : أسرعوا اسان فا نكانتصاطة قرتموها ال رن 


وأنكانت غير ذلك فصر نطعونه عن رقابك » وقد ذهب المهور الى 
ان الاسراع مستحب » وقال ابن حزم بوجوبه ؛ وذهب بع ض اهل الع 
الى ان اللسشحب الت سطء ديك اى مومى قال « مرت رول الله 
مل الله عليه وآ له وسلٍ جنازة سم عد ارق نقال بسن اك 
ل الله عامدوا له وس : علي القصد » أخرجه احمد وآينة زماجه والببيقي 
وثي اسناده ضعفف » واخرج الأرمذى وابوداود من حديث أن مسعوه 
3 سالا سول الله مز الل عليه وا لهوسم عزالمغى خلفاطنازة 
فال ا ا سل قن كن ا علو ران كل 
ثرا فلا ببعد الا اهل النار» وف اسناده تجهول . ولا يخنى عليك 
ان حديث إلى «ومى لانصلح الاحتجاج به على فرض عدم وجود 
ماإعارضه ؛ فكيف وقد عارضه مادو في الصحبدين بلفظ الامر ؟ 
واما حديث ابن مسعود فلا ينافي الاسراع ؛ لان الحب هو 


7 مرليينا من العدو 26 ومادوئه اسراع ) 3 ( رام تون المننى معرا ملك 


[م] أقول : واعق هو التصد ف المدى ؛ فالاحاديث المصرحة مشمروعسة 
الأسراع لبس اللراد بها الافراظ في المغى الخاررج عن حد الاعتدال » والاحاديث القى 
فيا الارشاد الي القصد ليس المر اد بها الافراط في البطء فبجمع بين الاحاديث بساوك 













ع 0 رى لغيه 


م يفيد ذلك امات يي ل : ,5 اد عالانةة 3 





التقدم والتأدر عل الخازة ؛ وحنت إن هررة الثات ف العسب 


«من اتبع جنازة مس اعاناً ناا ادي وأا ذو 0 
سئة) فلحديث امن مسعوذ د قال »2 من أتبع از ره ة فلبحمل ' حو أن 


ا اا ل ل 5 اشاء فليدعء 









عند ا 0 مسعو ث3 عية ) ا جماعة من الفجاءة 7 والالماه 


بذوى إعضها مضا ء ولانقصر عن افادة مشسروعي: لجل ا كور 
المتقدم عليها لاحر عنها سو واء» فلا يلت 5 قي بسح مل رحمها ألا 







. وغيره « أن الصحابة نوأ عشون حول خنازة ابن المحداح ار 5 
هد وأرو ذاود والتساق والعرمدى وه وان حبان كانتا 
واللما؟ » وقال على شرط البخا رى من حديث 20 









طريقة وسطى بين الافراط والتفريط ؛ يصدقعلها انه إسراع بالنسية الى الآأفر 
البطه ؛ وائها قصد بالنسة إلىالافراط فيالاسسراع ؛ فكو وزالمشسروع دون الغنس: وفوق 


الغى الدذى بفعله من كشى ف غير مهم . وبدل على ذلك ره التريذى والوذافة 









اا م عن المغى 00 
فثال ه مادو الخحرب » وقدشعقه جاعة بأّى ماحد المذكور فياستاده » قبل انه + 

وقيل فك | الحديث والراوى عنه نحو يح الخابرى ؛ وهوضعيف . وأخرج أحمد والنساق 
اين أن تك قال لقد رأيتَا مع رسول الله سل الله عليه وسه وان نكاد 
0 ل 0 قاد ريل مارت ارم 






مقئ الكنازة 7 - في 


0 وآله وسم قال : الرا كب خلف الخنازة ٠‏ والماثىأمامها قربيا 
نك ا ني 0 أنى داود « والماى كه ى خلفهيا 


كنها ولنا رها قرياً كنا « وق يا لا من والنساق 


1 0 


رمد اك ساف 0 ة والمائىحيثشاء منها » وأخرج 


| شر الك فد ران عبان كةو سرف 


مر اند راى الى صل الله عليه و[ ١ل‏ وسل وأبا بك ور عشون 

ا أم لله 4 0 مان . وقد ذهب بعض اد( لالعم إل لك 
١‏ دهم إلى ان المغى خلفها افضل )١(‏ واطأق ان 

ذلكسواء » ولاينافه رواية من روى انه صلى الله عليه وآ له وسلإمغى 
اماما وخلفها» فذلك كله سواء» لان المنى مع المنازة اما ان يكون 
امامبا أو خلغه! وى و انا : وقد ارش ال ذلك ا ى صل الله عليه 
١‏ 4 وسكا تقدم 0 مكان من ٠‏ الا مكنة المذكورة هو من خلة 
ماارشد اليه (؟).واما مون الركوب مكر وها , فاحديث تويان قال * 
رسول الله صل الله عليه و7 له وسح ذواى أذا اركاا 


( خر حنا مع 


6 
ققال الك د وى أن اد سشككة الله على أقدامهم وأنم على ظهور 
١ 1‏ د ] أقوك : فذالم كن الغ أمام المنازة أفضل ؛ فال الا حوال أن يكون 
با لكر ي خلفها في القذلة ٠‏ وا بات حدما جح ولا حدن أن الفى لفك 
ل افوا الصحدابة مختلفة . 
ر] قال في الطحة: وهل يثى أمام اللنازة أو تخلفباء وهل هابا أربعة أو 
اثنان ا اه اوماق الختار أن الكل وا سع » وانه قد صح 
ف فيال حديث أواة ٠.‏ 














0 الدرارى المضنة 





الذوات » ار جه ابن ماجه والترمذي ور ج أبو دأود من حدب؛ 
ثوبان أيضا « أن رسول الله 0 الله علد دو له ول ان أى بدايتة وهو 
0 ى أن يركباء فلا العترف ألى بدابة فركب » فقيل له 
فقال : ان الما للانكقكانت ععى فلم أكن لاأركب وم يمشون :فلا 
ذههوا 0 كبت » وقد خر ج لا وس لم مع جنازة ابن 
الدحذاح ماشاً ورجع على فرس 5 فى حذيت حابر بن سمرة عا 
الرمدي »وتلر يح لا ارت الك اأهة ماتقدم 0 ا 
حلت اطارف لاه 1 اكيراك لبيان المواز مع الكراهة 
الراك ودراب نه يكن مط وت 0 كون 
فى صورة من عتى مع الخنازة . واما ترم لعن 


عند احد وابن ماحه والترمذى وتدحه انالك 





وسر مدي 00 4 اك مسعود عن لد 200 


وم 2 ايا ؟ م وال أ ال 0 1 اهلية « ا الرمذي 6 وق 
أسثناده ابو 0 د للد ولسسن بالقوى » وف الما باحاديث ( 5( 





ر] والدذى فى الى داح والقاموس وال بابة وغيرها من )كتب اللغة : أن اللعى 
الا<. ار موت المت » فظاهره تر ذلك 00 ماستتكركم كانت نه 








كا علية مر ن ارساك مر ن إعان حر رموت الات ءإ لى أبواب الدور والاسواق » ولك نه قد 
نرت أنه صلى الله عليه الو 0 عى العداثى لاناس فياليوم الذىماتفيه ؛ أىأ<. ب 
ل مؤنة . . وقال فى السوداء ال 8 كانت تقم ا مسحدد 2 درك عوممت حا 
فدات هذه الاحاديث على <واز الاعلام بمحرد الموت ان بحضر الفسل والتكفين 
والصلاة والمنع منه لغير ذلك + 





























معى المنازة ع9 





ا ار 6 النباحة ٠‏ فلحديث « من نيح عانه يعذب عا نببح عليه» 
قى الصحيح ين وغ برهما من حديث المؤيرة كل الباحة عيبل 


اديث الواردة فى النهى عن النكاء ؛ وأن المت لغذب بنكاء أهاه 


0 1 
7 وت بع 00 رهة الله تعالل من حديث ابن مر 2 ألله عنها 
بى صل الله عليه وأ كي قال 2 ل إعذب ب فيقيره عا كا نيتحعليه « 


ع 
| 
06 


مد ومسل من حدرك 0 مالك ؛ الأشعرى « النائحة اذا 5" لس 


م بن 





أ[ 3 نقام 0 القنامة وعام. ارال قطران ا من حرب » 

جَ الشيجان وغيرهما من حديث بى مومى بلفظ «انا برىء تمن 

مئة سر ل الله ص أله عليه و 1 1 0 ء فان ستول الله 0 
4و 00 رىئ من| امالققواكالقة والعاقة» )00 وأما بحر 6 


9 4 


ا وشدق اليب والدعاء بالويل والشبور فلحديث أنى بردة قال 
١أوما‏ د هودى حكن حذمره اموت فقال : لانتبعونى عجمر . قالوا 
أوسمعت فيه شيثا ؛ قال نعم ون رسول الله صل الله عليه وآ له وسلر» 

07 جه ؛ وق اسناده تحهول . وقدكان هذا الفعلم ن أفعال 


| ون 5 وق في الصحي-ان وغيرهها من حديث بن مسعود 0 أن اذى 





1 اله ل : الاتحاديث في هذا الباب قد اختلفت ؛ فنها مافيه الاذن بمطاق 
الك ؛ ومنها مافيه النهى عن معطا ق البكاه » ووردت أحاديث مصمرحة بالنهىعن النوح 
6 لقنم م لعض ذلك » و أت 7 إبدل على جوازه . واذتاف لبماس ق امع ين 
الا 






تاديث » فالذى رجح الجزم ل نفس النوح ؛ لاله أ زائد علي البكاء » 
ما مالا يستطاع د العين » وما بجر الطبع عن كتمه منالصوت فلا مائع 
4 وعليه حمل ]دلا الاذن بالبكاء ؛ وفيها مابرشد الى هذا . فلبعم . 


(الدراري- م- )#١‏ 


6 
له 


ن حديث الى هر 


حرت ملسوخ خ.و اماقيامالماثى خلفبا 
. قال القادذى وعناض: ذهب - 


32 


5 1 3 
م مذفلء خ حديث على هذا 0 ا 


١[‏ ر] أقول : ودذا الحديث بافظ. د ثم قعد » لايصلحلتسخ الاحاديثاله 





وجب دفن الميت في حفرة تنعه من السباع ٠‏ ولا بأس بالضرح 
اللحد أول ؛ ويدخل الميت من مؤخر القير وبوضع على جنبدالا كن 


عر 56 لستحب حوالتراب من “كل من حضر ثلاث حثات 96 ولا 


ع 0 للموق مقلم روعة؛ ويقف 0 


2 ودعا ا اك 6 و عر زَنة مقر ري 6 0 
عل زاك ) اقول أمامو اراد سن إل فى قر حك لاتيهه 
لدم باع » 1 0 السيول المعتادة . فلا خلاف و ف ذلك ؛ وهو ثابت 


قّ تدرف ونا جروريا ٠‏ قال صلى الله علية لم1 احفروا 


0 اتمقوا و دوا ظ« ل النساق واللرمذى وتحه 3 واد لوه 


عة بأمره صل الله م اوعلل ذلك ا 5 فزع ء وقام 
خخنازة فقيل ؛ انها جنازة مودى فثال : الست نفسا ؟ فغاءة مابيدك عليه فعوده من 
من بعد 8ه 0 0 0 عله . وقد تقرر في الااصول أنه | ذا فعل فعلا م 
عر 0 1 الفا لما قد أمر به الأمة أو نهاها عنه » فانه يكون 
مختصا به ؛ وبب 0 أله 0 النهى لاد مة على خاله ؛ ولنظ ٠‏ أمر نا بالحلوس» ان بلغ 
الرحد الاعتبار ؛ صاج الأسخ ؛ وي بده حديث عبادة بنالصامت الأقدم ؛ وفيه ماتقدم 
والتام عتدى من الضابق ٠‏ 




















ا ٠‏ الدراري المضية 


دا بالضر ح الل أو (6 فلحديتث «أن أنا عشالة ا 
الحراحكان يضر ح ء وان أبا طلةكان يلحد» وقد أخرجه ابنما 
من حديث أبن عباس باسناد ضعيف » واخرج احد واين ماحه م 
حديثأنس تل ا رفول انه مل اله عدوا له وس در 
بلحد واخر ضرح »ء فقالوا : نستخير ربنا ونعث اليها قامهماء 
تركناه ؛ فأرسل البهما فسبق صاحب اللحدء فلحدوا له» اه 
ا . فتقريره صَلى اللدعليه وآ 1 لارجلين ق حياته » ه 
يلحد ؛ وهذا ضرح ؛ يدل على أن الكل حائز وأما أولوية ال 
فلحديث ابنعباسقال « 0 صل الله عليه و 1 لهو سل : أل 

لنا والشق لغيرنا » أخرجه أحمد وأهل السئن » وقد حسئه العرما 


وصححه ابن السكن مع أن في اسناده عبد الاعلى بنعامى » وهوضعيم 


وأخرج أجرد والبزار وابن ماجه من حديث جر روه ؛ وقيه 21 
ابرنعمير ؛ وهوضعيف . وقد ذهب الىذلك الا كثر . وح الود 
شر مسا اتفاق العلياء على <واز اللحد والشق 0 و اما كور 
يدخ ل المت منمؤخرالقر دك عبد الل هبن زيد م أنه أد + 2 
منتامن قبل رجا القير وة قال : هذا من أسئة » أخرحه م 1 


ان ماحه من حديث ألى رافع قال « سلرسول الله صلى الله كوا 


[ ر] لان اللحد أقرب من اكرام الميت » واهالة الثراب على وجيه من 
1 
ضرورة سوء أدب . 


١[‏ ر] وعل ىكل حال ؛ الاحد أ ول الخروج من الرببة » وانكانالمقام مقاماختهال» 





ل 0 00 3 
( وقد ضعفها 6 6 ولا لعارض|السنة ا من له 


خا 


دفئه ضل الله عله و آله وس 0 ٠‏ وآأه 1 3 على جنبه الاإعن 


ع فهو ممالا اعل فيه خللافا 





5 الدرارى المضة 


شيراً» () وأما مصروعية زيارة القبورفل<ديث كنت يتح عن 


زيارة القبور » فقد أذن لحمد فى زيارة قبر أمه» فزوووها فاها 


تذكر الا خرة » أخرجه الترمذي وصححه, وهو في بح مسل رحا 


0 ول . الاحاديثالصححة وردت بالنهىعنرفع القنور ؛ وقد ثستمن 
حديث أو الهياج ماتقدم » فيا صدقغله أنه قرصفوع ور لغ فبو من متك 
الشمريعة التى جب علي المسامين انكا رها وتسويتها من غير فرق بين أى وغيرنى ؛ و 

وطاط: فقد مات جاعة من أ كابر الصحابة في عصره ه صلل الله عليه وسم و و 
ورم بل أ علا بنسوية المغسرف منها » ومات صبلى لمعه وسلواد ولم برقع 3 
أصمابه . وكان مره من اخرٍ قوله د لعن الله الهود اتخذوا قور اناعم مساجد » وم 
يتعحذوا قبره وثناء ف أحق الصلحاء والعلماء أ أن يكون شعارم ارس 
اليه صل الله عليه وسلم ؛ ولخصيصهم 0 البدعة البىعتها تخصيص طم ها لايناسب 
والفضل ل 0 أنحاذ الابنة على قبورم وزحرفتها 0 
0 ةك الدين ومنبياته » فن رضى بذلك في 
ع من لعده أن يجعل على 00 وا 
جره علمه عن أن يكون على فبره ماهو تخالف نت طدى نيه صلى الله عليه ود : 
أقبح ماابتدعه حهلة المنامين من زخرفة القبور وتشسدها » وما م ماخالفو 
رسول الله صلى الله ارا ره على هذه الصفة الى هو - 
الآن ؛ وقد شد من عضد هذه البدعة ماوقع نع من بعض الف نهاء من لور 
الفضل حتودولوها لك ا الستعان ‏ ومثلهذا التسويغ ا 
القنور بعد ورود د سرح النهى عن ذلك في الاحاديث الصحخة ٠ 15 ٠‏ النان 
أبتداعهم في مطعمهم ومشرهم وملنوسهم وساد ر أمور دنا كماوا على قبورم 5 
من أهلام البدع لتنادى غليهم بما كانوا عليه حال اميا » وتغالوا في ذلك حتى 3 

مختصا بأهل العم والفضل » اللهم غفرا ؛ وما حجعاوه وجا ارق القسور وهو 0 
الزيارة فهذا تمكن بوضع حجر علي القبر أو بوضع قضيب أو نحو ذلك لابنه- 
الابنية ورفع الحبطان والقبب وتزويق الظاهر والباطن 





زيارة الور /5 


الله ١‏ ل ! وف الصحبحين من حديث أى هريرة ركئ الله عنه 0 
وف ألتاب احاديت . وقد قبل باختصاد_ذإت ريال ديك 
ريرة أن النى حَلى الله عليه وآله 0 ا ا رات القبور » 

ا ه أحمد وان ماجه والعرمذى وصححه ا 

لباب عن حسان بن ثابت عند امد واين ماجه والحا؟ وعن ابن 

اس عند أحند وأهل السن واا ع والعزار باسناد فيه صا مول 
ا 6 وهوضعيف 5 وقد وردت ل النساء عن اتباع 
ثزء وحي تقوي المنع من الزيارة . وروى الاثرم فى سننه والخاك 

ا عر أن الى صلى الله عل 0 رخص طن فى 

زبارة القدور. ٠‏ وأخرج ارها جد عنا عتم ادأنا النىصا لى الله عليه 

وم ركس فق زيارة القور « فبمكن 1 سر 


8 عق قولهصلى الله عليةوا اله وسم 2 فزوروها 5 سبق 6 فلايكون 


فى ذلك حجة ٠‏ لأ نالترخيص العام لالعارض الهو اماس ل 


رونه عالشةمافي بح 1 رحمة الله تعالىعنها « أمباقالت : يارسولالله 

أقول اذا زرت القبور ؟ قال : قولى السلام 0 أهل الدبار 
بنالمؤمنين ‏ الحديث «( وروىاطا > 2 3 فاطمةرضى الله عا كات 
رون قر 0 كل جمعة » و جمع بان الأدلة 1 المع أ تلك 
تقعل فيالزيارة مالا يجوز مننو ح وغيره » والاذن من تفعلذلك(1) 


ا أقول مداو لاجوار باحلدرث الآذن_ العام بالربارة © وغر حافك على 
رف بالاصول أن الاحاديث الواردة فيالبى للنساء عن الزيارة والتشعديد في ذلك 





ا الدراري المضية 


وأما كول قف 


سم 


ع شاء ألله م 0 


ا 0 رأسللة حى براها 


5 د 2 
العام بالزبارة + لكلته 1 أعوذلك |- 


. 0 ضلى ا 4 00 0 0 


للعن المذ كور في الحديث اما هو لامك 


يعنى لفظ زوارات ‏ قال : و[ 





مايتعلق بالقبور والساجد ١‏ فع» 
دن ون انظ 5 هدو فرى شهدا وق 2ه ا تدنوا 


ل ونا » (0) وأما حرم زخرفها (؟) ونسر يها فلحديث « لعن الله 


١‏ د ] والَاذ القبور مساجد أعم م نأن يكون عدنى الصلاة اليها أو بمعنىالصلاة 


ا 0 2 لا تجلسوا على القور ولا تضلوا ال باولا علها قال البضاوى : 
ناد را فحو أ 0 اح وقصد اله رك با لقرب منةه ء. ,لالتعظم له ولا لتوجه 

فلا بدخل في ذلك الوعيد اننبى . ولعقبه في سبل 0 وقال : قوله لا لتعظايم 
بقال : اتخاذ المسحد بقرابه وقصد التبرك نه لعظليم له م اد النمى مطافة 
دل عن تمدن 1د 1 والعاءر أن الول دل 0 ريعة » والبعد عن النشبه بعيدة 
ان الى العظم اادات |1 ىَ 0 اللسمع ولا تنفع ولا ضر 0 فوا ف تاثقفاق الماك قِ 
من العبث والدير ا الى عَن النفع بالكلية, ولانه سيت لايقاد السر ج عايها 
ن فاعله» ومقاسد مابنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر . وقد أر ج 
أود والترمذى والنساق ؤابن ماحه عن ابن عبان 2 لعن رسول الله صلى ألله 
تعالى عليه وا له و 4 زاؤات القبور والمتخذين علبها المساجد والسرج » وقد حتقنا 

في رسالة مستقلة . اننرى . 

[" د ] لحديث ابن عباس رشى الله تعالى عنهما ( قال : قال رسول الله صلى الله 
لهو و كاامرت 31 ديد أله ساحد 1-6 درحه أبو داود وصححصحه أن ئحان 
ن عباس م ا 37 زخرفت الهود والتصارى » والتشييد رفع البنام وتزييئه 
بد وهوالخص والحديث ظاهر في السكراهة أو التحريم لقولاءن عباس مم زحخرفت 
الوه وا! 0 ( فان الث غ4 م 6 حرم وذلك أنه لد س المقصود من انثا المساحد الا أن 


الناء ا ن ار واارة » وتر يله شغل القاوب ‏ ن الا عاك على اللاعسة و يذهب 


1 وع الذى هوروح جمم العنادة » والقوك 1 جوز تبن الحراب باطل قالاليدي 
ا ين اخرةن م يكن بو أذ 2[ ل وعقد د كوت رضنا أى من العاماء 
ا الدوك اجبارة 2 ن غير مو وأدنة لاحد م ن أهل الفؤّل » قآتسدت المسلمون 
والعلاء ريا وه وكلام حدن ؛ وفيقوله صل الله تعالى عليه و[ آله وس دما أمرت 4 
اثدار بانه لاحن ء فائه لوكان حمينا لاميء الله تعالى به صل الله تعالى عليه وآآله وسم 


(الدرارئ م - مم) 





وو الدرارىالصة 


زائرات القمور» والمتخذين علا المساجد والسرج» أخرجه | 
وأبه بوداود والتسلق وال ار 2 وحسته ٠‏ وفيأسناده ابو صا 

وقيه شال وأخر ج احمد وه 0 وأعل المان ع ن حابر قال 

الى ص الله عليه 11 4 وس أن بخصص القير وأنانفيا د عليه 

علب » وذ ذ الرمدى ١‏ وأن ككف عله وان رجلا و 

وأخرجا لم عن لكا الما النساق» وقال ا خا : أن ال 
وان م رج مسلم فبي على شرطه ؛ وأما رع الود علي 

أخرةه مسام » ؛واحمد 2 وأهل الستاق » من ديات ث ألى هر 0 
دلان 0 5 معل حمرة ف فتحرق فى ثنابه فتخلص الى ا 


أن جاس لى قير « وأخرج هد باسناد صعح؟ 


ع 7 
وآخر جالعخارى من حدرث اننعمر ل جده صلي الله 0 كان عل 


مدا بان وسقفه الحريد وعمده خشب التخل .فل برد فيه أبو بكر شيا وزاد 
وبئاه على بنائه في عبد رسول الله له دل الله تعالى عليه اله وسلم باللين 
وأعاد مده ختبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زياد ده كيرَة وببى جدرانه بالا 
والقسة وجعل عمده من ححارة منقوشة وسقفه بالساج » قال ائن ببطال : و 

ع ل أن الة ؛ في بليان المساحد القصد 1 تك ال لغلو في تحسينه» فتدكان 0 


تُعالى عله مع ا الفقتوحات في ابامه نه وكثرة المال نده لم لم يغير المستحد يما كار 
وأما احتاج الى تجديده لان جريد ا حل قد خر فى أ 

الؤاس مر ن المار » واياك أ مر أ وتصفر فتفن الناس مك م ن عان , امال 
0 فخسلة 5 لوا شتغى 2 ومع ذ د - 2 لع الصيحابة عليه وأ 


زخرف المساتجد الوايد ئ عبد الملك ؛ وَذْلاء اك في أوا خر عضر الفيحانة ) وس؟ 


من أهل العلم ع إن انكار ذلك حو وفا م ن الفة فتاهل , 
ثليه 7 هذا الكلام 2 زخرفه ه المساحد ولس هو موضوع ألباب أه0. : 





حرم سب الاموات ومشروعية النعزية 80١‏ 


فى سول الله صل الث عليه به وآ له وسلم متكثاً على قير فقال 
ساحب ها ل القهر 6 وا ما 00 حم سب ل فلقوله صى 

0 دلا سبوا الاموات ؛ فاليم 9 قد أفضوا الىما قدموا» 

البخارى وغيره من حديث عانشة ؛ واخرج احمد والنساق 

يشان ع دلا ددرا ميان . ف ودرا اسل وق ساد 

نْ نيان وهو ضعيف رلكنة لشربك له 5 ورد ععناه من حديث 

عد والمغيرة () وأما كون التعزية مشمروعة فلحديث « من 

ا فله 3 أجره « اخرجه ل ماجه وال رمدي واخاك 

ديث أبن موود :وقد افك هذا الحديث على على بن عاصم » 

1 2 ابن ماجه من حد دث 0 5 و سن -< عن النى ص الله عليه 


7 0 « ما من مؤمن لعزى أغاه عصليته 0 ديك الله عز وجل 


١‏ د قال قىالطبحة البالغة : ومعنى أن لابتعد عليه ؛ قبل أن ن بلازمه امزورون 
قل ان بعلا 0 هذا ذالمئى 51 رام المت فاحاق التوسط بين التعظم الذى 
الشرك وبين الاهاثة وترك الوالاة به 1ه . 


ر] أقول: أما السباب للاموات من القفافمين هم القائين بالصلاة علبهم 

فا هذا حمل احاملون المنازة الييم » اذا كان لا يستحيز الدعاء للميت ء كن يكون مثلا 

لنفاق ؛ فيدعو المصلى لنفسه ولسائ السامين اذا أت الضرورة الى الصلاة عليه 

2 ن اسلام المرء تر كه ها لا يعنيه » » ددع ما ير سك الى ما لا بر سك » ء م طوبى 

أن شنانه عيوبه عن عيوب الناس » قال بعض المقصر ين لرجل من أخل الع : ألا تلمن 
فلانا؛ قال : وهل تعبدنا الله بذلك ؟ قال نعم قال فتى عبدك بلعن الشيطان وفرعون ' 

فامم من رؤس هذه الطائفة الثى زعمت أن الله تعبدك باعنها ؟ قال لا أدرى ؛ قال لقد 

ثرطت فيا تعيدك الله به وثر كت ماهو أحق با تفمل ؛ فعرف ذلك المقصر خطأه . 





من حللالكرامة يوم القيامة » ورحال اسناده ثقات . وأخرج الشاذ 


من حديث جعفر ِ ن تمد عن أنيه عن جاده قال ” انوي ا دول الله م 


1 


الله عليهوا له وسم وحاءت التمز بة سمدوا قائلا بقول: ان فيالله عزاء 
كل مصنبة وخلفا من كل غالك ودركا من كل فائتء فبالله ف: 
فار حَوَاء فان المصاب من < 00 وفيأسناده القاسم بنع 
يمرو وهو معروك . واخرح رى وفسع ر حمي| الله تعالل من 
1 لزيد قنك 2 اقطيدى” لدوسم فار حلت 
ا لو ورا 0 أو اناه فىالموت : فقال لل 
أرجع ع الى ان أ لله ما أخذ ولله ما أء طى . 0 0 
مسمى » 0 هافلتصر ك0 فلخ اعرد د ة هذه آلا الفاظالثاء 
الصحيح ولا بعد ل عنبها الىغيرها . 8 مقر وغِيَة أهداء الطعا 
لت 0 عبد الله بن حة 
الوصل الله عليه وآ له وسم 0 0 
مغلم 2 0 احد وابه 3 دوالرمدى وارن» 
النكن وحسنه مذي وأخرج نجوه امد والطيرالى وابن ما 
حديت أسماء بنت عميسن أم عبد الله ين جعفر ‏ وأأخرج احمد وابنها 
باسناد صحيح من حديث جر بر قال : « كنا تعد الاجماع ا أهل ١‏ 
وضيعة الطعام لعد دفنه من التباحة » ولا لعارض هذا ماقد ثدتء, 


ال 


يى 


صل الله عليه وا له وس| 


2 
ل تم اليزء الاول ويليه ا اه :د عكان انكف 








5 


مقدهة المؤاف 
ا 

انك الماء 
احكام النجاسات 
1 بير اللحاشات 


3 | 
زم ديك 3 


لو سو» سة 


حك الوظوم 
0 الوضوء 
احكام الفسل 
عسل اجرمة 
1 العيدين 
احكام التدسم 
احكام الميض 
احكام النفائن 
كات الصلاة 
باب الاذان 
شروظ الصلاة 
كن الحاكة 
ممطلات الصلاة 





1 قرست ألد, أرق الصا 





» اطرء الاول 0( هه 


من حب عليهم الصلاة 


صلاة التطوع 


ضلاة الماعة 


سرحو د 00 


صلاة الوف 
صلاة السفر 
صلاة الكسوفين 
صللاة الا ستتشفاء 
كياب ار 
سل لس 


1 


7 
كه كن الت 


صلاة الخنازة 

مقى اطنازة 

0 الت 

مايتعاق بالقبور والمساجد 


<رمة الاموات والعرية 





-:12 صواب الخطا الواقع فى هذا الطزء أكن. 
'لدقة 2ط الات 2 00 انه وقع هده الطبعة بعض ا 


وهدا.ن مانه » 


اليدى ا اك )ص 4ش 30 - مطبن أما .القول 
الا و 5 
رحمة ‏ دوابه (غير سيان رحمة ).ص 5 سن 0 و 
ؤة)ء ص اماس # دقط ل لع د كلمة الذى لهم السطر إل ا 0 
نّ وحود ثىء من ذلك اله ىء الذى | 


2 أنه ( وهر 
ص5 سن 15 فاملة - رما لى) فض ذه ش 8و١‏ دام لرديغ - 
(الر يسيع) .ص ااه س 1١‏ 4؛ وفي موضع ار بن متدهد 0 ( ان مده 
ص /اواضس 318 امعندم صواية ( المقدم ) ض اه س 15 عملى - صوابه عل 
ص 5١‏ س١١1-‏ قد ضوابه (قدع). ص 38س ١7١‏ ا ضوابه (اشه 
ص 31 س ١59١‏ - في السئن من دون ببان وجهيه ‏ صوابه ( في امن من دون بان و- 

ض دان ١١‏ . دلالة الس بن - صدواله ردلالة الاتتران ) .ص 05 سن 5 حدار 
صوابة ز جدار )ص ١1س‏ 6" - الوار - صدوابة ( ادم وكاس ١‏ 
مه صوابة ( فارج ) ٠ص‏ 5١1شس‏ ١1د‏ 0 ف - صوابه (مسلم و 

ص ١١6‏ س ١١‏ - مفتوحا ‏ دوابه (: 05000 

((#2)5ءض 56اس5 فا - ضنوانه ( قال )ص ١١١‏ سن ١‏ - وهى 
صوابه ( وعى علي ماتو واتر # ».ص ١١2‏ تن.1 - هن رابع ص وانه لآ رسن أرلع 1 


صن ؟١‏ سب اعدد - صوابه ل[ زعدد /#» ص ١٠١+‏ س١‏ - واثل بن مسعود ‏ صوابه 


2 وائل بن حيحر » :ص ٠+8‏ س ١‏ قراءة الفاحة صوابه قران مع الفاقعة 6 


صن ١1١5‏ س8 - تقول فيه ما نول صدوابه ف بقول فيه ما يقول # .ص ١45‏ س ٠١‏ 
53 اقل مالسيح صوانه 0 اقل ما لدت 2 #6 ص واس ٠١‏ العشاء فامنا ل صوابه 
( العشاء وقيل الفحر فاما » ؛.ص ١٠١‏ س ١‏ كاف صوابه ل تكايف ) ؛ ص ٠‏ 

س ؟١‏ -عادت . صوابه إعادة © ؛ ص ١5‏ س * - قال المزنى ‏ صوابه (( قال الازى ) 





و ا ا ل 
١‏ 
بادات اْتناها هنا وها : 


ل 


الاو 
وى 


لبه اللصوص 


ول المتذق عليها ٠ن‏ الطبارة 





ك5 ادناه الأحكر م الخامم الأزهر هد 
م 5 3 


من حن 0 عند انجاز ز طبع هذا الخزء شرت الصحف امصرية فيغه 
شر عفر اسننة 21 الموافق إاغسطس 5 د حضرة صا 
الفضياة الااستاذ الآ 0 شيخ الجامع الازهر الشيخ جمد مصطق المراغى اأرفوء 
خضرة و صاحب الخلالة ملك وصر ؛ شان اصلاح لظم التعلم ا ااغم 
والمعاهد الدينية » وقد حاء فما ما ختص بدراسة الفقه هذه الفقرة الثالية ألما 
لمطابقتها لطر يقّة هذا |! لكتان وتحدها | لرأى الحدثين فى الاحتهاد وهذا الك 
حب ان يدرس الفقة الاسلاتى دراسة حرة خالية ب من التعصب لمك هب تدر 
2 ا عرنظلة تا وطادن ٠‏ الادلة وأن تكون الغابة من هذه الدراسة عدم المسا 
( بالاحكام .النصوص عنها فى ااسكتاب وااسنة والاحكام الجمع عليهاء والنظر 

(١‏ الاحكام الاجتهادية يلها اك لده ور والأمكنة والدر ف د 2 جة الامم اغا 

)5 306 يفيل الدلاف الضاط اخ *ن الفتها 5 4 

وهذه الرغة الععر بفه تلط ف على متيج هذا 5 ناب في الرجو 8 2 م1 
غليه الساف الصاح منالفقهاه » وفي ذلك اح اه لالحكام الفسرع الك اك 
ل وار ماده ودر ل ىالكتاب والنسنة ( فان تنازء 
فردوه الى الله والرسول . الاءية ‏ © ) وبراءة من تعطيل اجكام الله في 3 

فن أراد أن بيج متبمج الساف ويعمل بنصيحة الاستاذ الاكيرء فعليه بد 
هذا لكاب وناج عل منواله لير ف ل ا جد ور 
من المعاملات آمناً من المح 9 : جو 2 فتح ناب الاحتهاد هو نَُ 


0 


كر ل في تين ٠‏ الله نعا ىمر رانه وهواه أعوذ بالله من ذلك وبه التوفيتق ني 


ذيد جرع المود ينعم )و الاهز و وال ؛ 
0 00 : 
ا :00> وى الدث 7 كم 0 1 9 
> رارع 0 0 لمارا 4 
3 علوم عي أ لق 4 ىا لس 
0 5 0 يبنا ا 


فل رده انه هنا اكات ماحرة 0 من الأصل اله 
يضمن تار يخ تأليفه وتار بخ نسخه في حباة المؤلف نغسرناها هنا لبيانقيمة هذا 
اليل الذى لا .وجد له نظير 





ور دامر 
كرض 

لام اساي مسقي مه 
مر ون 


6 


0 
00 
وأولهكتاب الزكة إلى 0 لكا كت 
0 الطبعة الاولى ١40‏ ه 5 
ون الع ترم 
محا صا المود بخعم إلرني) و الاعر و وال ؛ 
4 0 تلم اكركني ا 
3 0 00 3 
ا 7 م1 0 ره 5 
م 
اكات 22 
هذه صورة نباية هذا الشكقات ارده ا ل م 
تاريخ تأليفه ُ 9 وتار يخ نسخه سنة ,مم0 ١ه‏ فى حياة المؤاف خط أيحد 
تلامذته نشرناها هنا لبيان قيمة هذا الأصر الجليل النى لا يوجد له نظير ,© 





تعريف : رغب إلينا الكثيرون من قراء كتب الشكاق حين اطلاعيم” 
على الجرء الأأول من مولفه هذا الذي لم يطبع قبل الآن أن نفرده وحدمد وا 
زيادات الروضة الندية فآثرنا ذلك فى بقبة الكتاب وجعلناه جزءا واحد 


والله الموفق ,© 





























1 را المهت ور للشيع اكير : باع ال مل امعزى بالطاش : مهم 




















تحب في الا ١موال‏ اتى ستأق اذاكان امالك مكلفا . 


بان زكاة الخيوان 3 قات مدق الم وض الابل والنقر والقم ٠‏ 


7 اقول الركاةهى فر يضة من فرائض الدين؛ و ركن من اركانه. 5-1 ورىمن . 
ضرورياته و لكنها لا يجي إلا إلا فها أوجبفيهاشارع الزكاةمن الا موالويينه 

الناسرذانذاكهو يبان لقو له (خذ من الم وصدقة) . » (وآتواالز 5" يبن 
للناسة ,قولهتعالى (وأ قبموا الصلاة) بما شر عدالله من الصلوات الى يينها رسو الته 
0000 اله وس الناس + وقد توسع كثبر من 50 في إيحاب 
الزكة فى امو الل .يوجب اللهالزكاة فيهاءبل ضرح الب صل ألله عليه و لدوسم 
ا موال بعدم الوجوب »كقوله «ليس عل المرء في عبده ولا فوس 
3 ود الصحلة ابر وجو امر دتجارات حشر ارات ول رم 
ص لى الله عليه وآ له وسلم بتركية ذإك » ولا طلبها منهم » ولو كانت واجبةى 





5 الدرارى المضية 
شىء من ذلك لبين للناس ما نزل اليهم؛ فقد وردنا في هذا امختصر ما تجب فه 
وأشرنا الى اشياء من الا"“موال التى لا زكاة فيها ما قد جعله بعض أهل العلم 
ا موال الى تحب فيا ةيا ستستمع لك ب و أما كوا لا جب إلاعلى 
عن كان مكلفاً فاعلم أن هذه المقالة قد ينو عنبا ذهن من يسمعباء فاذا راج 
الانصافووقف حيت أوقفهالحق» علم أن هذا هو الحق. وبيانه أن الزكافقص 
أحد أركانالاسلامو دعائمه.وقو ائمهءو لا خلاف أنهلا يحب ثى* من الاأر بعة 
الا رون الى الركاة خامستها عل غير مكاف فأيحاب الزكاة عليه إنكان بدليل 
نما هو ؟ فا جاء عن الششارع فى هذا شى ما تقوم به الحجة كا رو فن النى 
صل الله عليه وآ له وسام أنه أس بالانمجار فى أموال البتاى لشلا تأ كلبا 
الكت ذل بيصم فى ذلكشى* مرفوعا إلى لني صلى القه عليه وآ له وسام ه وأا 
ما روى عن بعض الصحابة فلا حجة فيه , وقد عورض ثلهكا روى البعيقي 
عن أن مسعود قال : « من ولى مال لينم فلبحص عليهمن السنين » فاذا دفع اليه 
ماله أخبره بما فيه من الركاة فان شاء زكى وإن شاء ترك » وزرض كر ذاك 
هن ا.زعباس . وإن قال قائل:إن الخطاب ف الركاة عام »كقوله (خذ من أمواهم 
«صدقة) ونحوه فذلك منوع وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصاح له الخطاب 
وثم المكلفون » وأيضاً بقية الاأركان بل وسائر التكاليفالتى وقع الاتفاق على 
عدم وجوبها على من ليس بمكلف الخطايات بها عامة » فلوكان عموم الخطاب 
فى التكاة مسوغا لايحايها عغير المكلفين, لكان العموم فى غيرها كذلك و إنه 
ناطل بالاجماع » و ما استلزم الباطل باطل مع ان تمام الآية أعنى قوله تعالى 
ردن أموالمم صدقة ) يدلعلى عدم وجوبما علىالصى وهو قوله(تطهرم 
وتركيهم ببا)ذانه لا معنى لتطهرة الصى والمجنون ولا لتركيته . وبالججلة فأموال 
العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحلما إلا التراضيءوطيبة النفس» أو 
و رود الشرع»كالركاة و الدية والارش والشفعة ونحو ذلك . فن ذم أنبعل 





ما حاء في زكاة الابل 0 
, الواجب عل المنصف أن يقفموقف المنع حتى بزحزحه عنه الدليل؛ ول 
وجب الله سبحانه على ولى اليتموامجنون أن بخرج الركاة من ماما و لاأمره 
بذلكولا سوغه له» بل وردت ف أموال البتانى تلك القوارع ان تتصدعها 
الثلوبوترجف لما الاأفئدة ٠‏ وأماكونها لا تجب الركاة فى غير الثلاثةالانواع, 
من الحيوانات فلاآن الذى بين للناس ما نزل البيم م يوجبها علييم فى غيرها 
من وأفاما واررد من ذكر حق الله في الخيل فالمراد به الجهاد ," 
اذا بلغت الابل خمسآ ففيبا شاة» ثم فيكل خمس شاة» فاذا بلغت خساً 

وع عشرينففيرا | بنه مر 0 )١‏ أوان ابوك وفي ست وثلاتين 1 د وفي 
1 ت وأر بعين حفة؛ دق ادي وسنين جذعة :وو ست ولبعين ينا البون» 


وف ب إحدى 0 حقنان الى مائة 0 ذاذا ذ زادت ف فى كل أر سن ابه 


لون وفيكل 00 ١‏ أقول > 4 ار راض بسي 
هر ل ا ل ن أب بك ركتب ل أن هذه فرائض الصدقة الى 
فرض رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على لد ٠‏ ثم ذكر فيه ما يحب 
عل كل عدديا في هذا المختصر , ثم قال فبه: فاذا تبان أسنان الابل في فرائض 
الصدقات, فن بلغت عنده صدقة الجذعة وليسحعنده جذعة وعنده حقة ذانها 
تقبل منه » و يحعل معما شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهما » ومن بلغته 


عنده صدقة الحقة » وليست عنده إلا جذعة ذانها تقبل منه » و يعطيه المصدق 


(1) ابنة انخاض ما بلغت حولاء وابنة لبون وابن لبون حولين ؛ والحقة ثلاثة 
أعوام 2 والجذعة د أعوام اه ١‏ 










1 الدرا ار ىو ا مضية 






عشرن درهماً 0 شاتين. ومن يلغت عنده صدقة الحقة ولمسشعنده وعندهائة 
لبون فانها تقبلمنه.و بجعلمعبا شاتين إن استيسرتا له أو حشر بندرهماً . ومن 
بلغت عنده صدقة ابنة لبونولسهةعندهإلا حقة فانها تقيلمنه. ويعطهالمصدة 






عشرن درهماً أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون ولسست عندةوسهدة 







اص انا رسف و | اميا كاد إن سدس الك آنا عشرين درهماء 
: ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ولس عنده الا ان لبون ذكر ء فانه يقسل 
منهء وليس معه ثبى* ؛ ومن لم يكن معه الا أربع من الابل فليس فبها شى الا 
أن يشماء رما د جَ هذا اللدرىاجد والنسان و أي دار وأخرجه 
أيضاً البخارى رحمه الله تعالىمفرةا في صحه . قال ابن حزم : هذا كتاب في 
. تباية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء . ولم يخالفه أحد وصححه ا نحبان 








وغبره . ه وقد أخرج أحند وأبوداود والترمى وحسته والدارقطى واليا م 
الببيق نحو ما اشتمل عليه المختضر من حديث الزهرى عن 0" 

اك اا ل قم 3 ف 2 ال 
عماله حتىتوفي, فأخرجها أوبكر رضىالله عنهء فعمل ما حتى توفيءثم أخرجبا 

عير من بعده فحمل بها . قال : فلقد هلك عر يوم هلك وان ذلك لمقرون 


و مذ كر الل ردم 
فصل 


ويحب في ثلاثين من البقر .بيع أو تبيعة 0 وفي كل أر بعين مسنة (9) 
ثم كذلك 2 ( أقول ) يدل على ذلك ما احرج أجل وأدل السئن وان 









حبان والك لماع وصجحاء من حدديث مما بن جيل قال ارك لله ملي 
إلى الهن وأمرى أن آخذ من كل تين من القر تتبعا أو تبعة .ومن كل 
اراس ةا فاذا زادت عل الار بعين فلا ثىء ف الزائد حتى تبلغ سبعين؛ وفيبا 



















ما حاء في 6 37 
لا خلافين اللياه أن النة يزكة النقر على مافي 0 وانهالتصان 
0 عليه 2 









فصل 


وبحب فيأربعين من الننم شأة إلى مائة واحدى وعشرينءوفيها شاتان الى 






انين و واحدة.وفيها تلا ششاة الىثلا ممائةو و واحدة وفيا أد بعثةفيكلمانة : اشاة 


) أقول 2 هذ تعر عر نا نآ نس ؛ وحديتك يشان عير الذى 
قد تخرجبها في باب زكة الابل وقد وقع الاجماع على ذلك م 


عا 


ولا ١‏ يبجمعبين مفترق من الانعام» ولا يفرق بإن جتمع خشية ة الصدقة ولا 


5 0 داف ولاو لايش كي لوعن 







اسرية ولا تؤخذهرمة.ولا ذاتعور ولاعيب» ولاصغيرة.ولا أ كولتةولا 





م ( أقول») أما عدم جو ار امع بين مفعرق 
م الله عليدوا له وسلم عن ذلك في 
كتابن كر رط | لله.عنه الح عن رسول م 
وقد تقدمت الاشارة اليه وكذلك فى حديث ابنعمر حا كياً لكتاب رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم في ذلك كا سبقت الاشارة البه» وذ و: 
التصريح بالنبى عن ذلك في غير الحديشين المذكورين ذان فيه النبى كذلك » 
ومعنى التفريق بين مجتمع أن يكون لثلاثة أتفار .لكل واحد أر بعون شاة ؛ فاذا 
م يجمعو ها كان على كل واجد شاة وأذا جمعوها لم يحب فيب إلا شاة . وصورة 
اجمع بين مفترق.أن يكون لرجلين مائتا شاةوشاة: فيكون عليهما فيبا للا ثشياه 
شيفرقونها حتى لا .يكون على كل واحد منبما إلاشاة واحدة » ونحو ذلك من 























4 الدرارى المضية 





الصورء وهذا عل اعتبار المسرح والمراح والخلطة؛ وإن حاف المالكون ما 


دلت على ذلك الاأدلة وأماكونه لا ثىء فما دون الفريضة فلا خلاف ف 
ذلك م وأما لا ثىء فى الا وقاص وهى ما بين الفريضتين فلا خلاف فى ذلك 
أيضاً إلا في رواية عن أنى حنيفة . وق حدث معاد عند امد وغيره أن 
الاأوقاص لا فريضة فيبا ب وأما تراجع الخليطين بالسوية فلما وقع فى الكتابين 
المذكورين من قوله صل الله عليه وآله وسلم « وما كان من خليطين فانهما 
يتراجعان بالسوية » والمراد أنهما اذا خلطا ما بملكا ندم نالمواثى فبلخت النصاب 
أخرجا زكاة تلك الماشية الخلوطة . وكان عل كل واحد منبما بحساب ماشيته 
ردر : ذاك أن يكوان لشكل ««احد مهما عثرون شاة فياخ | لمصدق مد 
الذار يعين شأة من ملك أحدههما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها » وهذا على 
أن جرد خلط الشريكين لملكببما يصيرهما بمنزلة الماثمية المماوكة لرجل واحد 
وهو الحق يا دلت عل ذلك الا"دلة . وأما كونها لا تؤخذ هرمة الى آخر مأ 
ذكر فليا فى كتاب ألى بكر رضى الله تعالى عنه بلفظ « ولا يوذ في الصدفة 
هزرمة ولااذات عوار ولا تيس » وىكتاب عمر الحك عن النى صل الله عليه 
وآ لنوسل لا جد عر مذو لا ذاخصيء رق م3 عدات رن مهاد )ل اضر 
مذوعاً بلفظ « ولا تعطى الحرمةولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللثيمة ؛ 
ولكن من وسط أموالك » أخرجه أبوداود والطبرافى باسناد جيد . وأخرج 
مالك في الموطأ والشافجى عن سفيان بن عبّدالته الثقى أن عبر بن الخطابنبى 
المصدق أن يأخذ الا كولة والرى والماخض وخل م ٠‏ وقد رو ىد دعن 
البى صل الله عليه و1 له وسلم ان ألى شيبة في مسنده . والهرمة. الكبيرة الى 
كت ااا » وذات العوار يفتح المملة وضهبا قبل هى العوراء؛ وقيل 
ا معسة وقد شمل قوله ولاذات عيب كل ما فيه عيب يعد عند العار فين 
بالمواة نما ٠‏ فانه لا يخرج في ةفجر ف ناك اله 00 ل 
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ببدم ددا بعدها راء مكسورة: ثم نونوهى الجرباء ؛ والشرط اللثيمة هى. 

ار المال وششراره» واللثيمة البخيلة باللين وغيرها ٠‏ وأما الا كولة فبى بفتم. 
المدزة وضم الكاف العاقر من الشياه والربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة. 
اثشاة التى تربى في البيت للبنها » والماخض الحامل ؛ وخل الم هو الذى ينزو 
عليياء لان المالك يحتاج اليه وإن لم يكن من الخبار 


باب زكاة الزذهب و الفضم" . 


0 حال على أحدهما عن شر؛ ونصاب الذعب عشرون: 


دك الفضة مائتا درم ولااشى “فيا دون نلك ولتق غرهها” 


ن البواهر وأموال التجارة والمستغلات (أقول» لاعتو ررك 


9 1 حاو سد اسار لك ل د قال قال رسول ١‏ لله 


صل الله عليه وآله وسا دقد عفوت 2 عن صدقة الخيل والرقبق فباتوا صدقة 
أأرقة من كل 1 لعبندرهماً درضا ولس قِ تسعينوماثة شى” ؛فاذا بلغت مائتين 
ففبا #سة دراثم « كه أحلن وأو داود والترمذى والنيان 0 لففل 


9 وليسفما دون الماثتين زكاة غأوق فى أسناده مقال» وقد حسئة أن حجر 6 ونقى 


الترمذى عن اليخارى تصحيحه 0 أجد ومس من حديث جار رطضى 

الله عنه قالقال رسو لالله صا لى الله عليه وآ له وس : ! ل 
من الورق صدقة ؛ وليس فما د ا “ذود من الابل صدقة » وليس فما 

دون مسة ا القر صدقة وأت رحد والبخارىمن حديث ا 
وأخر جأبودا ود من حديشعل رضى الله عنه قال:«اذا كانت لكمائتا در وحال. 
علها الحول ففيها خمسة درام ؛وليس عليك ثى* يعني من | ذهب حتي يكو ناك 
عشرو ندبناراً ا الع رن برا لط الحولنفيبا ات اه 
وفي أسناده مقال؛ ولكن حسنه ان حجر » ونفل الترمذى عن البخارى. 


9. 








٠‏ الدرارى المضية 

"تصحيحهكالحديث الاول : وقد وقع الاجماح عل أن نصاب القضة ماثا. درم 
و يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الاأندلنى » والخس الاأواق المذ" 0 
في الحديت هى مائنا درهم» لان وز نكل اوقية أر بعون درهماً . وذهب الى 
:أن نصاب الذهب عشرون ديناراً الجبور .. وقد روئ الحسن وطاوس ما 
يخالفذلكوهو مردود + وذه بال اعتبار الحول الا كثرء وذهبابن 1 
وان مسعود وداود والصادق والباقر والناصر الى أنه يجب على المالك اذ 
استفاد نصاباً أن نركيه في الحال تمسكا بما دل على مطلق الوجوب » وهو إهمال 
القدء» وأما كونما لا تجب في الجواهر كالدر والياقوت والدعرد والماس 
واللؤاؤ والمرجان ونحوها فلعدم وجود دليل يدل على ذلك .والبراءة الااصلية 
مستصحبة . وقد تقدم في أو لكتاب الزكاة ما يفيد هذا ٠‏ وأماكونها لانجب 
في أموال التجارة فلا قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك وقد كانت 
التجارة في عصره صل الله عليه وآ له وسل قأمة في أنواع ما:تجر به »ول ينقل 
عنه ما يفيد ذإك . وأما ما أخرجه أنوداود والدارقطنى والبزارمن حدرث 
جار بن سعرة دكان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يأضرنا بأن تخرح الركاة 

فيا نهد فال ابن حجر في التلخيص أن في اسناده جبالة + وأما ما رواه 
الحاك والدارقطني عن عبران مرفوعاً بلفظ « في الابل صدقتبا» وفي الغنم 
:صدقتهاء وفي البز صدقته» بالزاى المعجمة فقد ضعف الحافظ فى الفتم جميع 
طرقه ووقال فيواحدة منها هذا الاسناد لا بأسبه؛ ولا يخفاك )١(‏ أن مثل هذا 
لا تقوم به الحجة لاسها في التكاليف التى تعم بها البلوىء عل أنه قد قال 


ابن دقبق العيد أن الذى رآه في المستدرك في هذا الحديث البى بضم البا 
الموحدة و بالراء المملة ؛ قال والدارقطني رواه بالزاى لكن من طريق ضعيفة ؛ 
وهذا ما يوجب الاحتمال فلا يتهالاستدلال فاو فرضنا أن الحا ك قد حصم أسسنا 


(1) أقول تقدم انه لا يتعدى إلا بعلى 
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هذا الحدي ث5 قال انحل في شرح المنباج لكان جرد الاحتمالمسقطاً حال 
3 شف أذا قد عورضة ذاك التصحيح بتضعيف الحفاظط 1 دده | ام 0 


حر عصرم عنه واستدرا ان ال ارس 


م 0 الله عليه و م اه 000 2 0 المسلم 


سر 00 زكة التجارة وهذ ١‏ النقل! يس لصح بح ينتأول 

عاق ف كك اسه هرية وثم فرقة من فرق الاسلام . ا 

00 تغلات كالدو ر التى يكريها مالكبا وكذاك ١‏ الدواب وكوها؛ فلعدم 

الدليل © قدمنا » وكا حديث ١‏ ليس عل لمم صدقة فى عبده ولافرسه» 

تناو هذه الخالة ‏ أعنى حالة استغلالها بالكراء للها وإن كان لا حاجة الى 
الاستدلاليل القيام مقام المنع 9 فيه 


يحب العشرف الحنطة والشعير والذرة والقر والر: يسما كاذيسق بالمس من 
د نيه صف العشر» ونصاءها خمسة أوسق ولاثى* فماسسدا ذلك »كامتضراوات 
وغره هاء ويحب فى العسل العشر » ويجوذ تعجيل الركاة وعل الامام أن برد 
صدقات أنه كل حلفى فقرانهم سأرب الل شال السلطان وإن 
كان جار (١‏ أقول لم الركة من هذه الا جناس طلقمو ل الادلة 
0 ار عبات عدي إن ع ماد ين بسلا اك 
عليه وآ له وسل الى الى يعلمان الناس 000 00 «لاناعذ امدتن 
سار الشير بوالخنطة .والزييب موالتر » أخرجه الحاى والبيق 
)00 وأيضاً.فكيف والحا > كثير ال بجازفة فى تصحبح الاحاديث الضعيفة من 
غير نظر الى تضعيف غيره كيف وقد ضعفه غيره 6 هنا أه . 




















0 الدرارى المضية 





والطبراق» قال البق رواته ثقات .وهو متصل . وأخرج الطبراى عن عمر 
قال:إنما سن رسولالله صل الله عليه وآ لموسم الركاة فى هذه الا ر بعةفذ كرهاء ؛ 
وأخرج ان ماجه والدارقطى من حديث مروين شعيب عن أنه عن جده 
بلفظ « إنما سن رسول الله صل الله عليه وآ له وس الركاة فى الحنطة و الشعير 
٠‏ والقرواازييب »» زاد ان ماجه والذرة» وفي اسناده مد بن عبدالله العزرم 
وهو متروك. وأخرج البيبق من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة فى عرد 
النى صل لَه عليه وآ له وس إلا فى خمسة فذكرها . وأخرج أيضآمن طريق 
الحسن'فقال : «لم يفرض الصدقة النى صلل الله عليه وآ له وسلٍ إلا اعشارة 
فذكر النسة المذكورة والابل والبقر والغنهوالذهب والفضة ». وأخرج أيضأ 
عن الشعى أنه قال :وكتب رسولالته صِالته عليه وآ له وس الى أهلالهن, || 
ااصدقة فى الحنطة و الشعير والدّر والزييب » .قال البيبق هذه المراسيل طرقبا 
مختلفة . وهى يؤكد بعضها يمعي وامعبا حدق أنى 0 رضى الله عنه ومعبا 
قول عمر وعل وعائشة رضى الله عنهم « ليس ف الخضراوات زكة » انتبى 

0 حديث النضراوات أخرجه الدارقطني و الجاع والاأثرم فى سننه أن عطاء 
اين السائب قال: « أراد عبدالته بن المخيرة أن بأخذ صدقة من أرض موسى ن 
طلحة من الخضراوات ء فال له مومى بن طلحة ليس لك ذلك أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وس كان يقول ليس فى ذلك صدقة »» وهو مرسل قوى 
وقد أجرجه الدارقطني والح ك من حديث اسحق بن يح بن طلحة عن حمه 
موبى نن طلحة عن معاذ بافظه و أما القثاء والبطبخ و الرمان والقصب فعفو 
عن عنها رسول التدصٍ اله عليه وآ له وسلء . قال الحافظ وفيه ضءفوانقطاع 
وروى الترمذىبعضهمن حديث موسىىن طلحة عزمعاذ وقد رواه إنعدى 
من وجه آخر عن أنس والدارقطنى من حديث على رطى الله عنه » ومن 
حديث عمد بن جحش » ومن حديث عائشة رضى الله عنهما : ورواه أيضاً 


. 


نوع النيات الذى يجب فيه الزكاة 0 


البببق عن على رضى الله عنه وكمر رطى الله عنه موقوذا . وفى طريقحديث 
الخضراوات مقال؛ لكنه روى من طرقكثبرة يشبد بعضها لبعض فينتبض 
للاحتجاج به وإذا انضم الى ما تقدم فى وجوب الزكاة فى تلك الاأجناس 
الي والنسة انتيض اجميع للاحتجاج بلاشك ولاشية ؛ وقد رويت 
لك الروادات بلفظ الحصر على لكالا جناسك سبق ؛ فكان ذلك هوالبيان , 
نه صل الله عليه وآ له وس لمأ أنزله اله تعالى فلا .تجب في غبر ذلك من 
الننانات . وقد ذهب الى ذلك |لحسن البصرى والحسنءنصا والثوريوالشعى؛ 
وأيضاً يمكن المع بطريق أخرى ؛ وهى أن هذه ألا دلة المذكورة هنا خصصة 
اعمومات القرآن والسنة» وذلكواضح ولا يصحجعا ذلك من بابالتنصيص 
على بعض أفراد العام لما فى ذلك من الحصر تارة والنني لما عدا ما ذكر أخرى. 
وأماكون الواجب العشر إلا في المستتى فنصف العشر فوجبه :حديث جابر 

عا ل ا ؛ وفيا 

مق بالسانية نصف العشر» رواه أحمد ومس والنساق و أبوداود وقال الاأنها. 
راحرة . وأخرجالبخارى وأمد وأهل السئن من حديث أبن عمر «أن النى 

صب الله عليه وآ له وسلٍ قال فها سقت السماء والعرك, وى كن عض ) القثر) 
دفها سق بالنضح نصف العشر » والعثرى بفتتح المبملة والثاء المثلثة وكسر الراء 
هو النى يشرب بعروقه وقيل النى فى سواق الغيل(١)‏ ونحوها . وأماكوّن 
النصاب خمسة أوسق فلحديت أنى سعيد فى الصحيحبن وغيرهما عن النى صل 
الله عليه وآ له وس ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة . وى رواية 001 
وان ماجه « أن الننى صل الله عليه وآ له وسلم قال الوسق ستون صاعا » . وفى 
روايةلا مد وأوداود « والوسق ستون مختوماً ». وأما كونه لا ثئى» فها عدا 
ذلك كالخضراوات وغبرها فوجبه ما تقدم + وأماكونه يحب في العسل العشر 
٠‏ فوجبه حديث عمسرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صل الله عليه 
وآله وسم أنه أخذ من العسل العشر » أخرجه أبن ماجه . وقال الدارقطني 





1 الدرارى المضية 


1 


بروى عن عبدالرحن بن الا رث و أبن طيعة حَنْ درو بن شعيرب ٠‏ ورواه 


يي بن سعرد الاانصارى»ءن عهروين تعيب ومثله حديث أى اشيارة عند 
در ابن ماجه وأى داود والمرق قال: « قات با رسول الله إن لى تخلا قال 
فأد | أعقور» 1 ,وأخيج الترهذى عن أبن عدر 0 رسول ال 
. صل الله عليه وآ له وسلم قال فى العسل فىكل عشيرة أزقاق زق» وفى اسناد. 
صدقة اسوين وهو ضعيف المفظ . ظ . وأخر جع عبدالرزاق والببيق عن أى 
هريرة ة مرذوعا بافظ م ذا العشير فى العسل »و فى اسناده مزير بنع, بدالله وهو 
ضعيف:» و اجميع لا د الصلاحية لاحتجاج به . ا وز 
تعجيل الزكاةفاحديث على: أن العباس بن عبدابمطاب سأل البى صل التهعليه 
وآله وس فى تمجبل صدقته قل أن تحل » فرخص له فى ذلك » أخرجه أحمر 
5 أو داود والتر هذى وابن ماجه و الاك والدارتطني وال قي . دقفتل | 
مرسل » وقد روى عن على بافظ آخر من طريق أخرى أخرجها الببرقه أن 
ل ى صلل الله عليه وله وسلم قال إنا إناكنا احتجنا فأسلفنا الع مين 
كة ثقات : إلا أن فيه اتقطاعاً . وفى الصحييم من حديث أنى هرررة أن 
البى صل الله عليه وآله وسل قال فى. زكاة العباس « هى على ومثلها معبا 
لمك قيل له إنه منع من الصدقة » . وقد قبل إنه كان ساف منه صدقة 
عامعن : وأما كون على الامام أن برد صدقات أغنياء كل محل فى فقرائهم 
فوجهه حديث أى جحيفة قال « قدم علينا مصدق رسول الله صلى أللّه عليه 
وآ له وسل فأخذ الصدقة من أغنيائنا لجعلما فى فقرائنا فبنا وكنت غلاما ينما 
فأعطاق هنبا قاو 8 ا جه ااترمذى وحسنه.وحديث ععمران ن حصين» أنه 
استعمل على الصدقة فليا رجع قبل له أن الما ؟ فقال له وللمال أرسلتنى ؟ 
اداه يت كنا اده على عهد رسول الله صل الله عليه وآ له وسل ؛ 
دا ات قاض ره أبوداود وان ماجه . وءن طاوس قال 
كان في كتاب معاذ «من خرج من لاف الى عخلاف ذان صدقته وعشره فى. 
مخلاف عشيرته » أخرجه الاثرم وسعيد بن منصور باسناد يم . وفي 


و 
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ميعن م ما أن ا سل اق عي دسل ا ين لالب قله 
١‏ أغنياتهم وضعها في فقرائهم » 1 ب الال يدقهها ان 
طن ران ار تيت إن ترد ل المطي رد قار أن 
مول الله صلل الله عليه و1 له و وسلم قال م 0 امرك 
رونما قلوا بارسولاتنها تأمرنا؟ قال تؤدون الحق النوعيك : وتسألون 
1 سر حدديث و ل دقل 
ممعت رسول الله صل القه عليه وآ له وسلم ورجل يسألهء فقال إر 
كان علينا أمراء متعو نا حقنا 0 0 
عبيمما حماواء وعليك ما حا ثم »واخرج لدو لحر نيك 
م لابق 1 لصوت ٠:‏ فاذا أتوع فرحبوا بهم وخلوا ينا 
و بن مأ يبتغون » فانعدلوا فلا نفسهم +و إن ظلدو افعلهاء ك” 
زكان5 ر )رضام 6و أخرج ج الظبرانى عن منعد نأفو قاص م فوعا « ادفعوا ىم 
اما ان » وف ابابآ | ثارعن الصحابة حنى أخرج ال 000 
آل 00 إن شرروا الخرء واسناده مرا 0 
م أن رجلا قال لرسول الله صلالله عليه و له وشل.أذا يك ل 
رسوإك فقدَ برئت منها الى الله ورسوله؟ فقال نتم | ذا أدينها الورسول فقد 
0 عه را وإعا نا : وأخرج الببيق ” 
يثأىهريرة ٠١‏ د اذا أتاك المصدق فاعطه صدقتك عفان اعتدئعليك فواه 
ار الهم انى أححتسب اليك ما أخذ منى » وقد ذهب الى ما 
دلت عليه هذه .الاأدلة امور وأن الدفع الى الساطان أو بأمره يحرى الماك 
دإن صرفها ف ين مص فيا سواء كان عادلا أو جاث ]ا 


ل مصارف النكاة 


0 0 0 دعل 00 








1 الدرارى المضية 


:الا نواع الذين ثم مصارف الوكاة .وقد أخرج أبرحاوة حى رباد الما 
سل أت سرك مله قات لل 
.فقالاعطى من الصدقة, فقال له رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم إن ان 


برض بحك ني والاخيره في الصدقات , سنى حك فيا هو خا أي اجر أ 
فان كنت من تلك الاجراء اعطبتك » وفى اسناده عبد الررحمن نن زياد بر 


أنعم الافريق وفيه مقال قد أطال آ ل ل عل 
الأصناف العانية ‏ وما ا ل لوصف 
شرعاً فن صدق عليه انه فقي ركان مصرفا وكذاك سائر الاأوصاف» واذا ١‏ 
:يكن للوصف حقيقة شرعية وجب الرجوع الىمدلوله اللغوى وتفسيره » ذا 
.وقع منالشروط.والاعتبارات المذكورةلا هل العلم إنكانت داخلة فيمدلول 
الوصف لغة أو شرعاء أو إدليل يدل على ذل ككانت معتبرة و إلا فلا اعتبار 
لنثى”منهاء وأما كونها تحرم حلىبىهاشم وموالهم فلحديث أبوهريرةممفوعا وفيه 
.«إنا لا نأ كل الصدقة » وفى لفظ ١‏ انا لا تحللنا الصدقة » وهو فى الصحيحين 
. وغيرهما . وف حديث أنى رافع ه أن الصدقة لا تحل لنا و أن موالى القوم من 
أنفسهم» ار أحمد و أبوداود والنساق والترمنى وصمحه وابن حبان وان 
الخربمة وصمحاه أيضاً . وفى رواية لاأحمد والطحاوى من حديث الحسن بن 
5 ع لس ل الل 00 تعن 
:وآلهوسم قالدإن الصدقة لا تنبخى محمد ولا لآل عمد عا ان 
.وهو فى صمح مسا ؛ وفى الباب أحاديث . قال ابن قدامة لا نعلم خلافا فى أن 
ينى هأ ثم لا تحل ل الصدقة المفرو ضة كنا سق لحاس طالب م من 
أهل كح نانس ركذا حكاه أن رسلان فى شر حالسان 
.وقد وقع الخلاف في الآل الذين تحرم عليبم الصدقة على أقوال 5 


ببوهائم , وحم موالهم حكمم في ذلك + وأما كونها تحرم على الاأغنياه 
-وألا "قوباء المكتسبين فوجهه ما فى ال حاديث الصحيحة الثابتةعن جماعة « 1 


:لا تحل الصدقة لغنى ولا إنى مرة سوى» وفي لفظ لاأحمد وأهل السأن من 


و 














بيان صدقة الفطر 7 





ديث عبيد الله بن عدى بن الكبار ضرفوعا « ولا حظ فيا لغنى ولا لقوى 


مستبت وق لعضن ل نار دولا لدى ) ضرة قوى ) واكرة ا الم 
0 


ديد الرأء القوة وشدة العقل ء كذا قال التوهرىم 


ان عسل د 


هو إصاع مز من ن التقوت المعتاد 0 كل ورد و ألو وجوب على شه شيد العيد ومتمق 








خير ونحوه و يكو نإخراب 0 ل صلاة العيدء ومن 





ومه وليلئه فلا فطرة عليه ومصرة, مصرف الزكاة هه ١‏ أذ 








ن القوت المعتاد عن كل رد فلاحد ديث أبن 2 فى الضحبحين وغيرهما 
فأل رض رسوا ل لله صل ألله عليه و 1 و ل م زكاة الفطر م ن رمضان ضام 
0 أو صاعاً من شعي رك[ العبد وأ لخر والذكر والاات والصغير والكبير 
سن 0 وال حاديتث قهذا أ الباب؟ دثرة . وفي صصح مس رحمه ابه تعالى 
وغيره: ولس على المسل فى عبدوصدقة إلا صدقة الفطر» وأخرز اج الدارقطني 
والببوق من حدرث ابن عمرقال: : «أمى رسول الله ص التهعليه وآ له وسل بصدقة 
النط در على الصغير والكببر والخر والعبد بن ممونون» وأخرج تحوه 


الدارقطي من حديث على وفي استلاه ضعف, وله طرق والخطابات فاخراجوا 








عل من ليس كاف » إبما م هى كائنة مع المكافين . وقد ذهب امور منهمأحمد 
وااشضافى الى أنها صاع من البروغيره » وذهب يعض ن الصحابة الى أن الفطرة 
من البرنضف صاع » وحى وقد حكاه ابنالمنذر عن على وعئهان وأف»هررة 
'وجابر وابن عباس واء بن الزيير وآ مه.أسماء بنت أنى بك كر رضى أللّه ال عنهم 
ال صحة جا قال! الخافظ واليه ذهب زيد بزعلىو الامام : حى وأبوحنيفة 
حكذاك صاحب البحر» وقد تمسكوا بحديتث ١‏ 'ن عباس مر فوعا «دصدقة الفطر 
ا أخرجه الجاع . وأخرج نحوه الترمذى من حديث عمرو.ن 
ل ل عن سد سر عا وف الات ساد نص داك فاما رن 
(م كج ك- ال ) 





إخراجبا قبل ااصلاة فاحديث أن عمرة فيالصحيحين وغيرهما 0 رسولاشصا 


الله عليه وآ له وسام أ نركاة الفط أن لود قبل خروج النا س الى ااصلاة . 
و أخرج أبوداود وان ماجه والدارقطني والخا؟ وصححه عن ابن عباس م فوعا 
بافظ فن أداها قبل ااصلاة فبى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فبىصدةة 
من الصدقات . واما كون من لا بحد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة 
عليه فلا“نه أذا أخرج قوت عداو بعضهكان مصرقا لااصارفاء لقوله صل 
له عليه ولآله وسا داغنو ه في هذا اليوم »أخرجهالببيق وَوالدارقطني منحدب: 
ان عسر فاذا مك ار ج الفطرة إن بغ ارائد قدرها. 
ويؤيده تحرج السو َال على من ملك ما يغديه د ا أحد وأبو 
داود من حديث سهل بن الحنظلة مرفو: عار لات التصرميل 9 1 
غندا ولا فقبراً . وقد أ أخرج أحمد و أبوداود عن عبداللته ن لعلية قال : 
رسول الله صبى له عليه وآ له وسلي صدقة الفطر صاع خر رأ موي ءا 
كل 0ك رأوقح مانن سد أر كين عرار عد راواى 
غ ىأو فقير, أما غك فيركيهالته واما ا ف فيرداتهعليهأ كثرما أعمى»وقد وقم 
الثلاففي تقدير ما يعتبر فو جو ب زكاة الفطرة فقيلماك النصاب»وقيلقوت 
عثر ؛وقالمالكوااشافعى وعطاء وأحمد . بن حنيل واسحق والمؤيد بالله فى أحد 
قوليه إنه يعتبر أن يكون مرج الفطرة مالكا لقوت بوه وله وأما نون 
مصر ف مصرف الركاة فلكونه صل الله عليه وآ له وسلم سماها زكاة كقوله 
دفن أداها قبل الصلاة فبى زكاة مقبولة » وقول ابن عم رأن رسول الله صب الله 
عليه وآ له وسام أصص بركاة الفطر وقد تقدماه ولكنهينبتىتقدبمالفقراء للا ' 
باغنائمم فى ذلك اليوم فا زاد صرف في سائر الاصناف + 





ما جاء في الس و بيان معناه 


امه 


نبجب فم لها يغنم في القتال وى الركازو لا يحب 1 ل 
المزد اعدو ١غ‏ غنمتم من ثى») الآية . 2 ( أثول) ا ينم فى اله لقال 
فى ال كلام فيه إن شاء اه الى كان 0 :ولا فرق ببن 
ال آنا والعدالاعرة منالكفارو بين المنقوللات ؛ فان ابيع مغنوم فى 
وأما || اافي د بغير قد ال كمه مذكور فى قوله تعالى ( ما أفاء 
لله عل رسولهمن أهل القرى) والمر اد بقولهتعال(من 5 شى” )ما يبنه رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلي ام؛ لا كل ما يطاق عليه اسم الغنيمة با ل ماغنم بالقتال 
ل النبابة وغبرها ؛ ولوبق على عمومهٍ لاستازم وجوب انس فى | لارباح 
ايت وتوص وه ولوق الاجماع و ما استازم الباطا ل ١).وأما‏ 
وجوبه 9 فى الركاز فلحديث أنى هريرة فى الصحيحين وغبرهما, أ نَ امن الله 
والدو. سام قال العجماء جبار والبئر جبارو المعدن جباروفى 00 
0 نا ا وار خره الزاى » قال مالك والشناذ عا 
دذن الجاهلية وناك بوحنيفةو الثورىوغيرهمااً ن المعدن ركاز. ا 
ذلكا أجمبورفقالوا لابقال المعدنركاز واحتجواها وقعفى هذ ا ق 
ينبما بالعطف و أن ذلك يدل على المخايرة . و في القاموستفسبر الركاز بالمد 
ودفن الجاهلية ٠‏ وقال صاحب النباية أن الركاز بقع علبهما وان 0 
ف الدفين هذا | معني كلامه ., وأما كونها لا تجب فا عدا ذلك فلعدم الاجاب 
الشرعى والبقاء تحت البراءة الاأصلية . وأما كرون مصرفه من في الآية فك 
ما دليلا عل ذلك .. ا 


(1) أى فقاء العموم فيا باطل اه . 





الدرارى المضية 


00 
يحب صيام رمضان ار وَبَةَ هلاله من عدل او كال ل عدة شعبان» و يصر ١‏ 


هلال وال قبل !| كافاءوا ا 1 أل بلك م 


1 : جر زر أقول ”> اس 


ن لبن وضروري نن رو ريالة 0 كونه بجحب الصبا لصيام عند رق 


الملال بن عدل ل فاضيامه صبلى ألثه عليه وآ له وسام رأعرة التاس ليان 0 


اخ يزه عبدالله بن عبر بأنه , رآه أخرجه ايوداود والدارى وان بن حان و 
.وداه ؛ و ده ايضاً ابن حزم منحديت انعبر بلفظ «ترا أي ىالنا س الال 
فأخيرات سول الله صا لى الله عليه وآ له وسام أى رأيته فضاء / وأص الناس 
يصيامه » وآخرج أهل السئن وابن حبان والدارقطي والببق وألما؟ من 
-حديث ابن عباس قال: مجاه أعرانى الى البى صل له عليه و[ آله وسلوققال إى 
يت الحلال يعني رمضان فال اتغبد ان لا | إله إلا الله؟ قال نعر ؟ قال انه شبد 


1 


إن مدا رسول الله ؟ قال نعم » قال بابلال اذن فى الناس فليصوموا غداء 
".واخرج الدارقطنى والطبراق من طريق طاوس قال ري 
أبن عمر وأء ان عباس ؛ خاء رجل الى واليبا وشبد عنده عل رؤية هلال شهر 
ِ لان كال انعبر وابن عباس عن شهادته فأمأه ان يزه ؛ وقالا ات 

رسول الله صى أللّه عليه و الع اسانضاة وات طروة لالس 
وكاذلا يحبر ثم دة الافطار إلا بشبادة رجلين » قال الدارقطنى تفرد بهحفص 
أبن عر الايل وهو ضعيف . وقد ذهب الى العمل بشهادة الوأحد :ابن المبارك 
واحمد بن حنيل و والشافعى في احد قوليه . قال النووي وهو الاأصح و به قال 
المؤيد بالله . وذهب مالك والليث والاأوذاع واثوري | تن 
واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه : « فان شهد شاددان 


و 











و صيام رمضان 1 


أبانفصوموا وأفطروا ,اخترجه احمد والنساق.و فى حديت أمير مكالدارث 


اطنب قال«عهد [ إلينا رسو لاله صل ألله عليه والدوسم ان ننسكللرق 4 


م رة وشهد شاهدا عدل نكنا لشبادتهما » لخرجه أو ودود والدارقطنى 


وقال وهذا إسناد متصل يح 0 ة ما فى هذين د يثين أن مفروم الشرظط 


عل عد م قبول الواحد ولك ن احاديث قتول الواحد ارجح ون 00 


وم.و ا 'الصيام 2 00 عدة ة شعبان فلحديثك نا هرنرة فقي الصحبحين, 


نبرهما قاله قال رسول الله صاله عليهو آله وس طودوا لف عر قرو 
ارؤيته » فان عم علبك ذا كملوا عدة شعبان ثلاثين » والا حاديث في هذا المعنى 
كل 58 وأما كونه إصوم ثلاثين نوما مالم يظوزن هلال شال قل 1 
أوجهه ما ورد هن الاأداة ااصحبحة ان الملال إذا غ صاموا ثلاثين 


ت الى 2 رزيرة ة المذ كور وو مثله ى احبر نييح 0 من ححديثك أن 0 هن 


ف 0 عباس عند احمد والنساد والترمذي وصفحه » و من خدرت ١‏ 
0 والى داود والدارقطنى باسناد صحيح وغير ذلك من الاحاديك ‏ 
وفيا التصرربح با كيال العدة ثلاثين بو ما في بعضبا عدة شعبان و فى بعضبا ما 
بفيد انها عدة رمضان وق بعضبا الاطلاق وعدم التقنيد رأ يأحد الشهرين ٠‏ 0 
كرنه اذا ر آه اهل نلد لزمسائر البلاد الموافقة(١)‏ » فوجهه آلا حاديت المصرحة 
الصا ار و اراق وهى خطاب جمييع الاامةة فخ اه 0 
ك مكان »كان ذلك رؤية يعم +وآما استدلال من استدل حدرت وريس 
عند مسل وغيره «أنه استيل عليه ر مضان و هو بالشام؛ فر أي الال ليلة اجبعة 
وقدم لكك فار بذلك ابن عباس فقال : لكنا ر انناة ليلة السيت فلا تزال 
نكيل الصو م حتى يكيل ثلاثين اونراه ثم قال : هكذا امنا رسول الله صل 
الله عليه وا له م »و لهالفاظ فخير يح 1 م يصرح أن عبا سر ى بأنالنى 
0 به وآ له وس امم بأنهم لايعماوا رو ية غير مممن اهل الاقطار» بل 


ناد اناس أ اث الاي اوروظا م انال لراد بالرؤية روية 





7 الدرارى المضمة 


اهل امل . وهنا خملا في الاستدلال اوقع الناس ف اللتط والخاط - ْ 
تفرقوا و 0 ثمانية مذاهب . وقد او ضحت المقام فى الرسالة التى ك2 
اطلاع ار باب الكالءعلى ما فى رسالة الجلالفيالملالمن الاختلال 6+ وأم 
كون عل الصاتم النية قبل الفجر ؛فلحديث حفصة عن النى صب اللهعليهو | له 
وسل انه قال « من لم بجمع الضيام قبل الفجر فلا صيام له » أخرجه أحمد وأ, 
اسان وابن خز يمة وان حبان وصححاه . ولا يناف ذلك رواية من روا 
0 توفاء رفم 3 ياد يتعين قبولما عل ما ذهب اليه اهل الأأصول و بعض 
أهل الحديث , : وقد ذهب الى ذلك جماعة من اهل العلم ؛ وخالفيم درو 3 
بحرا با لا تقوم به أ لحجة ب أما حديث أمره صلى لى الله عليه وآ له وس از 
أصبح صائماً ان تم صومه فى يوم عاشورا* ؛ فغاية ما فنه يده 
وجوب الصوم إلا بعد دخول النبا ركان ذلك عذراً له عن التببيت ٠‏ وأما 
حديث « أنه صل الله عليه وا له وس دخل على بعض نسائه ذات بوم فقال 
هلعندك منثى ؟ فقالوا لا ؛ فقال إنى إخنصائم » فذلك في صوم التطوع . 


ا اك 


سطل بالا كل وال شرب وابجماع والقء عمداً اوعرم اوسا وعل من 


ا ا كفارة ككفارة ؛ الظهار »و ندب لعح 3 الفطر وتأخير أل 11 كذ 


) (أاقول) 4 اما طن الصوم 3 كل والشرب عدا فلا خلافق: ذإك + #واما 
مع اليب ماذفلد لما ف فى الصح يحانم وغيرهمامن حد يثافهريرة قال : قالره سو ل ألله 


صللا لدعا لكو وآلهه 0 «من لسى و وهو ص مف ك0 اوشربفا 0 م4 فاللهاطعم مك 
واحقاة 2« وفي لفظط الدارقطنى باسناذ 0 دفاما هو رزق ساقه الله إ/ 4 ولا 


قضاء عليه » 0 لفظ آخر الدارقطنى وان خزعة وان <بان والدا َ «من 


أفطر يوما فر مضان 8 فلا قضاء عليه ول كفارة 3 واسناده دايا 
.وهكذا الماع لا خلاف فى انه يبطل الصياماذا وقع من عامده واما اذا وقعمع 


و 





ذ ثر مبطلات الصوم م 


0 صن لور الحقه من | كل اوشرب ناس ٠‏ وميك شولةق 
به الاخري ل فلا قضاء عليه 
كه ٠»‏ وبعضيم مع الاق ل ما اق :عبرا فلحدنث فى هريرة 

إن الل 00 نيه فليس عليه قضاء ومن 
نأ ل » أخرجه احمد و وابوداود والترمذي وان ماجه وان 1 
طنى قطنى والحا كم وصمحه .وقد حى ابن المندر الاجماع على ان تعمد القي” 
ا وفيه نظر» ذفان ان 0 206 ورسعة واهادي والقاسم 
الوأ إنه لا يفسد الصوم سواءكان غالبا أو مستخرجا مالم برجع منه ثى* 
ختياره ؛ واستدلوا حديث ٠‏ ثلاثلا يفطرن : القء والحجامة والاحتلام » 
جه الترمذي من حديث فى سعيد .وف أن رس 
مو ضعيف »؛ وعيل فرض صلاحيتهللاستدلال فلا يعارض حديث اوىهريرة 
لان هذا مطاق وذاك مقيد بالعمد .. واما كونه بحرم الوصال فلنبيه صل الله 
عليه وآ الاترسل عن ذلك كاف جرد اوهربرة وان عمر وعائشة وهو فى 
اصحيحن ور هما ٠‏ وى الات اجات ٠‏ اماو سرت الكقار: عر ين 
ف ا فلحديث الجامع فى رمضان» فان النى صل الله عليه وآله وسعم 
فال له« هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال لاء قال فل تستطيع ان تصوم شبرئن 
«تتابعين ؟ قال لاء قال فهسل تجد ما تطعم سين دكا؟ قال لاء ثم الى التى 
صل الله عليه وآ له وسام بعرق فيه تمر فتال تصدق بهذا قال فبل على افقر 
منا؟ فا بين لابنيها أهل بيت احو ج مناء فضحك الننى صل الله عليه و آله وسم 
حتي بدت نواجذه وقال : اذهب ذاطعمه اهلك » وهو فى الصحبحين وغيرهما 
من حديث الى هر برة وعاتشة + وقد قبل إن الكفارة لا تجب على من افطر 
عمد أي سيب بل باشاع فطل ,كن ار حل لا امع ادر أيه ادن ف 
انماع في نهار ر مضان إلا ما فى الا “كل والشرب لكون ابيع حلالا يحرم 
إلا لعارض ض الصوم + وقد وقع فى رواية من هذا الحديث ان الرجل افطر 


. 





0 اللازارى ضيه 


ول يذكر الجاع واما كونه ندب تعجيل الفطر وتأخير ااسحور فلحد ب 
سهل بن سعد م ان النى صل الله عليه وله و سم قال : لا بزال الناس 
ما يخاوا الفطر». وهو فى الصحبحين وغيرهما . وعن ألى در أن النى صلا 
0 تذال ١‏ متى بخير ما اخروا السخور ويجاو | الفط 
اخرجه احمد وف إسناده سلوان بن ابى أى غنمان ؛ قال انو حا مجهول. 

ثبت فى الصحبيحين وغيزهما من حديث زيد بن ثايت « أنه كان بين الس 
ص الله عله و الردت ولاق فى الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية 
وف الباب أحادث كثيرة ب 


ة 


يجب عا إلى من أفطر لعذر رشرعى عى ان يقضى . والفطر لا ساف وجوه رخه : 


إلا أن ضة ى التافاو و الضعف عن القتال فعز يمة .ومن مات وعليه صومصام 


عنه وليه والكير لد 3 والقضاء يكفر ع نكل يوم باطعام سكب ار 
2 الا 4 ال ا ايم 0 ارسي 
تقد صرح بذلك القرآن الكر يم ( فنكان منك مريضاً او على سفر فعدة م, 
ايام ا حديث معاذ عن عائشة وقد تقدم 5 كه 


والتمساء مثا ماكر نالفط رللاسافر رخصة إلا انختىالتافاوا اصعفاعن) 


0 اديت (1)منها ١‏ قولهص] اشدعليهوا له وسام 2 إِنْشئّت فصي 
وَإن شتت فافطر » للاسأله مرة بن مرو الاأسلى عن الصوم فى السفر وه 


ف الصحبحين من حدبث عائشة 2 وي الصحيحين من حد رث بث انس 2 كا 


نساة ر مبع سول الله صبلى الله عليه وآ له وسام فلي يعب الصاتم على المفطر لمفطر ؛ 


ولا المفطر على الصاكم » واخرج مسار رمه الله وغيرة عن حمزة بن عسرو 


)00 ا اس ا عاو را ال اف دساف 


<2 








. اختلاق العلماء في جواز الصيام فى 0 0 


َُ 


0 ا بارسول الله اجد مق قوة ع الصوم فهل. 


اح؟ فقال: : هى رخصةمن أله قن اخذها كس : 0 9 أن لصوم 
|« 0 عليه « وق الصحيحين من حدارث جار رضى أللهعنه قال « كان» 
سول اله صل الله عليه آله وسام فى سفرة 35 حاما و رجلده قد ظلل. 
علبه فققال ما هذا ؟ فقالوا صائم » فقا لليس منالبر الصيام فى السفر »واخر ج 
لم رحمة الله واحمد وابوداود مد حدرثك أنى سعيدك قال «١‏ سافرنا امل سر 
0 0 0 

لله صل الله علنه وآله | لمك و صيام قال فدلا منولا فقلل رسول أنه 
غل ألله عليه ل له 00 إن قد ا 0 2 راقط ا قوي ل فكانت 
ضخصة ون مِنْ صام و 6 من افطر 7 م تولنا ملا آخر فقال نم مصبحون 
عدو والفطراقوي ل فافطروا 0 عر له ملقد ليها لضوم لعد ذاك 
مبع رسشول الله صلل ألله عليه وآله وسام 
الصوم رخخصة في السفر امبو رء وقد روي عن بعض الظاهرية وهو حك 
07 0 ة والاماسة ١‏ ان الم الفطر فى السفر وأ- جب وأنالصوم لابجرىء وكذا 


فى السفر» . وقد ذهب إلى كون 


اماف المرضع والخبل لما اخرجه احمد واهل السان وحسنه الترمذي من. 
حدريث أنس بن مالك التكعبى «٠‏ ان رسول الله صب الله عليه وآ له وسام قال 
إن ساد فة مع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛ وعن الحبمل 
والمرضع | لصوم :وأ 11 مات وعليه صوم صام عنه وليه فلحديث 
عاك ف الصحبحين وغيرهما « ان رسول ١‏ لله صلى الله عليه وآله وسلم آل 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وقد زاد البزار لفظ إن شماء. قال فى 
ممع الزوائد وإسناده حسن ؛ و به قال بعض احعاب الحديث و بعض اتاب 
الشافعيةوابو ثور والصادق والناصر والمؤيد بالله والاو زاعى واحمد بن حنبل. 
0 اببهق فى الخلافيات هذه السنة ثابتة لا | اعلم خلافا. بين اهل الحديث فى 
حتها . وذهب جمهور الفقهاء إلى انه لا يحبصوم الولى عن وليه واما كون 
الك اكاس ل اله والقضاء بكفر با ذكر فلحديث سلبة بن اله كرع, 


. 





5 الدرازى المضية 


فدية طعام مسا كين ) كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الآية التى 
بعدها فنسختها » واخرج هذا الحديث احمد وابوداود عن معاذ ينحو ماتقدم 
وزاد” ثم انزل الله تعالى ( هن شهد منكم الشبر فليصمه ) فآثيت الله صيامه على 
المقم الصحييح ورخص فيه للإريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذم 
لا يستطيع الصيام واخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال ليس هذه الآية 
رسا الخ اكير 0 يستطيعان ان يصوما. فيطع| 
: مكا نكل يوم كن » واخرج أبوداود عن ابن عباس انه قال لدائينت للحيل 
والمرضع انيفطرا و يطعا كل يوم مسكيناً . واخرجالدارقطىوالحا ك وصصحا 
عن ابن عباس انه قال ه رخص الشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم 
مسكيناً ولا قضاء عليه » وهذا عن ابن عباس تفسير لا فى اله 0 نه 
من الاشعار بالرفع فكان ذلك دليلا على ان الكفارة هى اطعام مسكين عن 
كل نوم 


يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة وبحرم وشعبان والاثنين 
والؤيس وايام البيض وافضل التطوع صوم ٠‏ بوم وافطار بوم ويكره صوم 
الدهر وافراد بوم المعة ويوم السبت ويحرم صوم العيدين وايام/النشريق 
واستقبال رمضان بيوم او ومين ( اقول » اماصيام ست من شوال 
فلحديث 2 من صام ر مضان ” م أتبعه 0 منشوا أ فل ذاك صيام الدهر»آخر جه 

سما رحمه الله وغيره من حديث الى ايو ب » وفى الباب أحاديث . وأماصيام 
تسع ذى الحجة فلما ثبت عنه صل الله عليه وآ الو ل م 


م 








اختلاف الأمة فى صو "يوم عاشوراء 35 

صيام عاشوراء ؛ والعشر » وثلاثة ايام من كل شهر » واخرجه ابوداود بلفظ 
دكان القوم يع ذي الحجة 0 عاشوراء »وثلاثة ايام منكل شبرء واول 
نين من اشير والخيس » وقد اخرج مسلم عن عائشة انها قالت .ما رايت 
0 الله لله صل الله عليه وآ اوسا ضاكا و 0 
شرك د يتا وعلبها لا يستازم العدم »و 1 كد التسع بوم عرقة 
قد ثبت فى صحبيح مسلم وغيره من حديث الى قتسادة قال , قال رسول الله 
لى الله عليا سه وآ له وسام صوم بوم عرفة يكفر سلنين ماضيّة ومستقبلة » 
دصرم ود ليود يكفر سنة ماضيقة؛ م وما صيام شبر رم , فلحديتك 
أنى هريرة عند أحمد 0 نه صل الثم عليه و آلهوسم سكل 
أله الصيام يعدر مضا ن أفضل؟ فقال : 0 الله الخرم »وآ كده بو وم عاشوراء 


ما ورد فيه من اللا ان الثاتة ف الصحييحين وغيرههما 0 جماعة من 


أله محابة د أنه صل الله عليه ا 0 8 ا بصيامه 2 م قال : هذا بوم 
سو رك وم 1 عليم صيامه وانا انا صاكم 6 ثفن اه صام ومن شاءفا يفطر» 
وقد تقدم انه رس ماضية . وثبت فى 0 د انه لماامر يصيامه 


ارا ادي ألم إنه' بوم يعظمهاليبود والنصا نصارى ؛ فقال أذا كان الع امالمقيل 
إن شاء الله اد ؛ فلم أت العام المقيل حتى توق 00 0 
0 :ورا ل لية « أن رس ول ألن 


7 
صل الله عليه و الوم رما ا أتاما ادافدل ؛ عن 


لله 


مضنا » ا أحد و أهل السأن ؛ 0 ح<سته الترمذى . وى الطحيدين 

ن حديث عائشة 4« ما كان يصوم فى شبر ما كان يصوم فى شعبان كان يصومه 
لد يس » وف لفظ ١‏ وما رأيته فى 5 3 | در مدصاناً 
في شعبان » .. وأما الاثنين وانيس ., فلحديث عاثشة دان النى صل الله عليه 
وله وس كان محري عياء لأسي بطري ء تأخر جه الع ودين ؛ 
وصحه والتنساق وابن ماجه وابن حبان وصحه . وأخرج نحوه أبوداود سس 





1 الدرارى المضية 


اا ا 0 0 
حديث أ اله بن زيدء واخ حر جه الد ساق ايضاً وف ١‏ اك بجهول ؛ 2 أله قد 
صحه أن خز 34 . واخرج أحد والترمذئ من حديث ألى هريرة دان د 
ص اله عليه و مه قال تعرض الا عمال كل انين وخبيس فأحب 


تَرضن عيبل وأناصاتم دق د ) 


0 تل عن صوم بو بوم الاثنين فقال: ذلك بوم ولدت فيه » وانزل 
على فيه » ونا صوم يام البيضن » فلحديث أن قتادة عند 0 وغيرزه» قآل 
دقال 3 أللّه صل الله عليه واله وسام ناث "من 6 سروه ورمعان ا 
رافضان عه يذاصيام الدهر كله 4 وأخرج امد والساق والتر مذي وان حبان 


0 


وكفحه من حديث أن ذر قال « قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا 


صمت من السعيرن كلانه فصر م ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » وق 


الباب أحاديثك 2 وأما ون ا التطوع صوم وم وافطار وم قلحد يرث 


عبدالله بن عبرو فى الصححين وغيرهما ه ان رسو لالتهص الله عليدوا أ : 
قال : صم فى كل ا ك؛ فلم بزل يرفعنى - 
قال : صم وما و وافظطر نوما ؛ ذا : نه أفضا ل الصيام » وهو صوم أ ى داود علنه 
ال ؛ قلحدرث عبد الله بن حدر وقال م قال 
رول الله صيلى الله عليه وآ أله وسلم: لاصام من صام الاابل" داهو في 
الصحيحين وغيرهما . وأخرج احمد وان حبان وان خزمة والبييق وابن أف 
شيبة من حديث الى موسى عن الننى صلى الله علي لهو آله وس قال ه من صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا » وق ض كفه » ولفظ ١|‏ 0 
جهن كذ ؛ وعقد تسعين + ورجال رسال المحيح: وأما كرته يكو افر 
وم امعة » فلحديث جار فىالصحيحين وغيرهما د أنالا اه 
وس :بى عن صوم بوم اجمعة » وفرواية « أن يفرد بصوم » وف الصحيحين 
من حديث أنى هريرة « لا تصوهوا يوم اجمعة » ال را” اد الف 
لنفظ سل ولا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالى » ولا تخصوا يوم اجمعة 


- 





حواز الاعتكاف ىكل .وقت فى المساجد 3 


لمر 


0 من بين الا يام » إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدة :دق الماك 
ا كراهة إفر أد يوم السيت بالصوم ؛ فلحديث الصماء بنت نشس 
ل أحيد وأق داود والترمذدى وأبن» اجه و أن ن حأ نو ا ؟ والطبر افو اميق 


| آلا 


كيده ان السكن 0 رشو كاللة صل ألله 2 وأ 4 و يط قال ل لصوموا 


مم 


كيب 


|أه محخين وغيرها عنرسوا 1 ل أيله 4 1 د َس 1 انه م بى عن صوغ 


ضاا 
1 م 


ومين بوم الفطرء وبوم النحر» وقد أجمع المسايون 1 ذَإك 2 و أما “كر نه 
تحرم صوم أيام التشريق , فلنبيه صب اله عليه وآ له وسلم عن الصوم فيها» ك] 
ثبت ذلك من طريق جماعةمن الصحابة ؛ وقد سر ان 0 ع8 المنتق» 
ونا وه حرءاستقبالر مضانييوم 0 ومين افلحديث أىهريرةف الصحيحين 
وغيرهما قال « قال رسول الله صلى ا عليه وآالهو سل لا تقدمن أحد؟ 
رمضان بصوم يوم أويومين ؛ إلا أن يكونرجل كان لصوم صوماً فليصمه » 
ويؤيده حديك أى هريرة أيضاً عند أص خاب السان » وصمحه أ, بن حبان وغيره 
مر قوع لفل , إذا الصف شعن فلخ تصوهوا »ورف لساك ااا ل 
وكارك ريل مسري قا اسار لاسا ا 


باب الاعيكاف 


يشرع فيكل وقت ف المساجد . وهو فى رمضان آ كد ف ار 
الا ري الاجتهاد فى العمل فها» وقيام ليالى القدرء. ولا يخرج 
المعتك فإلا لحاجة (( أقول 4 لا خلاف في مشروعية الاعتكاف , وقد 
كان كن ل عن اله ددا لد يله ف العشر الا واخر من رمضان 


١‏ 22 حى توفاه ألله »كي ثبت في الصحيحين وغيرها من حديث أنى هريرة : وأنا 















000 : الذرارى المضية 









كونه يصح فى كلوقت فى المساجد ؛ فلا نمورد الترغيب فيه ولم يأت مايدل 
عل انه يختص بوقت معين . وقد ثبت في الصحييم من حديث ابن عمر ٠‏ أن 
نال النى صبل اله عليه وآ له وسل' ذال كنت درت فالجاهلة أن اعتكف 
مدن امس الحرام قال تاوف درك ١‏ وأما كوه لا يرن إلى 
المساجد ؛ فلا" ن ذلك هو معني الاءنكاف شر غاء إدلا بس فن اعتكف 
فى غبرها معتكفاً شرع . وقد ورد ما يدل عل ذلك كديث ١لا‏ اعتكاف إلا 
اش رةه ان أنى شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفة : 
. وأماكون الاعتكاف فى رمضان لاسما كون العشر الااأواخر منه أفضل 
١‏ وآ كدء فلكونه صل الله عليه وله وسل كان يسك فبها وم برد ما يدل 
عل توقبته يبوم أوأ كثر ؛ ولا عب اشتراط الصيام إلا من قول عاّشة وحديث 
ابن عير المتقدم برده؛ وكذ لك حديث ابن عباس «٠‏ أن انض ل الله عليه وآ اه 
وسل قال: ليس على المحتكف صيام » إلاان يحمله على نفسهء أخرجه 














الدارقطنى وا لام وقال يح الاسنا اذ د الدارقطنى والببيقي وقفه. 
وباجملة فلا حجة إلا فى ل وسل؛ ول يبت 
عندسما يدل عل انه لا اعتكاف إلا بصوم ؛ بل ثبت عنه ما يخالفه فى نذر صمر. 








وقدءر وى أبوداود عن عائشة مرفوعا من حديث« ولا اعتكاف إلا بصوم» 
وروآه غيره من قولها ورجح ذلكالحفاظ + وما مشروعيةالاجتهاد فى العمل؛ 
فلحدرثعائشة « أن ال ى صل الله عليه وآ أله وسلكانإذا دخل العثيرالا واخر 
أحى الليك كله » وأبئطا أهله ه) وَشك المثزر» وهو في الصحيحين وغيرهما : 








دنا مشروعية قيام الى القدرء فلحديث أنى هريرة فى الصحبحين وغيرهما 
ار 0 ا غفر ل 
ل ا ل 0 ك2 
ل ل ثبت عنه صل الله عليه و آله وسلم من. 







وجوب اطج ع لكل مكلف مستطييع ام 
0 ا فى الصحيحين أندكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان إذا 
ان ا » وأخرج أبوداود عنبا قالك «كان التو صل لله عليدو آله وسل 
كر بام ساد فر متكفت قمر 6 مرولا در بال عد داك اساده 
ن بن ألى ليم » قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلبا أخرجه مس 
رحمه الله وغبره » وقال صح ذلك عن عل : وأخرج ابوداود عن عائشة أيضاً 
قالت «١‏ السنة على المسشكف آنل ندر برها 8" شبد جنازة ) ولا مس 
امرأة ولا با شرهاء ولا يخر جلحاجة 3 إلالما لابد منه » ولا اعتكاق إلابصوم؛ 
ولا اعتكاف إلاقى مسجد جامع » وأخرجه أبضآ النساق ولس فيه «قالت 


أسنة » قال | بوداود غير عبدالرحمن , ن اسحق لا يقو[ فيدقالت السنة, وجزم 


الدار قطنى ل الفدر من حديث عائشة قولما لا يخرج وماعداه مندوما», 


اس 


يحب عل كل مكلف مسد تطيعفوراً 0 أقول 2 أما اعتبار الاستطاعة ؛ 
لنصض الكنا ب العزيز رفشعل 0 حج البيت من استطاع إله سياد )» 
وأما كونه زور , فلك ابن عباس عن الى صل الله عليه و اه قال 
« تعجلوا إلى ١‏ الج ذان احدك لا يدرى ما يعرضن أه » أخرجه احمد ٠‏ وأخرج . 
أحمد ايضاً وان 1 من حديث أبن عباس عن لل أو أحدهما عن الآخر 
ا الله صل الله عليه وآ آله وسلم من أر رادا مج فليتعجل ؛يفانه قد 
عر ضالمر يضء وأنضل الراحلة » ونعرض الحاجة » و فيإسنادو|اس عاعيل.نخايفة 
العسى أبواسرائيلوهو صدوقضعيف الحفظ. وأخر ب احمد وابويع! إلى وسعيد بن 
«نصور واليييق من حديث أنىا أمامة مرفوعا « منلم يحسهمرض أ عاحة ظاهرة . 
أو و مشقة ظاهرة أوساطان جائر فل يحي فليمت إنشاء بمودنا وإنشاء نصران 1 


وف | إسناده ليث بن ألى سا سلم وشريك وفيهما ضعف . وأخرج الترمذى من.. 





3 الدرارى المضية 


حديث عل مرفوعا « من ملك زاداً وراحلة يبلغه الى بيت الله 00 
عليه أن عوت وديا 5 انا » وذلك ليان انيد عا قال فى اكتايه 

على الناس حج ألبيت من استطاع إليه سيبلا ) قال الترمتى ع يبو 
إسئاده مق ال؛ والحديث يضعف »هلال بن عبدالله لله الراوى له عن ألى أ 5 
مجهول . وقال العقيل لا يتايع عليه . وقد روئ من طريق ثالشة من ديم 
أى ا أ ن عدى نحوه . وروى سعيد بن ف 
قال قال عر روفن لقد فوت أن العف 001 هذه ١‏ ا 
فنظروا كلمن كأن له جدة وم بح فضروا علييم الجزية ما م بمسامين ( 
وأخرجه أنضاً الببيق » وقد ذهب إل القول بالفور مالك وأو حتيفة وأ 


ونعض أداب الشافعئ » ومن أل ) ألبيتا زيد بن عل وال لويد بالله والناصر 


ؤقال الشافى وال وزاعى وأو بوسف ويمد ومن أقل البيرج القاسم نَ 


اراهم وأبو طالب انه على التراخى + 
نكيل 


يحب تعيين نوع الج ج بالنية من تع أ أو قرا نوا إفراد والاول أفضلبا : 


ويكون الاحرام من المواقيت المعروقة ومن كن دوتها فيه هله حت أهل مك 
من مك ( أقوا قول © أما تعيين نوع الحج بالنية » فليا تقدم فى الوضوء ؛ 
رد تيت ف السسسل وغ صامن حديى عالقة قالت وخر جا م وشول 
لق ص وان عليه وله وسلم فقال من ل 
ود انادان يبل بحج فلييل » ومن أراد أن إن عل جره فزيل . قالت وا 

ام مه 
بالعمرة والحج » وأهل تاس بعمرة فكت قوق أهل بعدرقة وى الخارى 
من حديت جابر « أن اهلال النى صلى الله عليه وآ له وسلم 01 اطليئة 











وجوب تعيين أحلج يالنية من ثلاثة أنواع م 


بن استوت به را<لته» . وفى الصحيحين من حديث أبن عمر قال ٠‏ بيدافم 
٠.‏ النى تكذبون فيها على رسو الله ص الله علمه وآ له وس »ما أهل رسول الله 
أ لا يلد ودين ع امسا ين مات درن 
م الخلاف فى الها ل الذى أها ل منه رسول الله صبى الله عليه و وله وسل على 
سب 0 الرواة : فنبم من روى انه أهل من المسجد . ومنهم من 
وى أنه أهل حين استقلت به راحلته » ومنهم من روىانه أهل. لماعلاشرف 
بدأء م وقد جمع بينذلك 0 0 : إنه أها ل فيجميع هذه والمو أضع فنقل 
ل راو مأسمع ؛ وأما كون المتع فضلالا نواع الثلاثة ؛ فاعلم أن هذ المسالة 
5 01 التزاع م أقوال كنب من قال ل إن افضا ل أنواعه 
القران؛ لكونه صل الله عليه وآ له وسلم حبج قرا اك رن 
كان قد ورد ما يدل على انه حجج افراداً » لكن الاأحاديث الصححة الثاتة 
الصحيحين وغيرهما من طرق عدة مصرحة بأنه أهل بحجة وعصرة» فلو ل 
0 عنه صلى الله عليه وآله وسم ما يدل عل أن غير ما فعله أفضل ما فعلهلكان 
القران أفضل الأنواع ‏ ؛الكنه ورد ما يدل عل ذلك ؛ ؛ ففي الصحبحين وغيرهها 
ن حدديث جابر « أن النى صل الله عليه وا له و لم قال : باأمبا النامن :أحلرا 
ولاه افد نس نعلت ع فدات قال فأحللنا حتي وطتنا النساء 0 
بشعل الخلال؛ حتى ١‏ اذا كان يوم ال ويةوجعلنا مكة بظهر ؛ أهالنا بالجي » . 
دثبت مثل ذلك من حديث جماعة من الصحابة بألفاظ منها ه لو استقبلت من 
أغر را استديرت ما سقت اللهدى وجعلتها عمرة » وقد ذهب ألى هذا جم 
من الصحابة والتابعين ومن يعدهم كالك وأحمد » ومن أهل البيت الباقر 
والصادق و والناصر واسمعيل وموسى انا جعقر الصادق والامامية وهو الحق. 
ا لم يخارض هذه الاادلة مغارض ؛فقد أوضسفيها صلل ا 
أن نو م النى فعله وهو القران . وقد أوضت حجج 
م ل وما احتج بدكل فريق فى شرح المنتق . وكذلك أوضخت أن حجه 
(ء ضسج؟- الدرارى” أضية ) 














0 2 الدرارى الضة 


صل الله عليه آله وسلركان قرا فليرجم إليه ب وأما كو الاتعرام مر 
المواقيت : فلحديث ١‏ بن بن عباس في الصححين 00 قال « وقت رسول الآ 
صل الله عليه و1 له وس لاأهل المدينة ذا الحليفة » ولاأهل الشام الجحفة 
ولاهل نجد قرن 00 ولاهل امن يللم تله لن يل أى عا 
من غير أهلون من كان بريد الحج والعمرة » فن كان دونبن فمبله من أهاه 
وكذلك حتي'أهل مكة باون منبها : ومشله فى الصحبحين أنِضاً من حديث 
٠‏ أبن عبر » و في رواية من حديثه لا حمد ١‏ انه قاس الناس ذات عرق بقرن ؛ 
وفي البخارى من حديئه « ان عمر قال لهل النصرة والكوفة انظروا حذو 
ّ رن من طريقك , قال خد لم ذ ذأت عرق 


ذدراكن 


اع لس ول الصف د لال لسر رلا ريل 
ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران . ولا الخفين إلا أن لا يحد نعلين 
لوطا كنا أسفل من الكعبين: ولا تتتقب المرأة » ولا تلبس 
القفان , وما مسه الورسوا امع ان ولاس داك ولك الس قدره 
اشر إلا لعذر. ولا برفت , ولا .يفسق, ولا يحادل ولا يتكيمولا يتك 
ولا خب نا “ومن قتل فعليه جزاء مثل ما قتل من التعريحم 


6 
3 اعدل؛ ولاياً كل ما صاد غيره إلا اذا كان الصائد حلاله وَل نصده 


ا ولا يعضد منشجر الحرءإلا الأذخر ٠‏ ويجوذله قتلالفواسقام, ل 


وصيد حرم المدينة وشجره مكرم مكة إلا أن قطع من شجره أو لكان داه 








حلالا لمن وجده » يحرم صيد وج وشجره 2 ١‏ أقول ل آنا كن الحرم 


لا يض نك الا بور» فلحدديت أبن د سيمت ا 















رمات الاحرام دو 


رسول الله صب الله عليه و1 اله وسل : ما ببس 0 لا ليس ارم 
القميص ؛ ولا العامة ؛ و لا البرذنس قلا السراويل »و لاتوت مسدورين 
دلا زعفران؛ ولا الخفين إلا لا أن لا يحد نعلين فليقطعهما 0 
من الكعيين » قال القاضى عباض أ م ع المسلبون على ان رارقا هيدا 
المد 00 افبرم , واخرج مل وغيره من حديك جار فل .ا 
إل التمصل الله عليه و1 | لفوسم « من لم جد تعلين فلبليس خفيرة ' 0 
بجد إزاراً فليلبس سراويل» وفي الصحيحين تحوه من حد, ث أبن عباس * 
وأ عرج احمد والبخارى والنساق وان نر مدى 0 من حديث ابن مر ان 
اتىصل الله عليه وله وسلم قال ,لا تنتقب مر أة انحر مة ؛ ولا تلبس القفازين» 
د ابوداود والخا > والبيق « وما مس 0 والزعفران من الثياب » 
التفازيضم القاف وتشديد اللغاء وبعد الف ذاي ما تلبسه المرأة في يدمآ 
20 معاناة نثى”.: :واما كون الحرم لا يتطيب ١ء‏ 
ديجوز له ان يسثمر عل الطيب الذي كان على بدنه قبل الاحرام . فذلك هو 


لر اج جمعا 7 نل“ دلة 2" وقد أو د صوص ذاك ف سر 0 المنتق 5 00 اه 


دن شعره 0 شره إلا لعسدرة 0 ان ججرة في الصحيحين وغيرضا 
قال كناب ادي سس راس ا نى صل الله عليه وآ له وسيم والقمل 
الثائر عل وجبى .فال ما كنت ارى ادي سل ارىئانجد شاة ؟ 
فلت ل فنرلك الآية( ففدية من صيام ١‏ وصدقة او نسك ) قال هو صوم ' 
ابام | و إطعام كه مي كين تصفصاع نصف صاع طعامآلكل مسن 
0 ولا ادل : فلنص القران ., وهذه الا مار 
حل الجلال ولكنها مع الاحرام اغلظ + واما كون الحرم لا ينكم و له 
٠ 0‏ فلحك ة مسر وعيره ١‏ ان رسول الله صل الله عليه 
أله وس لم قال ١‏ لا ينكح ولا يك كح ولا يخطب » وني البات احاديث ء واما 
ا ل نث أنن عباس «١‏ ان ل ل ا اداه 





أ الدرارى المصية 


سل وج بار دعر عرم » فد جارطزة ءا حب حوره ردي 
«يمونة د أن النى صل أله عليهوا له و وس تزوجبا وهو حلال » وما اخرجه 
داك م وسته ون ع بك ان باقع د ال سولاك سر لعل 
وآله وسل تزوج ميمونة حلالا » وكان ابورافع السفير ينرسول القه صلا 
ل .وهما اعزف بذك ؟. وعبل فرذ 
حعة () خراءن عباس و مطابقته للواقم فلا يعنارض الاحاديث المضرحا 
بالعن بل يكون هذا خاضاً بالنى صلى شك الل لل 
نا “نقد ورد بذلك القرآن الكرتم فاذا قتل صيداً د 0 
ذوا غدلي قال النّه سبحانهوأما كو وندلا يأ كل ماصاده غيره والى آخره ا 
الصعب بن جثامة فى الصحيحين وغيرهما« انه اهدي الى رسول الله صل الله 
و آله وس حماراً وحشياً وهو بالا بواء اوبودان فرده عليه ؛ فليا رأ 


0 لم نرد ل ليت 


زيد ن أرة »وفي الصحيتين وخيرسما من حديت إلى قادة ٠‏ أن التي صل ان 
علنهو ي لسم اه ؛ وكان الثوصل | 
هليه وآله وس محرماً فأكل عضد حمار الوحش الذي صاده ٠‏ وجمع ب 
حدرث الصعب وحديث لى قنادة 0 أللّه عليه و و آله وس إها 

ع عبد لفسا للكرنساد لاج وا له 000 
م يصده لأجله ويدل على ذلك حديث جار عند احمد واه لالسئن وانخريمة 
وان حبان والدارقطنى والحا 1 والببيق « أن النى صل الله عليه و آله وسلم 
قال صيد البر لك حلال واتت حرم مالم تضيدوه او يصد لك »+ وام كونه 
لا يعضد من شجر الحرم إلا الاذخر» فلحدنث ابن عباس: في الصحيحين 
وغيرهما قال :قال رسول الله صل الله عليه وله وسلم يوم قتح مكة إن هذا 
البلد حرام , لايعضد شتجره » و لا يختلخلاؤه » ولا ينفر صيده » و لاتاتقط 





بيان الهات التى يحرم الصيد فيها م 


ته إلا لمعرف » قال عباس إلا الاذخر فائه لا بد هم منه» فانه القبوور 
اسوات فقال إلا الاذخر . 6 00 أيضاً من -حدد يث أنى رار 0 
رنه بجوزقتل الفواسق اليس ؛ فلحديث عائشة فى الصحيحين وغيرهما قالتك 
هر أ رسول الله صل الله عليه و ادوس بقتل حمس قواسق ى الل والخرم 
الغرات ؛ والخدأة ؟ والعقرب والقارة 0 لعقور » وف الصحيحين 
سا7 ث :أبن عمر قال « قال رسول الله صبى 0 
من الدواب ليس ف قتلرن جناح »وى يسم «سلم رحمه الله تعالى من حديث 
بنعمر زيادة اليه : وكذإك فق حدررف أن ن عناس عند أحمد باسناد فيه ليث 
0 0 افا 6 ن صيد ا كرم مكة ٠‏ فاحديث على رضى 


لله عنك فال 2 قأل رسول ضل 1 واله ا المدنة 2ت رأم 8 بنعير 


ئى 


الى تور » وهو ف الصحرحين و وعد 0 5 وفي ١‏ اصحبحين أيضاً من حدرث عبادة 


سن تيم « .أن رسو [الله صلىا لله عليه وأ لموسلم قال إن ابراهم حرم مكتودعا 
ا ء وإفى حرامئتك المدينة كج 5درما 0 اهم مك2 » ».وف ال الاب ب أحاديث في الصحي<ين 
9 غيرهما عن جماعة من الصحابة ا كن من قطع شجر المدينة ١‏ و خبطه 


لب و قاطتي سعد ى أى وقاتين أنه ا أ لى قصرزه بالعقَيو ى ترد عاها 


1 


1 آأو خطه فسابه, فليا رجع سعد جا ه اهل العيد فكاموه ان برد 


00 أوعليهم ما اخذه من غلامهم : فقال معاذ الله ان ارد شيعا تفانيه 
100 ا 
سر والحا 1 وصحه, أن رسولا لتدصل التدعا دوا له سم 
قال م له ٠»‏ وامار خا بم صيد و جوشجره؛ 
وعضاهه فلحديث الزيين أن النى صل الله علد عليه وآله وس قال دإن صبدو ج 
و عضافهحرم حرم لله عزوجلء»اخرجه امد وابوداود والبخارى في تارخه 
وحسنهالمنذر يو صححهااشافء ى .ف واج نفتح الواو و تشديد الججم واد بالطائف. 


وقد ذهب الى م! فى هذا الحديث الشافعى والامام بحى وهو الحق. ول يأت 


٠. 





رم الدرارى المصمة 


وعند قدوم الحاج مكة يطوف لقو م سبعة برمل فى اله إل 
الأول ويثى فيا بق 1 الحجر الاأسود أ أو يستله بمحجن ٠.‏ ويقب] 
انحجن ونحويه » و يست اركن الباق ٠‏ ويك القارن طواف وأا حد وسعو 
اد ويكون ال اأطر نا ري ارا لعورتة : ٠‏ والخائض تفعل مابفعل 
اخم. 2 أن لا تطوف الكت و بدي ب الذكر ل الطواف بالمأثور 
و بعد فراغه يصلى ين ف في مقنام إبر اهم م لعو ذ إلى الركن فيستلبه 
أقول 4 شرع الطواف )١(‏ في الاأصل لاغاظة المشركين كي فى حديث 
انْعناس قال « قدم سوك أله صل الله عليه واله وسلم وأكابه فقالالمشركون 
له يقدم علي قوم قد وهننهم حى يثرب فأمرم النبى صلٍالله عليه و1 له وس 
أن رملوا الا شواط الثلانة» و أن مشو | نما بين الر 0 و يمنعه أن بأمرم 
أن برملوا الاأشواط كلها إلا الابقاء عليم » متفق عايه . و في الصحيحين من 
حديث انن عمر « أن النبى صل الله عليه وله وسم كان اذا لاقت البيث 
الطواف الأول : خب ثلاثاً ومثى 1 فى لفظ « رمل رسول الله ص 
أله عليه و1 له وسل من | 4 الحجر ا ومشى ا «( وأخرج ع 
وأبوداود وان ماجه عن عمر أنه قال « فم الرملآن الآن والكشف عن 
المنا كب ؟ وقد أظهر الله الاسلام ونق الكفر وأهله» ومع ذلك لا ند 
شيا كنا نفعلهعلى عهد رسو لاله صل التهعليه وآ له وس » وقد ذهباجمهور 
الى فرضية الطواف القدوم . وقال أبوحنيفة سنة . وروى عن الشافعى انه 
١ )‏ ( أقول 6 مشر وعية الطواف من حيث هو هو فبوعبادة موك الرمان 5 
قالتعالى (أن طبر بيت للطائفين) وإنما شرع للاغاظة نفس الرمل لا أضل الطواف أه ١‏ 





5ك اح عله اثناء الطوافة بسر 

المسجد . والحق الا ولء لقوله تعالل ( ولبطوقوا بالييت العتق ) » 

ا تقل الحجر الاأسودز١)فق‏ الصحبحين من حديت عمر ١‏ انه كان يقبل 
المجر ويقول: إن لاأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ٠‏ واولا افى رأيت 
ا 
ا ن حبان و الاك من حديث ابن عباس قال 
قال رسول الله ص لاله عليه وآ له وسلٍ يأ هذا الحجر بوم القهيامة له عينان 
ببصر بهما؛ ولسان ينطق به ؛ يشهد لمن استلبه حق » وفي الات أحاديث . 
ف الصحيحين وغيرهما من حديت ١١‏ بن عباس قال « طاف النى ضل :الله عليه 
دآلنوسل فيسية الوداع على لعير لك يس وأخرج تحودسل 
من حديث أنى الطفيل وزاد « ويقبل امحجن » وأخرج أحمد مد ا 
أن اننى صل الله عليه وآ له وس قال ل له يا مسر إنك رجل قوى ء لا تزاحم 
على الحجر فتؤذى الضعيف . إن وجدت خلوة فاستلبه » و إلا فاستقبله وهلل 
وكبر »وف إسناده بجهول . وأخرج أمد والنساى عن أن عبر ٠‏ أن اانى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال: إن مسح الركن اليا والركن الاأنسود بحط 
الحطأا سلا وفى إسناده عطاء بن السائب . وفي الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبن عمر .قال لمأ .لني صلل أللّه عليه و وآله وس يمس عمس من ألا ركان 
إلا الهانبين » وأخرج البخارى في تاريخه و أبو يعلى م حديث ان عباس 
0 له إبقسل الركن العاى » وف استاده 
عداك ا مر وس سيف . وأخرج أعد وأبرداود جك 
٠‏ أن الذي صبى را 
ذا اراق طواف واحد وسعى واحد حدء فلكوئة صلل الله عليه 
وله وسلم حج قراناً على الاأصح وا كتني بطواف واحد للقدوم ؛ وبسعى 
له . وأخرج التزمذى منحديث 
م نأحرم ل رمه 





4 الدزارى المضية 
وفك سه انر هد ياو أقا انها كراق ان الطراافك مدو عا اتنا لحو راته 
ل ل يا أله علن: 
وله وسام حين قدم انه تو ضأ ثم طاف بالبيت » وفهما أيضاً من حد 
0 الى سلاكه سبدد الا اد اه 
كا كون الحائض تفعل ما يفعل الحا غير أن لا تطوف بالبيت . فلحد رت 
عائشة عن الى 0 الله علفاله وسلم قال « الخاض تقضى المناس ككلبا إلا 
الطواف» أخرجه أحمد . وأخرج نحوة بن أنى شببة باسناد حصح منحدبد 
أبن عمر ؛ ولحديت عائشة أنِضاً فى الصحيحين وغيرهها د أنه قال لها النبى صا 
اللدعليه و له سام لما حاضت : أفعلى ما يفعل الحاج غرة أن لك تمر فى النيك 
د تعتسل 2ه ل حللة الظواف بالما نو ره فلحد يك 
عبد التبن السائب قال ه سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسام يقول 
ست 
ذاه انار .اح أنهد وأوداود ا والنتاق «واسييفه الى اك الجا 
وعن أى هريرة عن النى 0 به يعني الركن 
الاق > تشدوان ملكا فق فاك اللثم ف ق أسألك :العفو والغافية فى الدنياوق 
الكخرة 0 ل 
قالوا آمين » أخرجه انن ماجه ناسناد فيه اسعاعيل بن عياش وهشام بن عمار 
وهما ضيعيفان . وأخرج ابن ماجه أيضاً من حديثه أنه سمعه يقول « منطاف 
“البيت سعاً ولا يتك إلا تتسحان الله » والمد لله ؛ ولا إله إلا الله ؛ والله 
لا بحيت عننه عشر سيئات ؛ وكتب له 
عشر حسنات , و رفع له بها عشر درجات » وفي اسناده من تقدم في الحدث 
الا ول. وأخرج أحد و أو اود والثرمدى و ضحه مربحديك كائقة قالت 
« قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسار : ما جعل الطواف بالبيتو بالصفا 
والمروة لاقامة ذ ؟ الله تعالى » ون النابث أحاديت » وأا كونه يعد قر أغه 





وحوب السئ بس الصهًا وااروة 3 


بل ركعتين فى مقام ابراهم ‏ فلحديث جار عند مسلم وغيره ٠‏ أن التوصل 
عليه وآله وسلم ا انتبى الى مقام اراهم قرأ ( واتغذوا من مقام إراهم 
ل ) فضي ركعتين فقرأ ذاتحة الكتاب و ( قل ياأبها الكافرون ) و ( قل 
الله أحد ) ثم عاد الى الركن فاستلمه .+ 


فصل : 
فاسع ى بين الصفاوالمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور» واذ ذا كان متمتعا 
ضار يعد السعى حلالا ؛ حتي اذ أ كان بوم التروية أهل بالحج . ) ١‏ أتود» 


اعجار ا 3 0 صلل الله 


ان و له وسم قال : | سعوا فان الله كتب عليكع السعى »وقي الاك 


ن المأؤمل وهو ضْسّف؛ وله طريق أخرى في نح أنن خر يمة والطبراق 


قار 1 3 نحوه من حديث صفية بنت شيبة . وألخرج 
ِ غبره من حديث بث أنى هر برة « ان النى صل الله لله عليه وآ له وسا 0 
فه أنى الصفا فعلا عليه حتى نظر البيث ؛ ل له 


ا 


ود 0 شاء أن بدعو» وأ خر جنحوه النسا من حديث جابر .وافي يح مسام 
رحمه الله تعالىمن حديث جار رضى الله عنه أيضاً دان النى صب الله عليه وآ له 
ُ دسيلا دنا من الصفاقرا ١‏ إنالصفا والمروة منشعائر اله ) أبدأ با بدأ التهبه» 
ذ + لمنافوق يه حى, أي البيت , فاستقبل القبلة فوحد اد 
للا له إلا الله وحده لا ة ته له الملك وله امد , وهو عل كل ثىء 
0 إلا الله وحده. أنجز وعده؛ ونصر عبدهء وهزم الاأحزاب ' 
وحده . ثم دعا بن ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات : ثم نول إلى المروة حتى 
انصبت قدماه في بطن الوادى , حتي اذا صعدتا مثشى حتّى أنى المروة ففعل على 
المروة مثل ما فعل على الضفا » وقد ذهب ابنهور الى أن السعى فرض» وعند 





5 الدرارى المضية 


الحنفية انه واجب يحبر بالدم : واما كونه يصير المتمتع بعد ا 
فلقول عائشة حا ككة لحجبم مع النى صل الله عليه وآ له وسام « فأما ., 

بعمرة فاحلوا حين طافو| باليت و بالصفا والمروة» ل 
وغيرهما . وفبما ايضاً من حديث جار « أن النه لنى صل الله علبة وآله 

قال احلوا من حرامكم بطواف البيت وين الصفا والمروة وقصروا ثم اق 
حلالا حتىاذا كان بوم القروية فأهلوا بالحج واجعلوا التى قدمتم بها ءت 
وفى لفظ لمسلم رحه القه تعالى من جديثه ايا قال ه أجرناارسول لله صل 
الله عليه وآ له وسام لما احللنا ان حرم اذا توجهنا الى منى فأهللنا من الا بطم, 


فقن 


عقر حي با را ؛ وديت اها © 


يلار وي الى قبل ١ت‏ 


ثم يذفع حتى يأى يطن حسر ٠‏ ثم يسلك الطريق الوسطى الى أمرة التي ع: 
الشجرة وهى جمرة العقبة فير ميا يسبع حصيات + اه 
ترميها إلا نعد ا 50 
ويحاق رأسه او يقصره فيحل له كل : ثشى» إلا النناءء ومن حاق أوذي او 


أفاض الى البيت قبل أن بربى فلا حر ج » ٠‏ ثم مرجع الى منى فيبيت با ليال 
التشريق , ويرى فىكل بوم من ايام النشريق اجمرات الثلاث بسبع حصيات 


مبتدئاً بالخرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة. العقبة » و يستحب لمن حج بالناس أن 


يخطبهم بوم النحر؛ و فى وسط ايام التشريق و يطوف الخاج طواف الافاضة 


وهو طواق | الزيارة بوم النحرء واذا فرغ من اعمال اليج طاف للوداع ‏ 











نيان منانك طح 50 
اقول » اخرج أحمد واهل السئن وان حبان والْجا 5 والدارقطتى من 
حدرت عد الرحمن نن لعمن ل التى صل الله عليه و1 له وسلم ام منادبا 
شاد بي الحج عرفة » واخر ج امد وابوداود عن ابن عمر قال «غدا رسول الله 
صٍِ لله عليه و1 له وسام من م حين ضا لى الصبح فى صيبحة عرفة حتى أنى 


عرفة فتزل بشمرة ‏ وهى مزل الامام الذي ينز ل له حى اذا كان عندصلاة 
اغلهر راح رسول اندض الله عليه وآ لهوسام مبجراً لجمع بين الظلهر و العصر 
م خطب الناس ثم راح فوقف عل الموقف من عرفة » وفى تيح مسام من 
حديث جار قال « لما كان بو وم التروية توجهوا الى مىفاهلوا بالحج؛ وركب 
رسو ول الله ضل عليه وآ له وسام فصل بها الظهر و العصر والمغربو العشماء . 
وف رد حي طلعت الشمس» وأ بقبة من شعر تضرب له 
بنمرة » فسار رسول الله صل أللّه عليه وأ له وسام ولا نشك قريشس انقواقف 


د امش 0 امي كانت قريش تصنع فى الجاهلية : فأجاز رسول التمصلل اله 
ا ل بها حتى 
غت الشمس امس بالقصواء فرحات له فأ بطن الوادي نفطب الناس 
قال إن داع حرام عليم كرمة روم هذا فى شبرك هذا فى بلدك هذاي» 
وى صصح مسلم رحه الله تعالى مر حديت اسامة بن زيد ه ان رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام قال فى عشية عرفة وغداة جمع الناس حين دفعوا 
جا سم ا 0 
مه الله تعالى وغيره دأ ن النى صلى أللّه عليه و لومم أ والمزدلفة فصل مها 
المذرب والعشاء بأذان واحدواتاتين» ول يسبع يهم ين ثم نجع تق 
طلع الفج رفصي الفجر حين تبين له ااصبيح بأذان وأقامة , ثم ر كب القصواء حتى 
افى المششع رالحرام: فاستقيل القبلة فدعا الله وكير ه وهلله ووحده ؛ قلويز ل واقفاً 
حّى اسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتي أنى بطن محسر رك قليلا.ثم 
سلك الطريق الوسطى التى تخرج على اجمرة الكبرى , حتى أن ابمرة التى عند 





5 الدرارى المصية 


الشيجرةفر مألها بسع حصيات كبر مع كل حصاة .منبامثل حصىالذف» رى»: 
بطن الوادي م انضرف الى المنخر » وفى الصحب<ينوغيرهما من حديشجار 
أيضا قال «رى النى صلى أله عليه وآ له وس اخمرة يوم النحر ضحى ؛ وأ ا 
بعد فاذا زالت الشمس » وفيهما ايضأ من حديت ابن مسعود « انه انتبى الى 
اجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره و منى عن بميئه » ورى لسبع وقال: 
هكذا رى الذي رلك عله جؤاوة افر ة 4 وى روالة ارد ا آل جمرة 


العقبة » وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبن عباس قال « انا من قدم النى 
صل الته عليه وآله وسلم لياة المزدلفة فى ضعفة اهله » وفبهما ايضاً من حديك 


ا الت ١‏ كت ام ةصيه ركف قاد ادت نول ل جز الله 
عليه وآله وسام أن تفيض من جمع بليل» وفى الباب أحاذث في صصح مسام 
رحمه الله تعالى وغيره من حديث انس رضى الله عنه : أن البى صلى الله عليه 
وآلدوسم متى فأق اجخرة فرماها » ثم اتى منزله منى ونحر ثم قال للحلاق : 
خذ : وأشارت الى جانبه الااعن ثم الا'يسر , ثم جعل يعطيه الناس » وى 
الصحيحين وغيرهما من حديت الى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عاءا 
دآله وسم اللهم اغفر للبحلقين . قالوا يارسول الله وللنقضرين ! قال اللبم 
اغفر للبتخلقين ؛ قالوا يارسول الله وللمقصرن ! قال اللمم اغفر للمحلقين؛ 
قالوا وللنقصرن » قال وللمقصرين » وأخرج أحمد وأبوداود والنسياق وان 
ماجه هن حديث أبن عباس قال « قال رسنول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
داذارمتم اججرة ققد حل لك كل شى“ إلا النساء » وى الصحبحين وغيرهما 
من حديث ابن عمر قال « معت رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم وأتاه 
رجل بوم النحر وهو واقف عند اجرة:فقال : بارسول الله حلقت قبل ان 
ا فال ارم ولاخر ل .آنا جل آخر قال : دحت فل انارى» قال ١‏ 
ارم ولا حرج . وأتاه آخر فقال : إنى أفضت الى البيت قبل ان أرى ؛ فقال 
ارم ولا حرج » وفى رواية فبما « فا سكل عن شى* بو مذ إلا قال افعلولا 





ما جاء في كيفية رجى امرة 46 


حرج » وأخرج احمد من حديث عل قال « جا رجل فقال : بارسول الله 


حاقت قبل ان أنحر , قال انحر ولا حرج . ثم أتاه آخر فقال إنى افضت قبل 
١‏ أحاق » قال اخلق أوقصر ولا حرج » وفى لفظ للترمذي وصمحه قال«إى 
أفضت قبل أن احاق» وف الصحيحبن ؤغيرهما عن أبن عباس « أن النى 
01 م قبل له فى الذبح والحاق والرى والتقدم والتأخير فقال 
ل مم عب لزابوداود م من لايك عائقة 
ت « أفاض رسول الله صل الله عليةدو | له وسلمه, قن آخرز يوم حبن صل الظهر 
ل مر جعالى 5 ىفكث بها ليالىاً 0 بام النشريقبرمى اجر مرة أذا زالت الشمس كل جمرة 
بع حصيات يكب رمع كل حضاة ؛ و قف عند الا ولموعند الثانيةفيطيل القيام 
تضرعو برمىاثالثة : لاقف عندهاء وعن ان عباس قال « رى رسول الله 
مل النّدعا. نه وآ له وسار اجمار<ين زالت الشنمسةرواه احمد 0 ماجه والترمذدى 
ودسية أأر ف البخاري عن ان عير دكنا نتحين ؛ فاذا زّالت الشمس رمينا » 
وا 07 الترمذى وكدحه من حدرث ت أبن عس 0 اناتى صل اللدعليه و١‏ لدوس 
ن اذا رى الجبار مثئى اليبا ذاهباً وراجعآء وفى لفظ عنه « انه كان برى 
م ويخبرم ان النى صل الله عليه واه 
وسل كان 'يفعل ذلك » اخرجه احسد وابوداود . وفى الصحيحين من حديك 
إن عباس وابن عمر « ان العباس استأذن النى صل الله عليه وآ له وسلم ان 
بيت بمكة ليالى منى من اجل.سقايته فأذن له » وفي البخاري. وأحمد من,حديث 
أن عمر « انهكان برى اجمرة الدنيا بسبع حصيات ,كبر هع كل حصاة ثم 
بتقدم فيستهل ويقوم مستقبل القبلة طويلاء ويدعو وبرفع يديه ثم برى 
الوسطى ‏ ثم يأخذ ذات الشهال 0 و يوم مستقبل القبلة » ثم يدعو وبرفع 
يديه ويقوم طويلا ثم بربى اجمرة ذات العقبة من بطن الوادي و لا يقف 
عندها؛ ثم ينصرفو يقول : هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه وآ له وسم 
يفعله « واخر ج احمد واهل السئن وصضحه الترمذىمن حديث عاصم بنعدى 
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« ان رسول الله صل الله عليه وآ له وس رخص ارعاء الابل فى الببتوتة - 
منى نرهون نوم النحرء ثم برمون الغداة؛ ومن بعد الغدأة ليومين » ثم برمون 
بوم التفر » وأخرج احمد والنساق عن سعد بن مالك قال « رجعنا. في ال 
مع النى صل الله عليه وآله وسلٍ وبعضنا يقول: رمبت بسبع حصيات 


وبعضنا يول رميت بست حصيات ؛ ول يعب بعضهم على بعض » ور جا 


رجال الصحبح + وأما استحباب الخطبة فى يوم انحر لان حج الاين 
فلحدبث المرماس سن زباد قال 2 رأيت الى صلى أبن عليه وأ 4 عم خط ١‏ 


الناس على ناقته العضباء يوم الاأخحى , اخ رجه انمد وابوداود . وأخرج تحر 
ايضآ أبوداود من حديث أبى أفا نه وأخرج رين ايضا هوا والنشاق م 
حديت عبدال رمن بن معاذ التبمى . واخرجه البخارى وأحمد من حديث 
انى بكرة وفبه أنه قال « فان 1 عد حرام اليه يوم هذ , 
000 فى شبر؟ هذاء ال » الى نوم تلقون ربكم ؟ ؛ ألااهل بلغت ؟ قالوا لع 

قال اليم اششهد ؛ فليباغ الشباهد الغائب , قرب ميلغ أو عى منسامع , فلاتر م 


ص 


ايام اقيق ؛ فلحدرث سمره ة أبنة تبان قالت 2 خطبنا رسو لاله صل ألله عليه 


بعدى كفاراً يضرب بعضك رقاب يعض ً# وأما استحباب الخطبة فى وسط 


وآلهو سم يوم الرعوس فقال أى بوم هذا ؟ قلنا اله ورسوله اعلم ناكا اليس 
اوسط ايام التشريق ؟» اخرجه ابوداود ورجاله رجال الصحيح . واخترج 
نجوه احتهد منحديث الى بصرة و رجاله رجالالصحيح . واخر ج نحوه ابوداود 
عن رجلين من بنى بكر + وأما ان الخاج يطوف طواف الافاضة وهوطواف 
الزيارة بومالنحر » فلحديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما « أن رسول الله 
صل الله اشوا وسلم افاض نوم النحر ثم رجع فصل الظهر بوم النحر 
عنى »وى حي مس من حد يث جار نحوه.والمراد بقوله لاد راف 
الافاضة . قال النووي : وقد أجمع العلماء عا على ان هذا الطواف , وهو طواف 

الافاضة ركنن من نك الحج لا 5 به . واتفقوا على عل أنه ستحنس فعله 





نيان أفضل ل أنواع الحهدى /5 


, انحر بعد الرى والنحر والحاق » فا أخره عنه وفمله في ايام النشريق 
ولا دم عليه بالاجماع » واما انه اذا فرغ من اعمال الحح طاف للوداع » 
بث أبن عباس عند مسلٍ رحه الله وغيره قال «كان الناس ينصرفون في 
وجة. فقال رسول الله صب الله عليه آله وسلم لا ينفر احدم حتى 
نر عهده بالبيت » وفي لفظ للبخارى ومسام 7 ان النى صل الله عليه 

وسلم أمى النساس أن يكون آخر عهدم بالبيت ل أنه خففهعن المرأة 
صن » وقى الناب احاديث ؛ والى وجوب طواف ف الوداع ذهب اججهور؛ 
مالك وداود وأبر ن ادن هو اسلة لز فى" ق ترك 


واشدي أفضله الندنة م النقرة لم الشاة: وبجحزي” النقرة والبدنة عن 


سبعة و و للمدي أن ا 1 من لم هده وبركب عليه ؛ ويندب اشعاره 


؛ ومن بعت ببدي لم بحرم عليه ثبى' مما بحرم على الحرم (١‏ اقول 

اما كون اده اسن سا ل التهعليه وآ له وس كان 0 البدنو لاما 
للفةراء: وكذا البقرة بالنسبة الى الشاة : وهذا اذا ,كان الذى سيبديالبدنة 
لبقرة واحراً, أما اذا كانوا جماعة بعدد ما تجرئىء عنه البدنة والسقرة» فقد 


وفع الخلاف هلالا فضل لسيعة البدنة او البقرة او الشاة عن الواحد .والظاهر 


ان الاعتبار بما هو انفع للفةراء ٠:‏ واما كون البدنة عن سبع ةكالبقرة فلحديث 
جار ف الصحيدين وغيرههما قال 2 اهنا رسواك ألله صا لى الله عليه ِ وآله 00 
ان نشترك فى الايا ل والبقر كل سبعة مناى بدلة » وفي لفظ١ا‏ ار ره الله 

دفقا ل لجار ايشترك في ا البقرة ما يشترك فى الجرور فقالما هئ إلا منالبدن» 
واخرج احمد وان ماجه عن ! ان عباس « أن ال لننى صل الله عليه وآ له و م 
0 فقال أناعا را والا< الدنا فأشتر .ها 000 





0 الدرارى المضية 


صل الله عليه وآ الهودا م ان بتاع سبع شيأه فيذيحهن »و رجالهر 3 
ولا يعارض هذا الي ع الاو د أخد والنساق و" 
والترمذي وحسنه قال «كنا فى سفر فضر الاأضى فذحنا البقرة 5 
والبعير عن عشرة » وكذلك لا يعارضه ما فى الصحبحين من حديث رأفم 
خدج «١‏ أنه صل الله عليه وآ له وسلم قسم فعدل عشيزاً من انم يعير؛ / : 
ل ددر كم ال خصةو القسمة 


وقد ذهب المرور الى ان عدل البدنة في الهدى سبع شناه . وادعى الطحاهو 
وأنن رشد أنه اجماع ولا تصح هذه الدغوى والخلاف مسهوار د إن 0 
بجوز للببدى ان ا 0 من اهدي فلحديث جابر « أن الى صللى ألله عليهوآ ِ 
وسام اص من كل بدنة ببضعة ؛ عات فى قدر فطخت فأ كل هو وعلى مز 
لخمباء وشربا من ممرقبا» اخرجه أحمد و 0 . وفى الصححين من حديث 
عائقشة « انه دخل عليها نوم النحر بلحم بعر ققالت مااهذا ؟ فقيل بحر ول 
له عليه وآله 6 عن ازواجه « 0 النووى 5 وأجمع العلباء عل أن 
الأ كل من هدى التطوع واضصته سنة أنتبى . والظاهر انه لا فرق بين هدي 
التطوع وغيره لقوله تعالى ( فكلوا منها ) + واما كون للدي ان يركبهديه 
فلحديث لش ف الصحيحين وغير هما قال 2 راع سوك أللّه صلل ألله عاما 
وآله وسام رجلا سوق بدنة » فقال اركنباء فقال إنما بدنة 2 فقال ا 
فقال إنها بدنة ؛ قال اركبها » قال إنها بدنة ؛ قال.اركبها » وقيهما نجوه مرن.ى 
جديث الى هريرة . واخرج امد ومساء رحبما الله تعال من تحديت جار 
رضى الله عنه « انه سئل عن ركوب الحدى فال : سمغت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم تقول : ار كان لدو ف اذا اللدت إلنا حى عن ظهرا »+ 
:دان كونه يندب اشعاره وتقليده : فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله 
تعالى وغيره « أن رسول الله صل الله عليه وآ له صب الظهر بذي الخليفة “م 
:دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الايمن وسلت الدم عنها وقادها نعلين»* 





ما جاء في العمرة و بيان معناها 55 


رأما كونه لايحرم على من بعث بهدى شى* » فلحديث عائّشة في الصحيحين 
برهما د أن التي صل الله عليه وآ له وس لكان مهدى من المدينة ثم لا يحتنب 
نيئاً ها يحتنب الحرم .. 


بابالعمر: #المفردة 


بحرم لما من الميقات” » ومن كان فى يمك خرج إلى الل ثم يطوف 
و يسعى وبحاق أو بقصر ؛ وهى مشروعة في جميع السنة . ( أقود» أما 

ونه بحرم لما من الميقات فظاهر لاأن الاحرام ا الاسام للح درف 
تقدمت الاذلة فى دك المواقت ء ورأما ل الخل, 
ذابا ثبت فى الصحيحين وغد هما « ان رسول الله صل الله عليه وآ 0 
أمى عبدالرحمن بن ألى بكر | انخرج عائشة ١‏ لى التتعيم فتحرم للعمرة منه.وأما 


الطوافو السعى والخاق أ و التقصرفلاخلاف ذلك . وقدثيت عنهص] اللهعليه 
وآ وساف الصحيحين وغيرهما 0 «أنه أمى من لم 
يكن معه هدى بالطواف والسعى والحاق أو التقصير » فن فعل ذلك فقد حلى 
الل كله فواقعوا النساء بعد ذلك » + ار العمرة 5 
السنة » فلحديشعائشة عند الى داود « ان النى صب الله عليه وآ.له وسلم اعتمر 

محرت سحا فى القعدة » وعمرة فى شوال » وفى الصحبحين من 
حديث أنس « أن النى صلالله عليه وآله وسم اعتمرأريع عمرفى ذى القعدة 
إلا إلى أعتمر مع حجته » وهن ذلك عمرة عائقة الى أمر النى صل الله 
عليه وآ له وسم عبد الرحمن أن يخمرها من التنم فان ذلك كان مع حجتها 
امع النبى صب اللدعليه وآ له وسلم. وقدكان أهل الجاهلية يحرمون العمرة فى أيام 
احج » فردعليهمالنبى صل اللهعليه وآ له وس واعتمرء وأمربالعمرة فيها .وفى 

(م ؛ ج؟- الدرارى المضية ) 











+ الدر أر ئى المضية 


2 2 22 0000 
قال : عمرة فى رمضان تعدل حجة » + 


0 عا ااه 0 و علا ىق الوقوع ف المعصة 
والتبتل غير مجر إلا لعجز عن القيام با لا بد منه ؛ ٠‏ وينبنى أن تكون المرأة 


ودودا: ولودا » يكرا : ذاحجال حسبوون ل وتخطب الكيير: لفسا 
وامعير حصول الرضا منبا لمن كان كفواً والصنيرة الى وليياء ورضا البكر 


صماتهاء وتحرم الخطية. فى العدة وعلى الخطبة » ويجوز النظر الى الخطوبة 
ولا نكاح إلا بولى وشاهدين ؛ سد 


لكل واحد:من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح. ولو واحداً ( أقول 
أما مشروعيته لمن استطاع الباءة ا سي 
ادن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ بامعشر الشسباب : 
مى استطاع منكم الباء ة فليترو ج » فاله أغض للبصر ء وأخصن للفرج »و من 
لم يستطع ء » فعليه بالصوم ء فانه له وجاء » والمراد بالباءة اتكاح دار ساديك 
الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة ضع 
ف المعضية , فلائن اجتناب الحرام واجبء و إذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح 
كان واجبآ » وعلى ذلك تحمل الاأحاديث المقتضية لوجوب النكاح ككديث. 
أنى فى الصحيحين وغيرهما « ان نفرآ من أصتاب النى صل الله عليه وآ له 
وسا م قآل بعضهم : لا أتزو ج» وقال بعضهم م 
ا" ٠‏ فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وآ له وسم فال : ما بال 
أقوام قالوا كذا وكذاء لكنى أصوم وأفطر وأصل وأنام و أتزوج النسا* » 








الصفات المستحبة فى المرأة التى تنكم لا جلها اه 


شن رعب عن ست فليس منى » وأخر جابن ماده والترمذى من حديث الكسن 
عن ره ألا النى صل الله عليه و1 له و وسلم « نمى عن التبتل » قال الترمذي 
إنه حسن غر يب . قال وروى الا شعت بن عبد االك هذا الحديث عن لسن 
عن سعد بن هشام عن عائّشة و يقال كلا الحديشين > تخي أتبء ئّ ٠‏ وف سماع 
سن عن سمرة مقال معروف . وأخرج النبى عن التبتل أحمد وابن حبان 
قَْ تضبحه هن حدبث ل : وأخرج أن ماجة من حدرث عائشة رطى الله 
عنبا ان الني صل 0 اح من 0 ن ل يعمل 
ي قل نس مي » + وأما عدم جو ازالتتل 0000م 
د كه بما لا بد منه ء ,فللا ثبت فى الكتاب ١ل‏ لعزيز من النبى عن 
مضارة النساء» والاأمس بمعاشرنهن بالمعروف » اه ذلك لم بحر له 


بحر أمى بوقمه فى حرام ؛ وعلى ف عي الا ردة في العرية 


دلة الواردة 
دك را ا 2[ أن كران ال رأة ودوداً ل جر 


سر سا حمد وآبن حبان و صححه أن النى صلى 
لله علية وآ فك روما الودود الولود ». فاق مكاة' ب الاانيياء 
ا أحد مه ن حدديث أبن عر رفء وق فى اسناده جرير بن» 
دالله العارى» وقد وثق وفيه ضعف . و أخرج نحوه أبوداود الاق 
دن حجان من حديت معقل بن يسار وف الصحيحبن وغيرهما من حديت". 
0 أن النى ى صل الله عليه وآ له وسم قال له : تزوجت بكرا أ أم ثياً ؟ قل 
اك 0 ا ل ا 
أفى هريرة عن النى صل الله عليه وآ أله وسام قال «ت: را آة لاأربع : لماه 
ولحسبهاء وجالما » ولدينها » ؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك » وفى صحيح 
مه الله تعالل وغيره أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : ٠‏ إن المر أة تدكم 
عل ديا ؛ ومالهاء وجنالما ٠:‏ فعليك بذات الدين تربت بداك» . وأما كونها 
خطب الكبيرة النفسهاء فلا في مح مسلم رححه الله أن النىصللى أللّه عليه 





7ه الادرارى المضية 


اه دك إلى الام مله ميا + ونا بكرن الم كار ارم 
ف ؛ فلحديث أبن عباس عند مسا فسا ِ 
دنا داك تستادن فى نفسباء وإذنما صماتها» وفي الصحيح,: 
وغيرهما من حديث أنى هر رة وعائشة نحوه . وأخرج أحمد وأبوداود 
وأءن ماجه والدارقط ل ا ان جاربة بكراً 1 شرك ال 
صل الله علي وآ له وسلم فذقت إن أناها رو ها رض كا مه لجا ال 
صا إلالشعليه وآ لدوسا ار رجالإسناده نقات. وروي #وهمنحديث 
جا راخرجه الاك و موحت عالق اه ل النسائىو أخرج ابن ماج 

عن عبدالله.ن ريلة ة عن أببه قال« جاءت فتأة الى رسول الله صل الله عليه و واله 


ولد إن ن أى زوجى بن أخيه ليرفع فى خسيسته» قال لجل الا 
الها فقالت قد ب 0 ارد افاعم لحا دسل 


الآباء من الاأمى ثى* » و رجاله رجال الصحيح . و وأخرجه أحمد والنساق من 
-حديث أبن بريلة عن قائقة . وأنا اعتبار الكفاءة » فلحديث علىعند الترمذى 
أن النى صلل الله عليه وآ له وسام قال « ثلاث لا تؤخر : الصلاة اذا أنت » 
سرت وال 1 وعدت لاكقرا ذا د الاك من 
حديث أبن عبر أن النى 00 م قال « العرب لكف 
بعضهم لبعض » قبيلة لقبياة » وحى لبى » ورجل لرجل » إلا حائك أو حجام » 
دقر استادن ز جل جهول ١‏ وناك نو جك إن كدت لا امل د يذ كي 
الحفائة انه موضوع ولكن رواه البزارفى سبنده من طريق اخرى عن 
معاذ بن جبل زفعه ٠.‏ الغرت لعضيا |أكفاء لبعضن © وقنه سلمان بن أى 
الميون . ويغنى عن ذلك مافى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة 
« خيارثم (1) ف الجاهلية خيارم (0) فى الاسلام اذا فقبوا ». وقد اخرج 
الترمذى: من حي احاتم المزنى قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له 


الللللسلمشمحم 





ما جاء في النتكاح سق 


اذا اتام من ترضون دينه و< خلقه ذانكحوه ٠‏ أن لا تفعاوه تكن 
ةف الاارض وفسادكير الوا و إن كان فيه ؟ ؛ قال اذ أجا؟ من ترضون 
له وخلقه 0 ثلاث مرات » وقد حسنه الترمذى . وآختر جُ 
الدارقطنى عر._ عمر انه قال : لاأمنعن تزوج ذوات الا عات كانس 
كناف انا كرك الصغيرة تخطب ١‏ ألى ولمبااء فل فى ص 3 البخارى 

حمه الله تعالل وغبره عن عروة « أن اله ى صبل 0 آله وسم خطب 

نشة رضى الله عنبا الى أى بكر م 0 ابى 
اء فل ما تقدم من الا حاديث الصحرحة , ل 2 الخطة و العدة » 

م ادر رياطت ثلاث :فل ل 

, 1 الله عليه وآ وله وسلم سكنى ولا نققة» وقال لحا رسول ل الله صل الله علبه 
آله وس اذا 0 :فأذنته » التديث ٠‏ وهو فى يح مد ملي رحمه الله 
وغيره . وأخرج البخارى عن | بن عام ارط ى الله عنما فى تفسير " قوله نعال 
شد النساء “ ) «قال يقول إنى اننا لترو. ولوددث | 4 
1 أة صالكحة » و احرج النارفطن عن 00 0 5 00 
رسول اه اله وس عا لى أم سلة وهى أ دين أ اشلله فقال 
لقد علبت | اف رساك لله وخيرته من خلقه وموضم ا تاك 
“ا منقطع . 00 : واتفق العلا على ان المراد مذط 
أل من مات عنها زوجها . واختلفوا فى المعتسدة هن الطلاق البان , وكذا 
م 0 : رناا الرجعية فقال اأشافء ى لاجو زلا حد أن طن 
الخطبة فيا والحاصل أ أن التصري بالخطبة حر ار ا 

ما ل ؛ حرام فى الاأخيرة ؛ مختاف فه فى البائن ا | النع را 

عل الخلة ؛ فلحديث عقبة بن عاص الوم الله صل ١‏ ل 


ع 


قال, | لمن 1 المؤمن ء فل" حل اومن أ نك بتاع 00 
على 5 لَه | الع 


أخره 
خيه حتي يذر» وهو في صحبيح مس رحمه | 5 يه 
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البخارى وغيرهمن حديت أنى هرررة دلا يخطب الرجل على خطبة أخيه حي 
0 أ لك .و أشرح عاتن عدت ان ولا سس الرجل 
خطبة الرجل , حتي يترك الخاطب قبله أو يأذن له . وقد ذهب الى نحريم 
ذلك امهو ر . وأما كونه جوز النظر الى الخطوية » فلحديث المغيرة عند | حمد 
والنسيا وان ماجه والة مذى والدارى وابن حان وحمحه اله خطب امرأة 
من الا“نصار فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وس ,انظ إليها فانه أخرى 
أنبؤدمية الحد ديث :وأخرج مساإرحمه الله عا! ار هرررة رضوالله 

كال قنك علد الى روسل أنه العلل تعره 
توج امرأة من الا'نصار فقال رسوا امنا لى الله عليه وآله وسسلم أنظرت 
إلها ؟ قال لا : قال فاذهب فانظر إلها ء ذان فى أعين الاأنصار شيئاً » وفي الباب 
أحاديث . وأما كونه لا نكااح إلا بولى» فلحديث إلى موسى عند 0 

وأ داود وان ماجه والترمذى وان حبان والحااك وصمحاه عن النى د 

الله عليه وآ لهو وس قال رلا نكاح إلا بول » وحديث عائشة عند ا 
وأى داود وان ماجه و اميه ان عا لاع وأنى عو رأنة ان 
النى صبل الله عليه و الهف سلم قال أيها امرأة كحت بغر إذن ولها فكا حها 
“باطل فنكاحها باطل 0 باطل : فان دخل بها فلها المبر ما استحل من 
فرجها ء فان اشتجروا فالساطان ولى من لا ولى له » وف السات أحاديث : 
م : وقد حصن الرواية فبه عن أذواج ج النى صلل الله عليه وأا له وسم 


عانشة و وأم سا ية وزيئبينت ج<حشس ثم سرد مام ثلاثين كد ككاباً ابيا (1) و 


















عند الجهور هو الأقرب من العصبة .رروى عر أق حيفة إن ذوى 

الارحام من الا“ولياء :وأما اعتبار الشاهدين » فلحديث عمران بن حصين 

عند الدارقطنيوالبيرقف العللواً حدق رواية أبنه عبدالله عن النوصل أله عليه 
وآله وسل قال , لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل » وق اسناده عبدالله ن 












)00 قلت قال السيوطى قدس سيره أنه متوائر 


. 
٠ 





بيان أن فكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام مه 


حرن هو مر ولك .وأخرج ا ادارقطنى والببيق من حديث عائشة قالتك قال 
سرك اق سل لل عير لديل ل ام إلا يولى وشاهدي عدل ؛ فان 
تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » و اه . وأخرج الترمذى 
0 ارم ان النى صلل الله عليه وآ والفرطط الم 00 
حن أنفسين بغير بينة 0 التر مذى وقفه . وهذه 0 0 
سلا ار مدر سنا رن ل امال 0 سارل 
1 مر الس ؛ فلقوله تعال ( فلا تعضاوهن أن يتكحن زواجهن ) 
لتزوجه صل الله عليه وآ ل 
ىَ كثرا حال العمةء وأيا جوار التدكل لعقد النكا اه 
واحد أمن الجهتين ا ا ا أبى داود ان لنى صل الله عليه 
راو اسل 0 انس ان زر حك فلانة ؟ قال اه 
أنرضين انارو حك فادا 000 فر و جاحدهما صاحه »الحديث وقدذهب 
لذالجماعة من اهل العام الا وزاىوريعة والثورىومالك واب و حدفة وأ اكز 
حابه واللبث والحادوية وابوثورء وحك فى البحر عن الناصر والشافعى وزفر 
لايد قلق لسر مللدا ار نك اران ل رع لات 
فروجها نفسه, او بمن لختار: لزمبا ذلك » ولو لم تعلم عين الزو ج .. وقال 
العافقي رع لفان ارون أل ملاو افجد مسري اسه در 


فصل 


نكا المئعة منسوخ» والتحليال حرام كناك اعبار وح عل 


الزدج الوفء 0 الراف إلا ان بحل حراماً ابحرم حلالاء وحرم على 
الرجل ان ن تكح زانية او مشركة والعكس , ومن صرح القرآزن بتحربمه » 














65 الدرارى المضيه 


والرضاع كالنسب » واجمع بين المرأة .وعمتها او خالتها » وما زاد على العدد 
المباح للحر والعيد» واذا دج العيد بغعير إذن سيده فنكاحه باطل » واذا 


فت الااقة ملكت ام نفسها وخيرت فى زوجهاء 00-0 
بالعيب » ويقر ء من أنكحة الكفار اذا ١‏ أسلوا م يوافق الشرع» اذا اسلم 


الروجين انف الد 1 ؛ وتجب العدة» نما لكر 


نكاحهما رط دنا اختارا ذلك ( أت ل 6 أما نكاح 


انعد فلك خلا ف انه قدكان ثاضا ف الشر يعة يا عر ا م 

به منبن فآتوهن اجورهن ) ولما فى الصحيحين من حديث أبن مسعود 0 
دكنا نغزوا مع النبى صل الله عليه وآ له وسلم ليس معنا نساء؛ فقلنا ألا 
نختصى ؟ فنهانا رسول الله صل الله عليه وآ له وسا م عن ذلك .ثم رخص لنا 
كد أن نكم 1 رأ بالثوب الى أجل وف الساب ا ل 0 
حديث جماعة ؛ فأخرج مسا وغيره من حديث سيرة الجهنى « أنه غر أ' ه 

النى صبى الله عليه وآ له وسلم قتع مكة ؛ فأذن نم 100 5 
وآ له وسلم فى متعة النساء ع علس سول ال سا ان 
عليه وآ له وسم . وفى لفظ :من حديثه « وان الله حرم ذلك الى بوم | القامة » 
وأخرج الترمدى عن ابن عباس « إبما كانت المتعة فى اول الاسلام حنى نزلت 
هذه الآية ( إلا على أزواجبم أو كانملتكك امائهم ) » وفى الصحبحين من 
حديث على رطى الله عنه ان النى صل الله عليه وأ له وسام « نمى عن متعة 
النساء يوم خيبر » والاحاديث فى هذا الباب كثيرة , والخلاف طويل ؛ وقد 
استوفيت ذلك فى شرح المنتقي . ورواية من روى تحرببا الى وم القيامة هى 
الحجة فى هذا الباب ه وأما تحريم التحليل, فلحديث أبن مسعود عند جمد 
والأساق والترمذى وصححه قال « لعن رسول الله صل الله عليه وآاله وسار 
محلل وانحال له » وصمحه أيضاً أبن القطان وان دقيق العيد و له طر 0 




















ماجاء فى الشغار» والشرط الذى يحل المرام 2 0ه 


أ عبدالرزاق وطريق ثالثة اخرجها اسحق فى مسنده . وأخرج امد 
وأبوداود وان ماجه والترمذى وصححه أبن السكن من حديث غل مثله . 
وأخرج ا, نن ماجه ل من حديث عقبة بن عاص قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و 1 له وس « م « الا اخبرم بالتيس المستعار ؟ قالوا بل بارسول الله 
قال هو المحلل 0 درن وف إسناده يحى بن عثمان وهو 
ضعيف » وقد اعل بالا رسال . واخرج احمد والبييق والبزار وابن الى حاتم 
والتزمذى فى العلل من حديث الى هريرة نحو ه وحسنه البخارى . واخرج 
الخاكم والطبراى ف الااوسط من حديث عمر انهم كانوا يعدون التحلل 
0 ل الله صل الله عليه وآله وسام + وأما تحرجم'الشغار» 
ت النبى عنه»م فى حديت ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما أن رسول الله 
من ان ار د ٠‏ وأخرج مسا رحمه الله من حديث» 
إلى هريرة قال نبئى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن الشغار » 
والشغار : أن بقول اارجل زوجن ابنتك عل ان ازوجك ابت » أو زوجى. 
ان ازوجك اخنى . وأخرج مسلم نضا من حديت ابن عمر ان النى 
صب اله عليه وآله وس قال « لا شغار فى الاسلام » وفى الباب احاديث . قال 
ان عبد البر : أجمع العلياء على ان نكلح الشغار لا يحوزء ولكن اختلفوا فى 
نه واجممور عل البعالان قال الشافعىهذا النكاح باطل كنكاح المئعة ل 
أبو د حدة منبما مبر مثلبام داك ع د له 
رك المرأ: 5؛ فلحديثعفبة ن عا قال : قالرسول اللصل التهعليه وآله وس 
١‏ د وط ان و فى به ما استحاائم به الفر 0 وهوؤالصحيحين وغيرهما» 
وأما الشرط النى بحل الحرام » وبحرم الحلال؛ فلا بحل الوفاء به ؛ 5) ورد 
بذلك الدليل . وقد ثبت النمى عن اشتراط امور عكدييثغ الى هربرةقالصحيحين 
وغيرهما « أن النى صلل الله عليه وآ له وسل :بى أن بخطب الرجل على خطبة. 
أخيه ؛ أو يبيع على ببعه ؛ ولا تسأل المرأة طلاق اخنهاء لنتكفأ ما فى حفتها » 





ممه الدرارى المضية 


فائما )١(‏ رزقبا الله » واخرج احمد من حديث عبد الله بن عمر أن التى صلى 
“لله عليه و[ له وسلم قال « لا بحل ان يتكم المرأة بطلاق اخرى » + وأما كونه 
بحرم على الرجل لكا دانة أو مشركة والعكس » فلبا اخرجه امد باسنا 
رجاله ثقات . والطبرانى فى الكبير والاوسط من حديث عبد الله بن عمرو 
أن ار خلا من المسليين امتاذن سول إل صل الله عليه و م ف اعرأة 
.يقال لها آم مبزو لكانت تسافح » » وتشترط له ان ننفق عليه ؛ فقراً عليه اللو 
صل الله عليهو[ له وسام ( والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) واخرج 
أبوداود والنسائى والترمذى وحسنه من حديث أبن عمر أن مد بن أنى مث 
الغنوى كان بحمل الأسارى بمكة ؛ وكان لاسا سحن دكات 
صديقته , قال« فت النى صل الله عليه و[ له وسا فقلت يارسول الله أنكم 
-عناقا؟ قال ل فتكت عنى دلت الآية (والاية لا يتكسبا إلا زان اومشرك) ؛ 
فدعاق وقرأها على وقال لا تتكحها » وأخر ج ابوداود باسناد رجاله .ثقات من 


حديث الى هريرة قال : قال رسول الله صل التمعليه وآ له وسلم « الا المجاود 
ِ يكم إلا مثله » واخر ج ابن ماجه والترمذى وصمحه من حديث تمرو بن 
يه انه شهد حجة الوداع د 
وأثي عليه ؛ وذكر ووعظ ثم قال استوصوا فق النساء خيرا أ؛ ذاما هن عند؟ 
عوآن ؛ ليس ملتكون عنهن شيئاً غيزذاك ؛ إلا د ألو طلئنة نيذة . بن 
«فعلن فامجروهن فى المضاجع ٠‏ واضربوهن ضرباً غير ميرح ؛ ذان اطعنك؟ فلا 


تبغوا عليين سيلا » واخرج ابوداود والنساى منحديت ان عباس رضى الله 
عنبما قال « جاه رجل الى النى صبى الله عليه وآ له وسلم فقال إن امرأنى لا 
بمنع يد لامس ! قال غربها » قال اخاف ان تنبعها نفسى » قال فاستمتع بها » قال 
المنذرى رجال إسناده محت منج بهم فى الصحيح » و انما قال والعكس لاأن هذا 
الحم لا يختص بالرجل دون المرأةكا يفيد ذلك الآية اللكريمة ( الزانىلا ينكح 





حري ما زاد على الأربع در 69 
إلا زائية او مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان اومشرك ) + وأما كونه بحرم 
ن صرح القرآن بتحريمه لقوله تعالى ( حرمت عليك ) الى آخره» ثم قال 
واحل لك ما ورا ذلك ) دو اما كون الرضاعكالنسب ؛ فلحديث ابن عاس 
الصحيحين وغبرهما أن النى صلل الله عليه وآ له لومم ارضاع 
عر الم » وفي لفظ « من النسب » وفيبما ايضاً من حديث 
اثشة مرفوعاً « يحرم مر الرضاع ما حرم من الولادة» واخرج امد 
و الترمذىو حمحه من حديث على قال قال رسول الله صل الله عثيه وأ له وسلم 
:إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب » قال أهل العم وأنحرمات من ٠‏ 
|ارضاع سبع : الام والااخت بنص القرآن » والبنت»ء والعمة» والخالة» 
بنت الالح , وبنت الاأخت ؛ لاأن هؤلاء بحرمن من النسب» فيحرمن 
نالرضاع » وقد وقع الخلاف هل بحرم من الرضاع مايحرم من الصهار؟ وقد 
حقق 00 انالقم قدس ال رواعة فق امد . وأما لراند بحرم جنع 
بن المرأة وعمتها أو خالتبا ؛ فلحديث الى هريرة فى الصحبحين وغبرهما قال : 
«مبى رسول الله صل الله عليه وآبله و سم ان تنك المرأة على عبتها اوخالتيا» 
ا وين المرأة وتعالتياء وق 
البساب احاديث . وقد حكى الترمذى المنع من ذلك عن عامة اهل العلم ٠‏ وقال 
لا نعلم ينهم إختلاف فى ذلك . قال ابن المنذر لست اعم فى منع ذلك اختلانا 
اليوم . وقد حكى الاجماع أيضاً الشافى والقرطى وان عبدالير + وأما نحريم 
ما زاد علىالعدد المباح » فلحديث قيس بن الحارث قال : «أسلمت وعندى تمان 
نسوة» فأتيت النى صل اله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له » فقال اختر 
منهن أر بعاً » أأخرجه أبوداود وان ماجه؛ وفى إسناده مد بن عبدال رمن بن 
أنى ليل » وقد ضعفه غير واحد من الاأمة . وقال ان عبدالير ليس له إلا 


حديث واحد؛ 1 وده جد “1 بذدها ان ف 2 وعنده 
9 0 0 00 يواد 3 0 


ا ينا الاستدلال بقوله تعالى ( متتى وثلاث ورباع ) ففيه 





6 الدرارى الاضية 


ا شر ح المنتق » وفى حاشة الشفاء دين إنه لا خلاف و 
حرم الزيادة على الأأربع وفيه نظر م أوضمته هنالك . و أما العدد النئحل 
ا الببرق وان ن ألى شيبة انه أجمع الصحابة على انه لا ينكح العبد 
1س اندن. وكداك ك5 | أجماع الصحابة الشافعى . ور وى الدارقطٍ 
عن عير انه قال ين كح العبد امس أتين ؛ ويطاق طلسن وال نار د قَّ 
ظلاق الامة والعدةفى باب العدة . فن قال !| إجماع الصحابة حجة؛ كفاه 
إجماعهم » وم ل يقل حجة إجماعهم » أجاز للعيد ماجور للحر من العدد: 
وقد أو حت حم الاجماع فى أول حاشية الشفاء 5 وأما بطلان نكاح العسد 
آذا تزوج لير إذن سيده » فلحديث جار عند احمد وأى داود ل 
وحسنه وان حبان والخا كم و صححاه قال قال رسول الله صل الله عليه وله 


وس « من تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر » ام أبن ماجه من 


حدرث ان عر قال الثر مذى لا يصح إنما هو عن جار ا ابوداود 


من حديث أبن عبر أضا فق إنساد كك إن كل رمو صعب رف ري 
ألى عدم حعة عمد العبد بغير إذن مولاه اجمهور . وقال مالك إن العقد نافذ : 
ولسيده فسخه ؛ ورد بأن العاهر الزافى » والز نا باطل . و فى رواية من حديث 
جار بلفظ باطل .و ان حامة اذا ع لكآ )رس اك 
فى ذوجهاء فلحديث عائشة فى صخيح مسلم وغيره أن برنرة خيرها النى ص 
الله عليه وآ له وسلم وكان زوجها عبداً :5 دح اي عد 
أبن عباس رضى الله عنما . وى د رق 1 خر لعائفشة عند أ أحمد وأهل السئن 
أن زوج بريرة كان را . وقد اختلفت الروا أبات فى ذلك : وقد اختاف 
اهل العم فى ثبوت الخبار اذا كان 0 اججمهور 00 
شت وجعلوا العلة فى الفسخ عدم الكنا . وقد وقع فى بعض الروابات 

النى صبل الله عليه وآ له وسل قال لبريرة ملكت نفسك ذاختارى ذان هذا 
يفيد انه لا فرق بين المر والعسد + وأما كونه يحوز فسخ النكاح بالعسب ٠‏ 





نيان أنه اذا أسم د الزوجين انفسخ النكاح ووجبت المدة > 


/ اديث كعب بن زبد أو زبد بن كعب ان رسول الله صل الله عليه وآ له 


دسل تن وجاعرأة من ببىغفار » فلما دخل عليباو و ضع ثوبه وقعد على الفراش 
بسر بكشحبابياضاً» فائكاز عن الفراش » ثم قال خذى عليك ثيابك» ولم 
ما [ تاها شيثاً” ١‏ اخرجه احمد وسعيد ن منصور وأبن عدى والببيق ؛ 
ع ل ب ادن [السدرك ركه أبونعم في 
الطب 0 من حديث ابن عمر؛ وفى الخديك اضطر اب . وزوى مالك فى 
والدارقطى وسعيد بن منصور و الشافعى وابرة إن إلى شيبة عن عبر أنه قال 
07 ة غرمها رجل بها جنون او جذام أو برص فلبا مبرها بما اصاب 
قال جل عل من عردو ر حال إساد. ثقات وف الا ا 
على عن حا ان لصون . وقد ذهب اجمهور من أهل العلم الىران النكاح 
: نس ح لغرب إن الحفواى لقامر ل الله ا ور وى ل نر ِلى وعمر وان 
0 ترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة؛المذكورة و الرابعالداء فى الفرج. 
ٍ ذهب بعض أهل الع الى ان | ا ل 
نالقبم رحمهالله تعالى ‏ وا حتج له فى الهدى بالقياس عل البييع .وذهب البعض 
ال ان دا دالزوج بتاك الثلاثة, و بلجب و 00 الخلاففهن! البحىع 
طون ١‏ وام آنه يق دن الكحة الكفار أذ سلموا ما يطابق الشرع ؛ 
فاحد يثك الضحاك بن فيروز عن أبيه عند اجمد واهل السان و الشافعى 
رس م بن حبان قال اسليت وعندى 
مرأنان أخنان فأمرفى النى صب الته عليه وآ له و له وسلم اناطلق احدهما . و'اخررج 
ل 
غبلان الثقى ونحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلين معه فأمره رسول الله صل 
الله عليه وآ له وسلم ان يختار منهن ار نعاً .وقد اعل الحديث بأن الثابت منه 
بما هو قول عم رك قال البخارى + و اماكونه اذا أسلم احد الزوجين انفسخ 
اتكاح ووجبت العدة ؛ فلحديث ابن عباس عند البخارى قال :كان اذا 
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هاجرت المرأة من اهل الحرب ل رار ا طبرت | 

لها النكاح» و إن جاء زوجها قبل ان تنكم ردت إلبه »وأخرجه هألك فالموطا 
عن الزهرى انه قال ولم اشنا أن امرآة هاجرت إلى الله وال رسوا 
وزوجبها كافر مقبم بدار الحرب إلا فرقت مجرتها ينها وبين زوجماء إلا اذ 
يقدم زوجبا مباجراً قبل ان تنقضى عدتها + واما كون من اسام وم نثذ و - 
امرأته يكونان عل نكاحبما الاول ولوطالت المدة اذا اختار ذلك ؛ فلحديثك 
أن عانن عند أحلد وا داود و صمحه الخام ان الني صلى الله عليه وآ ل 
7 وسلورد دابتهز نب ب على ف الغاصز و جب ينكاحهاالارا 1 إبحدثث 

0 نظ ول بحدث صداقاً .. وفى لفظالآرمذى ولم يحدث نكاحا وقاله 1 
حديث حسن ليس باسناده بأس . وأخرج الترمذى وابن ماجه من حديث ابن 
عبرو أن اللنى صل الله عليه وآ له وسلم ردها على أنى العاص هر جدبد ونكاح 
جديد وف أسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف » وحديث أن عباس أصم؟ 
صرح بذلك الحفاظ . وقد ذهب الى ما دل عليه حديث أبن عباس جماعة من 
الحا ومن بعدثم لام نقله انعبد البرمن الاجماع عل انه لا ببق العقد بعل 
انقضاء العدة , ولا مانع من جعل حديث ان عباس وما ورد فى معناه مخصصاً 
لما ورد من ان العدة اذا انتقضت فقد ذهب العقّد ولم تحل للزوج إلا بعقد 


والمير واجب» وتكره المغالاة فيه » ويصح ولو خاتماً منحدبد» أو تعلم 
قرآن . ومن زوج امرأة ولم يسم لحا صداقاً» : فلبا مهر نسائها اذا دخل ها 


وبنس نقد فيه من المهر قبل الدخول» وعليه إحسان العشرة : ؛ وعليا 
الطاعة اعرد كانت له زو جتان فصاعد لك يان ل المي ندعو 

















ديان وجوت المهر وكراهة المغالاة فيه سن 


لاجة إيه ؛ وإذا سافر أقرع بينبن لمأ أن نمت نوتباء 1 تصاح 


0 ار 1 
لعزل » ولا إتبان المرأة فى ديرها ١‏ أقول 4 أما كون الممسر واجاً 


0 ا له وسلم لم يسوغ كاه يلون مور أصلان ره 
لكتاب العزيز ( وآ توا النساء صدقاتين تحلة ) وقوله ( فلا تأخذوا 
م شي ) وال ( وحكيف تال دنه ررقن أفضى بعضك 00 
الآبة . وقال تعالى.( فلا جناح عليك أن تنبكحوهن اذا آ تيتمو هن 
أجورهن ) . وقد أخرج أبوداود والنساى والخام و صفحه من حديث 
إن عباس « أن الننى صل الله عليه وآله وسل منع علياً أن بدخل بفاطمة 
ص يتل شيك ؛ ولا قال ماعندى ثىء , قال فأن درعك الحطمة؟ 
ماه إياها » وحديث سهل بن سعد الا قرا من أعظم الأدلة على وجوت 
وان" انه العالاه والمبور ؛ فلحديث عائشة وعند الطبراق فالاأوسط 
أن .ولاق سات عي آله وس قال ,إن أعظ النكاح بركة» أيسسره 
0 اناده شيف ل مي «جاء رجل الى 
انى صل الله عليه وآ له وسلم فقال إفى تزوجت امرأة من الا نصار» فقال لي* 
1 هل نظرت إليبا؟ ذان فى عيون الاانصا 
تأء قال قد نظرت إليهاء قال علىك نزو جتبا ؟ قال على أربع أواق ؛ فقال 
000007 :على أربع أواق ! كأنما تتحتون الفضة من. 
عرض هذا ا أن سنك 'بعث 
تضيب مه ؛ "قال فجت بعتا الل بى عبس » بعث ذلك له : 
ل : قال رسول الله صل , 
لله عليه وآ له وسام « خير الصداق أيسره» وعن عائشة ٠‏ أنه كان صداق أق النى. 


صل الله عليه وا له وسلم لاأزواجه أثتى عشرة أؤقة »رونا أى نصفا رهر 
فى يح مسلم وغيره » وأما كونه يصح باليسير ؛ ولو خانماً نحن أو 





















54 الدرارى المضية 


تعليم قرآن ؛ فليا أخرجه أحمد وابن ماجه والأرمذيو صححه عام 
ابن ربيعة: ان امرأة من بي فرارة تزوجت عل تعلين فققال رسول الله صل 
لله عليه وآ له وسلم أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين ! قالت نعم ؟ فأجازه 
وأخرج أحمد وأبوداود من حديث جابر أن رسول الله صل الله عليه وا ل 
وسلرقاله لو ان رجلا أعطى امرأة صداقاملء بدبه طعاماً كانت له حلالا »وفى 
اسناده ضعفى . وأخرج الدارقطنىمن حدي ثلا وسعيد فالمبر «ولوَ عليسواك 
منأراك ». وفى الصحيحين وغيرهما من حديث سبلن سعده ان النى صلل 
عليه وا له وسم جاته راد قائة ارسرك ا رع ده 
فقامت قباماً طويلا » فقام رجل فقال يارسول الله زوجنيها إن ل يكن لك بها 
حاجة ؛ فقال رسول الله صل اله عليه وآ له وسم هل عندك من ثى* تصدقبا 
إباه؟ قال ما عندى إلا إزارى ؛ فقال النى صل الله عليه وآله وس إن ٠‏ 
أعطيتبا إزارك جلست لا إزار لك » فالس شيا » فقال ما أجد شيء 
القّس ولو خاتاً من حدبد, فقس فلم بحد شيئاً » فقال الننى صلى الله عآيه 
0 هل معك من القرآن ثى" ! قال نعم » ره كر شار كنا 
سان فقال له النى صل ىله عليه و لهو سق زوتكها ها مك من 
م اي ا ل دراثم » عند 
الدارقطنى من حديث جار لان فى اسناده ميشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة 
.وهما ضعيفان اما كن من دوج امرأة وم يسم لحا صداقاً فليا مبر نسائها ؛ 
حساك علفنة عد اعد وأهل اسان لا والبييق وصصحه الأرمذنى 
وابنحبان قال« أى عبدالله يعي أبن مسعود فى امزأة تزوجها رجل ثم مات 
عنها ولميفرض لحاصداقاً » ولم يكندخ لبها » قالفاختلفوا إليه فقالأرى هامثل 
مهر نسائها ولما المير ا شو عليها العدة» فشبد معمّلينسنان الاشجعى «ان النى 
صل الله عليه وآلدوسلم قضى فى .روع ابئة واشق بمثل ما قضى » ٠‏ وأما 
كونه يستحب تقدبم ثنى* من المبر قبل الدخول » فلحديث ابن عباس المتقدم 














وصية ال رسول ماي ا و بالنساء 6" 


كه أ واخرج ابوداود وابنماجه من حديت عائّشة قالت « امرنى رسو لالله 


مبل اله عليه وآله وسلٍ ان ادخل امرأة على زوجها قبل أن يعطبها شياً» 
0 هذا حديث ابن عباس ء ذأن غاية ما فيه أنه بدل عل ان تقدمة 
ثى” من المبر قبل الدخول غير واجبة ولا ينف كونها مستحبة+ واما كن 
) أأزوج حسن العشرة فلقوله تحالى ( وعاشروهن بالمسروف ) وى 
الصحيحين وغيرهما من حديث فى هر برة « أن المرأة كالضلع اذا ذهبت تقيمبا 
0 ؛و إن تركتها استمتعت بها على عوج . فاستوصوا بالنسك» واخرج 
تمد والأرمذى وصتحدمن حدبته ايضاً قال قال رسول الله صل الله عليه وا له 
ملم !كل المؤمنسين اانا احستهم خلقاً . وخيارك خبارم لنسائهم » 
واخرج الترمذى وحصحه من حديث عائشة قالت قال رسول الته صل الله 
عليه و آله وسل «خيرك خيرم لاأعله؛ م سان كن علا 
اه فلا تبغوا علمن سبيلا ) وفى الصحبحين 
«وغيرهما من حديث أ فى هربرة قال ل 
« اذا دعى الرجل ١‏ مرأه الى فراشهفأيت أن نحى “قات عصان عليياء لعنتها 
الملاذكة حتى تصبح » وأخرج أها الع ا ا ل 
أن حوص أنه شهدحجة م الله عليه و وآ له وسل لخما لخمد الله 
1 امم ل «استوصوا بالنساء خيراً » فائما هن عندك عوان 
سم نملكون منهن شيئاً غير ذلك | إلا أت بانين فاحنة فيه 00 
فاثجروهن فى المضاجع ؛ واضربوهن ضرياً غير مباح ؛ ذان أطعنك؟ فلا تبغوأ 
علبين سييلا ؛ إن لك من نسائكم حقاًء ولنسائك علي حقا؛ فأما حقكم على 
نساتكم فلا وطن فر م من تكرهون. ولا يأذنف بيوتك لمن تك رهون. 
ألاوحقهن علي أن : خهوا لون تمر رن وطتامن اراق الاك أ 
كتين و أما لسن ين ارو جات فق القسمة وما تعر هاخا لسر 
أزهر برة عند أحمد و أهل السئن و الداربى و انحبان والحاك وقال اسناده على 
زمه ج١٠‏ - الدرارى المضية ) 





3 الدرارى المضية 
شرط الشبخين , وصححه الترمذي عن النى صل الله عليهو] له وسلم قال , 
كانت له ام رأتان بميل لاحداهما عن الا أخرى» جاء بوم القيامة يحر 
شقيه ساقطاً أو مائل” » وقد كان رسول الله صل الله عليه و[ له وسلم به اس 
بين نسائه » فكن مجتمعن كل ليلة فبنت! الذي تأتها كا في الصحيم 
وأخرج اهل السئن وان حنان والما ؟ وحصحاه من حدرث عائقة قالت* 
٠‏ كان رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم 
فلحديث عائشة فى الصحيحين وغير هما « أن النى صلل الله عليه وله و..ا 


0 فتعدل ' ويقول : اللمم نأ 


كان اذا :اراد ان يبخرج سفراً أقرع بنأزواجه فأيتينخر سبهها خرج مهأ”» 
وأما كون للمرأة ان تبب نوبتها او تصالح الزو ج عليبا : فلحديث عائشة 
ألصحيحين وغيرهما « انسودة بنت زمعة وهبتبو ما لعائشة وكان النى صا 


الله عليه وآ له وسلٍ يقسم لعائشة يومبا و«وم سودة » وق الصحيحين 1 


عائشة فى تفسير ا ارت يصالحا .ينما صاحا 
والضا يم خير ) قالت ه دهى المرأة تكون عند الرجل لا يشكثر منها فيريا 
لضا رد خرهاء اقول 1 اسكق و لاتق م روج ري وا ْ 
فآ ل من النفقة على والقس م لى» واما كونه يقم عند عند الجديدة البكر سعا 
ةا لدم » فلحديث أم سلبة عند مسا رحمه الله تعالى و غيره «أن النى صل 
ا 00 أقام عندها ثلاثة ايام » وفى الصحيحين »: ن 
قدم ا ا 
ادر كرو العزل فلحديث جذامة بنوهبالانسدية ,انهم سألوا رسول 
اله صل الله عليه وآ له وسلم عن العرل فقال ذلك الوأد الخئى » أخرجه مسلم 
رحمه الله وغيره . واخرج احمد وابن ماجه عن مر قال : نبى رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام أن يعز ل عن الحرة إلا باذنها . و في اسناده أبن لهيعة 





ما جاء في بحري إتيان المرأة فىديرها 0 


وفهمقال 1 واخرج عدالرراق البق من حدبث انعباس قال نم ىعن عز ل 


الخرة إلا باذنها . وقد استدلمن جوز العزل بحديث جار 0 دقال: 
كنا نعز لاعأ إلى عهد رسو [الله صل التدعليه و آله وسلم وال شان ل وق 
واية شلغه ذلك ذا لم ينبن . وغايته ان جاراً م 0 بالنبى )١(‏ وقد علبه غبره. 
111 010000011 إذالى صل الله عله وآ اله وسل 
الوه عن العزل رماع عليك ان لا تفعاوا سل ا 
اهو خالق إلى نوم القيامة » فقّد قبل إن معناه النبى »وقيل ار 
ُ 00 واغايته الاحتال فلا يصاح للاستدلال . واخرج احمد والترمني 
لدان اننا جاه قات ال سه الله عليه و اا 
الوك ادف خلقة ؛٠أنت‏ ترزقه » أقره قزاره ذانما ذلك القدرء واخ سا 
مسلم هن حديث اسامة بن زيد ان رجلا جاه | الى النيصٍ ل الله عليه وآله وسل 
ا 0 الله صا امسا 0 , 
بل ذلك ؟ فقاك لف دجل اذ شفق عل و إدهاء فقال رسو ل١|‏ لله صل الله عليه 
ا م لوكان ضار اك والروم » وقد حك ابن عبدالير الاجماع 
ا زل عن الزوجة الحرة إلا. باذنها » وتعقب بأن الشافسة 0 
00011 0 اما وان حور إيان الراة ةف ديرها ٠‏ فلحد رق 
ان هريرة عند امد و1 ل انو انار ل تل رول ال سل لي 
لديل ل مراك ار فى ديرها » وف فاساده الحارث بن عناد 
لا يعرف حاله.. واخرج أحمد وال رماو سا ان 
رسول أللّه صل الله عليه و و آله وس قال ٠‏ من اقى حائضاً: او أة ىأدرها ؛ 
1 أو كاهناً فضدقه , فقد كفر بما انزل عل محمد ا ريه عد ال 
: البخارى لا يعرف الى أميمة سماع من ألى هريرة . وقال البزار هذا حديث 
منكر , وي أمناده ابضآ حكيم بن الاثرم قال البزار لايحتج به وما تفرد به 


)1 أفوك المى مقيد بعدم إذن الكرة اه من عامشن الأصز” 





ا الدرارى المضية 


0 . واخرج احمد وأبن ن ماجه من حديث خرمة نن ثابت أن الو 
صل الله عليه وآله وسم 0 أن بأ الر: جا ل امرأنه فى ديرها . وف اسناده ع, 

ابن احبحة وهو رول . وفي البابعن على بن الى طالبعند احمد و الترمذ / 
و السياق وان ماجه ان النى صل الله عليهوا له وسَلم قال م لا تأتوا النساء ؤ 
أازهن » أو قال فى ادبارهن . واسناده ثقات . وعن عرو بن شعيب ‏ 
ابه عن جده عند احد و النساق ان النى صل الله عليه و1 له وسلم قال 
٠‏ الذى بأ امرأته فى ددرها هى اللوطية الصغرى » وبي الباب احاديث و يعض 
يقوى بعضاً . وحكى عن بعض اهل الع الجواز واستدلوا بقوله تعا! 


(نأتوا حرنك أفى شم ) والبحث طويل لا يتسع المقَام لبسطه 
فصل 


والولد للفراش ؛ ولا عبرة بشيبه بغبر صاحبه ء و أذ ذا اشقرك ثلائة فووط*ء 


امة فى طهر ملكبا كل واحد منيم فيه لخاءت لخاءت يواد وادعوه جميعاً فيقرع 
ينهم ؛ ٠‏ ومن استحقه بالقرع فعليه للاخرين ثلثا الدية لا أقول 4 أما كون 
الوإد الفراش ولا عبرة يشبه بغير صاحبه 0020000 


وغبرهما قال : ققل رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم « الولد للفراشوالعاهر 


الحجر » و فيبما ايضاً من حديث عائّشمة قالت « اختصم سعد بن الى وقاص 
وعبد بن زمعة الى رسول اله صب الله عليه وآ له وسلم فققال سعد يارسول الله 
ابن اخى عتبة بن الى وقاص عهد إلى فبه أنه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بنز معة 
«هذا اخى يارسول الله » ولد على فراش إلى ؛ فنظر رسول الله صلل التهعليه وآ له 
اوسلم ال شه فرأي شبها .يبنا بعشةء دقل عر لك ياعبد بن زمعة ؛ الوك 
اللفراش وللعاهر الحجر » واحتجى منه ياسودة بنت زمعة »+ وأما كونه اذا 
2١‏ 2 للائة ال حرم فلا احرج امد و ابرداو: وان فاج وا الى من 





بيان أن الطلاقجائن هب 

حديث زيد بن أرقم « قال اتى على وهو بالهن بثلاثة وقعوا على امرأة فى طهر 
واحد دسال اثنين فقال اتقران لهذا بالواد ؟ قالا لا ؛ ثم سأل اثنين اتقران 
لهذا بالواد ؟ قالا لا ء لجع ل كلما سأل اثنين اتقران لهذا بالواد ؟ قالا لا فأقرع 
ينهم فأحقالو لد بالني اصابته القرعة . وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنى 
سلى الله عليه وآ له وسلٍ وضحك حجئى بدت تواجذه «( واخرجه النسائى 

بوداود موقوذا على عل باسناد اجود من الاو ل لان فى الاسناد الأول 
حى بن عبدالله الكندق المعروف بالا أجلم . وقدوئثقةه ل معين والعجل : 
ضعفه النسائى بما لا بو جب ضعفاً وقد اخذ بالقرعة مطلقاً مالك والشافنى 
احمد واجمبور حى ذإك عنهم أن رسادن. فى كتات العتق فى شر ح السئن 
وَقِد ورد العمل 4 قَْ مواضع هذا منبا 1 


اكتان الفلرزى 


هو ا من مكلف مختار ول وهار زلالمنكانتف طهر لم يمسها فية ولا طلقبأ 
8 فالحضة ال ى قبله ا وفى حمل قد استبان ؛ وبحر م إيقاعه على غير هذه الصفة 
دفى وقوعه ووقوع ما فوق ار والراجم 
دم الوقوع ( أقول» أ أما جواز الطلاق؛: قينص الكتاب العزيز » 
ومتوائر السنة المطهرة ؛ واجماع المسلءين . وهو قطعى من قطعيات الشريعة » 
ولكنه 10 مع عدم اخاحة: وقد اخر ج أحمد وأبوداود وان ماجدوالتر مذي 
وحسنه من حديث ثوبان قال : قال رسو ل الله صل اله عليه و آله وسلم داعا 
ماد سالت زوسها للطارق و عي نا بأد خرام عليها رائحة الجنة » واخر ج 
بوداود وابن ماجه والحا 5 و صمحه عن ابن عمر عن الننى صل النّه عليه وآ له 
وس قال « أبعض الخلال عند الله عز ونجل الظلاق » مو أما كوي من مكلف 
خا ادن امى الصغير الى و ليه وطلاق المكره لا 5 له . و الالدلة على 





7 الدرازرى المضية 
هاتين المسألنين مقررة فى مواضعها ٠‏ وأما كونه بقع من الحازل ؛ فلحد يه 
أذ لى هريرة عند أحمد وأفى داود وان ماجه والتر مذي وحسنه والحاع وس 
0 ا ول التهص و الله عليه و1 و الاك دمن جد وهزد هن 
ل : النكاح » والطلاق , والرجعة 6ق سناد عدالن عن لحتس دن 
أزدك وهو تاف نه . وف الات عن فضَالة بن عنيد عند الطبرانى مرفو عا: 


«ثلاث لا يجوز فين اللعب : الطلاق ؛ والتكاح و العتق » وى اسنادم ابن 


وعن عادة بن الصامت عند الحازت 0 اشام فَُ مسنده ملقو ع بنحوه 
٠‏ 


وزاده فن قاطه: سه 0 إلى ذر عند 
: عبداارزاق رفعه « من ل م له 

حتقه جا ومن نكي وهو لاعب فنكاحه جاتز » وف اسناده أيضاً انقطاع ٠‏ 
وعن على موتوناً عند عبدالرزاق أيضاً وعن عمر مرفوعاً عنده أيضاً وهذ 

الأأحايث يقوى بعضها بعضاً ‏ وأما كون اعتبار أن يكون قي طهر لم : 
ع ؛ فلحدبث أبن عمر عند مسلم واهل السئن و احمد أنه طلق ١‏ 00 3 
حائض ؛ فذكر ذأ ك عدر للنبى صلل لله عليه وآ له وسلم فقَال «مره فلئر م 
غم نبا طاهراً او حاملا ء وفي لفظ انه قال « ليراجعها ثم يمسكبا حتى 
تطهر ثم تحيض تطهر. ذان بدا له ان يطلقها .فلإطلقها قبل ان مسبا. فاك 
العدة كا امر الله » وهو فى الصحيحين و غيرهها . وى رواية في الصحيح : انه 
قرا الي صل الله عليه وآلله وسلم ر يأيها النى اذا طلقتم النساء فطلقوهن فى 
قبل عدتهن ) و الخديت ألفاظ . ووقع الخلاف بن الرواة : هل حسيت تلك 
الطلقة ام لا ورواية عدم الكسبان لما ارجح . وقد أررعضت هده امال بق 
شرح المنتق » وفى رسالة مستقلة والخلاف طويل والاادلة كثيرة والراجح 
عدم وقوع البدعى لما ذكر ناه هنالك . وقد روى سعيد بن منصور من طريق 
عبدالله بن مالك عن ابن عمر انه طلق ادر أنه وهى حائض فقال رسوك الله صلى 
أله عليه الاين لبن ذلك مى؛» وقد روي اين حدم فى المحيل سنده 





بيان أن الطلاق يقع بالتكناية مع النية “0 

١‏ المتصل الى ابن عمر أنه قال فى الرجل يطلق | درآت وها حائض لا يعتد بذلك 
واسناده يح وقد . اباالزيير الراوى لعدم الحسان لتطليقة ابن عر 
ذكورة فى 0 أربعة : : عبدالله بن عمر العمرى » ومد بن عبدالعزيز 
ان رواد» وحى بن سلم » واراهم بن الى حسلة جأولوم يكن في المقام إلا 
قول الله عز وجل ( يأيها التى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن ) وقد تقرر 
أن الا و بالق ماعن ضه و البق اد رتل الله تهالى (فامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان ) والمطلق على غير ما اكاك لحان 
وقد ذهب الى عدم الوقوع جماعة من السلف كالباقر والصادق وابن علية» ‏ 
وإليهذهب أبن حزم وابنتيمية وذهب المبور الىالوقوع . فاما وقوع الثلاث 
ذعة أو عدمه فقد ذهب الجبور الى انه بقع » وان الطلاق يتبع الطلاق . 
وذهت جماعة من اهل العلم الى ان الطلاق لا ينبع الطلاق بل بقع واحدة ؛ 
وقد حى ذلك عن الى موسى وابن عباس وطاوس وعطاء وجار بن زبد 


والحادى والقاسم والناص واليافر واحمد بن عسى وعدالله بن مومبى ورقابة 


عن على ورواية عن زيد بن على وإليه ذهب ابن تيمية وأبن القبم وحكله 
ابن مغيث فى كتاب الوثائق عن على وابن مسعود وعبدال رحمن بن عوف 

والزيير وحكاه أيضاً عن جماعة من مشايخ قرطبة » ونقله ابن المنذر عن 
أصماب ابن عباس . واستدل المبور بحديث ركانة بن عبدالته انه طلق آم رأيه 
نبي لخد يه الني صلل الله عليه وآ له وسلم ذلك فقال والله ما أردث 
إلا واحدة» فقال رسو لاله صل اللهعليه وا له و 0 الله مأأرد تإلا واحدة؟» 
قال _والته. ما أردت إل وناحة؛ فردها. اله . اأخرجه القنافى وابو اود 
والترمذى وصححه ابوداود وابن حبان والحا كم وفى إسناده الزير بن سعيد 
الماك وقد سمه ع واد رفسل 4ه روك . وقد ورد ما يدل على ان 
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ا الدرارى المضية 


حديثآ| عباس الثابت فى صحيم مسلٍ أن الطلاق الع رك 
د آله وسلم واى بكر وصدرا من إماره عر - الثلاث واحدة 
فليا كان فى عهد عمر تتابع الناس فأجازه عاييم 5 


وطن 


ات ا را او سارت ور ؛ واذًا جعله الزو 








إل غيره وق منه» ؛ ولا بقع بالتحريم » والرجل احتق بامرأنه في عدة طلات! 

براجعها متى شاء اذا كان الطلاق رجعياً » ولا تحل له بعد اثلاث حتى تنك 

زوجا غيره 1 ( اقول » اما وقوعه بالكناية هاري 

رع دنا خب شرل ام مل اشع 1 أله وسل 

ودنا مها قات : أعوة باتد حك تاها لقد عنات ببطاء . لمق بأمك , 
وفى الصحبحين وغيرهما في حديث تخلف كعب نن مالك ه لما قيل له: إن 
رسول الله صلالته عليه وآ له وسل يأمرك أن تعتل امرأتتك , فقال اطلقها ام 
ماذا افعل ؟ قال : بل اعتزها فلا تقربها .فقال لامرأته : إلحق بأهلك » فأفاد 
الحديثان ان هذه للفظة تكون طلاقا مع القصد , ولا تكون طلاقا مععدمه 
وأما كون الطلاقيقع بالتخبير » فلقوله تعالى ( ياأمها النى قل لاأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها ) الآية (.وإن كنتن تردن الله ورسوله 
والدان الآخرة ) الآية. وقد ثبت في الصحمحين وغيرهما « ان رسول الله 
'صلى الله عليه وآله وس دعا نساءه لما نزلت الآية تفيرهن » وقد ثبت فى 
الصحيحين وغيرهما عن عائّشة قالت « خيرنا رسول الله صل الله عليه وأ له 
و م فاخترناه فلم يعدها شيئآً ٠‏ وفى | المسألة خلاف » وهذا هو الح وبه قال 
شود اما كر نه اذا جعله الزوج الى غيره وقع منه ؛ فلا نه توكيل بالابقاع 
وقد تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره؛ .فلا يخرج من 
















٠. 


بان أنه إذا طلق الرجل اعرأته فبو أحق رجعتها 2 سن 


لك لا ةا و قل وه دا عل رعرو ين العاف ع 
ل 2201 اسه فاج و سارف 0 ةك ا فى 
فى كتابه الخرج على الصحبحين + و أما كونه لا يقع بالتحريم , فليا في 
اصحيحين عن ابن عباس قال « اذا حرم الرجل ل 
رقال : لقد كان لك فى رسول ا لله أسوة حسنة » و أخرج عنه النساق « انه 0 
اناه رجل تقال : إى جعلت آم رأق عل حراما ؛ فقال : كذيت ؛ ليست لسك 
حرام ؛ ثم تلىهذهالآية (ياأً ا ا عل كأ لظالكفارة 
عن ردك 0 ف الضا باساد بح عن أن أن رول الل 
صل الله لك فل تل به عائشة وحفصة 
0 سل رات النى لم تحرم ما أحل الله 
اك ) الآية » وف الباب روليات عن جاعة من الصحابة فى تفسير | الآية مثل 
د ؛, وف هذه المسألة نحو كانة عشر مذها ؛ والحق ما ذكزناه ؛ وقد 
ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم وهذا اذ ذا أراد تحرجم العين هو أما ١‏ ذا 
اراد الطلاق بلفظ التحريم غبر قاصد لمعني اللفظ ؛ بل قصد التسريم فلا مانع 
اند طرف ره اللكاة قار الكايات ٠‏ وما كون الرحل اح 
بامرأته فى عدة طلاقه الح ؛ فلحديث أد نن عباس عند أنى ل 
تعالل ( والمطلقات يتريصن بأتفسهن ثلاثة قروء ؛ ولا يحل لحن أن يكتمن 
ما خلق ابته في أرحامبن ) الآية . قال : وذلك ان الرجل كان اذا طلق اهرأته 
فب وأحقبرجعتها وإن طلقبا ثلاثاً فنسخ ذلك (الطلاقمرتان) » وفى اسنادمعل 
ان الحسين بن و اقد وفبه مقال. و أخرج الترمذى عن عائشة قالت دكان 
الرجل يطلق أمرأته ما شاء ان يطلقبا ‏ وهى امرأته ١‏ ذا ارتجعها وهى في العد 
وإن طلقبا مائة مرة أو اكثر ؛ حتي قال رجل ل 
ىعن :دل اريك اذا ؛ قالت وكيف ذلك ؟ قال : اطلقك فكلا همت 
عدتك ان تنقضى راجعتك ؛ فذهبت المرأة حتى دخلت عل عائشة فأخيرتب١‏ 





00 الدرارى المصية 
.فسكتت حت جاء البى صل اله عليه وآ له وسلم فأخير ته فسكت الننى صا 
الله عليه وآله وسل حتى نزل القرآن ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسريم باحسان ) قالت عائشة ذاستانفث الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق 
ومن ل يكن طلق » واخرج ابوداود وابن ماجه والببيق والطبرانى 

عمران بن حصين ه انه سل عن الرجل يطلق أمرأنه ثم يقع > سم 
طلاقها ولا عل ر جعتها ؛ فقال طاقت لغر سنة . وراجعت لغير سنة» اشبد 
لاق دع ريسيت ولا تقد ,انا © 
تنكم زوجا غيرة ؛ فلقوله تعالى ( حتى : نكم زوجا غيره ) ولما ذ 
الصبحيحين وغيرهما من قوله صل الله عليه وآآله وسل لامرأة رفاعة القرظ. 
0 نح تذو ف عله ؛ وينوق عننك » وهو جمع على ذلك « 


اب الخلع 


إذا خالع الرجل ام رأته كان امرها إليها؛ لا ترجع إليه بمجرد الرجعة : 
ويم وز بالقلبل والكثير مال يجاوز ما صار إليها منه فلا؛ ولا بد م 
اللراضى بين الزوجين على الخلع ؛ أو إلزا مالحا مع الشقاق ينهما وه م 
( أقول آنا ون ا" 
صلل عد الحاو دض و أن امرأة ثايت ان قبس بن ماس 
جاءت الني صلى الله عليه وآله سل ققالت : بارشول ما أعتب عليه فى خاق 
ولادن ؛ ولكن أ كره الكفر في الاسلام ؛ فقَال رسول الله صل الله عليه 
وآلهوسم : أتزدين عليه حديقته ؟ قالت نعم ؛ فقال ررسول الله صلى الله عليه 
وآلهوسم : اقبل الحديقة وطلقبا » وفى روانة لان ماجه والنسائى باسناد 
رجاله ثتقات انبا قالت ,لا أطبقه بغضا ؛ فقال لما النى صل الله عليه وآ له 
.وسلم أتزدينعليه حديقته ؟ قالت نعم ؛ فأمره رسول لاله صلالته عليموآ أله وسلم 


فسخ مه 








ما جاء فى الخلع والحكاية 7 


ا بأخذ الحديقة ولا.زداد» وق روابة للدارقطى باسناد صمح ١١‏ 
اباالر بير قال : إنه كان أصدقبا. حديقة ؛ فقال النى صل التدعلبه وآ له وسار : 
أتردن حديقته الى أعطاك ؟ قالت نعم وزيادة ؛ فقال النى صلى امد عله 
أه وسام : أما الزياذة فلا ؛ ولكن حديقته قالت نعم » فبذه الفرقة إأهما 
انت يسيب ما افتدت به المرأة ؛ فلولم يكن امرها إليبا كانت الفدية ضائعة . 
ند افاد ما ذكرناه انه لا يحوز لاز وج ان يأخذ منها | كثر ما صا إليها منه. 
د ذهب الى هذا على وطاوس وعطء والزهرى وابوحتيفة واحمد واسحق 
والمحادوية ؛ وذهب المبور الى أنه بجوز أ ا منبا زيادة على ما اخذت 
منه استدلالا بقوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيا افتدت به ) فانه عام للقليا 
الكثير . و جاب بأن الروايات المتضمنة للنبى عن الزنادة مخصصة لذلك . 
ْ اماما ! اخرجه الببيق ل 0 
نصار ؛ فازتفعا الى رسول الله صل الله عليه و وآله وسلم فقال لها : أن 
حديقته ؟ قالت : وازيد عليها 1 
٠ 0‏ وأيضا قواد 
على (ولا يحل لك انتأخذوا ا ل 
2 )يلعل مع الأخذها آ ا 0 
أ ذوا مما [ تيتموهن لا كله , فضلا عن ز يادة عله ل 
التراضى بين الزوجين ؛ فلقوله تعالى ( فلا ل أن يصلحا بينبما . 
صلحاً والصلح خير  )‏ واما اعتبار إلزام الحا ؟ ؛ فلارتفاع أن واعرأنه 
الى النوصل الته عليه وا له وسلم وإلزامه بأن ,قبل الحديقة ويطلق ؛ ولقوله 
تعالى ( و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حي من أهله وحكا من أهلبا ) وهذه 
الآية يا تدل على بعث حكنين ؛ تدل على اعتبار الشقاق في الخلع ؛ ويدل على 
ذلك قوله تعالى ( و لا يحل لك ان تأخذوا مما 1 تيتموهن شيا إلا ان بخاذا ألا 
.بها حدود الله ) ويدل عليدقصة امرأة ثابت المذكورة وقولها : | كره الكفر 


3 
٠. 









ف الدرارى المضية 


بعد الاسلام ؛ وقوها لا أطيقه بغضاً ؛ فلبذا اعتبرنا الشقاق في الخلع 1 
كونه فسخنا؛ فلحديث الرييع بنت معوذ عند النساق في مد 
ان النى صلى الله عليه وآ له وسلم قالله ه خذ الذي لحا عليك وخل سيلبا ؛ 3 
نعم ؛ فامها رسول الله صل الله عليه وا له ما صم واحدة ؛ 
و تلحق بأهلبا » ورجال اسنادهكلهم ثقات . ولا حديث آخر عند التر 
لال وان ن ماجه « أنالتوصل اللدعليه و السام أن تعتد بحصضة » 


دف اساده حل الل خرج الأرمذى )١(‏ 
وابوداود وحسنه عن .ابن عباس « أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
رحا فانرا النى صل الله عليه وآ له وسلم انفد خط » واخرج 
الدارقطي والبييق باسناد يح عن أنى الزيير وففه «قأخذها وخل سيلبا 1 
قال الدارقطنى سمعه ابو الز بير من غير و احد ؛ فبذه الاأحاديث كا تدل على ان 
العدة في الخلع حيضة؛ ا سن 

وايضاآً تخلية السبيل هى الفسخ لا الطلاق ؛ واما ما وقع في بعض رو ارات 
الحديث أنه طلقها تطليقة؛ .فقد أجب عن ذلك تجوايات طويلة ؛ وقد 
أودعنها شرح امنتق درجم إلبه . 


باب الايلاء 


هو ان يحلف الزوج عا إلى جميع نسائه ؛ أو بعضبن لاقريهن ؛ فان وقت- 





بدون اربعة اشهر ؛ اعترل حتى نقضى ما وقت به ؛ وإن وقت بأ كثر نبا 


خبر (5) بعد مضيها بين أن يق أو يطلق ١‏ اقول ) اما كون الايلا* هم 


حلاف الزوجلا أ عدن ا شه مف 
)000( بتقدم أى داود فلينظر - اه من هامش اللاصل 





(؟) قلت ترك لولم يوقت أصلا ومضت أربعة أشبر اه من هامش الأصل, 
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عونا ان ل ا تار ا سس نسم 
وس لس ااه تيا م ددن ين هد اشير ليا ار ون 
١‏ نك بأ كثر من اربعة اشبر تخدر بعد مضبها ببن الني» او الطلاق ؛ فلقوله 
تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر ) الآية. وقد اخرج 
البخارى عن أبن صمر قال « أذا مضت اربعة اشبر نوقف حي يطلق» قال 
البخارى ك1 ذلك عن: عنهان وعلى واف الدرداء وعائشة واثنى عثر 
رجلا من اصحاب النى صلل الله عليه وآ له وسلم . واخرج الدارقطى عن 
لمأن بن يسار قال « ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب النى صلل الله عليه 
و سل كليم يوقفون المولى» و أخرج أيضاً عن سبيل بن انى صال عن 
به قال الت الى عكار رجلا من اصحاب النى صل الله عليه وآ له وس 
عن رجل بول الوا ليس عليه ثى* حتي تنقضى ا اشر فيوقف ذان 1 
د إلا طلق»وقد اختلف فمقدار مدة الابلاء فذهب الجمبور الى أنها أربعة أشبر 


نصاعداً » قالوا فان حلف عل انقص منها ل يكن مولياً ؛ واحتجوا بالآية وهى 
لا ندل على مطلوبهم لاأنها لبيان المدة التى تضرب للمولى لينيء بعدها أو يطل 
وقد وقع منه ل الابلاء شبراً ودخةلعل نسائه بعدهء فلره 
كان الابلاء اربعة أث شبر فصاعداً » ولا يصح اقل منهالم يقع منه صل الله عليه 


وآله وس ذلك . وقد ذهب الى جواز الابلاء دون اريعة اشبر جماعة من 


اهل العلم وهو الحق 

ب الظهار 
0 دسسه : انت عل كظبر أتى » أو ظاهرتك» ار 
ذاك؛ فيجب عليه 3| ل ان يمسبا أن يكفر بعتق رقبة » وإن ل يجد )١ ١(‏ فليطعم 


)00 أقول وقع هنا سبق قلم »و إلا فالصوم مقدم على الاطعام » » وقد وجدتة 
عكذا فى نسخة اللاصل وغيرها اه . من هامش اللاصل 











م7 الدرارى المضية 


0 » فان لم يحد قصيام شبرين متتابعين ار للامام أن 


من صدقات المسسلمين ؛ اذا كان فقيراً لا عدر ع1 نا 


يصرف منبا لنفسه وعياله ٠‏ و[ ذاكان لد 1 ترفعه إلا انقمناه 


الوقت 2 وإذا وط ى قبل انقضاء الو الوقت أو : قل التكفير > 


كم 0 في المطلق » ا ال المؤقت ا ول 4 4 الدادل عل فدهل ! 


8 الات ع امكف رعل 0 الترتنب ماني القران 3 كع ؛ وقد بينه 


صل الله عليه وآ له وسلم في قصة سلمة بنصخر لا ظاهر من امرأنه ثم و طئرا 


فقاللهرسول الله صل الله عليه وآ له وس « اعتق رقة .فال لا و الذى بعثا 
بالحق ما أصبحت أملك غيرها: وضرب صفحة رقبته ؛ قال : فصم شرر, 
متتابعين : قال : قلت يار سول الله وهل أصانى ما أصانى إلا في الصوم ؟ ةا 
قتصدق ؛ قال والذي بعك بالق لقد يننا للتناءما نا عشاء: قال اذهب الى 
صاحب صدقة بنى زريق ققل له فليدفعبا إليك : فاط هنبا ا 

مكنا ثم استعن بسائره عليك وعل عبالك» أخرجه أحمد وأبوداود 
لاوم ذى وحسنه والا ؟ وصصحه وانن خز بمة وان الجارود . و في لفظ من 

لآنى داود , فقال رسول الله صب الله عليه وآ له وسم كاه انت ‏ وأهلك » 
واخرج نحوه اهل السنن وصمحه الأرمذي من حديث ابن عباس وصححه 
ايضآ الحا :قال ابن حجر رجاله ثقات . لكر. اعله ابوحاتم والنساق 
بالارسال؛ وقال ان حزم رواته ثقات؛ ولا يضره ارسال مر أرسله 
والحدثين شواهد .وأخرج نحوه ايوداود واحمد من حديث خولة بنت مالك 
ان تعلبة . وأخرج نحوه ان ماجه من حديث عائّقدة . وأخرجه الحا أيضا 
وقد قام الاجماع على ان الكفارة تجب بعد العود . لقولهتعالى ( ثم يعودون 
لما قالوا ) واختلفوا هل العلة فى وجوببا العود أو الظهار. واختلفوا 
أيضاً هل الحرم الوط فقط . أم هو مع مقدماله؟ فذهب المبور الى 

















14 جاء فى الأعان و سآن معنا بق 
مان اه ان ري نراق ضع محفت انسن ل رارك 
الوا لآن المسيس كناية عن الجاع . واختلفوا فى العود ما هو؟ فقال قنادة 
و سعيد بن جبير وابوحنيفة و أصحاه والعثرة انه ارادة المبيس لما حرم, 
رء لاأنه اذا أراد فقد عاد من عزم الأرك الى عزم الفعل سواء أفعل أم 
وقال الشافعى : بل هو إمسا كبا بعد الظبار و قتا يسع الطلاق ولم يطلق » 
تشيببها بالاام يقتضى ابانتها امسا كبا نقيضه . وقال ملك واد بل عد 
,عل الوطء فقط » 0 وقد وقع الخلاف أ أيضاً اذا وعلىء 
1 قبل التكفير فقيل يحب عليه كفار” تان ؛ وقبل ثلاث . 1 تسقط 
لمكفارة وذهب ال#بور الى انالواج ب كفارة واحدة وهوال+قكاتفيده الادلة 
المذكورة ب وأما كونديكفاذا وطىء قبل التكفير ا » فاحديث | نعباس أن 
ى صب الله عليه وآ له وساء قال للمظاهر الذى وطىء امرأته « لا تقربها حتى 

ل ما أذ لك احم اسه ,اهل لسن و صححة الزر مل لكا 1 

حة الظبار المؤقت ؛ فلتقريره صل الله عليه وا له وسام لسائة بن صخر لما 
قال له إنه ظاهر من امرأته إلى ان .بنساخ رمضان . وهو فى مسند احمد وسلان 
أن داود والترمذ ى وحسنه الحا وصححه | ن خزيمة وأء بن الجارود م ققدم 
وظاهر القرآن انه لا بوجب الكفارة: إلا العود فالظبار المؤقت اذا انقضى 
وقنه لم يكن ارادة الوطء عوذاً » فلا يجب ف ه كفارة :. وأما اذا كان الموجت 
الكفارة قول المنكر والزور؛ فبى واجبة فى مطلق ومؤقت ؛ لا أنه قد وقم 

القول بمجرد إيقاع الظبار 


(١‏ جل اءرافه ا بذلك ؛ ولارجع عن رميه 
لاعنبا؟ فيشيد الرجل أر بع شباد ت بالله * إنه لمن الصادقين والخامسة انلعنة 










وم الدرارى الملضية 


الله عليه إن كان من الصدرن 0 المرأة أربع شبادات 


الكاذيين » والخامسة 0 غضب الله علييا إن كان من الصادقين 0 


ل أو كانت قد وضعت ادخل ني الولد فى خالا ٠.‏ ور داك بينبما / 


ونحزم عليه 0 :و يلحق الولد بأمه فقط ؛ وم رماها به فبى قاذف 
(أتقول» حك اللدان مذكو رف ١‏ الكتات العزيد ؛ قال الله تعالى ( وأا 
برمون ازوإجهم ) الآنة . واما اشئراط عدم إقرارالمرأة بالزنا وعدم رجوع 
الرجل عن الرى ؛ فلان النى صل الله عليه وآ له 0 المتلاغسين 
على ذلك . ففي ا النمج 1 رسام ان 
عذاب الدننا لاما فاذا أقرت المرأة كان علبا] - 
مر :اذالم يكن هناك شسبة » واذ 00 بالكذ ب كان عليه 
القذفءو أما كيفية الهين فك يالباب ؛ وقد نطقبذلكالكتاب العزيز و | 
المطيرة في ملاعنته صل الله عليه وآ له وس بين عوجر العجلاى وامرأته : 
و ن هلال بن أمية وام أنهي وأما كونه يدخل نني الولد في اانه فلم يكن 
ولك فى الكتاب.الع, زيز ل قعة فى زمنه صل الله عليه 
وآله وسم لأنه لم يكن هناك حمل ولا و إد + و أما كونه يفرق الحا كم بينهما 
ثم لا يجتمعان ابدا ( )١‏ ؛ ففي حدديث حسنه 0 قال : 
مضت السنة بعد فى المتلاعنين ان يفرق ينهم ثم لا يجتمعان أبدأ . وفوحديث 
ان عباس عند الدارقطى ان النى صلالته عليه وآ لموسام قال , المتلاعنان اذا 


تفرقا لا يجتمعان ابداً» واخر جنحودعنهابوداود وق الصحيحين وغيرهما دان 
عو برا طلق ام أنه ثلاث تطليقات قبل ان يأمره صل الله عليه وآ له وسلم 

)00 هكذا فى هامش الاصل من غير تصحيح عليه :وف نسخة أخرى وأما 
كونه يشرق الحا كر بينبها ثم لا يجتمعان أبداً ففى حديث أبن عباس إلى آخره 
من غير هذه الزيادة اه هامش الاصل 

















ما جاء فى العدة والاحداد كم 


ا 100000 
لأسن شاك فكاندسنة المتلاعزين 2 وما ا ألو ولد باحق 0 عد قاذفها؛ 


فلحد نث حمروبن شعبب عن أنه عن جده قال « قضى رسو ل التمصل التمعليه 
أله وس فى ولد المتلاعنين ان , برث أمه وترثه أمه. ومن رماها به جإد 
: انك لل جه لي 0 سحق )١(‏ وبقية رجاله ثقات. 
ويؤيد هذا الحديت الادلة الل ان الولد الفراش »؛ولافراش 

و الا دلة د دالة على و جوب حد القذف ‏ و الملاعنة داخلة في ا 
ليبا ما يخالف ذإك ؛ وهكذا من قذف وإرها ؛ فانه كقذ ف أمه ٠‏ بجبالخد 
على القاذف م 


هى الطلاق من الحامل 00 م من الخائض بثلاث حيض ؛ ومن 
غيرهما بثلاثة أ أشهر » وللوفة بأريعة أ شهر وغثر ؛ د إن كانت جاملا فبالوضع 
دلاعدة على غير مدخولة ؛ والاأمة كالحرة» وعلى عل المحندة الوق تر كا لبن 
والمكث في البيت لبد لوالاب بد عد موت زوجها أو بلوغ خيره”. 

رامد أما] ا 1 را د 
على أن يتين ع وأا الحداد اليا مل لبر ا 
مسرم لس موه “)وه الحيض .5 تقدم فى قوله 
صلل الله عليهو ]1 أله وس «دعئ الصلاة أيام أقرائك » و القرء فإ كن قن 
لسري كاين الأطوار ليس : لكب ما قد دل الال 0 را 
جد في المشترك وهو الحيض .كقوله صل الله عله وآ وله وسلم < تعتدبثلاث 
حيض » وقوله « تجاس أيام أقرائها » وقوله ه وعدتها حيضتان » وسبأق . 

ال وسحمد بن اسحق إمام ثقسة وائما هو مدلس ٠‏ أما اذا صرح 
بالحديثفبو من جملة من يصحح حديثه الاثمة.. اه . من هامش الاصل 

( م2 ج ؟ - الدرارى المضية ) 


















2 الدرارى المضية 





وأما غيرهما , أى الكامل والحائض » وهى الصغيرة والكبيرة الى لا حير 
ار اي انقطع حيضها بعد و جوده ل ل يام 
( واللاق ل عضن ) الآية . وقد وقع اللاف في منقطعة الحيض لعارض 
فقيل إنما تربص حنى يعود فتعتد بالحيض ء أو تيأس فتعتد بالا ثم, 
و اق ما ذكر ناه؛ لا“نه يصدق عليها عند الانقطاع انها من اللا لم ضر 
وأما كو نعدة الوفاة أرنعة أشبر و عشراً » فلقوله تعالى ( والذن يتوفوا 
0 رسن عسي أرلئة أشهر او حتر| )هذا قاع 
الحامل ؛ و أما الحامل فبوضعاجل ٠:‏ لقوله تعالى ( و أولات الإاأحمال أجلم 
أن يضعن حملن ) ؛ وقد بين ذلك النىصلى لله عليه وآ له وسلم أ كلاب |" 
ذفي الصحبحين وعرها من شد أء سللة دان امرأة من أسلم يقال ١‏ 
سيعة كانت تحت زوجها ؛ فتوى عنبا وه خيل ؛ خطها أب السابل 
يعكك فأبت أن تتكحه , فال : و الله ما يصاء اح ان تتكحى حت أ 
الاأجلين » فكنت قريياً م ٠‏ ثم جات ت النى صلل ١‏ 2 
عليه و 7 وسلء ققال انكحى » وأخرج البخاري عن :ان مسعود في المتونى 
عنبا زوجها وهئ حامل قال : أتجعلون عليبا التغياظ ولا نجعاون لها الرخصا 
رات سورة النساء القصرى بعد الطولى ( و أولات الا مال أجلين أن يضغن 
حملبن ) وقد أخر ج أحد والدارقطنى من حديث أنى بن كعب قال « قلت 
بارسول | لله 00 إلا حال :أجلين أن يضعن 0 للبطلقة ثلاثا 
وللمتوفي عنبا ؟ قال : هى للمطلقة و للمتوف عنها ا أبو بعل والضاءني 
تختارة وأبن مردويه وفي اسناده المثتى بن الصباح وثقهابن دحين و ضعفه 
اجمبور. وقد أخرج ابن ماجهعن الزبير بن العوام « انها كانت عنده أم كلثوم 
بنت عقبة فقالك له وهى حامل : طيب نفسى بتطليقة فطلقبا» 


هد 1 
اك 
الصلاة » فرجع وقد وضعت ء فال : ما لها خدعتى خدعبا الله » ثم أى النى 
ضل الله عليه وآ له وسلم مسال : سر لكات احل. اخظع) إل فنا 






٠ 
٠ 








ماجاء فى عدة الامة » والنبى عن ريق المعتدة لاوفاة ‏ سيم 





ل إسناده رجال الضح. رس ماق 0 
. وقدبمسك يعض الصحابة الاأيتين » لخعل عليبا ١‏ أطر ل الاأجلين فقال اذ 
2 ا افر عام تنقضر ل نر 
الارعةالا راو الع وم تضع المتنقض العدة << ل أهل 
العلل . والحق ان عدة الخاما د لطلاق و الوفاة للاادلة التى ذ كرناها ؛ 
لسر له وأماكون غر للمخولة لاعدة 
| ؛ فلو له تعالى فغبر الممسوسات (فا كك علون من عدة 0 ا 
وأما كو ناعذة الحمة 6 ا ان النى صلل الله عل 
قال - طلدق الامة تطليقتان ؛وعدتما حيضتان 2 أخرجه الترمذى 
و د والسق قد داف فير حو خوك دالا الثرمذى 
حديت عريف ولا تعر فه مرؤذوعا | الام ن حديث فظاهر ا اسم 5 ومظاهر 
ل جرف ف الل شم هذا اليد قو . . وأخرج أبن ماجه و الدارقط 


00 والق د.افعى من حديث أبن عمر عن النى صل الله علبه واله 


ا 
قال ٠‏ ملق الام اثثتان ؛ وعدتها حيضتان» وف إسناده عسرو بن 
ل العوى وهما ضعيفان ؛ و حصمالدارقطنى انه موقوف على ابن عمر ٠‏ 
وأخرج أحمد عن على نحو ذلك , واذا كان الصحبمح الوقف فيا عدا حديث 
عانشنة فلم يكن 'بالاب ما تقوم به المجة ؛ لان حديث عائشة ضيف © 
عرفت . فوجب الرجوع الى أدلة الكتاب و السنة المشتملة على تفصيل العدد 
وه عر شي اران 0 وأا كون عل المعندة لاوفاة ترك التزين» 
فلحديث أم سلة في الصحبحين ان النى صل اله عليه وآ له وسل قال ١‏ لايحل 
لامرأة مسامة تمن بالله واليوم الآخر ارن. تحد فوق ثلاثة ايام إلا على 
زوجبا أربعة ا » وف الاب عن أم حبيبة وزينب بنت جحشس 


فى أصحيحبن وغيرهماء و ف فبما أيضآ من حدرث أم سلمة 2 ان امرأة توفي 








5 ( ف العبارة ا ل ن .قال فلا ءنحد مشعائشة ١‏ الح أه من هامش الاصل 





2 الدزار ف الضلة 


زوجبا مفشوا علىعينها ؛ فأتوا رسول الله صب الله عليه وآ له وسلم فاستاذار 
ى الكل ؛ هال لا تكتحل ؛ كانت إحدا كن متكت ق ثر أحلوسها أوشر 
ينا قاذ كات ورك ف كلت رمت يدر ه فار احى مط ]د لغه أشي فرعف 
و في الصحبحين من حديث أم عطية قالت 6 و أن نحد على ميت فو 
ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشبر وعشراً: ولا تكتحل » ولا نتطير 
ولا نليس ثوبا مصبوغا إلا ثوب 1 ؛ وقد رخص لنا عند الطهر اذا 
اعت ا سا ى تدرف كات اطبار . واف النالك أحاد 

«كد انر فا اجن هذ الا جادية عه فأخرج احمد واء ا 
اء بنت عميس قالت «١‏ دخل على رسول الله صل الله عليه وآله 

لزه انالك من هل جمفر بن أنى طالب فقَال : لا تحدى بعد من ١‏ 
وهىكانت امرأته بالاتفاق . وقد أ خوك نان د را شاد 07 عدي 
الصححة . وقد وة ع الاح عل اد ؛ ال ا ؛ وقد أعله ال 
بالاتقطاع ٠‏ وهذه الاحاديت المرقدق ل ىق 
غير الحامل : وأما هى فعليها ذلك حتى تنقضى عدتها بالوضع + وأما كون علا 
. المكث فالبيت الذنى كانت فيه ال» فلحديث فريعة )١(‏ بنت مالك عند 
احمد وأهل السنن وصححه الترمذى وابن حبارن والحا ك قالت ٠‏ خرج 
زوجى فى طلب أعلاج فأدركبم فى طريق القدوم فقتلوه » فأنى نعيه وأنا فى 
دار شاسعة من دور أهلل ‏ فأتيت النى صل اله عليه وآ له وسلم فذكرت ذلك 
له فتلت لدإن نعى زوجى أتاق وأنا.فى دار شاسعة من دور أهل ؛ ول يدع 
نفقة » ولا مالا ورثته » وليسالمسكن له » فاو تحولت الى أهل وأخوق لكان 
ْ أرفق فى فى بعض:شأنى » قال تحولى , فلما خرجت الى المسجد أو الله 
دعانى أو أمى بى فدعيت , فمَال : امكثى فى بيتك النى أتاك فيه نعى زو جك 
)١(‏ بضم الفاء وقتح الراء وسكون الثاة التحتية وعين مهملة أخت أنى سعيد 
الخدرى شهدت ببعة |ارزضوان ولما رواية فى سل السلام أه هال الاصل 





الع كن وقاء ابيا م 


000 > قالت ذاعتددت [ ار م رعشا وف لعضّن 


8 ل الا عناك كد داك فأخيوله تاخز به . وقد أعل هذا 
ما لا يقد ق فى الاحتجاج به . وأخرج النساق وأبوداود وعزاه 
رى ألى البخارى عن ابن عباس ى فى قوله تعالى ( و الذم بن نتوفون منكم 

ددن أزو اجا وصية لأزواجبم متاعا الى الحول غير كر ) ناك 
ل أث؛ بما فرض لله لما من أل ربعوالقن واتسد مخ اجل الحو 1 أنجعل 
أجلبا 3 لعة ة أشهر وعشراً ٠‏ وقد ذهب الى العمل بحدرث فريعة جماعة من 
حاية فُن 0 3 وقد روي جواز الذرو 2 للعدر عن جماء 
يعدم ولم يان ذلك جة تصام لمعارضة حديث فريعة وغاية 
درو يات عر..1 عض الصحابة و لك ححة» له سم اذا عارضت 
رع: واخرج الشافعى وعندالرزاق عن مجاهد 
0 بدو بحن فال نساق تم .بارسول الله 
دانا ؟ فأذن طمن أن إتحدين 


01 وا<دة الى يننا 4 وق هذا 0 إرساله >< تقوم به اللجة 


ويجب استيراء الاامة المسبية والمشتراة ونحوهها حيضة إن كانت حائضاً: 


والخاما م امل ؛ ومنقطعة الحيض -< تى يكبين عدم حملها, ا 
9 ولا صغيرة » ولا يلزم | البائع ونحوه 2 أقول 42 أما المسية . فلا 


را حمر وأبوداود و الجاع و صمحه من حديث ألى سعيد 2 أن النى 


ص الله علنه وآله وسل قال فى سبايا أ 5 وطاس : لا توظأ حامل, د الضم ؛ 
اعد ع لس وآ أخرجه مس وغبره 0 10 
لله عليه وله وسلم هم أن يلعن | النى أراد دوط > امرأة حامل “من السى: لعنة 





كم الدرارى المضية 


ندخل معه قبره » و أخرج م الترمذى من -حديث العرياض بن سارية د 7 
رسو ل اللا صل الله عليه وآ الهوسلم م السبايا حتي يضعن ٠‏ 
بطو نهن » و أخرج ابن أى شه عن حد بت عل قال «نبئ رسول الله صل 
الله عليه وا لهو ام أن توما حام| تم لا وعلاً حائل حتي تستبرى”» 
حضة» وي لام رسك وأخرج أحمد و الطبراق قال ١‏ قال 
رسول الله صبل الله عليه و أده وسل :لا بقعن رجل عل | ا 
وق أسناده بقية وحجاج ا سان ؛ وهو يشمل المسية و 
كااشترأة والموهوية و5 وكذلك حديث رو يفع بن ثابت عن النى ص لى ألن 
واله وس 05س طمن واو الأرط وما ول 
أخرجه أحمد والأرمذي و أبُوداود واين أى شيبة والدارتى والطبرافوال: 
والضناء ١‏ لدسى وان سبان وحسه وار وحنه, وهوكا يول . أمل 
وها ؛كذلك يتناول من بجوز حملبا من الغ ركائناً م نكان :! 
ماءه و لد غبره . وأخرج الام ا اس 


ا سل م حون و3 
0 0 0 خبر عن بيع المغاهم حى تقسم 


5 5 سق ماءك دع غرك « وأصله ف المكان .وأخرج البخارى عن 


«أذأ ورهت الوليدة ؛ أو نبعك أو أعتفت ؛ فلنستيرآأ خيضة و" 


د 


1 
! 


اراك المشثراة الخ - اذا أوالى جوز حلبا ألا دلة 


دراك او يدل 0 فى حامل 


لى ١‏ 
في المسية لاأن العلة واحدة. و أما العذراء والصغيرة فليسستا 

مدوعله تلك العلة و إنكان حل البالغة العذراء مكنا مع 1 ع 

و لكنه ف عارة الندرة ة فلا اعتبار به . و أما ما أخخرجه البخارى وغيره «أن 

وصزالته عليه 0 علا الىالعن لبقيض انس ؛ 6 

اا نسل ثم بلغ ذلك النى صلى ١‏ الله عليه وآ له وسلم فام ينكره» 

ال ات يل أفضل من و صيفه رواب 


كانت صغيرة أ أو بك كرا جمعاً بين الاادلة و أنه قد كان مضى .لما من وقت اأسى 


: 


سم 





ها جاء ف الدقة 1 


دا تبين به أنها غير حامل ٠‏ و أما كون منقطعة الحيض تستبراً حى يتبين 
دم حملباء فلاانه لا يمكن ال ان إلا بذلك إذ لاحيض؛ بل 
فروض أنه منقطع لعارض ؛ او انها ضبيا د أما مرق نلعت سن ,الا باس 

, ايض فقد صار حملا مأبوساً كيضها ولا اعتبار بالنادر ب و أما كونه 
لا استير 0 »فلعدم الدليل على ذاك ؛ لا بنص ١‏ ولا بقياس صمح 
بل هو مخض رأى 


م 
تجب على الد زوج لازوجة. و المطلقة رجعاً لابائناً ولافي عدة الوفاة 


ألا نققة ولا مكى ؛ إلا أن يكونا حاملين ا ا 
سس وال ككس ؛ وعلى السيد لمن يمدكر ؛ ولاتجب عل القربب لقريبه إلا 
ن باب صلة الرحم ؛ ومرن. وجبت نفقته » وجبت كسوته وسكثاه. 


» اولك أما وجوبها على الزوج للزوجة ؛ فلا أعرف في ذلك خلافا‎ ١ 
وقد أوجبها اله قرآن الكريم ؛ قال الله تعالى ( وارزقوم فها وكسوم ) وقد‎ 
قرر دلالة هذه الآبة على المطاوب الموزعى في تفسيره المسمى ببدر القام في‎ 
إذنه صل الله عليه و وآله وسلم لهند بنت عتبة‎ ٠ الأبادواة كم . ولحخديث‎ 
أن تأخذ من مال زوجها أنى سفيان ما بكفيها وولدها بالمعروف» وهو في‎ 
الصحبحين وغيرهما . ولقوله صلى الله عليه وآ له وس لما ست لعن حقّالزوجة‎ 
كتسيت » وهو عند‎ ١ على الزوج « أن تطعمبا اذا طعمت ؛ وتكسوها اذا‎ 
أهل السان وغيرهم + و أما وجوبها المطلقة رجعيا : فلحديث ذاطمة بنتقيس‎ 
انه قال لما صل الله عليه وآآله وسل : ما النفقة والسكنى للمرأة ؛ اذا كا‎ 
ذاذا لم يكن‎ ٠ (زوجها علها الرجعة » أخرجه أحمد والنساق . وفى لفظ لاحمد‎ 
عليبا رجعة فلا نفقة ولاسكنى » وفي أسناده يجا[ بن سعيد » وقد توبع‎ 











21 الدراوى الضية 





وأعل بالوقف . ولكن الرفع زيادة مقبولة اذا صح مخرجها أو وق 
ا نااك رآن السكتى » قال الله تعالى ( ياأمهاالنى اذا طلقتم النساءفطلقوهن 
لعدنين واحصوا العدة وائة تقو الله ريك لا تخرجو جوهن من ببوئين ) و يستفاد 
من النبى عن الاخراج وجوب النفقة. مع السكنى » ويؤيده قوله تعال 
( أسكنوهن من حيث سكم من وجدم ) و بدل على وجوب النفقة قوإه 
اا م الف ) وارله تحال ار خر الآية الأ ولى ( لعل 
أله حدث بعد ذلك مرا ) وهو الرجعة وكان ذلك فى الرجعية + وأما الياثة 
فلا نفقة لها و لا سكنى » ديت ذاطمة بنت قيس عند مسل رحمه الله وغيره 
عن النى صب الله عليه وآ له وسلم ف المطلقة ثلاثاً لا تفقة ا ولا سك 


وفى الصحيحين وغيرههما 0 م با قالت م طلقن ى واجئى ثانا 0 بجعل ١‏ 0 


ى 4 وقل 


رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم نفقة ولاسكنى » وقد صح حديثها بلا 
تزاع 1 جَ أحمد ومسلم وأيوداود والنساق أنه قال لحا رسول الله صل 
الله عليه وآ له وس ٠‏ لا نفقة لك . إلا أن تكونى حاملا » وقد ألكر ,علي 
عمر وعائشة هذا الحديت , وقال عمر : لا نثرك كتاب الله وسنة ننينا لقول 
امدأة لا لذرى لغلا حفطت أو سيت » وقد قالت فاطفة حين رحبا ذلك 
بن و بنك كتاب الله ؛ قال الله تعالى ( فطلقوهن لعدنين) حتى قال 
(لاتدرى لعل الته حدث بعد ذلك أمراً ) فأى أمى نحدث بعد الشلات ؟ 


وقد ذهب ألى عدم و جوب النفقة والسكني للمائنة أجمد واسحق و3 
وداود وأتباعم وحكاه في البحر عن ابن باس والحسن البصرئ' وعطاء 
والشعى وابن أنى ليل والاو زا والامامية والقاسم . وذهب ا 0 00 
لا نفقة لها ولا السكنى » لقوله تعالى (اسكنوهن من حيث سكتتم من وجد 

وقد تقدم ما يدل على انها فى الرجعية . وذهب عمر بن | الخلا 0 
عبدا الور أهل التكرفقو اناس والاماد ل ى الى وجوت النفقة 
والسكر لما عد وخر يا كن ف عد الوماق مد د 3 11ل برك غل 





3 





ما حاء فى النفقة 44 
لك في غير الخامل ولااسيا بعد قوله صل الته عليه وآ له وسل ه [ما النفقة 
والكى لا ا 0 ٠‏ فاذا ا علا رحقه هادا 
نة ولاسكنى » ويؤيده أيضاً تعليل الآية المتقدمة بقوله تعالى ( لعل الله 
حدت يعد ذلك أمراً ) وهو الرجعةء ول 0 الوفاة ذلك الاامس .. 
ف 0 الشرط فى قوله تعالى ( ذفان »" ن أولات حمل فاتفقوا 
بين حتى يضعن حملون » وهو أيضاً يدل على وجوب النفقة الحامل سواه 
كانت فى عدة الرجعى أو البائن أو الوفاة ؛ وكذلك بدل على ذلك قوله صل الله 
عليه و آله وسام لفاطمة بنت قيس ١‏ لا نفقة لك إلا أن كوق امات وقد 
روى البيق عن جابر برقعه فالحامل اتيف عنها قال « لا نفقة لما » قال اان, 
حجرو رجاله ثقات , لكنةال البق : امحفوظ وقفه ولوصح رفعه لكان نصاً 
فى حل النزاع ؛ وينبثى ان يقيد عدم وجو ب السكنى من فى عدة الوفاة بما 
ل الذى بلغبا موت زوجبا وهى فيه . فان 
فيد انها اذا كانت فى بيت ال ازوج بقيتفيه حنى 0 
كجعاً بين اده من باب تقسد المطلق أوتخصيص العام. فلا إشكال 0 
ونا حب الود عل و الدب لوجر .فلس مسا يت عب السرم 
ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجونبها ع عل الرجل ومن بمون + وآأما 
وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر 0 ن النفقة هى قا لما يفده قوله. 
“ل زد بودن + إحسانا ) وقوله صل الله عليه و وآلهوسم , وأنت تفلك 
ليله ااحره اه ا ا ااة عدمث 
مرو بن شعيب عن أببه عد ن جذهء وحديت « إن أ ٍ 6 ل الرجل من 
كسبه و وإده من كسبة ء فكلوا من أموالم ٠»‏ أخرجه عت واهل السان 
وان حبان و الحا > : و يويد ذلك حديث « هن أبر ,ارسول الله ؟ قال أمك ,. 


قال ثم من ؟ قال أمك ؛ قال ثم من ؟ قال أباك , وهو فى الصحيحين وغيرهما 
من ن حديث الى هريرة دأماى جوت النفقة عا بل السيد لمن علك. » فلحديث. 










0 الدرارى لص 








اى هريرة عند مسل وغيره أن النى صا لى الله عليه وآ له وسام قال , للممار : 
لعامة وكسوته بالمءرو ف ولا يكلف من العمل ما لا يطبق» وحديث 
« فلبطعمة عا بأكل» وو يلسة ما بليس » وهو فى الصحبحين و غيرهما » 
حديث الى ذر + وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب م 

5 بخص ذلك : بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهى 
عامة » والرح امحتاج |! لى نفقة ؛ أحق الا رحام بالصلة وقد قال تعالى (لينفق 


اذوسعة مز"سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما [ تاه الله ) ( لاا يكاف 










٠‏ نفسآ إلا ماآتاها ) . (عل الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) : ا 
من 1 نففتة وه و مناه فليا ستفاد من ألآنات القر 
والا اديت الصححة المقدم د اها 


باب الرضاع 


إما يثنت حكنه خسم اعم ل لان م 








0 القنطاء ايا نالك ؛ يقل 7 ل ٠‏ وبجوز 
1 إرضاع الكير ولو كان ذا لحبة لتجوير النظر « أ (١‏ أقول 6 أماكون الرضاع 
نت حكه إلا خمس رضعات ؛: فلحديث د 
قالت «١‏ كان فم|أزلمن القر أنعشر رضعات معل وما تيح رمن م نسم ل 
رضعات فتوفى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وهى فيا يقرأ منالقران 
و للحديث طرق ثابتة في الصحيح ؛ ولا بخالفه حديث عائشة « أن النى صل 
الله عليه وآ له وسلم قال : لا نحرم المصة ولا اسان ايه ملم وأحمد 
وأهل السنن . وكذلك حديث أم الفضل عند مسلم رحمه الله وغيره ان 
النى صل الله عليه وآ له و وسلم قال لاع اعد ل معان والضة 
والمصتان , والاتملاجةوالا“ملاجتان » وأ خر جح تحوهأحمدو الدساد و الترفنئ 















ما جاء فى الرضاع 3 





من حديث عبدالته بن الزير لان غابة ما في هر ذه الا حاديشان المصة والمصتين 
والرضعة ة والرضعتين و الاملاجة و الاملاجتان لا حرمن وهذأ هو معنى 
لا حاديث منطوقا : وهو لا خالف حديت الخ ل 
ن مادون الس لا حرمن .و أما معنى هذه الاأحاديث مفبوما. وهو 
يرم ما زاد على الأرضعة والرضعتين فهو مدفوع لحديث انس وهى مقتكلة 
بلى ز دادة فوجب قب ولحا والعمل بها ولا سما عند قول من يقول : إن بناء 
الفعل عل المنكر يفيد التخصيص » والرضعة هى أن أخذ, الصى الشدى 
بمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى بتركه باختتياره لغنر عارض . وقد ذهب 
إلى اعتبار انس أبن مسعود وعائشة وعبدالله بن الزير وعطاء وطاوشس 


وسعيد بن جبدر وعروة بن الزببر و الليث بن سعد و الشافعى واحمد واسحق 
وان بجزم وجماعة من أهل العام » وقد روى ذلك عن على بن أنى طالب . 
وذهب 0 الجوف يقتضى التحريم وإن قل 
وأما اعتبار تبقن و جود اللبن ابن » فلاانه سبب ثبوت حكم الرضاع » ؛فلولم يكن 
وجوده معاو ما وارتضاع الصى معاوما لم يكن لاثبات حكم 2 ا 
سر م عا رد ارسي قبل الفطام » فلحديث أم سلية عند 
الترمذي و صمحه والحاك أد يضآأ و ححمحه قال ل ره 
وآله وسلم : لا بحرم من الرضاع إلا ما فق الا مع في الثدى » وكان قبل 


الفطام » واخرج سعيد بن منصور والدارقطى والبيبق وابن عدى من 
حديث أبن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه و1 له وسلم «لا رضاع 
إلا ما كان في الحو لين » وقد صحم البيبق و قفه و رجئحه أبن عدى وان كثبر 
واخرج ابوداود الطبالليى من حديث جائر عن النى صل الله عليه وآ لهوسلم 
قال «لا رضاع بعد فصال» ولا يتربعد احتلام » وقد قال | لمنذرى أنه لإا يلت 
روا د ع لخد وال الك كلذ لل هر رسا 
صل الته عليه وآ له وسلم د ا ساكس عد ال ل 







3 الدرارى اللضية 
الرضاعة .قال بإعائسة اكرن من رانك ١‏ ناميا إل مسا ١د‏ القاحة .., 
وأما كله حرم به ما بحرم من النسب » فقد تقدم الاستدلال عليه فيمد 
حرم نكاحه م نكتاب النكاح + وأما كونه يقبل قول | المرضعة : «فلنا برج 
البخاري وغبره منحديث عقبة ن الحارث ٠‏ أنه تزوج أ أميحى بنتأد قإهاب 
خاات أمة سوداء ققالت قد أرضعتكا ؛ قال فذكرت ذلك النبى صل القه علي 
0 رت ذلك له فقال وف وقدزحمت 
نها أرضعتكا فنهاه » وذ لفظ « دعبا عنك » وهو فى الصحيح ؛ وفى لفظا 
0 كف وقد قبل ففارقها عقبة » وقد ذهب الى ذلك عثوان وان عباس 
والزهري والحسن واسحاق والاوزاع و أحمد بن حتبل و أيوعبيد وروى 
عن مالك > وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولوكان ذا للبية التتجون النظر 
فلحديك زنب بنت أم 1 قالت : قالت أم سابة لعائشة « إنه يدخل عليك 
هذا الغلام الاأيفع النى ما أحب أن ينخل على فقالت عائشة : مالك فى 


لان أسوة سد قلت ارأة 1 ى حذيفة قالت « يارسْو ل الله 
إن اك محل عل وهر ر جل رف فك د سول الله 


ص أللّه عليه يه وآ له وسلم ! إرضعة حتى يلخ ل عليك» أخرجه مس وغيره. 


وقد أخرج نحوه البخارى من حديث عالشة ريا 00 
الصحابة أميات الم مين . وسهلة بنت ميل وزدلب ابنت أم سلبة ؛ وروا 

10 التابعين جماعة كثيرة , ثم ر واه عنهم امع الجم ؛ وقد ذهب الى ذلك على 
وعائشة وعروة ن الزبير وعطاء ب ن أ دباح والليث بن سعد وان عبينة 


وداود الظاخري وابن حزم وهو الحق ؛ وذهب ابنهور الى خلاف ذلك + 
د ساد 


الاأولى بالطفل أمه , مالم تتكيم , ثم الخلة » ثم الاب » ثم يعين الحا 








0 أن الول بحضانة الطفل 6[ ١‏ تنكم وه 
لح م ا ا اا ا 0 
من القر أب من رأى فيه صلاحا» ويصد بلوغ سن المعلال مين الصنى بين 


به وأمه» فان هبو جد أ كفله منكان له فى كفالته مصلعة .. ( أقول » أما 


لام ؛ فلحديت عبدالله بن عمرو « أن امرأة قالت بارسول اله إن ابنى هذا 
كانت بطي له وعاء :وحجرى له حواء ؛ وثدى له سقاء ؛ وزع أبوه انه ينزعه 
» فقال أأنت أحق به مال تتكى , أخرجهأمد وأبوداود والبييقٍ والخام 
صمحه , وقد وقم الاجماع على أن الاأم ل اذك وجى ان ادر 
الاجماع على ان حقبا يبطل بالنكاح ا 
و اليه ذهب الحسن البصرى وان حزم . واحتجوا ببقاء ا نآم سللة فى كفالتها 
عد أن تزوجت بالئى صلى لله عليه وآ له وسم . ويحاب عن ذلك بأن بجرد 
البقاء مع عدم المنازع لا يحتيج به لاحتيال ميق ل قريب غرها. راسان 
أيضا ما سباق ى حديت أبن حمرة : فال ال بى صل الله عليه و وأ له وسام قضى 
بأن المق ذالتها ٠»‏ وانت نحت جعفر بن أنى طالب » وقد قال لخلة بمنز لتالام 
ديحاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد فى الام ويمكن أ ن يقال إن هذا 
بكون دلبلا على ما ذهبت إِليه الحنفية والحادوية من أن النكاح اذا كان يمن 
هو رح للصغير فلا يبطل به الحق» ويكون حديث ابنة حمزة مقيدداً لقوله 
صل الله عليه وآ له وسلٍ مالم تنك , اما كين تاها بعد الاأم ممن 
عداها؛ فلحديثالبراء ان عازب فى الصح.دين وغيرهها « أن انة حمر زة اختصم 
فيها على وجعفر و زيد فقال عل 1 ان من أنة عر ى » وقال جعقر بنت 
0 ؛ وقال زيد ابنة أخ تى » فقضى بها رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسل خالتها وقال الخلة منذلة الام » والمراد بقول زبد ابس أخى أن 
ل وآلهوسم آخى ينها 0 
الحديت انه قد يت بالاجماع أن الام أقدم الحواضن فقتضى التشبيه ان 
الخالة أقدم من غيرها من غير فرق بين الاب وغبره: وقد قبل إن الاي 












5 الدرارى المضية 





أقدم ا إجماعا ولس ذلك 022 2 والقلاف معروف والحديث 2 





من خالفه . وأما اثيات لق الاب فى الحضانة» فبو وإن ليرد دليل بخصه 
لكنه قد استفد من مثل قوله صلى أله عليه وآ له وس! 2-0 ص 
ا ا الحق للاات بعد الامء وهر 
نز لتها وهى الخالة: وكذلك :١‏ ثبات التخير دينه وبين الله" م في فى الكفالة؛فان 
يفيداثيات حق لق الخلة + وأما كوه يعين" “خا ؟ : من الراك دن رأ فنا 
صلاحاء فلاأنه اذا عدمت الام و ل والصى تاج ا 
حضته بالضرورة والقرابة أشفق به ؛ فبعين الا 5 من تقوم بأمره متهم 
برى فيه صلاحا للصى وا رج عب ا مه قال « د 
عمر بن الخطاب خاصمته الى أنى بكر فى واد عليها ؛ ققسال أبوبكر هى أعطف 
ام 0 , أحق بولدها مالم تتزوج » فبذه الا أوصاف 
تفيد أن أبا بك كر رضى النّه عنه جعل العلة لحطف و اللملف د الفح رط 
وأما كونه ينبت التخببر للصى بعد بلوغ سن الاستقلال بين الام والااب ؛ 
قلحديث أنى هر برة رّى التدعنه عند أحمد وأهل السئن و فحه التر مذدى 
« أن الى صلل لآ آله وسل خبر غلاماً مايه وف لفظ :أن 
امرأة جاءت فقالت يار سول الله إن زوجى بريد أن يذهببابي , وقد سما 
من بر إلى عتبة وقد نفعنى : فقال رسول الله صل الله عليه وا له وسلم يما 
عليه ؛ قال زوجها من يحاقى في ولدى؟ فقال النى صل الله عليه وأ له وسلم 
هذا أبوك ؛ وهذه أمك ؛ نؤذ بيد أمهما شت » وأخذ يد أمه » فانطلقت به » 
[ 


2 أهلن السئن وا ن أنى شيبة وصمحه التر مذي وأبن حبان وابن | القطان * 


ِ 


ل 
ا نجعفر الاأنصاري عن جده ه ان جده أسلم وأبتامرأته أن تسل قاء بان 
صغير له 1 ملعم لل النى صلى الله عله و[ أله وسم د 4 








ان المحتبر في البيع هو ترد التراضى 6ه 


1 م هبناء ثم خبره و قال الليم اهده ؛ فذهب الى أببه ب وأما كونه يكفله 
كان له ةا ذا لم وجدء فلكونه محتاجا الى ذلك » ولم 
جد من له فى ذلك حق بنص الشرع » 0 
جا اعتبرت فى ماله . وقد دلت عل ذلك الاتدلة الؤاردة فى أموال البتلى 


من الك اله 
دل 


المعتبر فبه جرد التراضى؛: ولو باشازة من قادر على النطق» ولا يجوز 
ا احير ؛ والميتة ؛ لتر ؛ والاأصنام» سك واسن ا 
وعسب الفحلءوكل رامو فض ل الماءومافيهغرر :كالسمكفي لابو حبل الحياة ؛ 
امنابذة . والملامسة ؛ وما فى الضرع . والعبد الآبق ؛ وللغائم حتى تقسم 
“مر حتى ,يصلح . والصوف ف الظهر ؛ والسمن في اللبن ؛ والحاقلة ؛ 0 
لمعاو م اشام ة والئر يون؛ اقم الى من بتخذه عرآء والكللر 
بالكالى* ؛ وما اشتراه قبل قبضه , والطعام حتى يحرى فبه الصاعان ‏ وله يصح 
١ 0‏ كان معاوماً ؛ و منه استثناء ظبر المبيع ؛“ولا حور 
التئريق بين ال#ارم , اولان بيع خاضر لباد ؛ و والتناجش ؛ والببع على الببع؛ 
وثلة 0 و التسعير ؛ ويحب وضع ا الجوائم ؛ ولاحل 
: ده ؛و لاشرطانفي بيع ؛ ولابيعتان فى ببعة ؛ ورب مالم يضمن 0 
مالل ل د :«والخيارفى الجلس ثابت مالم 
شفرقا ١‏ يأما كو "المت بجر د التراضىو لو باشارة من 0 النطق؛ 
فلكو 0 ترد 00 عر هدر أهل الع من ألفاظ خصو صةئو انهلا وز 
ألبع بغيرها ؛ ولايفيدهم ما ورد فى الرواياتمن نحو بعتك وبعت مندك؛ 












ل الدرارى المضية 





فانا لا نتكر أن البيع يصح ذلك : و أ للد د اا م لاوم 
برد فى ذلك تىء ؛ وقد قال الله تعالى ( نيحارة عن راض ) فدل ذلك على أن 
مجرد التراضى هو المناط ؛ ولا بد من الدلالة عليه بافظ ؛ أو إشارة» أو" 


بأي لفظ وقع ؛ وعلى أى ضفة كان ؛ و بأي:اشارة مفيدة حصل و قال صل الله 
عليه وآ 5 ل امريء مس إلا بطيبة من نفسه » فاذا وجد 
طببة النفس مع التراضى فلا يعتبر غير ذلك وأما كونه لا يحوزييع 1< 
الاك لل لس ل اللي سا 
النى صل الله عليه وآ له وسلٍم يقول « إن الله حرم ببع أخثثر والمبتة ا 
والااصنام » ب وأما عدم جواز بيع الكلن, والسئور ؛ فنا فى الصححين 
وغيرها من حديث أبن مسعود قال م نمى رسول الله صل الله عليه و له 
والى لت ينافك وقيما سن حدية أل 87 موه »واف تبح مس 
رحمه الله تعالى 0 أن الني صلى الله عليه و[ له وسا 
دن عن كن الكلت و السو ر » و أخرج النساقى باسناد رجالة ثقات قال 
ال 
مو أما الدم ؛ فلحدرث أد أى جحيفة فى الصحبحين قال « إن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم حرم ثمن الدم » + وأما عسب الفحل ؛ وهو مه الفدل » 
بكريه صاحبه لينزى به ؛ فليا أخرجه البخارى من حديث اننعمر رضىاللهعنه 
« أن النى صبى لله عليه وآ له وسلم نمى عن تمن عسب الفحل » ومثله مافى 
0 ؛ وفى الباب أحادرت- ورخص ف الكرامة وهى 
ما يعطى على عسب | لفحل من غير شرط ثىعلية كذا فى الحجة. و أما الحرام 
فلبافى الصحيحين وغيرهما من حديث جار « قبل بارسول الله أرأيتشحوم 
الميتة ؟ فاته يطل بهاالسفن » ويدهن بها الجلود, و يستصببح بها الناس فقال 
لاء هو حرام ء ثم قال : قاتل الله اليبود ؛ إن الله لحا حرم شحومبا جملوه (1) 
00 كأنيءاه. 














النبى عن بيعما فيه غرر وتفسير معنى الخرر 5 
م اليد 1 لوه ا رشع لاون درت لن عار أن 
ابى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لعن الله الييود ؛ حرمت عليهغ الشحوم 
ذاعرها وأ كلوا أثمانهاء وان.الله اذا حرم على قوم أ كل ثىء» حرم عليهم 

وأما فضل الماء: فلحديث أياس بن عبدة « ان النى صلل الله عليه وآ له 
بى عن بع فضل أله » روآه ابد وأبوذاود والنساى والتزمذى 
حه , وقال القشيرى هو على شرط الشبخين ؛ ولحديث جار 6 مسلم 
مل وان ماجه بنحوه» وقد ورد مقيداً فى الصححين من حدئك يك الىهريرة 
أوعا بلفظ « لا يمنع فضل الما ينع به فضل الكل ؛ وفى لفظ «لابباع 
* لينع به الكلا» وهو فى هسم ٠+‏ وأمامافيه غرر ٠‏ فلحديث 
هريرة عند مسلم وغيره « أت النى صم اله عليه وآ له وسل 0 
يع الغرر» وأخرج أحمد من حديث أن مسعود ان النى صل الله عليه 
له وسام قال « لا تشتروا السمك ف الما" » فانه غرر » وف اسناده يزيد بن 
ادزباد ؛ وقد رجح الببيق وقفه ولكنمداخلف بيع الغررء وأما حبلالحبلة 
:بيه صبىلته عليه وآ له وسلم عنذلك؟! هسام وغيره من حديث أبن عمر . 
ون الصحبحين «كان أهل الجاهلية يتبابعون لحوم الجزور الى حبل الحبلة؟ 
و بل الحبلة أن تنتج الناقة ما فى بطنها » »ثم تحمل اللى ننجت فنباهم صلل التاعليه 
و9 له وسام عن ذلك . وقد قبل إنه يبع ولد الناقة الحامل فى الخال ؛ وقبل ببع 
داد ولدها كا فى الرواية ؛ وقد ورد النبى عن ثشراء ما فى بطون الا نعام يم فى 
حديث الى سعيد عند أحمد وان ماجه والبزار والدارقطنى وفى اسناده شهر بن 
حوشب وفيه ضعف + وأما المنابذة والملامسة فلحديث أوسعيد فىالصحيحين 
قاله نبى رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم عن الملامسة والمنابذة والبيع » 
والملامسة ؛ يلس ثوب الآخر بيده بلليل أو بالنبار ولا يقلبه ؛ والمنابذة 
(م لاج *- الدرارى المضية ) 










م5 الدرارى المضية 
أن ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه ويكون ذلك ببعبما من غير نظر ولا ثراء: 
كذا. فى الرواية . وفي الاب عر.. أنس عند اللبخارى ومسم 
وأماما فى الضرع » والعبد ا اس ضح 
والصضوف ف الظهر ٠‏ و السمن ف راللان ٠‏ فلحديت أنى سعيد رطى الله 
المتقدم فى النبى عن شراء ما فى بطون الا" نعام ؛ فان فيه النبى عن بيع ٠‏ 


















ضروعها ؛ وعن شير العبد الآبق » وعن شراء المغلام حنى تقسم , وقد و 
النبى عن يبع المغائم حى تقسم من حديث ان عباس عند النساق؛ ٠‏ 
حديث أنى هريرة عند أحمد واف داود . وقد ورد البى عن بيع القر - 
٠‏ والصوف على الظهر » واللين فى الضرع » والسمن ف اللبن » مر 
د الباريى البق 33خ 
ل . وأحاديث النهى عن ببع الغرر » تشد من عض 







جمبيع مافي هذه الروايات؛ ل" ن الغرر. يصدق على جميع هذه الصور 
وأخرج البخارى ومسل وغير هما من حديث أبن عبر « أن النتى صلى ١‏ 
عليه وآ له وسل مبى عن بيع القار حنى يبدو صلاحباء نهى البائع والمبتاء 
وأخرج نحوه مسأو من حديث الوهريرة وفى الصحبحينمن حديث أن ستحوه 
وأما احاقلة والمرابتة والمعاومة والخاضرة» فلحديث أنس عند البخارى قال 
«مبى رسولالتّهصل التدعليهوآ لهو سلرعن لحاقلة والمخاضرةوالمنايذة والملامسة 
والمزانة» وفى الصحيحين من حديث جابر قال « نهى النى ضل الله عليه 
وآلهوسم الا د ا د ا احا واللحاقة 
يبع الزرع بكيل من الطعام معلوم ؛ وا مز ابنة يبع ثم الكر اناو ماق ق منائر 
والمعاومة بيع تمر النخلة لا كثر من سنة فى عقد وأحد ؛ وابميع بيع غر 











وجهالة ؛ وانخاضرة ببع الكرة خضراء قبل بدو صلاحها + وام ا 
فلما أخرجه أحمد و النساق و أبوداود من حديث عبرو شد عل أسة 









لعن الع ار وشاريها ومشتريها وعاصرها قة 








عن جده قال « نهى الننى صل الله عليه وآ له وسلم عن يبع العربون » و بع 
الدربون هو ان يعطى المشترى البائع درا أو نحوه قبل البيع ؛ عل انه اذا 
شراء كان الدرثم للبائع بخير ثى". ولا يعارضهذا ما أخرجه عبداارزاق 

ْ لد الله عليه و آله وسلمع إن العرئون 
البيع فأجازه ؛ لان فى اسناده أبراهيم بن انى بحجى وهو ضعيف ؛ وايضاً 
.لنديث مرسل + وناما يبع 0 ال من د ا فلسد رت د ل الا 
انع المثر وشاربها ومشتر مها وعاصرها» أخرجه الترمذى وانهاجهو رجاله 
ثنات من حديث 5 وأخرج ره أحن وأننماجه ولوداد د و اناك 
عبد الرحمن بن عبدالله الخافق ؛ وقد قبل إنه غير معرو ف ؛ وقيلإنهمعرؤ ف 
وه 0000 الا ندلس ؛ وص الحديث ان السكن . واخرج الطبرانى في 
الأو سط عن بربدة مرفوعا « من حبس العنب ايام القطاف حنى يربعه من 
>ودى أو نصران او من يتخذه خمراً فقد فقد تقح النار على بصيرة » واسناده 
حسن ؛ وفى الباب أحاديث + و اما ببع الكالىء بالكالى» : لى المعدوم بالمعدوم 
احديث ابن عمر عند الد رم نت الننى صل الله عليه وآ له 
وسلم نبى عن بيع الكالىء 0 »وي بده ما أخرجه الطبرانى عن رافع ى 
خدج ,ان الى صل الله عليه وآ له وسلم عمى عن بع كالىء كالىء دينيدين » 
ا 1 سا ين أحمد فيه لا كل 
ارواية عنه عنذى ولا أعرف هذا الخديث عن غيره ؛ وقال ليس فى هذا 
أيضاً حديث صميح ؛ ولكن لم رار لا يحوز بيع ددن بديناتتبى. 
وتقويه الاأحاديت الواردة في اشتراط التقابض كديت ٠‏ اذا كان يداً يد» 
وهو فى الصحيح , وحديث 0 يتفرقا وبينكا ثى" »+ وأما ببع ما اشتراه 
قبل قبضه » فلحديث جار عند مسلم وغيره قال « قال رسول الله صل الله عليه 


دالهوسم : اذا اتعت طعا 3 ؛ فلا تبعه حني تستوفيه» وأخرج مل أيضآً 


1 






٠6‏ الدرارى الاضية 
وغيره قال : نبى رسول التدصلى الله عليه وآ له وسلم أن بل السام -: 
تستونى »و اك اعد ان ن حرام « أن الت ى صل الله ءا 
وآ له وسلٍ قال لهاذا اتمتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقضه »)١(‏ وف اسناددالعا 
ابن خالد الواسطى . وأخرج أبوداود والدارقطنى والحا ؟ وان حبان ووم 
.من حديث زيد بن نابت « أن النى صل الله عليه وآ له وسل تت 
السبلع حيث تبتاع» حنى بحوزها التجار الى رحاهم » وف الاب أحاديث . وذ 
ذهب الى ذلك امور » وأماكونه لا يصح الاستثناء فى المبيع إلا أذا كان 
معاوما ؛ فلحديث جار عند مس وغيره ‏ ان النى صل الله عليه وآ له و.! 
داع التنيا » وزاد النساق والترمذي واءن حبان وصمحاه إلا أن يعل » 
والمراد ان ببيع شيا و يستنتى منه شيئا بجبولاء إلا اذا كان معاوماً فيصح : 
ومن الثنيا المعلومة استنتى جابر لظبر جمله الى المدينة بعد أن باعه من النى صبلى 
اله عليه آله وسلم وهو فى الصحبحين وغيرهما م قد أما كن 
لابجخوزا التفر يق بين ال حارم » فلحديث أى أبوب قال معت ر سول الله صل 
أل وا رسا خرلة رترت نين والدة وولدها ٠»‏ فرق الله بيته و ب 
أحْبته يوم القيامة » أخرجه أجمد والتر على والااراسان ويا 6و تمه » 
وحديث عل « أمرنى النى صلى اله عليه و وآله وسام أن أبيع غلامين أخو,. 
فعتبما ٠‏ فرقت يهماء فذكرت ذلك له فقال : أدركبما فارتجعبما ؛ ولا 
تبعيما إلا جميعاً » أخرجه امد وقد صححه ان خزممة وان الجارود وان 
ان وأا ى وغيرمم » وحديث إلى مومى قال ه لعن رسو ل الله صل الله عليه 
و له وس من فرق بين الوالد و ولده ؛ وبين الاأسوو أخيه » أخرجه ان عماجه 
والدارقطني ولا بأس باسناده. وحديث على ٠‏ انه فرق بين جارية و وادها ؛ 
فنبأه النبى صبل الله عليه وآ له وسا 3 
0 'ق الآصل تقضيه اه هامش الال 


عن ذلك ورد البيع» اخرجه أبوداود 





النبى عن بيع الخاضر اباد والبيع على البيع ٠١١ ٠‏ 
اداركل والخام وصمحه : وقد أعل بالانقطاع ؛ وفي الباب أحاديث 4 
اد قبل إنه مع على ذلك وفبه نظر (1) »و أما يبع الحاضر للباد ؛ فلحد وك 
ان عسر قال « مهى النى صلى الله عليه وآله وسلم أن يديع حاضر لباد» 
أخرجه البخارى وأخر تح سم ل من حدالثك جار 
ى الله عنه اص ا ليرا عار ضر لاداة 
وأ اناس نززق الله بعضهم من بعض » وفى الصحبدين من حديث أنس. 
ل 0 أن يبيع حاضر لباد ؛ و إن كان أخاه ليه و أمه ». وأما التناجش 
و الزيادة في تمن الساعة عن مواطأة لرفع ثمنبا ؛ فلحديث الى هريرة فى * 
صحبحين « أن | لني صب الله علبه وآ له وسلم نبى أن ببيع حاضر لباد + 
أن تاجد را ردقيه من حدديث ابن عر ترم لله صل النه 
ل عن الس در أطاالء ٍِ عل البيع ؛ فلحديث إن عمر عند 
مد والنسان أن اللنى صل الله عليه وآ له وسل قال ١‏ لا يبع أحتم عل بع 
خبه)» وهو في الصيحيد<ين أيضاً نحو ذلك. وفهما أيضاً من حديث 
أ هريرة رذى الله عن مرذوعا « لا ينيع الرجل على بسع اخيسه» وقد ورد 
أن من باع هن رجاينفرو الاأولهنبماء أخرجه أحمد و أبوداود والنسساق 
الترمذي وحسنه وصتحه ابوزرعة وابوحاتم والخام وام ناقي الركيان ؛ 
ذال رت افهريرة عند مسلم وغيره قال نهى النى صلى الله عليه وآ له وسام 
ان يتا الجاب ؛ ذان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فها بالخبار اذا ورد 
اسرد دن المتان ون سي ان ورد فل ل ال 
عليه وآ له وسلم عن تلق الييوع سر ا سرك أبن عبر 


وان عباس ه وأما الاحتكار ؛ فلحديث إن عمر عند أحمد والحا 5 وان 


)00 ف“*المتماج بيع حاضر لساد. هو أن يقدم غريب متاع تعم الحاجة الله 
لبريعه بسعر :ومه فيقول بلدى |" رك عدى ليه زرا التدريج 





٠6‏ ا الدرارى المضمة 


رن بعا ع « من احتكر الطعام أ ر بعين ليلة فقد رى 


من الله ؛ وبرى” ألله منه» و في أسناده أصبغ بن زبد وفيه مقال. واخ 
عسل رمه 4 أله وغير مون حلي معدن سلاف افرع را 
خاطىء » واخرج نحوه احمد والحا ؟ من حديث الى هريرة + وأما التسعير ؛ 
فلحديث انس عند احمد والى داود والترمذى وان ماجه و الدارى والبزا 
وانى يعلى : أن السعر غلا على عبد رسولاللّه صلى الله عليه وآ له وسلءفقالر 
يارسول الله سعر لنا فقال : إن الله هو المسعر القايض الباسط الرازق وإ 
ل ترج أن الى الله و ليس احد متك يطال ع عظلية فى دم ولاه مال » و حصحه 
ل وق الات حادق 00 شع الجواتح فلحديث جا 
« أن أ اه عية دا لدم وضع الجوا 2 أخر جه احد و النساق 
وأبوداود وأخرجه أيض آمل رحمه الله بلفظ « ًّ بوضع الجوائح» وف 
لفظ سم رغد . إن كنت بعت من أخبك عر ا نامان) ساة. واد حل لك 
أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك؟ » وفي الباب عن عائّشة فى الصحبحين 
وعن أنس فيهما أيضاً وقد ذهب الى ذلك الششافى و أبوحنيفة والليث وساً 
الكوفين . وأما 0 وشرطان فى بيع : فلحديث 
عبدالته بن عبر ان النى صل الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ لايل سلف وييع 
ولا شرطان فى بيع : ولاارب مالم يضمن » ولا ببع ماليس عندك » أخرجه 
امد و أبوداود والنسائ والترمنى وحتحه وكذلكدحه ان خزيمةوا لحا ؟ 
والأراد بالذلف هنا القرض . قال مالك :هو أن يقرضه 0 0 عليه 
تزداد عليه وهو فاسد لاله إنما يقرضه على أن بحايه فى ن . وقد يكون 
يت بمعنى السلم ؛وذلك مل أن يقول أبءك عبدي هذا بألف .عل أن 
تسلفني ماله فىكذا وكذا . والشرطان في بيع أن يقول بعتك هذا بألف إن 
كان نقداء و بألفين إن كان نسيئة ٠‏ وقيل هو أن يقول بعتلك ثونى بكذا 





جواز شرط عدم انكداع في البيع س١‏ 


عل قصارته وخباطته . و أما البيعتان فى ببعة » فلجديث الى هريرة عند احمد 


النساق والفى داود والترمذنى وصححه ان النى صل الله عليه وآ له وسلم 
:بى عن ببعتينفى ببعة » ولفظ أىداود « من باع ببعتين في ببعة فلهأوكسهما 

, الربا» وأخرجه أحمد من ديت عبدالله بن مسعود قال « نهى:الني صلى 
: عليه وآ له وسام عن صفقتين فى صفقة » قال سواك هو الرجل يبيع البيع 
دول هو بنس>كذا وبنقد كذا ورجاله رجال الصحيح . وما ذكره سماك 

. معنى البيعتين فى ببعة . وقد تقدم تفسير الشرطين فى ببع بمثل هذا وليس 
محيح بل المراد بالشرطين فى تبعة, أن البيع واحد شرط فيه شر طان » ٠‏ 
هنا البيع نبعان ء وأما ربح مالم يضمن ء فليا تقدم فى دليل لا يل سلف 
بع » وهو أن يبيع شيثاً م بدخل فى ضانه » كالبييع قسل القبض + و أما بيع 
| ليس عند البائع : فلحديث حكيم ن حز ام قال « قلت يارسول الله يأتينى 
رجل فيسألى عن البيع ليس عندى اببيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال : 
لا تبع ما ليس عندك » لخرجه احمد وأهل السئن وصتحه الترمذى وان حبان 
والمراد بقوله ما ليس عندك؛ ما ليس فى ملككك وقدرتك ٠‏ وأما كونه وز 
رط عدم الخداع . فلحديث ان عمر فى الصحيحين قال « ذكر ,راجل 
ارسول الله صل النه عليه وآ له وسلم أنه بخدع فى البيوع » فال : من بايعت 
دل لا خلابة ؛ وف الباب احاديث . والخلابة الخديعة» وظاهره ان من 
قال بذلك ثبت له الخيار سواء غين او ل يغبن + واما كو ن الخيار في ايجاس 
انآ مالم يفترقا : فلحديث حك بن حزام في الصحيحين « ان البى صلى الله 
عليه وآله وس قال : البيعان باللإنار مالم يفترقا » وفيهما ايضاً نحوه ممرن. 
حديث ابن عمر ؛ وفى البابٍ احاديث . وقد ذهب الى اثبات خيار الجاس 
جماعة من الصحابة منهم على وابونرزة الأسلى وان عمر وان عباس 


د أف هريرة وغيرثم ومن التابعين 2 والشعى وطاوس وعطاء وان اومليكة 





00 الدرارى لقي 
تقل ذلك عنهم البخارى» ونقل ان المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسد. 
والزهرى وان أنى ذَتبٍ من أهل المدينة وعن الحسن البصرى والااوزا: 
وان جرخ وغيرم ؛ وبالغ ابن حزم فقال لا يعرف ل مخالف من التايف 
إلا النخعى وحده ونقّل صاحب البحر ذلك عن الصادق و الباقر وز بن العابد, 
وأحمد بن عيبى والناصر والامام يحى وحكاه أيضاً عن الشافعى وا 
رام وان تر نقيت الفة وللالكة وي # ال ألما اللو 
الصفقة فلا نيار والحق القول الول 


بحرم ببع الذهب بالذهب. :3 والفضة بالفضة» والير بالبب. » والشي 


بالشعير» والهر بالكرء ٠‏ ولكلح بلللم ؛ إلا مثلا بمشلء ينآ سد د لا 
غيرها با خلاف» فان اختافت ت الأأجناس ؛ جاز ااتفاضل اذا كان يدا ببد 


ولا بحوز بيع الجنس سيم د ديإ دوا 


يبع الرطب بما كان .بابسا إلا لأهل العراياء ولا بيع الحم بالحيوان» ويج 


0 أكثر من جنسه ؛ ولا يحوز بيع العينة _(( أقول” 
الستة الامجناس المذ كؤرة هى المنصوص عليها فى الا حاديث عكديث ألوسعيا 
ليا ٠‏ اعت دحب ٠‏ والقصضحة بالفسةه و الي يال لو الفح بالفتجير 
والغر بالغر ؛ والملح بالمللح ٠‏ مشخلا مثل , يدا مد ؛ فن واد أو ازداد فقِد أرد 
اد والحطل فيد 0 » وهو فى الصحيح وسائر الاتحاديث فى الصحيحين 
وغيرهما هكذا ليس فبها إلا ذ كر الستة الاأجساس . وقد اختاف فى الالحاة 
هل يلحق ,هذه الاجناس المذكورة غيرها فكون حكنه حكمرا في نحريم 
التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجئس و نحريم النساء فقط مع الاختلاف ف 











كادف الك رد كنا ل تناد مه 0 
نس والاتفاق فى العلة » فقالت الظاهرية انه لا يلحق بها غيرها » وذهب من 
داهم الى أنه يلحق ها ما يشناركها فى العلة » واختافوا في العلة ما هى ؟ فقيل: 
الاتفاق ف الجنس والطعم ؛ وقيل الجن والتقدر بالكيل والوزن والاقتيات؛ 
قبل الجنس و وجوب الزكاة . وقد استدل لمن قال بالالحاق بما أخرجه 
«ارقطني و البزار من حديث عبادة و أنس أن النى صل الله عليهو1 آله وس 
ل دما وزن قشل بمثل اذا كان نوعا واحداًء وماكيل فثل ذلك » فاذا 
افك النوعان فلا بأس به ».: وقد أثار الل هذا التدرى صاحب التلخف 
يتكلم عليه : وف أسناده الرييع بن صييح ؛ وثقه أنو زرعة وغيره 0 
شعفه جناعة . وهذا الحديث "ا يدل عل إلحاق غير السستة بها ؛ كذلك يدل 
على أن العلة الاتفاق فى الكيل و الوزن ؛ مع اتحاد الجنس . وما يدل على أن 
ار با نحت اق غير هذه اللا جتاين ؛ حدر 0 الصحبحين قال « نببى 

سول الله صل اله عليه وآ له وسلم عن المزا ل 
إن كان نخلا بتمركيلا ؛ وإن كان كرما أرن يبيعه ,زييب كيلا؛ و 
لي ل ل 
كل 2 عه فاك قد اديت يلعل ثرت 0 الريك 
وو اخملا دعل ام .وك .وما يدل على الالحاق ا مالك 
3 فى الموطأ عن سعيد بن المسيب ٠‏ أن النى صل الله عليه وآله وسلم نبى عن 
بع اللحم بالحيوان » وأخرجه أضاً الشافعى و أنوداود فى المراسيل ووصله 
الدارقطنى فى الغرائب عن هالك عن ال هرى عن مهل بن سعد و ح إضعفه 
وصوب الرواية المرسلة وتبعه ان عبدالبر وله شاهد من حديث ابن غبر 
عند البزار وفي اسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه أيضاً مر . 

روابة بة أنى أميية بن أنى يعلى عن نافع أيضاً ؛ و أنو أمية ضعيف ؛ وله شاهد 
1 





00 الدرارى المضية 

يو بد ذلك حديث رافم م وسبل بنأنى حثمة عند الترمذى فى رخد 4 
العراياء وفيه عن يبع العنب بالز ييب وعن كل ثمر يخرصه . ومما يدل على أن 
المعتبر الاتفاق فى الوزن ؛ حديث أنى سعيد عند أحمد ومسل بلفظ « لاتب ا 
الذهب بالذهب :ولا اورق بالورق» إلا وزناً وزن؛ مثلا ممثل» سه 
ا 6 وأخرج أحد ومسلم لفاك من حدايبث أنى هريرة د الذه 
بالذهب ؛وزناً 0 بمثل » والفضة بالفضة ؛وزناً وزن» 8 
عثل 1 مسلم وأ لنساق وأنى داود من حديث فضالة نن عنيد ا 
صل الله عليه و ا ل اي 
وردف اعتبار الكيل» حديث | ان بن عمر المتقدم ٠و‏ فيهد وإن كان كرما أ؛ 
تبيعه بزييب كيلا » وما سيأنى قريباً من النهى عن بيع ادل بر ابا 
وأما جواز اللتفاضل مع اختلاف الاأجناس » فليا ثبتفى الصحيح منحدي. 
عبادة بن الصامك عن النى صبى ألله عليه وآله وسل قال 2 الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة . والبر بالبرء والشعير بالشعير ؛ والغر بالغر ؛ والملح بالملم 
مثلا بمثل ؛ سواء بنواء» بدآ ببد ء فاذا اختلفت هذه الاأصناف فبيعوا كيف 
شكم اذا كان بدا بد » وق الباب أحاديت ١‏ وأما كرنه يعتبر العلم 
.بالتساوى ؛ فلما وقع فى الا" حاديث الصحيبحة من قوله مثلا بمثل و و 
.وزناً وزن:؛ فان هذا يدل على أنه لا بحوز بيع |/ مئ» جنشه إلا يعد العلم 
بالمساواج والماثلة . وتما يبدل عا إلى ذلك حديث جابر عند مسلو وغيره قال «نبو 
.رسول الله صل الله عليه وآ | له وسلم م الصبرة من العر لا يعلم كيلا 
بالكيل المسمى من التمر» ذان هذا يدل على أنه لا يحوز البيع إلا بعد العلم 
وأما كونه لا تأثير لمصاحبة شىء آخر لاأحد المثلين » فلحديث فضالة بن عبيد 
عند مسلم وغيره قال ه اشتر يت قلادة يوم خيبر باثثى عشر ديثاراً فييأ ذهب 
.وخرز ففصلتها فوجدت فا أ كث من الى عثر دارا فذكرت ذلك للنى 








النبى عن بيع الرطب باليابس وا الم بالحيوان ١60/0‏ 
لى الله عليه وآله وسلم فقال : لا تباع حتي تفصل » وقد ذهب الى هذا 
ماعة من السلف منهم عمر بن اللاطاب وقال به الشنافى و أحد واسحق » 
هب جماعة منهم المنفية والهدوية الى جواز التفاضل مع مصاحبة ثى * 
> آخر اذا كانت الزيادة مساو ية | قابلها ء و أما كونه لا دوز 0 
با كان يابساً» فلحديث ابن عمر المتقددم في النهى ع ان ا الس سر 
ائطه إن كان غلا شمر كلا ؛ و إنكان كرما أن بببعه بزبيب كيلا .وكذلك 
يث راقع بن خدج وسهل بن أى حدمة المتقدمار: ٠...‏ عراز ذالك 
لهل العرايا ؛ فلحديث نز يد بن ثابت عند البخارى وغيره « أن النى صلى ” 
ته عليه وآ له وسام رخص في العرايا لماع عر سيا كلذ وى لسري 
الصحيحين « رنعص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأ كلونها رطب » 
أخرج أحمد والشمافنى وحه ابن خزبمة وان حبان و الا 5 من حديث 
جار قال « سمعت رسو ل الله صبل الله عليه وآ له وسلم ل ل مل 
العرايا أن بسعوها بخرصها الوسق والوسقين والثلاثة والاأربعة» وفيالباب 
أحاديث ٠‏ والمراد أن النى صل الله لس الفقراء الذين 
لج ل 1د رصاء 21 ونه قى شجره رمه دآ 
جمع عرية؛ وهى فى الاأصل عطية ثمر النخل دون ١‏ 0 . وقد 
00 ذلك اجخبور ؛ ومن خالف فالاحاديث ترد عليه . وأما) المنع من 
1 بعالم بالحيوان » فلا تقدم قريباً + وأما جواز بيع 0 باندين أن 
أ كثر من جنسه » فلحديث جار عند أحمد وأهل السئن وحتحه التر مذى 
قال ,إن النى صل الله عليه وآله وسلم اشتراى عبداً بعبدين » و ما 
فى صحه . و أخرج مسلم زتمه الله أيضاً وغيره من حديث أس أن 


النى صبل الله عليه وآ له وسل اش ى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلى « 


وأخرح اموا داود من حديث ان عمرو : أن النى ص الله عليه واله 
6 0 





م6٠‏ ْ الدرارى المضية 

م أمره أن يبعث جيشاً على إيل كانت عنده قال مات الناس عليها - 

ت الابل وبقيت بقية من الناس » قال فقلت يارسول الله : الابل 
نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر ل » فقال لى ابتع علينا إبلا بقلائ: 
منإيل الصدقة الى محلبا حتى ينفذ هذا البعث قال وكنت أبتاعالبعيي 2 
وثلاث قلائص من إبل الصدقة الى محلبا حت نفذت ذلك البععث : فليا جا 
إبل الصدقة أداها رسول الله صل النه عليه وآ ألهوسم »وق استاده محمد 
اسحق وفيية مقال» وقوي في الفتم ا 1 3 أحد :و أهل الس 


وس 


و حفحه الترمذى وان الجارود من حديث معرة قال وى ال صل الله عا 
وآله وسلم عن يبع الحبوان بالحيوان نسيئة » وهو من رواية الحسن 
سمرة ولم يسمع منه . وقد جمع الشافعى بين الحديثين بأن المراد به النسيئة م. 
الطرفين فكون ذلك من بيع الكالى* بالكالل» لا من طرف واحد فيجوز 
اما كه لا جوز 2 العنة 4 فلحديث ان عير 2 أن التى صبلى أله علا 
وآله وسلم قال : اذا ضن الناس بالدينار للدم :وتانسها بالعنة: واتبعو 
اناتأ ل لخر وزكوا اهادي سيل لله . زل انه بهم البلا* فلا برفعه -: 
براجعوا ديهم «( رج كد وأنوداود ا 0 القطان و صمحه 
قال الحافظ رجاله ثقات . والمراد بالعينة ‏ بكسر العين المهملة ‏ يبع التاج. 
سلعته بدن الى أجل ثم يشتريها منسه بأقل هن ذلك الثمن ؛ و يدل على | 


من ذإك ما رواه أبواسدق |اسبيعى ع نامرأته أم| دخات عل 0 0, 


معبا أم وإد زيد بن أرقم فقاات با م أو منين 5 1 لعتك انا من زيد ار 
أرقم بثغانمائة درم نسيئة » و إلى ابتعته منه إستمائة نقداً ؛ فقالت لها عائشة 


شما اشتريت ويشما شرت »2 إن جهاده رسولك ألله صللى ألله عليه 1 1 
وسلم قد بطل إلا أن يتوب » أخرجه الدارقطني و فى اسناده الغالية بات أَيفه 


13د ديات الث امي أنه لا إصح وقرر كلامه أبن كثير فى ارشاده . وقد 





0 اليارات وهّان معتاها الا 


ب الى عدم جواز العينة مالك و أو حنيفة وأحمد والهدوية وجوز ذلك 
انعى و أكابه, وقد ورد النبى عن العينة من طرق عقد لما السبق فى 
باب» 


الدلشانات 


م 


0 عيب أن ببينه وإلا ثبت للشتزي الخياز ؛ والخراج 


نان . و لنشترى الرد بالغرر, ومنه المصرأة فيردها وصاءا من تر . 00 
1 تراضيان عليه » و يثبت الخبار لمن خدع أ وباع قبل وصول السوقه لكل 


المتبايعين بيعا منبيا عنه ارد :ومن شري كينا ل بره فله رده اذا رآهءوله 
ا اه يخيار ؛ و اذا اختلف الببعان فالقول ما يقوله البائع ( أقول» 


ا وجوب بان العيب عل البائع ؛ ؛ فلحديث عقبة بن عام عند | 1 
ادارقطنى والحا كم والطبراق قال د سمعت رسول | مر اه علد اله 
لم يقول : المسم أخو الما » لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفينه عيب 
لايينه» وقد حسن استاده الحافظ ىَّ الفتتم : وأخرج نوه أمد 
إن ماجه , والحام فى المستدرك » مر حديث واثلة مرفوعا ؛ 


فى اسناده أبوجعفر الرازي ؛ و أو سباع والاأول مختلف فيه ؛ والثاى 


هر وأخرج ابن ماجه ؛ والترمذى ؛ والنساق ؛ وان الجارود ؛ 
الخارى تعليقاً من حديت العداء بن خالد قال : «كتب لى النبوصل الله علره 
وآله وسم هذا ما اشتراه العداء ‏ ن خااد بن هوذة من تمد ر سول الله اشترى 
منه عبداً أو أمة ؛ لاداء ؛ ولاغائلة؛ ولا خبثة ؛ بيع المسل من المسلم « ويؤيد 
هذهالاحاد رت حديت: منغشنا فلس مناء وهو فى تيم سل رحمه الثهتعالى ؛ 








0 الدرارى المضية 


وغيره من حديث أنى هريرة رذى الله عنه ؛ فدلت هذه الاحاديث على 


مر باع ذا عيب ولم يدينه» فقد باع بيعآ لاايحل شرعاً : فيكون المشترم 
بالخيار إن رضيه نقد أثم البائّع » وصح البيع لوجود المناط الشرعى ؛ و 
التراضى » 0 بالعيب كشدف عن عدم الر 
الواقع حال العقد » فلم بو جدالمناط الشرى ؛ ولماورد فر د المعس وساق 
ام كن اد راج بالضمان ؛ فاحديثعاً#.ة عند احمد و أهلالسانو الششافه 
وحصحه الترمذي وابنحبان وان الجارود والحاك وان القطان وابن خر 
«أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قضىان الخراج بالضمان » وفى رواة ٠‏ 
رجلا ابتاع غلاماً فاستخليثم وجد به عب فرده بالعب ؛ فقال 00 0 
عبدى « قال النى صلى الله عليه وآ له وس الخلة بالضمان » و المراد بالخرا: 
الدخل والمنفعة أى علك المشترى ال مر المبيع بضمان ا 
الذي عليه أى اسليه داعا ارت بال ذه 1 ع بالمبيع 
عند العقد قلى علبه بالغرر»ء فاذا تبين له الغرر كف عن عدم الرضا الذ 
هوالمناطالشرعى» ومن ذلك المصراة فانه ينبت الخيار فيها لوجود الغرر الك 
بالتصزية » وهو حبس اللان في الضروع ليخيل للمشترى غزارته فيغثر 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أنى هريرة « أن النى صل الله عليه وآ ! 
1 قال لا تصروا الابل والغنم فن ابتاعبا بعد ذلك فهو مخير النظرين بعد 
أن يحامها » ان رضيها أمسكبا : وإن سخطها ردها وصاعاً من مر » وفي 
رواية سم وغيره « من اشتري مصرأة فهو منها بالخبار ثلاثة أيام » إن شا 
5-١‏ و إن شاكر ها و مما ضاعا دن عر لاسرا د وراماك نه بون رد 
ما تراضان عله ؛ فلا ن حق الادى مفو ض الله : فاذا رز ضى بأد عض 
ا دلت 5 رركي اسقاطة أو جد بعصضه . وأد اكونه ثبت بالخيار 
لمن خدع » فان كان مع شرط عدم الداع فلا ريب في ذلك لما تقدم من 












ما جاء في انليار ك١‏ 


عديث 1 نر ل كر ف ادر ها الى م ان عل 
وآأه وسلم من بايعت فقل لا خلابة » وهو في الصحبحين وقد ثبت أن. 
البى صل الله عليه وآ له وس جعل ليان بن منقذ الذى كان يخدع فى البيوح 
الخبار ثلاثة أيام »كا في حديث بن عمر فى رواية منه . وكذلك في حديث 
را وأما إذالم يشرط فالبيع النى وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسل بل 
مشتمل على الخبت والخداعوالغائلة فالمخدوعالخبار لكونه كذ لكو يكون 
ا.أنداع كشفاً عن عدم الرضا الحقق الذى هو المناط كا تقدم تقربره + و أما 
يبت الخبار لمن باع قبل وصول السوق فلحديث أنى هريرة عند مس 
مه الله تعالى وغيره : قال نهى النى صبى الله عليه وآ له وسلم أن يتلق 
تاب فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيارإذا ورد السوق 
)١(‏ وأماكونه لكل واحد من المتبايعين الخبار إذا وقع البيع على صورة 
منبى عنها كتلك الصور المتقدمة » فوجبه أن النبى إن كان مقتضياً الفساد 
المرادف للبطلان 6 تقرر فى الاأصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم 
واحد منهما فالرد بالخيار هو معنى الرد لما هو غير لازم » وإن كان النمى.. 
ر مقنض للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل. 
واحد منهماء فقد حصل المناط الشرعى» وهو الرضا وانلم يحصل 
منبما الرضا أومن أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع ؛ فقد فقد 
المناط » وأما كون من اشترى شيا مره فله الرد إذا رآه. فلحديث ألى هرنرة: 
رفوعاً «من اشترى مالم بره فله الخبار إذا رآه » أخرجه الدارقطى. 
والببيق ؛ وفى اسناده عمر ن ابراهم الكردى وهو ضعيفك :52111 | 





)1١(‏ وتلقى الجلب هو أن يقدم ركب بتجارة فيتاقاه رجل قبل أن يدخاوا 
البلد و يعرفوا السعر فشترى منهم بأرخص من سر البلد وهو مظنة ضرر للبائع, 
وله الخار اذا عار على الضرر. 








ل الدرارى المضية 
ا عن مكخول مرسلا عن النى صل الله عليه وآ له وسلم تحوه وني 
سناد أيضاً أبوبكر بن أنى مريم وهو ضعيف » ومثل هذا لا تقوم به الحجة, 
و لك الخار ف العا حكن الات لال عليه بأخادنت النهى عن الغرر » 
فان ما لم .يتقف الانسان عبل حقيقته لا يخاوعن نوع غرر سواء كأن بعناية 
البائع أم لا . وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعى » وهو التراضى . 
لم .رض المشترى بالبيع عند رؤيته فقد الرضا فعدم المصحح وأما " 
له رد ما اشتواه تخيار وذلك نحو أن يشتري شيا عل أن له فيه الخبار ٠‏ 
فد ال سا ف لصي اراد و ا ست انظ 
ببعين لا بيع بينهما حتي يتفرقا إلا بيع الخيار» وفى لفظ إلا أن يكون ص 
خبار ‏ وهما فى الصحيحين : و فيهما ألفاظ بهذا المعني » و لكنه قد اختلةف 
فى تفسير ببع الخبار ؛ فقيل هذا وقيل غيره . ويؤيد ثبوت خيار الشر 
ما تقدم من حديث من كان بخدع فى الببوع أن النى صل التدعليه وآ له وساي 
قال له إذا بابعت فقل لاخلابة وفى بعض الروايات ولك الخيار ثلاثة أيام ؛ 
:وقد تقدم ذلك + وأما كونه إذا اختلف الببعان فالقول ما يقوله البائع . 
للدت اتن مسعود حتت امد بو أ ذاو د والساق و أن ماحة و الذار قط 
والبييق وصصحه الحاك وان المبكن قال « قال رسول اله صل الله علب 
وآله وسل إذا اختلف البيعان وليس ينهما بينة ؛ فالقول ما يقوله صاحب 
السلعة أو يترادان» وفي لفظ « والمبيع قاتم بعينه » وفى لفظ ٠‏ اذا اختلف 
البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع » وفى لفظ « ولابينة ينهما »وؤ 
الباب روايات كثيرة قد استوفيتها في شرح الماتق ؛ وحاصلها يفيد أنالقول 
قول البائع » وقد قبل أن هذا الحديث مخصص لا حاديث أن على المدعى البيئة 
وعل المنكر اليمين سباق » وقيل بينبما بوم وخصوص من وجه , وقد 
اختلف أهل العم فى ذلك اختلاقاً طويلا . 












بيان معني السلم 
الساى 


هو أن يسل رأ لمم العقد عل أ ا دار بتر اضيان عليه 
ان إلى أجل معاوم ولا يأخذ إلاماسيه أ ا ولأسرن 
اسه راك امام رن عر نا راع المع فز عون 
أن يكون المالان مءّ وجلين لاأن ذلك هو بيع الكالىء بالكالىء 0 
مله فلح ان كن ا س المال مدفوعا عند العقّد ؛ وقد وقع الاتفاق على 
نه يشترط فيه ما يشرط في البيع وعلى تسابم ذأن الادى اللحدن وين 
شرط فى السلم جماعة من أهل العلم شرو طاً لم يدل عليها دليل ١‏ وأما اعتبار 
أن كورب المسلم فيه معاوماً والاأجل معلوم ٠‏ فلنا ثبت في الصحيحين 
ا « قدم الننى صل الله عليه و أله وس 
الما دربنة وم يسلفون ٠‏ فى الهار السنة والسنتين قال دن أشلف فلسلف ىق 
كبل معلوم وو زن معلوم إلى أجل معلوم و أخرج امد و البخاري من 
حديشعبيد ال رحمن بن أنزى وعبدالته نأنى أوفى قالا : ٠‏ كنا نصيب المغائممع 
رسول الله صل الله عليهروآ لد وسم كان بايا أساطط من أنباط الشام ؛ 
فنسلفيم فى الحتطة والقم و ارت إل لجر سي درا الس 
أدلم يكن : قالا ما كنا نسأهم عن ذلك » وفى لفظ لأحمد وأمل اسان 
إلا الأرمذي وما تراه عندهم م وأما كونه لا يوذ إلا ماسماه أور أس المال. 
فلحديث أبن عمر عند | لدار قطنى قال « قال رسول ألله صل الله عليه وله 
وس من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه » وى لفظ « من 
أسلففتى” فلا بأخن الاأما اسلففه أور من ماله ٠‏ و أملككر نه لا نمف 
ال 0 «قال رسول 
الله صل الله عليه و أله وسلم من 0 فلا يصرفه إلى غيره » وق 
ساد «عطية بن سعيد العو ؛ و فيه مقال وا لمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه 
(ع6 ج ؟ - الدرارى المعثية ) 








الدراري المضية 


ل واطو على 

الرباء بل قد ورد بلع أن يد ا 
أخرجه البخارى .عن أق بردة .ن أبى موسى قال « قدمت المدينة قلف 
عبدابته بن سلام » فقا الل كاد ا لر با فاش فاذا كان لك على رجل 
حقفاهدى اليك خمل بر أو حمل تعر اوبعل فت فلإ اعد فاته رنا ين وأما 
ار ا أفضل أو 0 
جار فى الصححين قال ه أتيت النى صلى ألله عل له و الهو وس وكان لى 

دن فقضانى وزادن » وف الصحيحين أ لأس ديت أقعرة قل 
.لرجل عل رسول الله صل الته عليه وآله وسلم سن من الابل - 
إيتقضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يحدوا 0 سنا فوقها فقال اعطوه 
فقال أو قا أوفاك الله » فقال التى صلى الله عليه اله وسل « إن 


خيرك أحسدى قضااً 4 وأخرج و 0 وعرره من احديك أى رافم 


وهذان الحديثان م يدلان على جوان أن بكو ن القضاء افضل بدلان على :١‏ 
يصح قر ض الحبوان وأليه ذهب المهور ومنعمن ذلك اهدو بة وأما كونه 
لع ان بجر القرض تفعاً للنقرض » فلحديث أنس عند ابنماجه أنه ستل 
عنالرجل يقرض أخاه ال الفييدى اليه فقال « قال رسول اللّمصبل الشمعلهوا له 
وسل إذا أقرض أحدى قرضاً فأهدى اليه أوحله علىالدانة فلا ركه ولايقبه 
إلا أن يكون جري بينه و يبنه قبل ذلك » وى أستاده يحى بن أىات والمناق 
ل ا أحد والراوى 
عنه أتعاعيل بن عياش وهو ضعيف . م 





أقرض قلا بأخن 

بن اعبت و عبداللة بر بن سالام 

وان ا 0 ١‏ 35 ل قرض جر منفعة فهو 
جه من و جوه الريا » وأخرج البق أ أيضا نحو ذلك فى المعرفة عن فضالة 
انعد در دركا عليه وقد تقدم ما أخرجه البخارى عن عبدالته بن سلام 
وقد اخ جد طارت ان أن أسامة من حديت عل ر ضى الله عنه ه أن النى 
ص لله عليه وآ له وس نبى عن قرض جر منفعة » و في رواية ٠‏ مل قرض 
جر ملفعة فهو ربا» وفي اسناده سوارين مصعب وهو متروك ؛ وف الباب 


من الاحاديث و الاثار ما يشهد بعضها لبعض . 


كات القرعية: 


دبا الاشتراك فدثى* ولو منقولاء ناذا وقمت القسمة فلا شفعة» 
دلا يحل الريك د ديع حتى يؤذن 0 ٠‏ ولاتبطل حا 
١‏ أقول ) أما كر ام و منقو لا د 0 
اوأرحطق ذلك كديث جار في البخارى وغيره « أن التتوصل الله عليدو] له 
دسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ؛ ذاذا وقعت الحدود :وصرفت الطرق 
قلا شفعة » وأخرجة أيضاً نحو هذا اللفضل أها رك وحديرثك 0 هربرة 

0 أللّه صا لى الله عليه وآ له وسلم | ذا قسمت الداز 0 
شفعة قياء أخر جه أو داود وان مايه امياد رجالء تبان - . وأخرج سلم 
طم : أن التى صلى الله عليدوا له وسل قضى بالشفعة فى 
37 م تقسم ؛ وأخرج!! لبوق من حد مث إن عباس مرفوعا « الشفعة 
ف كل شى* ٠‏ ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالارسال . وأخرج الطاري له 
تاس ]تن د د ا باه خاي ٠‏ وأما كون القسمة تبطل ال 









1غ الدرارى المضية 
ذانا فى هذه الاحاديث من التصري بأنها فى الثى' الذي لم يقسم » ثم فسر 
القسمة بقوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . فالاحادية 
الواردة في مطلق جنحة الطار > ساد يك و الطار أحق بصفاه 2 (|) بوم 
ثابتة فى الصحيحين ؛ و غير هما مقيدة بعدم القسمة لان الار كا تصدق ء 
الملاصق يصدق عل الخالط م و أما تقيبد شفعة الجار باتحاد الطريق كا فى 
حديث جابر عند امد وأنى داود وان ماجه والثر مذي و حسنه قال « قال 
الى صل لله علبه وآله وسل الار أحق بشفعة جاره » ٠‏ ننظر ا وان كإن 
غائاً إذا كان طر يقبما واحدة . فبذا المديث بويد ما قلناه «.من أنه لا شفعة 
إلا النخليط » لاأن الطر يق إذا كانت و احدة فالخلطةكائنة فها ول تقع القسمة 
الموجبة لبطلان الشفعة لعدم تصريف الطريق . فالحق أن سيب الشفعة هو 
راس رس تي فل القسسة فا هرس أن 0 سا الراك في 
الطريق ؛ والاشتراك فى قر ار اللهر أو بجارى الماء هو راجع الى السبب الذي 
ذكرناه لاأن الاشتراك فى طريق الشى* أو فى سواقبيه هو اشتراك في بعض 
1ْ ذلكالشىء . وقد حققت المقامفى رسالة مستقلة أوردتفيها جميع ما وردى 
الشفعة من الاتحلة ؛ وجمعت ينها جمعاً نفيساً فلير جع اليا . وقد حكى فى 
التحر عن عل وعمر وعثهان وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وحمر بن 
عبد العزيز وربيعة و مالك والشافى والاأوزاعى واحمد و أنحاق وعيد 
ان امسن والامامية ‏ أن الشفعة لا تثيت إلا بالخلطة » . وحكى عن العارة 
دان حسنة و أصجابه واتوري وان أف ليل وان شير م أن الشفعة تنيت 
الجوار » و استداو ا بالا حاديث الواردة فى شفعة الجار , لأا كر لاحل 
للشريك أن بيع حق كن اك فلحديث جار ر ضى الله عنه عند مس 
رحه الله وغيره ه أن النى صل الله عليه آله وسلم قضى بالشفعة فى كل شركة 


اال سس شيمم 
)00 الصقب بالتحريك وفى رواءة بالسين القرب 









































ماجاء فى الاجارة وجوازها /ا١١‏ 


تس ذه أو سالط ولايل له انيع حى بوداشر 2 قال 0 أذ 
ارب شا ترك قن باع ول يذه فهو أسق ب ,م وأماكوهنا لاتبطال 
بالتراخى : فلما الا حاديث الصحبخة الوازدة فى الشفعة من الاطلاق . وأما 
1 جه أبن ماجه من حديث بن عمر بلفظ « لا شفعة لغائت ولا لصغير 
الشفعة ص العقال « شق لسنادة عند نْ عدا رحن بوالسلياق وهو ضعيف 
جداً . وقال أبوحيان لااأصل الحديث . وقال أبو زرعة متكر . وقال الببيق 
س بثابتولا بصم تأبيد هذا الحديث الباطا لا زوع بن لال شربح فانه 
0 ' حجة فى ذلك : على أن هذا الحديث قد اشتمل عل غلحة 1 كام م : نقإشفعة * 
الغائب ون شفعة الصغير واعتبارا الفور وقد جر ظاهره فى الحكيين الاو وليبن 
نكن ذإك مفيدا تدك الاحتجاس به ف الح الثالك عل 0 ِ أندغير باطل 
الاجا 
تجوز عا فلى كل عمل لم منع منه مانع شرعى وتكون الاجرة معاومة عند 
الإسبتجال فانم تكن > كذلك استحق الاجر ا عمله عند أها إذلك العما 
وود النبى عن كسب الحجام ومهر ال لد لبغى وحلو أن الام ساس 
وأجرة المؤذن وقفين. الطحان و جور الاستجازة عل تلاوة القرآن لاا على 
تعليهه و إن تكري العين اهدة معلو مه بأجرة مداو مك ون <إلل لتر ل 
» ل شطر ما 2د رج منها ومن 1 ستوق جر عليه أو ل مار عار 


منه ضمن. ١‏ ( أقول م مأ 0 الاجارة 1 زعلى ىق عمل لم كيح ميم 
مانع شرعى » فلاطلاق الادلة الواردة فى ذلك كديث أنى سعيد امار 
ا ى رسول الله صبلى ا ى بين 


له 3 لآ جد ورجاله رجال ل الصحيح 0 أخر ججه أيضاً البمق 


وعبدالرزاق واسحاق 8 مسدده وأبو داود ىق المراسيل والنسائى ١‏ الزراعة 













١6‏ 0 لض 








فليم له أجر ته ولاطلاق حل ا 


أى هريرة عند اليخاري و احمد قال « قال رسول ل انه صل الله عليه وا له ول 






1 


عبرمر 3 وع ولفظ 0 امسادرا أجير 0 







فول الله عرز وجل ثلارة أنا خصموم يوم القامة : كك خصمه خصهة 





0 0 3 ( 
ا 0 ورجا أباع جزءا. وأ كل مله ؛ ورجل 






استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يوفه أجره» . وقد استأجر التىصل الله عل 
واله وسلم دللا عند 0 ال المدمة 0 00 وغيره ؛ وثبته 
حديث أبى هريرة عند البخارى قال « قال النى صل الله عليه وآ له و 

ال الاك ا ال ات قال نعم كنت أرعاها عا 






قراريط للا هل ك2 وأخرج أحمد واهل السن وصمحه النرمذىمن حديث 







سيو لك ' ا « قال جلبت أنا وعذرمة العبدي بزا من مجر فأتينا به مكة + 






0 أبله صا كْ صا ألثه عليه وأ 4 م بمشى فساو ها شراو ويل بل شعناه م رجر ا 





نزن بالاأجر ؛ فقال له زن وارجح »وفيه أنه صل الله عليدوة آله وسم لم يذ 7 






أه قدر اجرانه ل أعطاه ما بعتاده ف مثل ذلك» وقدكان الضحابة و جرود 






ا لون دسا امشاقة سس إن علا رع الله عه 
لقسسنم 5 لضم اه ) 9 نك ك1 م هاه حت ل ي ألله كس 
م 2 0 و تعملوا لا عمال اخخد ى 00 





« أجر نفسه من أمرأة ع أن يتزع لها ول ذاو ب بتمرة فزع ستة عشر ذنو 






ا ع و النه ى صلى أله عل عله والهوسط1 
معه ها « آخر سواه أحمد من خدبث على با اك جبيد و وأخغرجه 





1 
أ 





قو صوحه ان لكك 0 آخر جه الييبئ و سْ ماحه من حل د* 








ابن ان علا نا رضق أ ألله عنه م ار لفه من مودي نسق 4 3 


مرة » وأما الا مالع الشرعى فهو مثل الص ا كرهاء وأما 2 
رك الا جره معاومة ؛ فلحد بث ل سعيد المتقدم 2 ونا ون من لم يكن 


ع 


أجرته معلومة إستدق مقدار عيله عند أهل ذ ذلك العمل » فلحديث سويد بن 








قيس السابق ,و لكون ذلك هو الا قرب إلى العدل » + وأما النبى عن كسب 











النبى ع, 0 لكاب وهبر البغئ و وحلوا ن الكاهن 119 


جام و مهر البغى و حلوان الكاهن ؛ فالحد, بت أنى هريرة د أن النى صل الله 
علنة و له وسل نبى ا الحجام و مهر الننى ومن الكلب ا 








احمد بر جال الصحييم , و أخر جه أيضاً الطبر انى فى الاأوسط . ومثله فى 
ديث رافع بن خدي عند أحمد وأفداود والنساق و الترمذى وصمحه وهو 
بضآة فى تييح مس رحمه الله تعالى , و وفى الصحيحين و غيرهما عن أ ىمسعود 
لبدرى قال «ممهى النى صبلى أله عليه د والهو وس عن ثمن الكل ومهر البنى 
جارات الكام. رعسب الفخل » وقد تقدم الكلام علل تمن الكلب وعلى 
سب الفحل فى البيع » و المراد بمهر البنى ما تأخده الزانية عل الزنا 
بالمراد بحلوان الكاهن عطبة الكافن لا جل كباتته . و الحاوان بضم الحا 












لهملة مصدر حلوته إذا أعطيته ‏ و قد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث 
نقال إنه حرم كسب الحجام . وقد ورد ف معنىما تقدم أحادرث وفيبعضها 
اتصربح بأنه خبيت وانه سحت وذهب الجبور إلى أنه حلال؛ لحديث أنس 

فى الصحيحين وغيرهما أنالنى صل الله عليه و والشوعلي اس اه رةه 
وأعطاه صاعينمن طعام وكلر الف 6ل فهما أيضاً من حديث أبن 
عباس م أن النى صكل الله 0 | ار أع الحجام رك 
ولوكان سحتا لم بعطه . والاأولى المع بين الا حاديث بأن ا 
ل سل الا مور 






و يزيد ذلك حديث خيصةن مسعود عند أحمد و أداو د والأرمذىو أثنماجه 
باسناد رجاله ثقات « أنه كان له غلام حجام فر جره النى صل الله عليه وآ له 
مر ل أل" أطعمه أناما لى ٠‏ قال لا . قال أقان اتصدى بيه . قال: 
لا. فرخص له أن يعلفه ناضه » فلو كان حراماً بحتا لم رخص فبه أن يعلفه 
اتخهو يستفاد مندآن اعطاءه صل التهعليه و وأ له وسلللحجاملا يستاز مأ أنيا كله 
أهله حتى ام الاأحاديث » ققد يكون مكروهاً لم ؛ و يكون وضفه 


3 
. 









ا ا الدراري المضية 

بالسحت والخبث مبالغة فى التنفير وقد يكن المع بالمنع عن مثل ما منع مند 
مضه والادن لل اما أذن لهب ور حصن له فيه . رو أما أجرة الو ون؛ 
فلحديث عبادة بن الصامت ٠‏ أن ابي صب الله عليه وآ له وسلم قال لعثمان ,: 
أن العاص واتخذ مؤذناً لا بأخذ على أذانه أجراً» ؛ وفى لفظ , لاتتخذ مؤ دنا 
بخن على أذانه أ 0 والحديث فى الصحيح ه و أما قفير الطحان فلحد, : 
يه قال«بى رسو لاللهضل التتعليدوآ لدوسلم عن قفيز الطحان» ل 
الدار قطنى و"البيبق ‏ و فى اسناده هشام أب وكليب قبل لايعرف؛ وقد أور 
إن اخبان ف الثقنات ولق مخلطلى وفقيز الملحان .. هوا أن بطيتن الطعام 
بجر * منه » وقبل النبى عنه طحن الصبرة لاعلم قدرها نجزء مها 0و 
جوازالاستئجار عل تلاوة القران لاعلى تعليمه » فلحديث ان عباس 
ار أن تفر| من أصحاب النى صلى ل 
ل مروا بماء فيهم لديغ 00 م رجل من أهل الما 
فقال هل فيكم من راق ؛ فان فى الماه رجلا لديغآً أو سلما ؛ فانطاز 
رجل منهم فقّر اك على شاء لخاء بشاء الى أصحابه راذا 
وقالوا أخذت على كتاب الله أجراً حتي قدموا المدينة فقالوا 5" ل 

اي ل ا الله عليه و[ 00 

ده ا لا ا ا اليب 
كر أللّه عليه وآله وسم قل 2 أصبتم اقسموا واضريوا الى 
وك النى صَل الله عليه وأله وس » والحديث في الصحيحين 0 : 
و فى حديث خارجة بن الصلت عن عمه فى رقبة اليجنون بفاتحة الكتاب » أن 
الني صل الله عليه وآ أله وسلم قال م خذها ذا لعمرى من أ كل برقية باطل فقد 
رس جه د وأبوداود والنساق» وأما كونه حور 
أخذها عل تعليمه ؛ فلحديث أنى بن كعمب الى 
كرا ؛ فذ كرت ذلك للنى صا لى الله عليه وآ له وسل فقال: | ن أحدنيا 





النبى عن قراءة القرآ ن للاتجار به 0 
١‏ أعذت قوسا من نار ؛ نرحدثها ٠‏ أخرجه أن ماجه واليبيق : وقد أعل 
الاتقطاع ؛ وتعقب و أسل أيضاً بجهالة بعض رواته » وتعقب ؛ ولد شاهد 
عند الطراى من حديقع الطفيل بن عبر الدومى قال اه أن بن كب 
ا 0 لى النى صل الله عليه وآ له وسلم وقد 
: دها ؛ فقال له النى صلى الله علية و؟ له وسام تقلدها من جهنم » وعلى هذا 
يحمل حديث عبدال رمن بن شبل عنالنى صل الله عليه وآ له وس قال اقرأوا 
التران ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ؛ ولاتأ كلوا به , ولا تستكثروا بلاء 
أخرجه أحمد برجال ل الصحيح وأحرجة الضاناً البزار وله شواهد, وحدرتك 
عران ين حصين عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ اقرأوا القرآن 
واسألوا الله به ؛فان من بعد قومآً يقرأون القرآن يسألون الناس .به 
أخرجه أحد و الترامدى وبحسيه وى لناب أجاد يت . وود ادا 
الا '"جرة على تعلدمه ؛ ؛ أنذلك من مل بغ الأحكام الشرعية وهو واجن . وقد 
ذهب الى ذلك أحمد بن 0 و أحخانه و 0 ؛ ونه قال 
والضحاك والزهري واسحق وعبدالته ن شقيق ١(‏ 0 
تكرى لقان امدة مسار هه تحر د مجلويفة فلس ورد 0 ألا راضى فق 
ره صل الله عليه وآ له وسل كديت رافع نن خديح فى الصحبحين قال 
كا كثر الاأنصار حقلا . فكنا تكرى الاأرض عل أن لنا هذه. وهم 
0 فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه ؛ فهانا عن ذلك » فاما بالو ررق فلم 


نبناء وف لفظ مسا رحمه الله وغيره «فأما ثى* معلوم مضمون فلابأس بهوسائر 


)١(‏ حديث تعلم المرأة فى مقابلة هبرها يبدل عبلى الجوازاء وكذلك الحديثت 
العام وهو أحق ما أخذتمعلهأجراً كتابالله : ففحمل حديث المنعمن أخذ الاجرة. 
على التعليم على تعليم الفرائض من كتاب الله ك1 أشار البه الشارح من أنه تبليخ 
الاحكام الشرعية وهو واجب ويكون مخصصاً للعام المفيد الجواز 





01 الدرارى المضية 
الأعيان لها حك الاارض 0 ه لا يجوز ١‏ كراء الاأرض شطر ماخر 
منها من تمر أو زرعء لان أحاديث ٠‏ أن النى صل الله عليه وآ لهو. 
عامل أهل خبير بشطر ما يخرج من مر أو زرع» وإن ا ق 
الصحبحين و غيرهما فبى منسوخة بمثل حديت رانع المتقدم . 0 
معناه ؛ و في المسألة مذاهب وأدلة مختلفة ؛ و اجتبادات مضطرية : قد أو ض 
فى شرح المنتق . و في رسالة مستقلة . ومن أصرح أحاديث النهبى حدي: 
جار عند مسل وغيره قال « كنا تخار 0 الله صل الله عليه وآ | 
8 قنصيب مز ييه من كذا فقال النى صل الله عليه 
وآله وسام: من كان أذ أرسن قاد رع أذ ليسرئبا أعا .إلا فل 


وى حديث سعد ن أنى وقاص 0 نَْ 0 و ايم 


٠ 


بالذهب م أحد و وأنودا اود والتساق ورجاله ثقاته. وذ 
الك سان دوعر رجو د يفسا ردي أما كردي أفسن سوير 
د ء القلها اتاج سين فلخ ديت معا ءال فا أحنات حى تؤاديه» 
حر أحد و أبؤدار ذو ابن ما جه والترمدى والخاكم 


لخدي امسن عن معرة و فى سعاعه منه كلام .مشهور » والمراد د أن عل ال 


0 


)ما أحدت ا ار أ ذأود وال لمناى وان فاه والينا 
0 0 ل 


ءِِ 


من حديث تمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده عن النى صل الله عليه 

ا ضامن » وقد 0 جه النسا 

سيدا لط ونوّبده حدبث عبدالعز ل ر بن عبدالعزيز قال 8 
بعض الوفد الذدن قدموا على أنى قال ا 

2 الاي علد ب على قوم لا يعر فاله ام الس سا 


ع 


آخر جه أنو . المتطيب إما ضمن لكونه أقدم على بدن المريض غير 
رن 0 ) كا ضحم ضبطة النووى وهو د قَّ 
«السنيل بعد الدياس 














' ما جاء فى الاحياء و الاقطاع 








عام 0 2 ل هذه الصناعة فكان ضامنا و هكذا ا لس تؤجر على 0 
أقد م عالم بالصناعة وأفسدها بتعاطيه. ضمن» وهكذا 
ا أنه ليركت عليه إلى مكان شار ا برا عر معاد فلك 0 


/ ك علفها ثمانت ؛ فانه ضامن + 
باب الاحياء و الاقطاع 


من سبق الى أحباء أرض لم يسبق الها عير فيو أ. دس 
0 فى اقطاعه مصلحة شيا مد م 
و المحاد دن أو المياه 1 4 أما 0 الى احياء أرض لم 9 

ا ا 0 صل الله عليه و آله وس قال « مز ن أحى 


أ نا ميئة ا والسات و الأزمذى وان ن حبان وحفحه . 




















ود لفط « من اما ات عا ل رض فبى له 0 0 مدن وأنوداة 


0 داودوا لط لطبراق و السبة صمحه أبن الجارود من حد بثك 
عن معرة مرفوعا «من الم أرض فبى له» و أخر حأ حر 


0 واالرمدى و كورييه و النساق من حديث سعيد بن ز دل قال 2 قال 


رسول الله صل التهعليه وآ له وسل « من أحى أرضا ميا فبى له ؛ و ليس لعرق 






بق » وأخرج اليخارى وغيره من حدردث عائشة قالت «١‏ قال رسو لألله 
صا لأللهعليه وآله و 0 من أعمر أ رخالسك لان فهو 0 با "نغ وأخرج 
أونار 0 2م بت أسعر بن معترس قال « أتيت النى صل اله عليه وآ له 
وس م شايعته فقال من سبق آلى ما 1 لم يسبق اليه مسلم فهو له . خخررج الداس 
ع ماطرن . ك بجداون في ألا رض خطو طأ علامة 1 0 البه 
وصححه الضياء فى المختارة + و أما كونه جوز للامام ل ف 

والمعادن: و الماه ‏ فلبارى الصححين من حديك أنه 0 00 


155 الدرارى المضية 


كات تقر سا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم 0 ج أحد وأبوداود عن | أن أن النى صل اله عليه وآ له 
وسل أقطم الزيير حضر ره اه رى بسو طه 
د ل سا لطا م لل, 5 
مقال خفيف . وأقطم النى ذا ل ال عله وا لم وم وال بن ستو أرميا 
يحضرموت 5 أخرجه الترمذي وأبوداود ؤاان حبان واليبيق والطبراى 
وان ا سناد حمسن , وصمحه الترمذى . و أخر سج أحمد من حديف 

ابن الز بير أنعبدالرحمن بن عوف قال « أقطعني النوصل الله عليه وآ له وسلم 
وعمرنن الخطاب أرض كذا و كذا » وأخرج البخاري وغيره من حدرث 
أنس قال ٠‏ دعا التى صل الله عليه وآ له وسام الا"تصار لبقطع لهم ا 
فقالوا بارسول الله : إن فعلت , فا كتب لاخواننا من قريشن تمثليا ؟ فل 


ذلك عند النى صل الله عليه وآ له وسل فقال : إنكم ستلقون يعدى ارة 
فاصبروا حتى تلقونى » وأخرج أحمد وأبوداود من حديث ابن عباس ذا 
« أقطع النى صلى الله عليه وآ له وسلم بلال ين الحارث المرتى معادن القبلة 
جلسيّها وغوريّبا» وأخرجاه أيضاً من حديث عبرو.ن 


وأخرج الأرمذى وأبوداود والنساق وصححه ان حبان و حسنه 2 نْ 
00 ل فد الى النى صل لى الله عليه وآله وس أت تلعه 


للح فقطع له ؛ ذلا أن بال مر ا اله 
إنها أقطعته المال العد ٠‏ قال فانتزعه منه » وى الباب غير لكان 


كتات التركن 
الثامن: ب تتركاء فى المء ؛ والثار؛ لك 6 واذا تشاجر المستحقون للناة؛ 
. كان الاح به الاأعلى فالااعلى ٠‏ بمسك الى الكعبين ؛ ثم برسله إلى من تحته ؛ 





ماجاء فى الشركة وببان معتاها 0 


ولا بجوز منع فضل الما نهنع به الكلا” ؛ وللامام أن تحمى بعض ال مو اضع لرعى 
د اب المسلمين فى وقت الخاجة » ويجحوز الاشتراك فى النقود وا لتجارات ؛ 
تم الل ما تراضيا عليه وتجوذ المضاربة مالم تشتمل على ما لابجل . 

ذا تشاجر الشركاء البق دا أذرع ٠١‏ ولا بنع جار جاره 


ا ل سه ل 


بكه جاز ا أو و بع داره ( أقرل » 

شتراك فى المه والنار والكاد” ؛ فلحديث أنى حراش عن بعضٍ حا 
ا «قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
المسادون شركاء في ثلاث : في الماء والنار والكلا » أخرجه أحمد و أبو داود 
وقد رواه أبو نعيم في الصحابة فى ترجمة ابن حراش ؛ ولم يذكر الرجل» وقد 
ل أو حاتم عنه فقا : أبوحراش لم يدرك البى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ 


فال ان حجر رجاله ثقات . وقد أخرج الحديث أنن ماجه عن ابن عباس 
وثي اسناده عبداله بن حراش وهو متروك . وقد صمحه ان السكن َ 
وأخرج انماجه أيضاً من حديت أوهريرة ٠‏ أن النى صب اشتعليه وآ لموسم 
قاللا بمنع الم و النار والكلا » قال ان حجر اسناده حيسم . وأخر جالمخطيب 
من حديث عمر نحو ما فى ل 
ورواه الطبرانى بسند حسن عن زيد بنجيير عن أبن عمر » وله عنده طريق 
أخرى؛و أخرجهأبوداود منحديثببيثة عن أبيها وأخرجه ا.نماجهمن جديث 
عائشة أنا والت د بارس ل أله اما الف اا م لل الا 
والنان؛ و ايات مسف . و سرجه الطران عن دن لمطل ١‏ حمتان لا حل 
منعهما الماء و النار» و أخرجهالعقيل في الضعفاء من حديتعبدالته نس ر جس 
رادت ا عه مجموعها ء وقد خصص الحديث بما وقع م نالاجماع 
على أن الماء امحرز فى الجرار ملك + و أما كون الا حق بالماء الا عل فالا عل » 











0 الدرارئ'المضية 


فلحدث حمرو بن شعيب عن أببه عن جده « أن النبى صا لى اللدعليه وآ لهو 1 
قضى فى سيل مبزور أن يمسك حتى بلغ الكعبين ثم برسل الاأعل على 
الاسفل » أخر جه أبوداود وان ن ماجه ؛ قال إن حجر فى الفتتم و اسنادمت 
ره الحام فق مسد رك من حديث عالشة » 0 
الدارقطنى بالوقف . و أخرجه أ بوداود وان ماجه من حديث تعلبة بن ٠‏ 
0 عبدالرزاق من حديث أنى حاتم القرظضى عن ا اي 
وأخرج ان ماجه وال 3 والطبرانى 0 عبادة « أن النى صل الل 
لم قضى في شرب النخل من ال د قد 
الاأسفل؛ و يرك الماء الى الكعمين ا لى الاسفل الذى يله ؛ 
وكذلك حى تنقضى الحوائظ أو يفنى للاء» 0 لكان ا 
للاحتجاج بهاءه و أما كونه لا يجوز منع فضل الك ليمنع به الكلذة ؛ فلحل د 
أى هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النى صل الله عليه وآله وسلم ذا 
لا منعو ا فضل الما“ لتمنعوا به الكل » وفي لفظ لمسل رحمه اله تعالى «لابباع 
فضا م » وف لفظ للبخاري ٠‏ لا تبيعوا فضل الماء لتمنعوا 
به الكلا » وف الاب أعادت: وفى لفظ لا مد من حديث ألى هرر 
ل ماء بعد أ ن ستغىق عنه » « وأ آم كر ون للامام أ ن نحمى بعض 
ا ات المسليين في وقت الحاجة؛ فلحديث ابن عمر عند أحمد 
وان حبان «أن النى صلل الله عليه وآ له وسلم حم البقيع الخيل خيلالمسلمين 
وأخرجه أحمد وأوداود والحا ك من حديث الصعب بن جثامة » واد 
الاك سود 0 البخاري وفيه « أرن 
النى صل الله عليه و اه وأن عمر رضى الله عنه حى سرك 
والركة يفام كه رز 1 ف النقوة و التحارات ‏ فلحديت 
السائبين ألى السائب أنه قال للنى صل الله عليه وآ له وسل « كنت شريى 
في الجاهلية ؛ فكنت خيرشر بك ؛ لا تداريني ولا تمارينى » أخرجه أبوداود 





ما جاء فى الشركة و جوازها ١‏ 

ل . وفى لفظ لاابى د د وان ماجه «أن 
روف كن شر يلك النى لم قل البعثة ؛ خاء 

رمات لا ام 1 لي طن 
غير هذه . وأخرج البخارى عن أبى المبال « أن زيد بن أرق والبراء ن 
عات كنا شر كد ناش ١.‏ فم يقد و نسرفة 0 الني صل لله عليه وآ له 
سل فأمرهما أن ما 0 كآن نسيئة فردوه » و أخرج 
رد والنسائئ وان ماجه عن أبن مسعود قال ٠‏ اشاركت نار هار 
سدق بعد ون ده اموا ا د الجن اوور د 


رفع ا د ل ل لاه 


عدن داك صل الله عليه وآ له وسلم ليأخذ نقد أخه عل أن. 


النصف مما ينم و لنا النصف. وإن كان دنا لطر ل الم وليك 
ادك القدح » وأخرجه الدارقطنى والببيق د ال 
فقد روي عن حك لس الرجل اذا أعطاه مالا 
قارح ا ل ا 1 ولا تحمله فى حر » 
ولا ل ل جا مشل . نان فلك مثا من ذلك ١‏ قفد عست تال قد 
نه لم يصح فى ١‏ لمضاربة ثىء عن النى صلى ا 
و6 ل الصحابة منهم حكم ماكر » ومنهم على 5 روآه 
عبد الرزاق 0 أبن مسعود 5 رواه الشافعى كم العباس, 
3 روآه الببيق ؛ ومنهم جابر روآه الببيق أيضا ٠‏ وميم أبو موبى 
وان عمر 5 رواه ف الموطاً والشافعى والدار قطني ؛ ومنهم عبر 5 روآه 
الشافعى؛ ومنهم عنيان 5 روآه البق ؛ وقد روى ف ذلك من المرفوع 
ما أخرجه ل ا رسول الله صل الله عليه 
دآله وسم ثلاث فين البركة : البيع الى أجل , والمقارضة » واخلاط البر. 
بالشعير للبيت .لا للبيع » و لكن فى ااا أما كن اذا تشاحة 
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الشركاء عرض الطريق كان سبعة أذرع » فلحديث أبى هريرة فى 
الصحيحين وغبرهما « أن النى صلى لله عليه و ولام ول اذا ا 
الطريق ؛ فاجعلوه سبعة أذرع » وأخرج معناه عبداته بن أمد فى 
والطبرانى من حديث عبادة ن الصامت » راطا عبدالرزاق : 
حديث ابن عباس » و أخرجه أيضاً ان عدى من حديث م 5 آنا 0 
لا بمنع جار جاره ات عرز حضة فى جداره درك ألى هربرة ف 
الصحيحين وغيرهماه ان النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : لا يملع - 


جاره ان يغرز خشبه فى جداره » وروى نحوه امد وابن ماجه والبييق عن 
جماعة من الصحابة » واما كونه لاضر ولا ضرار بين الشركا؛ فلحديث 
بن عباس قال : قال وسو إلقه صل الله عليه آله وسلم ه اضر ولا ضرار 
وللرجل أن يضع خشبه فى حائط جاره ؛ واذا اختلفتم في الطر بق فاجعاره 


:سبعة اذرع » » أخر جه أحمد واين ماجه والبييق والطبرانى وعبدالرزاق 
ابن كثير :.أما بخديت « لااضر ولا ضرار» فزواه [ بن ماجه عن عبادة بن 
الصامت ؛ وروى من حك ان عل إن سد ال ل 11 حديث 
مشهور اتنهى . ديت ابن عباس هو المذكور ف الناب . وحديث عادة 
اشر جه أضا البييق ؛ مد أخرجه ان ماجه .والدارقطى 
والخام والببيق ؛ وقد روآه من حديث ‏ تعلبة بن مالك ,القرظى الطبرانى فى 
الك , وأبولعم . + وأما كوه يحوز للامام عقوبة مر ضار شريكه بام 
شجره أو بيع داره ؛ فلحديث سمرة بن جندب « أنه كان له عضد من نكل فى 

لك ل دن الداضال ؛ قال ومع الرجل أهله ؛ قال وكان سعرة يدخل الى 
نخله فيتأذى به الرجل و بشق عليه ٠:‏ فطلب إليه أن يناقله فأى ؛ فأتى | الني صلى 
الله عليه وله وسل فذكر ذلك له ء فلأب لد الى صل ا د روسل 
:أن يبيعه فأنى ؛ فطلب إلله أ أن يناقله فأبى , قال 500000007 





ما جاء فى الرهن و بيان معناه 1 
ا فأنى ؛ قال أنت مضار : فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
للاأنصاري : اذهب فاقلع نخله » وهو من رو اية جعفر بن حمد عن أببه عن 
عهرة ول يسمع منه. وقد روي امحب الطبري من أحاديث الاأحكام عن 
واسع بن حبان قال «كان لالى لبابة عذق فى حائط رجل فكلمه » ثم ذكر 
نحو قصة معرة : 


كنا ألأرهن . 


بحوز رهن ما يملكه الراهن فى دين عليه » و الظهر يركب والبن يشرب 


بنفقة المرهون ؛ و لا يغلق الرهن مما فيه ل(ر ( أقول ) الرهن جار بالاجماع ؛ 


وفدلر” + الكتاب الترن , تيده بالسقر خرع رح الغالن > دفي 
البه امبور . وقال مجاهد والضحاك و الظاهرية لا يشرع إلا فى السفر. 


وقد رهن النى صلى الله عليه وآ له وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة ل 


منه شعيراً لاأهله يا أخرجه البخارى وغيره من حديث أنس وهو فى 


الصحيحين من حديث عائشة ‏ وأشر جة امد والترمذى والنساق وابنماجه 
من حدديث أبن عباس و صتحه الترمذى وصاحب الاقتراح »وف ذلك دليل 
على مشروعية الرهن فى الحض رك قال الجمهور ٠‏ و أما كون الظهر يركب » 
واللبن يشرب بنفقة المرهون ؛ فليا أخرجه البخاري وغيره مر.ى حديث 
أهررة عن عن النى صلىاتتعليه وآ له وسلم أنه كان يقول « الظبر .ركب بنفقته 
أذا كان مرهوناً .و لبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مهوناًء وعل الذى.ركب 
ويشرب النفقة » وللحديث ألفاظ ؛ والمراد أن المر من ينتفع بالرهنو ينفق 
عليه ؛ وقد ذهب الى ذلك أحمد واسحق والليث والحسن وغيرهم ٠.‏ وقال 
الثشافعى و أبو حنيفة ومالك وجمهور العللاء لا ينتفع المرئهن من الرهن بشى* 
بل الفوائد لاراهن والمؤن عليه . قالوا والحديث ورد على خلاف القياس» 
(م.دج؟ ‏ الدرارى المنية ) 
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وبحاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار مبنى على شفا جرف هار ولا يصم 


الاحتجاج بما ورد من النبى عن أن تحلب ماشية الرجل بغير إذنه ما فى. 


البخاري وغيره : لاأن العام لا نرد به الخاص بل يبي عليه + و أما كونه 
لا يغاق الرهن بما فيه » فلحديت أنى هريرة عن النى صل الله عليه وآ لهوسل 
ول لاتقل ال من من تعاسته الذي رهيه إد عه وتطله خرمه © ألشرجد 
الشافى و الدار قطى و الحا ؟ والببيق وانحبان في حصحه وحسن الدارقطى 
ناك ؛ وقأل ابن حجر فى بلوغ المرام إن رجاله ثقات إلا أن امحفوظ عند 
أنى داود وغيّر إرساله ٠.‏ وأخرجه ابن ماجه ‏ من طريق أخرى والوصل 
زيادة ؛ وقد خرجت من خراج 0 المراد بالغلاقهنا استحقاق المرممن 
له حيث لم يفكه الراهن فى اله قت المشروط ؛ وروى عبدالرزاق عن معمر 
أنه فسر غلاق الرهن بما اذا قال الرجل إن ل 1 تك بمالك فالرهن لك قال 
ثم بلخني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا , إبما هلك من رب الرهن ؛ 
له غنمه وعليه غرمه . وقد روي أن المرئبن فى الجاهلية كان يملك الرهن 
إذا لم يد الراهن اليه ما يستحقه فالوقت المضرو ب قأبطله الشارع ؛ والذم 
والغرمهنا هو أعم ما تقدم م نأن الظهر ركب واللبنيشرب بنفقةالمرهون: 


كنال الود ةو الحار به 


يجب على الوديع والمستعبر تأدية الاأمانة الى من اتتمنه. ولا لا يخن من 
خانه » ولا ضوان عار عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيااته» ولا يجوز منع 
الماعون كالدلو ل رأق الفحل , وحلب المواثى لمن حتاج فلك » 


والحل عليها فى سبيل الله ١‏ أقول » ما 2ك يدا د منهما 
تأدية الاأمانة , فلقول الله تعالى إن الله يأك أن تؤدو١‏ الاأمانة الىأهلبا) 
و لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أد الاأمانة الى من اتتمنك » ولا تفن من 






































دده ليس على المستعير و المستودع ضهان ا 
خانك 7227 أو داود و الترمذى وحسته واللما 5 وه من حدرثك 
أى هريرة وفي إسناده طلق بن غنام عن شريك . وقد استشهد له الام 
ا ا م ختلف قد 
وقد تفرد به كا قال الطبرانى» وأخرجه | بن الجوزى في العلل المتنا 
حديث أوان كنت وف إسناده ل أها ل 
عنه و أخرجه الببيق والطبراق عن أى أ د اانه سد صحند وأدر عه 
الدارقطى واطراق وأبونعم مر حددت أشن . وأخرحه أجل 
وأأوداود والبييق عن رجل من الصحابة » وفي اده مجهول غبر » 
الصحاى دام ون لكمانا ذا تلفت العدن المستعارة والمستودعة » 
فلحديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صل الله عليه والهوسم 
قال « لا ضمان على مو من » 0 الدارقطنى وف اسناده ضعف » وقد 
وقع الاجماع كن الوديع لا يضمن إلا لجناية منه على العين » لما ا 
الدارفطى ف المدت السابق من عرف دري بلفظ « ليس على المستعير 
غبر المخل ضهان , ولا المستودع غير المذل ضمان » والمخل هو الخاتن والجاى 
خائن : وأما المستعير فقد ذهب الى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة : العترة 
والحنفية و المالكية : وحكى ف الفتتم عن ضور أب لدي يسما اذا 
تلفت فى بده إلا أذا كان التاف عل الوجه ادر قله . وأخرج أحمد 
وأنوداود والترمذى وان ماجه والاك وصمحه من حدايث الحسن عن سهرة 
عن النى صلل الله عليه و وآ له وسلم قال على اليد ما أخذت حى تؤدة »وفي 
اين . وأخرج أحند وأبوداود والنساق 
ل 2 أن ال ى صل الله عليه و آله وس 
استعار منه بوم حنين أدرعا . فقال اام ار عاربة مضمونة » 
وأما كونه لا يجوز منع الماعون كلدلو والقدر» فلحديت ١‏ بن مسعود 0 
كنا تعد الماعون على عبد رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم عارية الدلو 
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والقدرء أخرجه أبوداود وحسه النذرئ وروى عر أبن مسعود 
وان عباس أ:هما فسرا قوله تعالى ( و بمنعون الماعون ) أنه متاع البيت الذى 
يتعاطاه الناس بينهم من الفأس و الدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك . 
وعن عائشة : الماغعون الماء و النار والملم لاع 1 وآأما 
كونه لا بحوز من اطراق الفحل و حلب المواثى واخل عليها فى سييل الله ؛ 
فليا أخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث جابر عن النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم ال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقباء إلا 
* أقعد لما يوم القيامة بقاع قرقرة تطؤه ذات الظلف بظلفباء و تنطحه ذات 
القرن بقرنها ؛ قلنا يارسو ل الله وما حقها ؟ قال اطراق خلبا. واعارة دلوها 
ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليبا في سبيل الله » والمراد باطراق خلبا 
عار بته من تحتاج أن يطرق به ماشيته ؛ والمراد بمنحتها أن يعطى امحتاجلينتفع 
بحلبها ثم بردها ؛ وأما امل عليبا فى سبيل الله فاذا طلب ذلك من لا ماشية له 
من صاحب المواثى التى فيها ز يادة على حاجته ه 0 
يأثم الغاصب ويحب عليه رد ما أخذه ؛ ولا يحل مال امرى” مسلم إلا 
بطببة من نفسه ؛ و ليس لعرق ظالم حق ؛ ومن زرع فى أرض قوم بغير 
إذنهم فليس له من الزرع شىء ؛ ومن غرس فى أرض غيره غرساً دفعه ؛ و لا 
بحل الاتتفاع بالمغصوب ؛ ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته ( أقرد » ل 
كرئنه بأثم الغاصب ذفلا"نه أ كل مال غيره بالباطل و استولى عليه عدواناً ؛ 
وقد قال الته تعالى ( ولا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وقال صف ى الله عليه 
وآله وس ه لا بحل مال اضرى” مسلم إلا بطينة من نفسه » أخرجهالدارقطى 
مر طرق عن أنس مرفوعاً وفى أسانيدها ضعف» وأخرجه أحمد 






























الترهيب من أخذ مال المسل إلا بطيبة من نفسه 2 م١‏ 
والدارقطنى من حديث أنى مرة الرقاثئى عن عمه وفى اسناده على بن ز يد ن 
جدعان وهو متكلم عليه . وأخرجه الحا 5 من حديث ابن عباس وأخرجه 
الدارقطى عنه من طريق أخرى , وأخرجه البييق وابن حبان والخام ى 
حبحيبما مر.ى حديث أنى حميد الساعدى ؛ ؛ وقد أخرج أحمد وأنوداود 
والترمذي وحسنه من حديت السائب بن يزيد عن أببه قال« قال رسول اله 
صل الله عليهو 1 لول دن أحدك متاع أخيه جادا ولا لاعبا ؛ 0 
أخذ أحدك عصا أخيه فليردها عليه » وحديث ٠‏ إنما أموالكم و دماؤك عليكم 
عا و لمان ا وكر ا عل 0 
كاف اه وجمع على ورد لشو لكان انا رعلا 0 
عوضه اذا كان تالفاه و أما كونه ليس لعرق ظالم حق الى آخره ؛ فلحد.يث 
رافع بن خدي « أن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال من زرع في أرض 
قوم بغي ر إذنهم فلوس له من الزرع ثى* وله نفقته » أخرجه أحمد وأبوداود 
وان ماجه والترمذى و البيرق والطبر انى وابن أنى شيبة والطبالبى و أو ل 
وحسئه البخارى ه وأما رفع الغرس عن ار الغير فليا أخرجه أبوداود 
والدار قطنىمن حد يشعروة بنالز سِ أن ر سول الله صل الله له عليه وآ له و 
قال ٠‏ ون أجا أرض] 5 أ فى له وليس لعرق ظالم حق » قال و لقد أخبرفى الذى 
حدان هذا الحديث أن رجاين اختصما إلى رسو لالتهصلى الله عليه وآ ألهوسم 
غرس أدزها قلا في ا الآخر فقضى أصاحت كرض بأرحيه ع 
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال فلقد رأيتها وانها ٠لتضرب‏ 
أصو يا الزن وائيا لنخل عم. وأخرج أحمد وأنوداود والترمذىوحسته 


و النساق وأترجهالبخاري تعليقاً من حد سعيد بن ز يد قالقال ر سنولالته 


صل الله عليه وآ له وسلم حا را ميتة فبى لدو ليس لعرق ظالمحق»» 
و أما كونه لا يحل الانتفاع بالمخصوب فلسا تقدم من الا"دلة القاضية بأنه 
لال مال الدير لا عا ولا اشفاعا » وقد ورد فى غضت الاارض الى 











1 الدرارى المضية 
لا ثمرة لخضيبا إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه أحاديث منبا عن غائقة ىق 
الصحيحين وغير هما أن الى صبى له عليه وآ له وس قال شرا 
من الاأرض طوقه الله من سبع أرضين » وففهما أيضآ من حديث أ سعيد 





نحوه وثي البخارئ وغيره من حديثان عمر نحوه أ يض وفى مس من حدرث 
أى هربرة ره ألضا + و ما كن من أتلفه فعليه مشله أو قَمْتة » فلحديث 
عائشة ١‏ أنها لما كسرت اناء صفئة النى أهدت فيه النى صلى الله عليه وآله 
وسلم فال لما"اناء كاناء وطعام كطعامء أخترجه أحمد.وأبوداود والنساق 
سسنات: فى الفتتم . وأخرج البخاري وغيره من حديث انس رامى 
لله نه« أن رسول الله ص الله عليه و 1 لوس لكان عند بع سا نةقارشبلت 
إحدى أمبات المؤمنين مع خادم لما بقصعة فيا طعام فضربت يبدها فكسرت 
القصعة فضمبا و جعل فيا الطعام وقالكاوا ودفع القصعة الص<بحة للرسول 
وحس المكسورة » و لفظ الترمذى قال« أهدت بعض أز واجالنى صب الله 
عليه وآ له وسلم طءاماً في قصعة فضربت عائشه ل يدها فألقت ما فيها 
فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم طعام بطعام وأناء بأناء» وقد استدلبذلك 
هن قال إن القيمى يضمن مثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل وهو 
الشافى والكوفيون ٠‏ وقال مالك : إن القيمى يضمن بقيمته مطلقاً ؛ 
قالت الحدوية . قبل و ولا خلدف ق أن المثل يضمن مثله » ا 
فى حديث المصراة الثابت فى الصحيح ردها وصاعاً من تمر واللين فشلى » 
والبحث مستوف فى مواطنه 


فضل اراد م ود العتق يشرط ل الخدمة ونحوها ؛ ومن 
ماك رحمه عتق عليه ؛و و من مد مثل بمماوك فعليه أن حتقه . وإلا أعتقه الامام 














يبان معني العتق 0 


أوا حام ؛ ومن أعتقشركا لف عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد | لتقو يم » 


و إلا عتق نصيبه فقط ‏ ويستسى العبد ؛ ولا يصح شرط الولاء لغيرمن 
أعنق » ويجوز التدير شعتق يموت مالم ٠‏ وإذا احتاج املك جاز له 
ببعه ؛ ويجوز مكاتبة المملوك على مال يو ديه. ؛ فيصير عند الوفاء احراء ويعتق 


قدرما لل ! (إذا جر عن تتك مال التكتاية خاد فى الرق ون اللتولل 
لعل و ل لم ل( أقوك ). الترغيب فى 
المسن قن لبت عله عل لله علئنة 219 وس ؛ى فاتك الضيية 
كديث أنى هريرة فى الصحبحين وغيرهما . عن النبى صل الت عليه وآ له وسلم 
من أعلق زقة مشاية ؛ أعتق الله بكل عضو منبا عضوا منه من النار حنى 
فرجه بر ا وا أخر ج الترمذى وصمحه من حديث أنى أمامة وغيره من 
الصحابة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « أيما امرىء مسلم أعتق 
امرأ مسالا كان فكاكه من النار يحزى بكل عضو منه عضوا منه .وأا امريء 
سل أعنق | درا نكن وشا فك كد الحا حرى يك عدار 
منبا عو | مس وق لفط و عا امراء مساة عقت أمر 1 سال ا 
فكا كبا من النار » تحزى بكل عضو من أعضائها ؛ عضوا من أعضائها ؛ 
واسناده حي » وفى الباب أحاديث ١‏ و فى الصحبحين من حديث أنى ذر قال: 
قلت يارسول الله أي الاعمال أفضل ؟ قال الامان بالته ؛ والجباد فى 0 
لله قال قلت أي الرقاب أفضن فضل ؟ قال أنفسبا عند أهلبا ؛ وأ كثرها ثمناً : وأا 
كرنه يحوز العتق بشرط الخدمة . فلحديث سفينة بن عبد ارعر ةك : 
عنقي أ سه ادو قرطت عل م لله عليه وآله وس 
0 جاجد وأو دوه والنسافى واك ماه وقال كاش إسات 
وأخرجه الاك و ااه ؛ وقدوئقه 
أن معين وغيره . وقال أبو حاتم لايحتج بحديثه و وجه سم أن 























0 الدرارى المضية 
النى صل الله عليه وآ له وس لايخني عليه مثل ذلك . وقد قبل إن تعليق العتق, 
بشرط الخدمة ؛ يصم اجماعاً ‏ وأماكون من ملك رحمه عتق عليه . فلحديث 
سعرة عند |حمد و أىداود و الترمذي وابن ماجه « أن النى صل الله عليه وآ له 
وسلم قال : من ملك ذا رحم حرم فهو حر» ولفظ احمد ه فهوعتيق» وهو 
من رواية الحسن عن سعرة . وفى سماعه منه مقال معروف. . وقال على بن, 
المدينى هو حديث منحكر . وقال البخاري لا يصح . وأخرج النساق. 
والترمذي'واين ماجه والحاك من حديث ابن عمر . قال رسول الله صل الله 
عليه وآ له وس « من ملك ذا رح حرم فبوحر» وهو من روابة ضمرة: 
عن الثوري عن عبدالله بن دينار عنه ؛ قال النساق حديث منكر ؛ ولا نعلم 
أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة . وقال الترمذي لم يتابع ضمرة بن ريعة 





على هذا الحديث ؛ و لكنه قد و ثقه بحى بن معين وغيره ؛ وحديثه فى 
الصحيحين » وقد صم حديثه هذا ان حزم وعبد للق وان القطان . 
و أخرج أبو داود والنسا عن عبر بن الخطاب رضى الله عنه موقوذا ؛ مثل, 
حديث سمرة ؛ وهو من رواية قتادة عنه ؛ ولم يسمع منهء وقد ذهب إلى أن 
من ملك ذا رحم حرم عتق عليه أ كثر أهل العلل من الصحابة والتابعين* 
والبه ذهب أبو حنيفة و أكدابه واحمد . وقال الشافعى وجماعة من أهل العم 
أنه يعتق عليه الا لاد و الآباء والامبات » ولايعتق عليه غيرهم من قرابته > 
و زاد مالك الاخوة؛ ولا ينافى ما ذكرناه حديث أنى هريرة عند مس وغيره 
قال : قال رسول الله صالله عليه وآله وسلم دلا يحري والدعن و لده إلا أن 
بحده ماوكا فيشتريه فيعتقه » لان ابقاع العتق تأ كيدا لا ينافى وقوعه بالملك » 


رن وك خدات أن هيه الظاهرة دارا :ل سوق أحد عز| أحده 


وأمااكون من مثل عداو يعتقه . فالحديث نع رعن مسلم رحمه الله وغيره 


قال معت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول 2 من لطم بماوكة و 











ما جاء فى العتق و جوازه ا 
ضربه فكفارته أن يعتقه» وفى مس أيضاً عن سويد بن مقرن « قال كنا" 
بى مقرن على عهد رسول الله صل الله عليه وآ له وس ليس لنا إلا خادمة: 
واحدةفلطمبا أحدنا فباغ ذلك النىصي الله عليدو؟ آله وسام فقالاعتقوها » وفى. 
واه ٠١‏ إذااسجتوا عنها فلخو | سيلبا . وق لها ؛ من حدارت” 
أنى مسعود البدرى ١‏ قال كنت أضرب غلاماً بالسوط فسمعت صوتاً من . 
خلنٍ إلى أن قال فاذا رسول ته صلى اله عليه وآ له وسام يقول ان الله أقدر 
منك عب هذا الغلام » وفيه قلت يارسول الله هو حر لوجه اله تعالى فقال 
« لولم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار » ٠‏ و أما كونه يعتقه الامام أو* 
الحاك'؛ فلحديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده فى المملوك الني جب 
سلة فذ] *ق ره قال الرإصل ل عله وال وسل عل ارح ل اعد 
: عد ل عل ااه لا للد قم د أدهاقالت جر اد 
أبوداود وان ماجة واقد أخرحة جد : وى استادة المجاج بن ارطاة وهو 
لل ؛ و بقية رجال احمد ثقات “وأخرحداً اخ ار رأف : وقد 
حك فى البجر عن على والهادى والمويد بالته والشافعية و الحنفية أنه لا.يعتق 
بمجرد المثلة بل يؤعس سيده بالعتق ؛ فان تمرد فالحا م . وقال مالك و الليث 
والاوزاعى وداود « بل يعتق بمجردها » قال النووى فى شرح مسل : أنه 
أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس واجباً و إبما هو مندوب رجاء الكفارة. 
داذالة ل لطر ومن أمتهم إذنه صل الله عليه و آله وس بأن يسهخدموها 


كا تقدم ؛ ودعوي الاجماع غير ححة ؛ و إذنه صلل الله عليه وآله وس . 
بالاستخدام لا يدل على عدم الوجوب ٠»‏ بل الام قد دل على الوجوب 
والاذن بالاستخدام دل عل كونه وجوباً متراخياً إلى و قت الاستغناء عنها ‏ 
وأما كونه من أعتق شركا له فى عبد ضمن الك , فلحديث ابن عبر فى 
الصحيحين وغيرهناء ان البى صل اللهعليه وأ له وسام قال «من اعتق شركا له 






١‏ : الدرارى المضية 
فى عبد وكان له مال يبلغ تمن العبد » قوم العبد عليه قبمة عدل: ذأعطى شركاءه 
حصصبم وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق عليه ما عتق » زاد الدار قطي , 


ورق ما بقى» وأخرج احمد والنساق وان ن ماجه من حدديث أنى المابح عن 


أبنه « أن رجلا من قومه | عن شقصا لد له من تملوك ». فرقم ذلك للنى صلى الله 

: عليه وآ له وس , جعل خلاصه عليه فى ماله و قال ليس لله عز وجل شريك 
١‏ لفسال بصي ديع أن هر : عن النى صل الله عليه وآله 
كا اعتق شقصاً من اولك فعايه خلاصه فى ماله : فلن ل يكن 

مال قوم المماوك قيمة عدل ؛ ثم استسعئ فى نضيت النى ل يعتق غير 
ل وبين حديث أبن عمر بل اجمع يمكن وهو 
« أن من اعتق شركا له فى عبد ولا مال لهلم يعتق إلا نصيبه ٠‏ وبق نصيب 
شري ملكا ذان اختار العبد أن يستسعى ما بق (استسعى وإلا كان بعضه 
حراً و بعضه عبداً» وأخرج أحمد من حديث |تعاعيل بن أمية عن أبيه عن 
جده قال م كان للم 0 طبمان أو ذ كوان فاعتق جده نصضفه خاء 
العبد إلى النى صل الله عليه والهو سلم فقال النبى صلى الله عليه وآله 
و 60 
2 مانت وار جاله نفات + وأ الطر إن . راما جكونه 
لا ريصح شرط الولاء لغير من اعتق . فلحديث عائقة فى الصححين وغيرهما 
« انها جاات د اليها ويرة تستعينها فكتابتها ؛ ول تكن قضت من كتابتها شيئاء 
لاله ارجعى إلى أهلك » فان أحبوا أن أقضى عنك كتابتك» 
ويكون ولاك لى فعلت ؛ فذكرت بربرة ذلك لاهلها فأبواء وقالوا ان 
ان شاءت أن حتسب عليلك فلتفعل وبكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك 
لرسول اله صل اله عليه وآ ل.وسلٍ » فقال لا رسول الله صل الله عليه وآ له 
.وسام : ابتاعى فاعتقى فانما الولاء لمن اعتق ؛ ثم قام ققال : ما بال أناس 












عابي القند اذا عق عد القاجة 0 

يسترطرات ‏ نا لط اق كا الله ين ارط شر طا ل ف كان 
الله فليس لد و أن شر طه مائة مرةء شرط الله أحق و أوثق 0 . والحديك 
طرق و القاط . ر آنا كر به : يجوز التدييرفيعتق يموت مالك . ويجوز له ببعه 
إذا احتاج » . فلحديث جار فى الصحيحين وغيرهما « ان رجلا اعتق غلاماً 
عن ددر فاحتاج فأخذه النبى صلى الله عليه وآ له وس فقال من يشتر به منى ؟ 
تاشترأه نع بنعبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه » وأخر ج الببيق من حديثك 
ان عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ المدر من الثلك : وروآه اه الدا «قطى بلفظل 
٠‏ للدي ل داع رلا وف رعو باس قلت ول امام يي 70 
حسان ؛ وهو ميكر الحديث . وقد ذهب إلى جواز بيع المدر للحاجة 
الشافم ى وأهل الحديث ؛ ونقله لببيتي في المعرقة عن كر العفيا وره قال : 
المادى و القاسم والمؤيد بالته وأبو طالب ؛ يا حكاه صاحب البحر وى 
النووى عن المهور انه لا يجوز ببع المدبر مطلقا + وأما كونه بحوز 
مكاتبة المماوك على مال يديه فلقوله تعالى ( فكاتبوهم ان عل م فم ا 
لآبة ) » وقدكانوا يكاتبونفى الجاهلية » فرد دك الاسلام » ولا أءرف 
خلاقا قن_بعيتا ٠‏ وآما كر تمضر عند 0 حراً أو يعتق منه بقدر ماسم 
فلحديث ابن عباس عنالنى صلى الله عليه وآ له وسلم « قال يؤدى المكاتب 
حصة ماأدي دي الحر؛ وما بق دية العبد » أخرجه احمد و أبو داود و النساق 
والتر مذي . وأخرج احمد و أبوداود نحوه من حديت على ؛ وقد ذهب إلى 
هذا ا أهل العم . وذهب آخرون إلى أ أن حِ ام ل 


بوفى مال الكتابة ؛ واستداو | تحديث عمر و .ن شعيب عن أببه عن جذه أن. 


النى صيلى ألله عليه و يد بمائة أوقنه فأداها 
إلا عدر أفنات فيو رقق ور وام أحد وأبوداود وا بن ماجه والترمذدى 
والخاك و صضحه وي لفظ لان داود ه المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته 






0 الدرارك المة 
دهم » ولا بعارض هذا ما تقدم ذابجمع يمكن حمل هذا عل هالا بمكن تبعضه 
من الاحكام .و في حديث أم سلمة ان النى صل الله عليه وآ له وسلم قال د إذا 
كان لاحدا كن مكاتى وكان عنده ما يؤدى فلتجتجن منه » _أخرجه أحمد 
وأبوداود وان ماجه و الترمذى و صححه فاثيت له هبنا حكم الحر إن العد 
بحوز له أن ينظر إلى مولاته لقوله تعالى ( أوما ملكت أعانين ) + و 
رتح فاق عر عن مال الكتابة ؛ فلكون المالك لم يعتقه 
إلا بعوض» فاذا لم بحصل لم بحصل العتق . وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن 
* كانببا أهلبا يا تقدم : و أما كون من استولد أمته لم بحل له بيعبا ؛ فلحديث 
إن عباس عن النى صلى الله عليه وآله وسلم «من و طىء أمته فولدت له فبى 
معئقة عن در منه » أخرجه احمد و أبوداود وابن ماجه والبييق . وفى اسناده 


الحسينينعبد الله ا حاشمى و هو ضعيف » وأخر دان ماجهمن حديث أبن عباس. 


ا ل فقال أعتقها 
ولدهاء وأخرجه أيضآ الدارقطنى وف اسناده الحسين بن عبدالته الحاثمىوهو 
كت تقدم ٠‏ وأخرج ح الدار قطنى و | اق من حديث أبن عبا اا 


0 أم الولد حر فت كن سقط :سناد صعفت وأخرج اببيق‎ ١ 
حديث ابن لهيعة عن عبيدالته.ن أنى جعفر أن رسول الله صل الله عليه وآ له‎ 
وس قال لاأم ااراهم « أعتقك ولدك» وهو معضل ؛ وقال ابن حزم صح‎ 
| هذا يسند رواته ل أرقط: تى عن أبن جمرعن‎ 
النى صل الله عليه وآ له وس د أنه مبى غن-ييع أمبات الاأولاد » وقال:‎ 
لا بغن  و لا يوهين . ولا يورثن » يستمتعمها السيد مادام حياء واذا مات‎ 
فبى حرة » وقد أخرج مالك فى الموطأ والدارقطنى أيضا من قول ان عمر ؛‎ 
ري البببق در ذوها و موفرفا ,و هنك الا حادرت و إن كن ف سائيدها‎ 
ما تقدم فبى تنتبض للاحتجا- اج م 110 مها الجهور » وذهب من عداهم‎ 











ما جاء فى الوقف وجوازه 00 

أل ا وار وتسسكوا دين سار ذال داكن ع داريا أمسات ل لآ 
على عهد رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم وأنى بكر , فلسا كان عمر نهانا 
انتبينا » أخرجه أبوداود وان ماجه والبييق » و أخرجه أيضا ان حبان 
ولس فنه إن النى صلى الله عليه وآ له وسل اطلع على ذلك , والخلاف فى 
السألة بين الصحابة فن بعدهم معروف مشهور ٠‏ وأما كونها تعتق موت 
سيدها الذي استولدهاء فلقوله فى الحديث المتقدم « فهى معتقة عن در منه » 
أى من دبر حباته : وأما كونها تعتق بتخير مستوادها لعتقها , فلاان إيقاعه 
وجب عتق من لم يو جد لعتقه سبب » فن قد وجد سبب عتقه أولى بذلك 
ولااسما بعد قوله صبلى الله عليدوآ له وسل « أعتقها ولدهاء فانه يدل على أنه 
قد وقع العتق بالولادة ؛ ولكن بق للسيد حق يوجب علها بعض ما يحب 
عل المملوك ح كرت ؛ فذا حر الن نقد رضي باسقاط ذلك الوا 


من حبس ملكة فى سييل الله صار محبسا » وله أن يحعل غلاته لاأى 
مصرف شاء مما فيه قربة » و للمتولى عليه أن يأ كل بالمعروف منه ؛ وللواقف 
أن بحعل نفسه فى وقفه كسائر المسلبين ؛ ومن وقف شيا مضارة لوارثه فهو 


باطل» ومن وضع مالا فى مسجد أو مشهد لا يتتفع به أحد ؛ جاز صرقه فى 
أهل الحاجات ومصالم المسلين » ومن ذلك ما يوضع في الكعبة ؛ وفىمسجد 
النى صل الله عليه وآ له وسل ؛ والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينبا أو 
فعل ما بحب على من براها فتنة باطل (١‏ أقول »4 قد ذهب الى مشروعية 
الوقف وازومه جمهور العلماء ؛ قال الترمذى: لا نعلم بينالصحابة والمتقدمين 

























1 م الدراري ألمضية - 


ا العلم خلافا فى جواز وقف الأرضين ٠‏ وجاء عن شري أنه أنكره 
وقال أبوحتيفة لا يرم وخالفه جميع أصابه إلا زفر ؛ وقد حى الطحاوي 
عن أنى يوسف أنه قال : لو بلغ أبا حنيفة يعنى الدليل لقال به ؛ وقال القرطى. . 
راد الوقف خالف للاجماع فلا بلتفت اليه : وتما بدل على صحمته و أزومه 
حديث أنى هريرة عند مسلم رححه الله وغيره « أن الننى صل الله عليه وآاه 
وسم قال : اذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ؛ 


أو عام ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » وفي الصحيحين وغير هما من 
حديث ان عير « أن عمر أصاب أرضاً يخبر فقال يارسول الله : أصبت. 
أرضاً خير م أصب مالا قط أنفس عندي منه فا تأمرفى ؟ فقال : إن شئت 
حبست أصلما وتصدقت بباء قتصدق بها عير على أن لا تباع ولا توهب 
ولا تورث في الفقراء وذوي القرنى والرقاب والضيف وابن السييللاجناح 
على من وليها أن بأ كل منها بالمعروف و يطعم غير متمول . و أخرجالنساق 
وا رمدي وس الشارى تلفااين جد عتان ١‏ إن ال صل إنه عليه 
وآله وسم قدم المدينة وليس فها ماء مستعذب غير بتر 2 فقال من. 
يشتري بر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسللين بخير له منها فى الجنة 
فاشتريتها من صلب مالى » و فى الصحبحين ٠‏ أن النى صب الله عليه وآ لدوسام 
قال . أما جالك ققد حيين أدر اعه واعتده فى سمل اله » وأما: تكن له أن 
يحعل غلانه لاأي مصرف شاء ما فيه قربة » فلقوله صل الله عليه و1 له وسام 
لعمر فى الحديث السابق ٠‏ إن شت حست أضليا وتصدقفت ب!» فاطلاق. 
الصدقة يشعر بأن للواتف أن بتصدق بها كيف شاء فا فيه قربة ٠‏ وقد فعل 
عمر رضى الله عنه ذلك فتصدق بها عل الفقراء وذوى القرى والرقاب 
والضيف وان اسيل 5 تقدم ٠‏ وأما كون للبتولى أن يأ كل منه ؛ فلأ 
تقدم من وقف عبر رضى لله عنه النى قرردالننى صلى الله عليه وآ لدوسمه 


٠ 
٠. 
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ما جاء فى الوقف وشر وطه 0 

وأما تون الوافف أن جد به ف ون كار الا فلما تقدم من. 
حديث عثهان رضى الله عنه من قوله صل لله عليه وآ له وسل « فيجعل فيبا 
دلوه مع دلاء المسلمين » ه وأما كون من وقف شيئاً مضارة لوارثه كان و قفه- 
باطلا, فلاآن ذلك ما ل يأَذن به الله سبحانه بل ل ل يأَذْن إلا بما كان صدقة 
جار بة ينتفع بها مك قاس ا 
اله سبحانه و تعالى عن الضراز فى كتابه العزيز عموماً وخصوصاً بو نهى عنه 
النى صل الله عليه وآله وس عنوماً كدي «١‏ لاضرر ولا ضرار فى 
الاسلام » وقد تقدم و خصوصاً كا فى ضرار الجار. وضرار الوصية وتدوهماء 





وأما كول من وضع مالاق مسح أ فقيل ؟ لا ينتفع د جوز 
صرفه فى مصارفه » ومن ذلك ما يوضع في الكعبة » وفى مسجده صل الله 
عليه وآ له وسلم . فلحديث عائشة رضى الله عنببا فى يح مسلم رحمه الله 
وغيره قالت « ممعت رسول الله صل الله علينه وآله وسلم يقول لولا ان. 
0 حديثو عهد يجاهلية أو قال بكفر لانفقت كنز الكعبة في سبيل الته» 
فذا بدلبعل حزان القاق مان الكف . ذل ال المانع ؛ وهو حدائة عهد 
الناس بالتكفر ؛ وقد زال ذلك و استقر أ أمى الاسلام . وثيت قدمه فى أيام 
اماد أله عد بم ؛ فضلا عن زمان من يعدثم . 0 
را الكعبة » فالاموال التى فى غيرها من المساجد : أولى بذإك: 
ى الخطاب . فن وقف على مسجده صل الله عليه وآله وسل ء أو على 

الكعية ؛ أوعلى ساب المساجد شيئا ببق فيها لا ينتفع به 0 
عنشرب ولا واقف ولا متصدق» بلكائر يدخل نحت قوله تعالى (! إن الذين. 
يكنزون الذهب والفضة ) الآية ولا .بعارض هذا ماروى احمد والبخاري 
عن أنى وائل قال « جلست إلى شيبة فى هذا المسجد فقال جلس إلى عمرر ضى 
اله عنه في بجاسك هذا فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا يضاد 






15 الدرارى المضية ِ: 

إلا قسمتها بين المسلبين قلت ما أنت بفاعل » قال لم ؟ قلت لم يفعله صاحباك 
قال : هما المرآن اللذان يقتدى بهما ء لاأن هذا من عمر ؛ ومن شيبة بنعثوان 
ان طلحة اقنداء ما وقع من النى صل الله عليه وآ له وسلم و أنى بكر رضى الله 
٠‏ .عنه . وقد أبان حديث عائشة السبب الذي لاأجله ترك صل الله عليه وآ له 
ردك و آم الوق عل شور لانت ن لتلك الاأمور» فلا شك فى 
بطلانه : لآن رفعها قد ورد النبى عنهيا في حديث على « « أنه أمره صل الله 
.عليه وآله وشلم أن لا يدع قبرا مشرنا لد 6 ولا عتالا الاحل 1 وهر 
فى مسل وغيره وكذلك 7 تزيينباء وأشد من ذلك ما يحلب الفتنة على زائرها ؛ 
كوضع الستور الفائقة والاأحجار النفيسة ونحو ذلك . فان هذا مما يوجب 
أنيعظ, صاحب ذلك القبر فصدر زائره من العوام » فيعتقد فيه ما لا يحوذ, 
و مكنا اذا وقف النحر عند القبور و نحوهما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع . 
أما اذا وقف عل إطعام من يفد الى ذلك القبر أو نحو ذلك ؛ فهذا هو وقف 
.عل الوافد لا على القبر » وما صنع الواقف بوقفه على القبر إلااما يعرضه 
للاثم ؛ فقد يكون ذلكسيياً للاعتقادات الفاسدة . و باجملة فالوقف عل القبور 
مفسدة عظيمة . ومتكر كيير ؛ إلا أن يقف عل القبر مثلا لاصلاح ما 
من عمارته التى لا إشراف فيا ؛ ولا رفع ولا تزيين ؛ فقد يكون لهذا وجه 
-ححعة , و إن كان غ غير القبر أحوج ح الى ذلك 5 قال الصديق رضى الله عنه : 
«المى أولى بالجديد من الا كفان . أو 6 فال 


كان لبدلا 


يشرع قبولما ومكافأة فاعلبا . وتجوز بين المسم والكافر خرة 
«الرجوع فبها , وتجب النسوية بين الاأولادء والرد لغير مانع شرعى مكروه 
< أقول » أما كونه يشرع قبولما . فلحديث أن هريرة عند البخارى عن 















مشروعية قبول الهدايا وجوازها بين المسلم والكافر 0 
انى صل الله عليه وآ له وسلم قال « لودعيت الى كراع أو ذراع لاجبت » 
ا أهدى إلى ذراع أو كراع 0 وأخرج أحجد والرمدى ويه 
من ل ا لان . وأخرج الطبراى من حديث أ ار الخراعية قالت 
قات يارسول الله تتتكره رد اللطاف؟ قال : ما أقبحه , لو أهدى الى كراع 
0 وآخرج أحمد .رجال الصحيح من حديث خالد بن,عدي « أن النى 





صل الله عليه وآ له وس قال :.من جاءه من أخيه معروف من غير اشرأف 
ولا مسألة فليقبله ولا برده . فاما هو رزق ساته الله اليه » و أخرميالبخارى 
وغيره من حديث عائشة قالت. « كان الننى ص الله عليه وآ له وسلم يقل 
المدية و ثيب عليها » و الاأحاديث ف قبول الهدية والمكافأة عليبا كثيرة, 
وذلك معلوم منه صل الله عليه وآ له 00 وما كينا 0007 
والكافر ؛ فلاان الننى صل الله عليه وأ سم كان يقبل هداء يا الكفار؟؛ 


0 خرجه ل ار من حديث على قال 2 أهدي 


َس 


ل ل الله صل الله عليه و والمدا شل منه» وأهدي له قبصر 
0 وأهدت له امو ك تفال ميا وأ خرج ودار دي د دل 
« أنه لى النى ضل الله عليه و ابوه ل فد رو ته 

0 أن أ كبدر دومة أهدىلرسولاتهص الله عليه وآ له له وسل جبة 
مندس » و أخترج أبوداود من حديثه , أن ملك الروم أ 6 ألى النى صبل 
الله عليه وآ له وسلم مشتقة سندس فلبسها » و فيبما أأيضاً من حديث عل رضى 
لله عنه « أن أ كدر دومة دلأ أهدى الى :!١‏ ني صل الله عليه وآله وسلم 
"وب حرير فأعطاه علياً فقال شققه خم را بين الفواط » و أخرج البخارىمن 
حديث أسما* بذنت ت أنى بكر قالت أن ا أى راغة ف عهد قرزان وهى مشركة 
فسأات الني صل الله عليه و آله وسم أصلبا ؟ قال نعم .. قال ابن عبينة فانزل 
تلق لا ام الدع قي تند أبن ) ) ٠‏ وقد أخرج 

(م ٠١‏ ج١٠‏ الدر ارى المضية ) 









1 الدرارى المضية 
احمد والطبران من حديث أم سلمة ه ٠ن‏ التي صل اتعيه وله وسل قل 
اق قد أهديت الى التجاقى حلة وأواق من مسك + ولا أرى النجاثى إلا 
قد مات ولا أرى هدرتى الا مردودة؛ فان ردت إلى فبى لك ».و في اسناده 
مس بن خالد الزنجى وثقه ان معين وغيره وضعفه جماعة لخادت فى 
قبوله صل اله علبه وآ له وسل لمدايا الكفا ركثيرة جع . افا ارس 
احمد وأبوداود والترمذي وابن خزيمة . وصمحاه من حديث عياض بن 
, أنه أهدى"للنى صل اله عليه وآ له وسلم هدية أو ناقة فقال التى صل | 
عليه وآله وسلم اسللت ؟ قال لا ل ايت عردد الدك . 
وأخرج موس بن عقبة فى المغازى عن عبد الرتحق بن كيبي بن بن مالك ٠‏ 
عاص نن مالك الذى يقال له ملاعب الاسنة قدم على النى صلى اه عله وال 
وس واهدى له فقال افى لا أقبل هدية مشرك ء قال في الفتح رجاله ثقات 
إلا أنه مرسل.و قال الخطانى يشدان كن هنا الحديف مسوحا 00 
رد ذلكالييم لتقصد الاغاظة أو لثلا بميلاليبم.ولاجحوز الميل إلالمشركين ١‏ 
وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره» فبى لا 
وقبل إن الرد فى حق من يريد هديته التودد والموالاة والقيول فى حق من 


٠‏ رجى بذلك تأنيسه وتأليفه . ويمكن أن يكون النبى لجرد الكراهةالى لاتناى 


الجواز جمعاً بن الادلة . وزبد المشركين هو بفتح الزاي وسكون الموحدة 
. يعدها دال مبملة . قال فى الفتتم هو الرفد انتبى وأما كونه بكره الرجو ع 
فبا؟ فلكون الحدية هى هبة لغة وشرعا . وقد ورد فى ذلك حديث ان 
عباسعند البخارى وغيره « ان الننى صلى الله عليه وآ له و سلم قالالعائد فى 
هبته كالعائد يعود فى قبئه » وهو فى مسل أيضاً وفى لفظ للبخارى ٠‏ ليس لنا 
مثل السوء » . وأخرج امد وأهل السنن وصمحه الترمذىوان حبان والحا كم 
من حديث ابن عمر وان عباس رفعاه إلى النى صلى الله عليه وآ له وس قال 




















كراهة الرجوع ف الحدية 00 
لاحل للرجل أن يعطى العطية فير جع ذيبا إلا الوالنة قم| يعطى و لده؛ ومثل 
ال جل يعطى العطية ثم برجع فيبا 0 الكلن أ أ كل حى 0 
جع ف قبئه » وقد دل قوله لاخلعل م 
اذى وقع الخلاف فبه هل بدل على الكراهة أو م له 
إلى التحريم جمبور العلماء إلا هبة الوايد لوإده كذا قال فى الفتتم ‏ 0 
بحب التسوبة بين الاولاد فلحديث جار عند مسلم وغيره قال «قالت امر 
بشير : ال انى غلاماً وأشبد لى رسول أله صل الله عليه و 00 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقال إن ابنة فلان سأتتى أن 
نبا غلائى فقال له أخوة ؟ قال نعم فكليم أعطيت مثل ما أ ل 
فلس يصلح هذا د اع لان على حق » وفى لفظ لاحمد من حديتك 
النعمان بن بشيره لا تشهدق على جورءو ان لبذك علدك من المق أن تعدل 
نيم ٠‏ وف الصحيحين من حديثه أن النبى صل الله عله وآله له وس قال له 
0 ل ولدك تحلته مثل هذا دفعال ل فال فار جمد وق لدغل | لم من 
حديثه «اتقوا الله واعدلوا فى أو لام فرجع أنى فى تلك ال ار 
البخارى ولكنه بلفظ العطية . وأخر ج | حمد وأبو داود والنساق منحديئه 
قال «قال رجول الله مدآ لى لله عليه وآله وسلم اعدلوا بين نام اغدلوا 
بن أبناتكم أعدلوا بين ل ل ل 
منصور من حديث أبن عباس بلفظ « سووا ين أو لاد فى العطة ولو 
كنتمفضلا أحدآ لقضلت النسا وق اسناده سعيد بن يوسف وقيه ضف 
وقد حسن "فى الفتتم اسناده . وهذه الاحاديت تدل على وجوب التنسوية 
وأنالتفضيرباطل جو ريحب عل فاعله استرجاعه ٠‏ وبه قالطاو س والثورى 
وأحمد واسحاق و بعض المالكة وذهب اجمهور إلى أن النسوية مستحبة فقط 
لعا ال ل الك + وأما كون الرد لير مانع 
شرعى مكروه فلا قدمنا فى أول البحث من الادلة ٠»‏ فآن كان ثم .مان 


0 














1 الدراري المضية 





من قبول الحدية لم بحل قبولها ٠‏ وذلك كالبدايا لاأهل الولايات توصلا إل 
أن يميلوا مع المهدى فان ذلك رشوة “ وستأى الادلة الذالة عل تحرجها . وقد 
ررد ى هداءا الأمراء ما هد اما لاحل وستان الكادم عل طرى جرت 


, هدايا الامراء فى كتاب القضاء .والعلة أنها تؤول إلى الرشوة إما فى الحكم أو 
0 


فى ثىء ما جب قبام الامراء به ومن ذلك البدية إلى من يعم المهدى القَر آن 
وقد تقدم الدليل على ذلك فى الاجارات ٠‏ و هكذا حلوان الكاهن وممبر 
البنى ونحوهمه؛ ومن ذلك البدية لمن يقضى للبهدى حاجة لحديث ألى !0 
معن الى صلى الله عليه و وآلهو وسلم ه ع الى 
هدية علبا فقبلها فقد أنى باباً عظما من أبواب الرناء أشرحة أبوداود من 
طر يق القادم .بن عبد الرحمن الاموي مولام الشاى وفيه مقال وباجملة فكل 
مانع شرعى قام الدليلعلى مانعيته من قبول البدية له حك ما ذكرناه . 


انكانت بغبر عوض فلبا حك البدية في 6 ماسلاف و أن كانت بعوض 


فى بيع ولهاحكه والعمرى والرقى توجبان املك لالعمر وامرقب ولعقه 


من بعددلا رجو ع فيها ( أقول 4 آما كون حكببا بلا عوض حك الهدية 

فلكون الهدية هبة لغة 00 والفرق بنبما » إنما هو أصطلاح جديد ؛ 
فاذا كانتت الهبة خير تعوض كانت المكافاة علا مشر وعة وحور التكافر: 
.ومنه ولا بحل الرجوع فيا وتجب التسوية بين الاو ولاد وكره الرد لغير 
مانع شرعى ار ذا كانت بعوض فهى بيع لان اتير فى البيع إنما هو 
التراضى و التعاوض وهما حاصلان فى الهبة بعوض إذا كان ذلك واقعاً عند 

التواهم + و أما إذا كان فى الموهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة 
فهى كالهدية و بالجملة فتنطبق على الهبة بغير عوض الادلة المتقدمة في الهديه 















بان أن العمرى و الرقى يوجبان المإك 1 
00 ألهبة بعوض الادلة المتقدمة فى البيع . وقد تقدمت فلا حاجة 
رادها هنا : وأما كورن العمري والرقى يوجبان الملك إلى آخره . 
ع ا صل الله عليه والدوسم 
قال « العمرى ميراث لاهلبا أو قال جائدة » وفيبما من حديث عار قله 
قضى رسو لاله صل التتعاه و7 آله وسلم بالعمرى من وهبت له » وفى لظ 
ا ن أعر ر عمرى فهى للذي أعر عير حيا وميتا ولعقبه » في لفظط لاحمد 
م لعمرى الى عا ول ألله صل ل واد 
سم أن .قول هى لك و لعقيك . فاما إذا قال هى لك ماعشت فانها ترجع إلى 
0 1 0 ل 
فلا تقوم لهذه الرواية الجة ؛ ولا تصلم لتضيد الاحاديث المطلقة كالحديثين 
المتقدمين ٠‏ وحدديث زيد بن ثابت عند أحمد وأنى داود وابنماجه واانحبان 
قال « قال رسول الله صيل الله عليه وا له وبا ا نهى 77 

حياته وماته سرام ا سار . 00 و د 
والدتان من حلديث أبن عمر قال « قال رسول الله صلل ١‏ وله وس 
لاتعمرو أولا ترقوا فن أعمر شيا أ ل » ورجال 
اساذه ثقات , ووردق بحل الناع ما أحرجه الاق من ديك جار 
بلفظ ,م أن النى صيلى ألله عليه و اله وس قضى. بالعمرى . أن مهب الر جل 

الرجلء و لعقبه الهبة» ويستتتى أن حدث بك حدث ولعقبك ؛ فهى إلى وإلى 
عقى ؛ ؛ أتبا لمن أعطاها ولعقنه .وهكذاما أ عع سي ل ا 
دجلا من الانصار أعطى أمه حديقة من تقل حياتها فاتت. فاه ! 0 را 
بحن ن فيه شرع سو أ" قال فأى فاختصموا إلى النى الله صل ١‏ ل لومم 
تسمه ينهم ميرانا ور جاله حال الع اك ل 0 
فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث :و ادل بل 2" اللوروث بل 


وان اسنتى: وقال ان حدث بك حدث في ل ل 















1 الدرارى المضية 


تكون للبعمر و المرقب ولو رثته من بعده . وقد ذهب إلى هذا جماعة ه, 
الشاففية » وذهب الجبور إلى أنه إذا قال هى لك ماعثبت » فاذا مت رجعه 
إلى فبى عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر , وتمسكوا برواية جا. 
* المتقدمة ؛ وقد قدمنا ما قبل فيبا من الادراج ؛ #800 
المم مع القصر عند الا كثر رض ماخر دوين القت وخر اللا سات لله 
لان مكانوا فى الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدار ؛ و بقول 0 لاما 
أى أحنها اك مدة عمرك و حياتك . فقيل لها عمرى لذلك ٠‏ والرقي يضم الرا 

يو زن العمرى مأخوذة من المراقبة » لان كل واحد منهما برقب الآخر متى 
رج اذ دكذا وريه عومون مقليد هذا أسليها نه 


كنات الا يمان 


الحلف إنما يكون 300 تعالى أو صفة له و نحرم بغير ذلك ؛ ومن حلف 
فقالانشاء التهفقد استثني : و لاحنث عليه ؛ ؛ ومن حلف على شى” ا 

خيرا منه فليأت النى هو خير وليك فرعن مينهومن أ كر ه على العين فهى غير 
لازمة ولا يأثم بالحنث فيا » واليين الغموس هى التى بعل الحالف كننيا ؛ 
ولام و اخذة ل ؛ ومن حق المسلم على المسلم إرار قسمه . وكفارة الهين 
نا 1ن اك ف كتايد لحري ل( أقرك » أما الف باسم الله عروجل 
فظاهر ؛ و أما بصفة له ؛ فلحلفه صل الله عليدوآ له وسلم بمقلب القلوب كا فى 
حديث ابن عمر فى صم البخارى وغيره قال كان أ كثر ما كان الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلٍ بحلاف لا ومقلب القاوب » وف الصحبحين من حديث 
عم , أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال فى زيد بن حارثة : وأجم الله إن 
كان لخليقاً للامارة » ومكذا ثبت عنه صلٍالله عليه وآ له وس الحلف بقوله 












١‏ ألنبى عن الحاف بغير اسم الله تعالى اها 

الى نفسى بده وهو في الصحيح . و حك اللنى صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن جر يل أنه قال «وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها» يعنى الجنة» 
وهو فى الصحبم أيضاً . والاأحاديث في هذا كثيرة ‏ وأما كون الحلف 
0 اسم الله تعالى وصفاته حراما ؛ فلحديث أبن عمر عند مس رحمه ألله 
غبره « أن النى صل الله عليه وآ له وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه » فقال 
إن الله نهاك أن تحلفوا اناكم » ف نكا حالفاً فليحلف لله تعالى أرلعنة 
وفي لفظ « من كان حالفاً فلا تحلف إلا بالته » و في حديث أ يهريرة عند 
أن داود والنساتى واب نحبان والببيق قال ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه , 
آله وسلم لا تحلفوا إلا بالله ؛ ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقورن» و أخرج 
أوذاوة و الت مدق وحسنه والحا م وصححه عن الننى صل الله عليه وآ له 
وسلم : من حلف بغير الله فقدكفر » وفى لفظ «١‏ فقد أشرك » وهر عند 
أحمد من هذا الوجه . وفى لفظ للترمذى وال خا ؟ « فقد كفر و أشرك » وى 
الباب أحاديث + و أما كون من حلف فقال إن شاء الله فقد استتى ؛فلحديت 
أنى هريرة رضى الله عنه قال « قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : من 
حاف فقال إن شاء الله لم يحنث» أخرجه أحمد والترمذى وابنماجه و النساقٌ 
وان جبان و لفظ ابن ماجه دفله ثنياه» و لفظ النساق «فقد استثتى» و أخرجه 
الحا م وقد صححه ابن حبان . و أخرج أبوداود عن عكرمة « أن النى صلى 
لله عليه وآ له وسلم قال : ولله لاأغزون قريشاً , ثم قال إن شاء الله ؛ 
ثم قال والته لاأغزون قريشاً ؛ ثم قال إن شاء الله » ثم قال. والله 
لأغزوت قريشا ؛ ثم سكت . ثم قال إن شاءالله ؛ ثم لم يغزم » قال 


أبرداود قد أسنده غير واحد عن أبن عباس وقد روآاه الببيق موصوله 
ومرسلا .. وو بد أحاديث الباب ما فى الصحيح ه أن سلمان بن داود قال > 
لأطوفن الليلة على سبعين اع أة » الحديث ؛ وفيه : « فقال النى صل الله عليه 
رآ له وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنت » وقد ذهب الى ذإك الجخهور» واد 





0 الدراري المضية 


ن العرى الاجماع على ذلك فقال : أجمع المسلدون على أن قوله ا 
7 انعقاد العين الرطارة متصلا . قال مالك 0 مأ معت فى / 
انبا | لصاحبها مالم يقطع كلامه وما كان من ذلك كا ا بعضأ قا 
أن يسكت ء فاذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له .قات وعللى هذا أفل الع 
كا انكر مر طول الون فلح حت عله انا تون لك سلف أعا 
شىء فرأى غيره فليأت الذى هو خير و ليكفر عر._. ينه » ققد ثر- 
الصحيحين .و غيرهما من حديث عبدالر حمن 0 سعرة قال « قال رسول ال 
صل الله ا لي 
الذى هو خير وكفر عن بمينك » وف لفظ « كفر عن يمينك وات | 
خير» وفى لفظ للنساق و أوداود « فكفر عن يمبنك ؛ ؛ ثم ات الذى هو + 
وأخرج ما لم وغيره مز ن حدر ثعديين 0 1 يم 
الله عنه 00 . وفى الصححينمنحديث أوموسى رطى الله عنه « ل لك 
عل بين فأرى غيرها خيراً منها ؛ إلا أتيتالذى هو خير وكفرت عن يمني 
وف الباب أحاديث . وأماكون من أ كره على بمين فبى غير لازمة ولايأثم 
بالحنث فيها . فلكون فعل المكرهكلا فعل و قد رفع الله الخطاب به فى التكلم 
بكلمة الكفر فقال ( إلا من أ كره وقلبه مطمين بالامان ) ولخدي « رفع 
مت اجا لادان . وكل ار هرا جل اضر لود يرف فيه مقا ويل 
وتكف الخال بمينه الى | كر علها من تكلي كما لا 7 وهو باطل 
بالادلة العقلية والنقلية + و أما كون الهين الغموس هى التى يعم الحالف 
كذبا.. فلحديث ابن عمر قال « جاء أعراق الى الننى صل 50 
فقال- بارسول الله ما الكتائر > فذكر الخديث» وفيه: والهين الغموس؛ 
وفبه قلت : وما الهين الغموس ؟ قال التي يقتطع مها مال امرى” مسلم وهوافيبا 
كاذب , شرج الحتارى ‏ وأما : كرنه للا مو اخذة عليه الخو فلقر له الى 
( لا يؤاخذ؟ الله باالغو فى أعانكم ) وف البخارى عن عائشة أنها قالت 








بانمعني النذر والمواضع الى يجوز فببا 0 
ذلك كه الآية ( لا يواخذك الله الغو ة 
وبل والله ) وقد نقل ان المنذر نحو هذا عن ان عمر وابن عباس وغيرهما 
: ن الصجابة وجاعة من الآأبعين . وأخرج أبوداود عن عاتشةتقالت دإن 
مول التدصل الله عليه وآ له وسل قال هوكلام الرجل فى بيتكلا والله ويل . 
الله » وأخرجه أيضاً البييق وان حبان وصححم الدارقطنى الوقف . قال 
بوداود ورواهغير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا» وذهبت الحنفية 
الى أن لغو اليين أن يحلف عل الغى* يظنه ثم يظهر خلافه ويه قال جماعة . 
قبل أن تحلف وهو غضبان والخلاف فى ذلك طويلوتفسير الصحابة للا بة.. 
الكريمة مقدم على تفسير غيرهم ,, وأما كون من حق المسل على المسل إبراز 
سمه فليا ثنت فى الصحبحين من أمرزه صلل ان 0 بذكي 
اك راء وغيره . وأخرج أحمد من حديث ل 
أة أهدث الها تمراً فأ كلت بعضه وبق بعضه ؛ فقالت : أقسمت عليك إلا. 

ا كات بقيته » فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسم أنريهاء فان الاثم 
عل امحنث » ور جاله رجال الصحيح وأما كون كفارة العين هى ما ذكره 

لله فى كتابه العزيز ٠:‏ فهو قوله تعالى ( ولكن يؤاخد 5 بما عقدتم الاأمان 
فكفارته إطعام عشرة مسا كبن ) الى آخر الاية 


5 ع الدوز. 


إما 2 


اذا ان وو جع اه تدان ؛ فلا بدأ ن كوك قرانه ؛ 0 
00000 ؛ ومن النذر فى المعصية ما اماف الس ل ارلا 


مفاضلة بين الورثة مخالفة ل شرعه الله تعالى ؛ ومنه ١‏ رع ل 


1 م بأذن به الله ء ومن يوجب على نفسه فصلا لم يشرعه الله تعالى لم يحب 


عليه . وكذلك إن كان : عا شرع الله تعالى وهو لا يظرعه : ومن نذر نذر 











١6‏ الدرارى المضية 


ل الوفاء ولا بتفذ انر إلامن الك . اك 


الناذر بقربةففعلبا عنه ولده أجرأه ذاك 1 اقول 5 أما كونه لا يصس#النذ 


*. إلا اذااح لو الى ندري 3 الوسسسين 
وغيرهما من حديث أبن عمر قال «بى رسول الله صل الله عليه وآ له و. 
0 النذر ؛ وقال إنه لا برد شيا ٠‏ وإبما يستخرج به من مال البخيل » وفيبما 
أيضاً من حديث أنى هريرة نحوه . ثم ورد الاذن بالنذر ف الطاعة وال 

عنه فى المعصية كا فى الصحيحين وغيزهما من حديت حائثهة عن التي صل له 


عليه وآ له وسلٍ قال « من نذ لوا أن يطبع الله فلبطعه ؛ قفن نذر أن نخصيه فلا 
نخصه ل دل تلك مل توه تعالى ( يوفون بالنذر ) . وقد أخرج الطبراتى 
بسند بح عن قتادة فى قوله تعالى ( يوفون بالنذر ) قال كانوا ينذرور:.. 
طاعة الله من الصلاة و الصيام و الزكاة و الحج والعمرة وما افترض عليم ؛ 
فسماهم الله أأراراً . وورد بلفظ الحصر أنه لا نذر إلا فما ابتغى به وجه الله 


6 أخرجه أحمد وأبوداود وغيرهما من حديث عمزو نن شعيب عن أبيه 
.عن جده عن النى صل الله عليه وآ له وس قال ٠‏ لا نذر إلا فما ابتنى بعوجه 
الله » و أخرج مسل رحمه الله تعالى وغيره من خديث ابن عباس قال « قال 
سول لمعل أله عليه وآ له وسلم من نذر نذراً فى معصية فكفارته كفارة 


يمين » وأخرج أحمد وأهل السئن من حديث عائشة « أن النى صلى 
الله عليدوا له وس قاللا در ف خسة :و كان كناره دن ادك 
فى هذا الباب كثيرة < وأما كون من النذر. فى المعصة ماه تخالفة لما شرعه 
الله تال من المو اردنت لان الخالمة ابلك معدية ٠‏ و لا تدر فى وعضة 
كا تقدم - وأما النذر عل القبورء فلكون ذلك ليس من النذر ف الطاعة ؛ 











الترهيب من النذرف المحصية ه١1‏ 


ولا من النذر الذى يبتغى به )١(‏ وجه الله تعالى ؛ بل قد يكون من الدذر في 
المعصية .اذا تسيب عنه اعتقاد باطل في صاحب القينك ,تفق ذلك كثيراً . 
وقد أخرج أبوداود باسناد صالل عن سعيد بن المسيب ٠‏ أن أخوين من 
لانصار كان يتبما ميراث ؛ فسال أحدهما صاحه القسمة : فال إن أعدت 
تأنى القسمة فكل مالى فى رتاج الكعبة » فقال له عمر : إن الكعبة غنية 
عن الك ا ولا تنذرفى معصية الرب » ولافى قطبعة الرحم 
ا م ج مالك و السبة 00 

عنة ا« ألما بكلت عن راخل جعل ماله فى ر تاج السكعبة إن كلم ذا قرابة » 

قال 1 ا ليين» واذا كان هذا فى الكعبة فغيرها منالمشاهد و القبور 
أولى .ومن ذلك النذر على ما بأذن به الله تعالى كالنذر على المساجد لتز خرف 
أو على أهل المعاصى ليستعينوا بذلك على معاصيهم » فان ذلك من النذر فى 
المعصدلة رو فل ال دراك إن كرون الدذر على مالم يأذن به الله حار جا عن 
النذر الذي أذن به الله وهو النذر في الطاعة وما ابتغى به وجه الله فيشيمل 
هذا كل نذر على مباح أو مكروه أو بحرم + وَأمًا كون مر أوجب عل 
نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم بحب عليه ؛ فلحديث ابن عباس عند البخارى 
دغيره قال « بينا النى صل الله عليه وآ له وسلم بخطب إذ هو .رجل فانم فسأل 
عنه ؛ فقالوا أبواسرائيل ؛ نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل 
دلاتكم وأن يصوم ؛ فقال الننى صلى الدع د اريم مروه تكلم 
لمر لع وا برع و شرج أحمد من حديث حيرو بن شغيب 

عن أبيه عن جده نحوه فيمن نذر أن لا بزال فى الشمس حتى يفرغ الننى صلى 


)١(‏ أقول بل إنما يبتغى به الناذر وجه اميت . وأيضا النذر عبادة فلا تصلم 
إلا لله تعالى ؛ ومن قصد بالنذر صا حب القبر فقد عبد غير الله و إنه شرك قطعاً نعوة 
بالله من الضلال أه هام الأصل 















0 الدراري المضية 


عليه و 2 له ا/ عل الله عليه وآ لهوسا نما ال 
فما ابتنى به وجه | لله + وأما كون من نذر فعلا شرعهاللهتعالى وهو لا 
مه ٠‏ فلحديث كر ى فى الصحبتحين و غيرهما « أن النى :7 
ألله عليه و[ له وس رأى شيخا باد دى بن انه ء فقال ما هذا ؟قالوا نذر أن 
يمتى » قال إن الله تعالى عن تعدبب هذا لنفسه لعنى » و أمره أن .ركب » زاد 
اللسان برو ايه «نتر_أن يت الى .بيت اند ف أخرج أب ياود باستاد 








يح عن النى صل الله.عليهوا له وس قال : من نذر نذراً لم يسمه فكغارة 





كفارة بمين ء» ومن را لم يطقه فكفارته كفارة مين » اما 
| بنماجدوز اددومن نذر نذر | أطاقه قليف به » ومن ذلك أ مره صل أللّه ء 
والهوسم الى نر أن يمثى إلى الكعبة بالركوب ؛ ا فى الصحبحين ه: 
حديث عقبة بن عاص » وفي مكل ونان أ 0 من حديث أننعياس 
ل ِ واما كون من نذر 
نذرا لم يسمه أوكان معصية أولا يطيقه فعليه كفارة يمن ٠»‏ فلحدارث ع 
ارعاس عند أبن ماسه و الأرمذى و صضحه قال : قال رول لل صل اياغل 
وآ له وسلم كفارة النذراذا لم يسمه كفارة يمين» وهو و فى حبييح مساو بدون 
قوله اذا لى , يسمه وقد تقدم حديت أن عباس قر فيمن نذر نذرآا زالم لسمه 
وأ رج مسلم رحمه الله تعالل من حديت أبن عباس عن النى صل الله عليه 
ام ا عين 15 شه 
صاحب ام لنتق الى 1 ٠»‏ وفيه نظر وهو عند أنى دأود وأنن ماجه و احم 
وأخرج احد ل السئن أن النى صل الله عليه ا 7 قال : 
دلا نذرفى معصة » وكفارته كفارة كين » وفي اسناده مال . وأخرج 
أو داو د وآبن ماجه باسناد جيم من حديت ابن عباس أن النى صل الله 


عليه وآله ا قال « ومن ندر ندرا م يطقه فكفارته اه كبن «( 


وهكذا أمس النى صلى الله عليه وآ له وسل , الم أة اتى نذرت أن تمثى وهى 













ما جاء فى النذرو جوازه /51 ١‏ 


اطق أن ل لأس ررم ود وأما كون من نذر بقربة 
ص ا وغيرهها أنه 
قال قلت بار سول الله إلى نذرت ف الجاهلة أن أعتكف لله فى المسجد 
الحرام فقال أوف بنذرك » وأخرج احمد وابن ماجه عن ميمونة بن كردم 
أن أباها سأل النى صل الله عليه وآلهوسل قعل بار سول ألنة :إق تدرف 
1 كاده فقال أها ون أو طاغية ؟ قال لا قالفأوف بنذرك» ور جال 
سناده رجال الصحيح ٠‏ وأخرج أبو داود ونحوه من حدعث ثايت 
00 واسناده حيح ٠‏ وأما كونه لا ينفذ النذر ء إلا من الثلك . 
فلحديث كعب نن مالك فى الصحبحين أنه قال بارسول الله « أن من توق 
أن أنخلع ل صدقة إلى الله ورسوله ٠‏ فقال النى صل اله عليه 
وآ له وسم امسك عليك بعض مالك فهو خيراك » وفى لفظ لاى داود أن 
من توبى إلى الله لل تدر ةر شين لجال 
فنصفه قال لا قلت ت فثلثه قال نعم . وفى اسناده جمد بن اسحاق» وفي لفظ 
لانى داو د قال ري عنك لتك .و شرح اعد وير دار دسو علوي 
أن لببة بن عبد المنذر ما تاب الله عليه قال بار سول الله : إن من تر أن 
مر ترس ولا كلك أن أنخلع من مالى صدقة لله عز وجل وارسوله؛ 
قاعم دن ” وأما كونه بحري عن نذرمن مات أن يفعله 
دلده ٠‏ فلحديت أبن عباس أن سعد ن عبادة استفتى رول الله صلى الله عليه 
آله وسم هال « أن أى ماتت , وعليها نذرلم تقضه فقال ل 


لله عليه و والرسل اسيم ا سرح أ اود ل 

وأصل القصة فى الصحيحين ٠‏ وفى البخارى أن ابن عمر أمس امرأة جعلت 

ل 
بن عباس نحو ذلك باسناد صحييم » وقد روى عنها خلاف ذلك ٠‏ 










ااه 


كتاب الاطعية 


الاأصل فى كل شى* الحل ؛ ولا بحرم إلا ما حرم الله تعالى ورسوة 





وما سكتا عنه فبو عفو ٠‏ فيحرم مافى الكتاب العزين ٠‏ وكل ذى ناب 5 


السباع ؛ وكل ذى مخلب من الطير , و الجر الانسية ؛ و الجلالة قبل الاستحالة, 
والكلاب » والهر ؛ وما كازن مستخبئاً . وما عدا ذلك فبو حلال 


(١‏ أقول ؛ أما كر نالا سل الكل ٠‏ فلمثلقوله تعالى ( قل لا 7س 
ارا على طاعم يطعمه ) الآبة ؛ ذان النكرة فى ساق النني تدل ع 
العموم . و لمثل حديث سلبان | مي 
وآ له وس عن السمن والجين والفرا )١(‏ فقال الحلال ما أل الله فى كتابه 
والحرام ما حرم اللّه فى كتايه ؛ وما سكت عنه ‏ فبو ماعن لك» رجه 
ان ماجه والترمذى ؛ وف اسناد ابن ماجه ‏ سيف بن هرو ن البرجمى وهو 
ضعيف . وفى الصحيحين من حديث سعد بن أنى وقاص 0 رسول الله 
رس لل إن أحتر المتزي ف لمر د ون بأل 
عن ثى* لم بحرم على الناس خرم من أجلمسألته » وفيبها منحدي تأ ىهريرة 

عن النى صلى الله عليه وأ له وسلم قال « ذر وف ما تركتكم » ٠‏ قاتما هلك من كان 
قبلك بكثرة سو الهم ؛ واختلافهم على أنيبائهم » فاذا نبيتكم عن شى" فاجتلبوه ؛ 
واذا أمرتك بأمس فأتوا منه ما استطعتم » و أخرج البزار وقال سنده صالح 
والحاء؟ و حصحه اك أى الدرداء رفعه بلفظ «ما أحل الله فى كتابه 
فهو حلال ؛ وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو ؛ فاقباوا من الله 
عافته » ذان الله لم يكن لينسى شيئاً ؛ وتلى ( وما كان ربك نسياً ) » و أخرج 
الدارقطنى من حديث أنى تعلبة رفعه ٠‏ إن الله فرض فرائض ذفلا تضيعوها » 
رس ناف سدرها. رع ع افر رحمة لك لاعن نسيان ؛ 











لنبى عن أكل كلذى ناب من السباع .وكلذى عذلبمن الطير و5١‏ 
ع ل رن سي و لشت يا سر م لاسن الكت 
الطبب فيتوجه الاقتصار فى رفع الحل على ما ورد فيه دليل بخصه . وى 
ااتخصيص قوله تعالى فى آخر تلك الآبة ( إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا” 
1 م خازير ) وكذا قوله تعالى ( حرس عليك المبنة والدم ) الى آخر الاية 
دمن ذلك كل ذي ناب من السباع ؛ وكل ذي مخلب من الطير ؛ لحديث 
ان عباس عند مسلم رحمه الله وغيره قال « نبىئ رسول الله صلالله عليه وآ له 
سم عن كل ذي ناب من السباعوكل ذي مخلبمن الطير » ولحديث أ تعلبة 
نشنى عند مس رحمه الله أيضاً وغيره ٠‏ أن رسول الله صل الله عليه وآ له. » 
وس قال :كل ذى ناب من السباع فأ كله حرام » وفى الباب أحاديث فى 
الصحبخين و غيرهما . والمراد بالناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أناب 
وذلك كل سد واف و دنب : وق ذي نان شقرى ب و رطاد , وقال فى 
النباية : وهو ما يفترس الحيوان ويأ كل قسراً كلا “سد والذئب والفر 
ونحوها . قال فى القاموس : و السبع يضم الباء ال ن الرن سر 
و انخلب بكسر المم وقتم اللام قال أهل اللغة و المراد به ما هو فى الطير بمازلة 
الظفر للانسان . ومن ذلك ار الاسيةء درك البراء ن عاب ق 
الصحبحين و غيرهما « أنه صل الله عليه وآ الما ل عن لحوم 
اخبر الانسية » وفيهما من حديث ابن عمر نحوه. وفيهما أيضاً من حديثك 
أن للك لت صر وى الساي صر ذلك . وقد ذهب الى ذلك جمبور 
العلباء .ومن ذلك الجلالة قبل الاستحالة وألبائها ؛ لحديث ان عمر عند أحمد 
دأذى داود وابن ماجه و الترمذيو حسنه قال . نمبى رسول الله صل الله عليه 
آله وسلم عن أ كل الجلالة وألبائما ء وأخرج أ أححمد وأبوداود والساق 
«الترمنى وابن حبان والحا ى و الببيق وصححه الترمذى وابن دقيق العيد 
من حديث ابن عباس ٠‏ النبى عن أكل الجلالة وشرب لينباء و أخرج أحد 
والنساقو الحاك و الدار قط والببيق من حديث عمرو بن شعيب عن أيه 

































2 ده حر ذلك اورقا الباب غير ذلك سل 


0 الدرارى المضة 





والثورئ و الشافعة . وذهب بض 0 الكراهة فقط» وظاد 
النبى التحريم . والعلة تغير مها ولبنها ؛ فاذا زالت العلة بمنعها عن 
حتى زول الاأثر فلا كك قسن 00 حرمت لانع وة 
زال + ومن ذلك الكلاب , ولا خلاف ف ذلك يعتد به وهو مستخيث وقد 
وقع الام بقتله عمومآ و وخصوصا , وقد نهى النى صلى الله عليه وآ له وسا 
عن أكل ثمنهكا تقدم و سيأ وتقدم إن الله اذا حرم شيئاً حرم أمنه . وقد 
فيان ت الناب من السباع هه ومن ذلك الحر لخدي جار 

عند أنى داود وان ماجه والترمذى , أن النى صل الله عليه و1 له وسلم م 
غن أ كل الهر و أكل ثمنها » و فى اسناده عمر بن بز يد الصنعاق وهو ضعيف » 
ل ا سس ا لاس اق ا ل والسشررن وهر 
فى الصحيح وقد تقدم ولا فرق بين الوحشى و الا هلى و للشافعية وجه فى 
حل الوحشى .. ومن ذلك ما كان مستخبثاً ٠‏ لقوله تعالى ( وتحرم عليبم 
الخبائث ) فا استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة و لا لعدم اعتياد بل جرد 
الاستخياث فهو حرام و إن استخبثه البعض دورى البعض كان الاعتبار 
إل كر كثرات الا رض و كتير قن ال الات الى ترك الناب ١‏ كلب ول 
ينبض عل تحربمبا دليل يخصهاء فان تركبا لا يكون فى الغالب إلا لكونهبا 
مستخبثة فتندرج تحت قوله ( ويحرم عليبم الخبائث ) وقد أخرج أبوداود 
عن ملام بن تلب قال , صحبت النى صب الله عليه وله وس فلم أسمع لحشرات 
الاأرض تحرياً» وقد قال الببيق إن اناده غير قوى . و قال النساق بنبغى 
أن يكون ملقام بن تلب ليس بالمشبور. وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف 
الآية وغابته عدم معاعه لثبى” من النى صل الله عليه وآ له وس وهو لايدل 
على العدم . وقد أخرج ان عدى و البييق من حديث أبن عباس .« أن النى 
صل الله عليه وآله وسلم لى عن أ كل الرجمة ».و فا إستاده خارجة ى مصعب 


















ماجاءفى تحرم أكل الحبائث 7 





ودر ضعيف جداً فلا ينتبض الاحتجاج به . وأخرج أحمد وأبوداود من 
حديث عيسى بن تميلة الفزاري عن أببه قال كنت عند انعبر رضى الله عنه 

فسئل عن أ كل القنفذ فتلا هذه الآآية ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرماً على 

على طاعم يطعمه ) الآية فقال شيخ عنده: سمعت أباهريرة يقول: ذكر ٠‏ 
ع النى صلى اللهعليه وآ له وسلم فقال خبيث من الخبائث , فقال أبن عمر : 

إن كان قاله رسولالتدص الله عليه وآ له وسلم فبوكا قال» وعيسى بن نميلة 

ضعيف فلا يصايم الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة ' وقد قيل 

إن من أسباب التحريم الاأمس بقل اللثىء كانس الفواسق والوزغ ونحو " 
ذاك » و النبى عن قتلهكالفلة والنحلة والمدهد و الصرد والضفدع ونحو ذلك 

| بأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقدله أو نب عن قتله حتى 

كرن الاأمر و النبى دليلين على ذلك ولا ملازمة عقلية ولا عرفية » فلا وجه 

لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم » بل إنكان المأمور بقتله أو الممبى عن 

قنله ها يدخل فى الخبائث كان تحرعه بالآية الكريمة » و إن لم يكن من ذلك 

كان حلالا عملا مما أسلفنا من اصالة الحل و قيام الا"دلةالكلية على ذلكو هذا 

قلنا وما عدا ذلك فبو حلال م 


يأب أإضيد 


000 بالسلاح الجارح والجوارحكان حلالا اذا ذكر ادم أللّه عليه , 
وما ب ا نل ل لكف ر دفار لك لكا المحم كلب آخر 
مر ل صيدهماء واذا أكل الكلب المعل و نجوه من الصيد لم يناما أمسلك 


جيه 


ده 















عل قا ريد لضان بعد وقوع الرمية ميت ولو بعد أيام فى غير ماء 
كان حلالا مالم ينان , أو بعلم أن الدء قله عر سيد ١‏ أقود» أما 
م١1‏ ج؟ - الدرارى المضية ) 


















١‏ الدراري الحضية 
الصيد بالسللاح الجارح والججوارح فلحد رثأ ىتعلية الخشنى فى الصحيحيزةا! 
«قلت بارسول الله : أنا د يد تقو سى و يكلىالمعل وبكلى الذى لس 
بمعلم فايصاح لى؟ فقال : ما صدت بقوسك فذ كرت انم الله فكل ؛ و ماصدت 

٠.‏ كلك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل ؛ وما صدت بكلبك غير المءا 
فأدر اكت ذ كانه فكل > وى الصححن من حديف عدي ن حاتم قال « قا 
يارسو ل الله إنى أرسل الكلاب المعلسة فيمسكن على و أذ كر اسم الله ؛ قال 
اذا أرسلت كيك المحم 5 ت اسم الله فك رما امك علك )فلت و إن 

.قتلن ؟ قال: وإن قتلن مالم يشركبا كلب ليس معبا ؛ قال قات ذانى أرى 
بالمحراض الصيد فأصيد؟ قال : اذا رميت بالمعراض خفزق )١(‏ فكل؛ و إن 
اماه درضه فلا نا كل » وى روا : اذا إرسلت كليك ذاذكر اسم الله 
ذان أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه , و إن أدركته قد قتل ول يأكل منه 
فكله؛ فان أخذ الكلب ذكاة» وفى لفظ من حديثئه عند أحمد وأ داود 
دقلت وإن قتل ؟ قال و إن قتل ول يأكل منه شيثاً فاتما أمسكد عليك » وف 
الصحبحين دن حديثه دفكل بما أمسكن عليك إلا أن ,أ كل الكاب فلاتأ كل 
فانى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه » وفى حديث ابن عباس عند أحدد 
قال ه قال رسول الته صل اله عليه وله وس اذا أرسلت الكلب فأكل من 
الصيد فلا تأكل انما أمسكد على نفسه ؛ فاذا أرسلته فقتل ولم يأ مل فكل ؛ 
فانم أمسكه على صاحبه , وقد أخرج أحمد وأيوداود من حديث عبد الله ن 
عرو .أن أبائعابة الخشنى قال بارسول الله : إن لى كلابا مكلبة فأقتى فى 
صيدهاء قال إنكان لك كلاب مكلبة» فكلبما أمسكت علك؛ فقال بارسولالته 
ل ا 
هن ؛ قال يارسول الله : افتى فى قوسى ؛ قال :كل ما أمسك علبك قوسك ؛ 
قال ذى وغير ذ ى ؟ قال ذ ى وغير ذ ى ؛ قال وإن تغيب عنى ؟ قال و إن 

)١(‏ قالالتووى فشرحءسل : رأماخرق فى تخا ءا محمد الراىو مساوق آم 




















تحليل أل ماذكر سم لله ١‏ 


0 فه ار ل ٠‏ وقد قال 
ن حجر انه لا بأس باسناده 6 وقيه أظٍ ا 
الاودي الدمة مشق وفيه مقال وخلاف . وقد أ 


20 


سناده داود بن و 


.- 1 
ل أق تخلنة نمه ولا ترصن هذا لمعارضة ماى 


لصحيحين من النبى عن أكل ما أكل منه الكلب . وأخر جأحمد 0 
م م : أن رسو لاه ضا لى ادعليه وله وسلم ال لماعل 
من 015 ور بام ا دما امسك علك, 
مع وت وألله وس من حمار الوحش التى صاده أ أبوقتادة 
شاردا ٠وهوقفي‏ الصحيح وقد تقدم فى الحج وقد ذ؟ ' الله تعال فى 
كتابه ١‏ 0 تحليل ما صيد الجوارج قال (وما عم من الجوارح ) 
الاية وأ بام اله كل فقال ( فكلوا ما أمسكن علي ) وقد دل ماذ “نادم 
0 ا 0 وال 
كان حلالا اذا ذر اع اح ا ل 
فد ل صا ا اذا أصاب عخوق مئزلة الجارح 
00 ل .وف لفظ لا حمد منحدبث 
ي قال « قلت يارسول الله لله إنا قوم نرىفا يحل لنا ؟ قال : يحل لك ماذ كي 
0 اسم الله عليه خزقتم فكلوا » فدل عل أن المعتبر مجرد 11: 1 
ور ن كان القثل تقل » ٠‏ فل ما صاده من برمى هذه البنا لتناحق الجديدة التى 
بدى بها بالبارود والر صاص ؛ .لان الرصاص تخرق خرقا زات أ على حرق 
0 ؛ فلبا حكمه و إن لم يدرك الصَائْد با ذكة الصد لصيد اذا 0 
7 مم ل 
سبو د ا كا كن و 
دل لفظ له فى الصحيحبن قال « قلت ,بارسول الله إى أرس ل كلى و أممى ؛ 
إك أرمك كليك وعيت فأغذ فل فكل .و إن أكل منه فلا تأكل , 
ناما أمسك عل نفسه . قلت قلت إفى أرسل كلى أجد محه كل] [ |. ” جا 
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أخذه : قال فلاتأ كل ٠‏ فاما ميت على كلبك ؛ ولم تسم على غيره » و فى لفظ 
له : فان وجدت مع كلبك كباً غيره وقد قتل فلا تأكل ؛ فانك لا تدر ىأسهما 
قنله» ه و أما كونه لا بحل الصيد اذا أكل منه الكلب المعلم » فلنا تقدم من 
الاأدلة على ذلك و تقدم أيضاً نزجيحها على حديث عبدالته بن عمرو ه وأما 
كونه اذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه الخ ؛ فلحديث ألى ثعلبة الخشنى 
عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال : اذا رميت تسبيك فعات ثلدثة أنام 
وأدركته فكله مالم ره جدمسل رحدالته تعالى وغيره.و ف الصحيحين 
«من حديث عدي بن حاتم قال « سألت رسول الله صب الله عليه وآ له وس 
عن الصيد قال اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ؛ فان وجدته قد قتل فكل؛ 
إلا أن تجده قد وقع في ماء فانك لا تدري الماء قله أو سهمك » وفى لفظ 
من حديئه لاأحمد والبخارى عن النى صل الله عليه وآ له وسلٍ قال « اذا 
رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سبمك فكل , 
إن وقع فى الماء فلا تأكل » وفى لفظ لمسل نحوه . وفي لفظ للبخارى من 
حديثه , إنا نرى الصيد فنقتق أثْه اليومين و الثلاثة ثم نجده ميتاً وفيه سهمه؛ 
قال بأكل إن شاء» وفى لفظ للترمذني وححه قال « قلت يارسول الله أرى 
الصيد فأجد فيه سهمى من الغد ؛ قال اذا علبت أن سبمك قتله ولمتر فيه 
نر سبع فكل »+ 


هو ما أنهر الدم وفرى الاأوداج وذكر اسم الله عليه ولو تحجر أو نحوه 
.ها ل يكن سنا أو ظفراً , وبحرم تعيب الذبيحة والمثلة بباء وذصما لغير الله 
و إذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والررى وكان ذلك كالذيح » وذكاة الجنين 
ذكاة أمه : وما أبين من الى فبو ميتة ونحل ميتتان : ودمان السمك والجراد 

















ما جاء فى الذيح وذ كر ما يستفاد منه ا 
والكيد والطحال؛ وتحل الميتة لطر 2 أقو| 2 3 كون الذح 
ا أتمر الدم ال . فلحديث رافع بن خديع فى الصحيحين وغيرهما قال , قلت 
بارسول الله إنا نلتي العدو غداً وليس معنا مدى . فقال النى صل الله عليه 

آله وسل ماأء نهر الدم وذكر امم الله عليه : فكلوا مالم يكن سنا أو ظفرا * 
ّ سأحدثكم عن ذلك الام نا الظفر فدى الحيشة » . وأخر ج 
أبوداود من حديث ابن>عباس » وأنى هريرة قال « بى رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم ع شر هله انماث وه التى تذبخ فيقطع الجاد ولاتفرى, 
الاوداج » وفي اسناده عمر ين عبد الله ااصنعاق وهو ضعرف وأخرج 
امد والبخارى من حديث كعب بن مالك ه أنها كانت لهم غنم ترعى بسلع 
فبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجراً فذصتها ؛ فقاللم 

انا كوا دى أسال ر مولا ص انه عاحه وأا له ونا م أوأرسل النه من 
سألدعن ذلك وأنه سأل رسول الله صلى الع لع 1 أرمل 

اليه فم مرة بأكلها أو أخرج احمد والنساق وان 0 نثابثت 
« أن ذئباً نيَب شاة فذبحوها بمروة فرخ صلم رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسم كا 1و أخرج احمد وأبو داود والنساق وابن ماجه والحام 
ون حبان من حديث عدي بن حائم قال « قات يأرسول الله انا نصيد 
000 سكا ل الظرار وشقة الصا »قال صل الله عليه و له وس 
مس الدم بما شئت ؛ واذكر اسم الله » والظرار الحجر أو المدر . أخرج 


البخارى وغيره من حديث عاك « أن قوماً قالوا يارسول اله » إن قومآً 


0 ننا باللحم لاندرى ؛ أذكر اسم لله عليه أم لاء فقال سمواعليه أنتم وكاوا 


قالت وكانوا حديى عرد كفن 4 وهذا لا يناق وجوب النسمية عا لى الذاجج 
بل فيه الترخيص لغير ١‏ لذاع إذا لا ل اع 3 أسم الله عليه عند 
الذمح أم لا :فاته يحوزله أن إسعى تلاك ا كونه حرم تعذيبه 
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الذيحة ٠‏ فلحديث شداد بن أوس عن رسول الله صل الله عليه وآ له وس 
دل إن الله كتب الاحسان عل كل ثىء ؛ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة ؛ وإذا 






ذكتم ذا حسنوا الذحة . وليحد 000 وليرح ذسحتةه » هاس 
ومسل والنساى وان واخرج دانم من حديث نم 
٠.‏ « أن ر سولالله صلكى ا م أن نحد الشفار وان توارى 






عن المبام ؛ وقال إذا ذح أ ل ف مال 
معروف .م وأما تحرج المثلة فلنا ورد فى جربا من الاحاديث الثاشة 
في الصحبح وغيره وهى عامة ب وأما تحربم ذتحها لخير الله » فلا ثبت عنه 
* صل اله عليه وآله وسلم » من لعن من ذبح لغير الله »كا فى يح مسلم رحمه 
الله تعالى وغيره . و لقوله تعالى ( وما أهل به لغير الله ) وكان أهل الجاهاية 
يتقربون إلى الاصنام والنجوم بالذبح لاجلبم , اما بالاحلال عند الذبم 
بأسمائهم . واما بالدبح على الانصاب المخصوصة لمم فنهوا عن ذلك » وهذا 
جد مان ادر لك وأا جواز الطعن والرى إذا تعذر الذي . فلحديث 
أى العشراء عن أيبه .قال ه قلت بارسول اله أما تكون الذكة إلا فى الحاق 
واللية قال لو وطنت في فذها لاجراك , ٠‏ أخرجه احمد وأهل السان » 
اسناده مجبولون . وأ بو العشراء لا يعرف من أبوه ولم بروعنه 00 
ابن سللة. فهو بول فلا تقوم ا بروايته ؛ والذنى يصلم للاستدلال به 
حديث رافع بن خديج فى الصحيحين وغبرهما قال «كنا مع رسو لالله صلىالله 
عليه و؟له وس فى سفر ء فند بعير من إيل القوم ولم يكن معبم خيل » فرماه 
رجل بسهم خبسه؛ فقال رسو لالته صل الله عليه وآله وس ؛ ان لهذه الهم 
لوايد كا و ابد الو حت .فا فعل منها هذا فافعاو | به هكذا ‏ وأما كن ذكاة 
الجنين ذكة أمه . فلحديث أؤسعيد عند حمد وان ماجه وأىداود والترمذى 
وإنار ف وان حان وح عن التى صلل الله ليه وآله وسلل, أنه قال 







































يبان أن ما أبين من الى فهو ميتة. ا 
:ف اجنين ذكانه ذكاة أمه » وللحديت طرق يشوي يغبا : عضا .و قالبات 
أحاد نت عن جماعة من الصحارة تشهد له , وأ 0 ما أبين من الى فبو ٍ 
ته » فلحديث أبن عمر أن الى صبل اله عوك ونه ول ماع طع من 
مشر ب ال الام 0 ار 
وقد قبل أنه مرسل 1 وأخرج امد والترمذى وأبوداود والدارى والحا ع 
ن حديث أنى واقد الى عن النى صل الله عليه وآله وس هما قطع من 
البببعة وهى حية؛ فبو ميتة » . وأخرج أن ماجه والطبرانى وان عدى نحوه 
من خديث نم الذارى .2 أما توه حل ميتان تدمان . فلحديك إن رار 
عن امد وابن ماجه والدارقطنى و الشاففى والبييق قال « قال رسول الله 
صل الله علبه وآله وس أحل لنا ميتتان ودمان ؛ فاما اليثتان فالموت 
,الجراد , و أما الدمان فالكبد والطحال» . و فى اسناده عبد الرحمن بن زيد 
ن أسلم وهوضعيف . وفيالصحبحين وغيرهما من حديث ابن أى أو فى قال 
٠‏ غزونا مع رسول الله صل الله عليه و وآله وسلم سبع غزوات نأكل الجرادء 
وفيهما أيضاً من حديث جار ٠‏ ان البخر ألقي حوتاً ميتآ فأكل منه الجيش » 
ذلبا قدموا قالو | النى صل ١‏ لنّه م ؛ فقالكلوا رزقاً أخرج الله 
لك أطعمونا منه انكان مع فأتاه بعضهم بشى* ».وف البخارى عن عمرفى 
قوله تعالى ( أحل لك صيد البحر ) قال « صيدهما اصطيد وطعامه مار مى به» 
وفبه عن أن عباس قال ه طعامه ميتته إلا ما قذرت منها» وفيه قال ابن عباس 
٠‏ كل من صلا البحر صيد ببودى أو نصرانفى أو مجومى انتبى » وإلي هذا 
ذهب اجمرور فقالو! ميتة البحر حلال سواء مانت بنفسها أو بالاصطياد 
وذهبت الحنفية والحدو ية إلى أنه لا بحل إلا ما مات يسبب آدى أو بالقاء 
الماذاه اوجررء عد و أماما مات أو قتله حيوان غير آدى فلا حل . 
واستدلوا بما أخرجه أبوداود من حديت جابر مرفوعا يلفظ ‏ ما ألقاه البحر 
أوجزرعنه فكلوه : وما مات فيه فطفا فلا تأ كلوه» وفى اسناده يحي بن سليم 
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وهو ضعيف الحفظ 3 وقد روي من غير هذا الوجه وفيه ضعف 4 8 
كونها تحل الميتة للمضطر فلقوله تعالى( إلا ما اضطررتم اليه ) وقد ثبت تايل 
الميتة عند الجوع . من حديث أنى واقد الليثئى عن احمد و الطبراى برجال 
ثقات . ومن حديث جار بن سعرة عند احمد وأىداودء باسناد لا مطعن ف 
ومن حديث الفجيع العامرى عن أفى داود . وقد.اختلف في المقدار النى 
بحل تناوله وظاهر الآية « انه يحل ما يدفع الضرورة لان مرنى اندفعت 
ضرور ته.فليس بمضطر . 


باب الضيافة 


يحب على من وجد ما بشرى به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك ؛ 


وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام » وما كان وراء ذلك فصدقة . ولا يحل للضة ف 


















لي 
كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ا 
ومن ذلك حلب ماشيته , وأخذ ثمرته وزرعهء لا بحوز إلا باذنه ؛ إلا أ 
.يكو ن محتاجا إلى ذلك فليناد صاحب الابل أو الحائط ١‏ 6ن أجله وإ 
فإيشرب و ليأ كل غير متخذخبنة. ( أقول )4 أما و جوب الضيافة على من 
وجد القرا ال . فلحديث عقبة بن عام فى الصحيحين قال « قلت بارسو ل | 
انك تبعثنا فنتزل بقوم لا يقرونا فاتري « فقال ان نزلتم بقوم فأمروا لك 
ما ينبغى للضيف فاقبلوا » وان ل يفعاو تفذو| منهم حق الضيف الذى يلبغى 
ل ». وفيهما من حديث أى شرب الإزاعى ؛ عن رسول الله صب الله عليه 
وآ له وسلم « هنكان ييؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته » قالوا 
وما جائرته يارسول الله قال يوم و ليلة ؛ وااضيافة “لاثة أيام ؛ فما كان وراء 


ذلك فو صدقة ؛ ولا له أ شوى عنده حى #رجة » ا حك 
5 5 و 5-6 66 
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و أبو داود من حديث المقدام , أنه سمع النني صل الله عليه وآ له وسلم يقول: 
ا سا كر ؛ فان أصبح بفنائه محرو ما كان دينا له 
عله ؛ إن ثاء افتاه وأن كاء رك »؛ واسناده صحيح . وأخرج احمد. 
وأبوداود والحا؟ من حديث أنى هر برة نحوه ؛ واسناده صحيح أيضاً؛ وفيا , 
الباب أحادرت ؛ وقد ذهت الجبور إل أ الضافة مدوية لأواسة - 
واستدلوا بقوله فليكزم ضيفه جائزته ‏ قالوا والجائزة هى العطية والصلة» 
وأصلبا الندب ؛ ولا يق أن هذا اللفظ لا ينافى الوجوب. وأدلة الباب- 
مقتضية إذاك » لان التذرجم لا يكون للاخلال يأمى مندوب ء وكذاك قولهى 
واجبة فانه نص فى حل النزاع وكذلك قوله م فا كان وراء ذلك فهو صدقه »- 
وأما كونه يحرم طعام الغير بغير اذنه» فلقوله تعالى ( ولا تأ كلوا أموالك, 
بينكم بالباطل ) وكل ما دل على تحرج مال الغير دل على ذلك لانه مال» 
واما خص منه ما ورد فيه دليل بخصه » كالضيف اذا حرمه من نجحب عليه 
ضيافته 5 ص + ومن ذلك حلبه ماشته وأحد مرته وزرعه -للادلة العائة: 
والخاصة أما العا لعامة فظاهر كالاآية الكريمة . وحديث خطبة الوداع ونحو 
ذلك » وأءا الاأدلة الخاصة فثل حديث ابن عير فى |اصحيحين « ان رسول. 
الله صلل الدعليه وآ له وسام قال لايحاين أحدك ماشية أحد إلا باذنه » 
0 أحدك أن تؤفى مشربته ع طعامه , واتما رن لهم ضروع موأشيهم. 
د م : فلا يحابنة أحد ماشية أحد إلا باذنه» وأخرج احمد من حديث 


0 أنى ل 5 قال 2 أقبات مع ساد رن ا مجرة ؛ حثى إذا دنونا من. 
المدينة » قال فدخاو | وخلفونى فى أظهورهم » فأصابتى مجاعة شديدة ؛ قال. 


فر ى بعض من خرج من المدينة ؛ فقالو| لودخات المدينة فأصبت من مر - 
حوائطبا ؛ قال فدخات حائطا » فقطعت منه قنو ب ن عاق صاحب الخائط. 
داف ف روك الله سد -لى الله عليه وآله وسل» فأخيره خيري وعلى ثوبان :. 
فال لى أ مما أفضل ؛ فأشر تإلى أحدههما » فقال خذه واعط صاحبالخائط 
































:المناداة منه » ولوفرضنا عدم صحة المع بهذا » كانت أحاديث الاذن عند 


1 ألدر ارىالمضيه 


الاح كل سلل ؛ .وق اسادة بن طبعة : وله عر بق اخرى عد انمد .وى 
اسناده أيضاً أبوبكر بن بزيد بن المباجر غير معروف الخال , وقد أعل هذا 
الحديث » بان ا 00 الرحمن بن اسحاق عن مك بن بز يلاو هر 
:«ضعيف وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجه من حديث ابن عير قال « سئل 
.رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن 8000م ي 
غير متخذ خبنة » . وأخرح أبو داود والترمذى من حديث سمرة « ان | ْ 3 
:صل الله عليه وآ له وسلم قال إذا أت أحدم على ماشية .فان كان فيبا صاح. 
ماستاذه نان أذن له فليحتلب وليشرب » وآن لم كن فوا اك ليصوت 
ادا اناك (جاه أحد فلنستاذن ؟ وان لم نجبه حد فلدجلب والنكارب ؛ 
.ولا يحمل وهو من مماع الحسن عن سمرة » . وفيه مقال معروف . واخرج 
:احمد وابن ماجه وأبويعل وان حبان الحا ك من حديث أنى سعيد أن 
لاك صل الله عليه وآ له وسلم قال ]ذا أن أحده حائطا قار 
١ك‏ قلياة ملعب الخائيط ما وان أجل وإلا فيا + دلة ار سدع 


«بايل فأراد أن شرب من ألبانها فليناد باصاحب الابل م 0 باراعى الغنم ( 


-فان احا وإلا فليشرب » تأخرج الترمذي وأبوداود من اقم 


ا 


“قال مكنت أرى ل الاتصار دوق فدهو فى الورسو ل الله صبلى أللّه عليه 


وله وسم ٠‏ فال بارافع ل ثرمى نخلهم 9 قال قلت بارسول لله الجوع 


.قال لا ترم؛ وهل ما وقعم :. أشبعك الله وأرواك 0 وأخرج أبو داود 


و النساق من حديث شرحبيل بن عباد ‏ في قصة مثل قصة ر افع و فيهاء فقال 


.رسول "الله صبلى لله عليه وآ له وسلم 2 أصاحب الخائط ما علدت إذ كان 
. جاهلا لاطت إذكان جائعا 6 واارا أد بالخبنة ماتحمله حمله الانسان ق<ضنه 
وهى يضم الخاء | لخدا و كر اناعد اوها رد 11 اقم 


بين الاحاديت نأن تغرجم النى صل الله عليه وآله وسلم لآنى للحم لع 


ا ا 


الخاجةمع المناداة أرجح 5 


باب اكاب الكل 

يشرع للاكل التسمية والاكل 00 ومن حاقتى الطعام لامن وسطه » 
عا يله ديلت اجات والعرسفة وال د لدان واللسطار ]1 مك , 
أقول » الست : فلحديث عائشة عند احمد وأنى داود 
وان ماجه والنساى والترمذدى وححه قالت د قال رسول الله صلل التهعليه 
وآله وس » إذا أ كل أحدع طعاماً فليقل بسم ال ء فان نسى فى أوله فليقل 
م الله عل أوله وآخره» وأخرجه مسلم وغيره من حديث جار رضى الله. 
نه د تمع النى صلى اله عليه وآ له وسم .يقول : إذا دخل الرجل ور 
الله عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان لامبيت لك ولا عشاء واذ 
دخل فل يذكر الله عند دخوله » قال الشيطان 0 ليت ؛فاذالم بذكراً 
الله عند طعامه ) قال أدركثم المبيت و العشاء ». وأخرج مسلم د غيرة من 
عديث حذيفة بن الهان قال وقال رسول الله صل الله عليه وآله وس ان 
اشيطان ليستحل الطعام الذى لم يذكر امم الله عليه » 0000 
الترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يأ كل 
طعاماً فى سنة من أصحاة ةناد اعران فأ كله بلقمتين » فقال ر سول الله صل أله 
عليدو آله وس أما | نه لوسمى لك لك » وقال حسمن صمح وفى الباب أحاديثك 
1 أما متروعة ألا كل بالهين فلحدرثك أبن عمر دم ا وغيره 
« أن النى صل اله عليه و وآ له وسم قال : ليأ كل أحدم بثماله, ولا"بشرب 
بشمالهء » فان الشيطان يأ كل بشهاله ويشرب بشعاله » وأما مشروعبة الكل 

من حاقى الطعام : فلحديث ابن عباس عند احمد وابن ماجه والتز مذى و صمحه 
ع أن اللنى صل الله عليه و5 [لدوسل قال ا وك 1 الطعام , 
فكلوا من حافية ٠‏ ولا تأكلو| من وسطه » وأحرجه أبو داو يلفط : إنا 

















١‏ الدرارى المضية 
أكل أحدك طعاماً » فلا يأكل من أعلا الصحفة ؛ ولكن لأكل م 
أسقلباء قان ال كه درل من أعلاها ٠ ٠‏ وأما مش روعبة الا كل مايل 
فلحديث عمر بن ألى سابة فى الصحبحين وغيرهما « قال كنت غلاماً فى حدر 
التوصل الله عليه وآله وسلم وكانت بدي تطيش فى الصحفة فقاللى ياغلاء 
سم الله وكل بيمينك وكل مسا يليك » + وأما مشروعية لعق الأأصاع 
والصحفة ؛ فلحديث أنس رحمه الله عند مسلم رحمه اذ حال رهد إن 
النى صلل للله عليه وآ له وسلم كان إذا طعم طعاما لد أصابعه الاك وقال 
إذا وقعت لقمة أحدى فليمط عنبها الاأذى وليأ كلها ولا يدعبا للشيطار 
وأمرنا أن نسلت القصعة وقال: انك لاندرون فى أي طعامكم البركة » وذ 
الصحيحين من حديث ابن عباس « ان النى صب الله عليه وآ له وسلم قال : 
إذا أ كل أحدك طعاما فلا مسح بده حتى يلعقها أو يلعقبا» . وأخرج ما 
رحمه الله تعالى من حديث جار « أن النى صل الله عليه وآله وسام أم 
و الاأصابع و الصحفة وقال ذا تك لا تدرون فى أي طعامكم |( د 
وأما مشروعية اند عند الفراغ و الدعاء ٠‏ فلحديث أنى أمامة عند البخارم 
وغيره م إن النى صلى الله عليه وآ له وسلم اه مائدنه قال المد بن 

ساس ليك كر لاست لاط ار وأ 
احمد وأبوداود والترمذى وان اه اسان والبخى دسي 
حديث ألى سعيد قال «كان النبى صل الله عليه وآ له وسلٍ إذا أ كل أ 
سال سك له الدى اسلعسا ل سقانا وجعلنا مسلبين » . وأخرج اما 
وابن ماجه و الترمذى و<سنئه من حديث معاذ بن أنس قال «. قال رسول 
ا الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أكل طعاما فقسال الخد لله الذي 
أطعمنى هذا ور زقنيه من غير حول منى ولا قوة؛ غفر له ماتقدم من ذنه » 
اي ار صل الله عليه والهوسم 
قال إذا أكل كل أحدك طعاماً ؛ ٠‏ فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه 














كتاب الاششرية 1 


وإذا سق لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه » فانه ليس ثثىء يحزى من 
التلعام والشراب إلا اللبن ». و أخرجه الترمذي بنحوه وحسنه ولكن فى 
اناده على بن زريد بن جدعان وفيه ضعف ٠‏ وقد روه عن مد .ن حرملة 
قال أبو حاتم بصرى لا أعرفه ‏ و أما كونه لا يأ كل متكتا » فلحديث 
أن جحيفة عند البخارى وغيره قال « قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أما أنا فلا] كل متكئا » + 
7ك الا كر بي" 
ا ٠‏ وما أسكر كثيره فقليله حرام » ويجوز الانتباذ في 


بع الآنية » ولا يحوز انتباذ جنسين مختلطين ؛ و يحرم تخليل اخخر . وحور 





0 2 ومظنة ذلك يمازاد على ثلاثة أيام ؛ 





ب ال أن يكون ثلاثة أنقاس . و بالهين ؛ ؟ ومن قعودء وتقديم 


ل آخرم شرباً» ويسمى فى أولهء ويحمدفى 


خره ؛ ويكره التتفس فى السقاء 2 والنفخ فبه والشرب من ففه, واذا 


,وقعت النجاسة فى شىء من المائعات لم يحل شربه ؛وإن كان جامر] الفا 
دما حولها ؛ ويحرم الا كل والشرب فآ نية النهب و الفضة ( أقول) 
ا ما كان ع مشكر حر اما ؛ فلا أخرجه مسل رحمه التدتعالى وغيره من حديث 
مر « أن النى صل الله عليه وآ له وس قال : كل مسكر خمر » وكل مسكر 
حرام» فشم ل ذلك جميع أنواع اللزرمن الشسجرتين وغيرهما , فيتناو له قولدتعالى 
( إما الخثر والميسر ) الآية . وفى لفظ لمسل « كل مسكر خمر » وكل مر 
حرام » وفى الصحبحين من حديث عائشة قالت « ستل رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسل عن البتع وهو نيبذ 0 وكان أهل الهن يشربونه فقال 
صا لى اله عليه وآآله وسلم :كل شراب أسك كر فهو حرام » وفيهما نحوه من 




























4 الدراريالمضية 


ل وى 1ع 2 1 1 كد سه 
حرام ؛ اديت عائقة عد اعد وآن داوة و الزمدى و وابن حبان 
والدارتطنى و أعله بالوقف قالت «٠‏ قال رسول اله صل الله عليه وآ له و س! 
“دكل مسكر حرام ا كد الفرق منه فل الكفف منه حرام » ورجاله 
رجال الصحيم إلا عبروبن سام الأنصاري مولاهم المدنى قال المنذري ل أر 
أحداً قال في مكلاما . وقال الحا 5 هو معروفبكنيته يعنى أبا عثيان .و أخرج 
أحد وان ماجه و الدارقطنى وصتحه من بحديث ابن عمر عن النى صل الل 


عليه و له وسل قال دما أسكر كثيره فقليله حرام 6 وأحرة أو داود 


والترمذي وحسنه . وقال ان حجر رجالهثئقات من حديث جابر .و أخرجه 


















أيضاً أحمد و النساق وابن ماجه من حديث عبرو نن شعيب عن أبيه عنّجده 
دك الاك ادك مو أما جواز الاتتباذ فى جميع الآنية» فليا أخرجه مس 
وغيره من-ديث بريدة قال «قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلإ: كنت 
تميتكم عن الاشربة إلا فى ظروف الادم » فاشربوا في كل وعاء غير أزن 
لا تشربوا مسكرا » وفى لفظ مس رحمه الله تعال أيضاً وغيره : :بيتك عن 
الظر وف , و انظرذا لا بحل شيا ولا يحرمه وك ل مسكر حرام ». و فى الباب 
جا بت معدي جه بنشخ ما قدكان وقع منه ضبل الله عليه وله وس من النبى 
عن الانتباذ فى الدباء والنقسير والمزفت والحنتم ونحوها يا هو مذ كور فى 
الأحاديث المروية فى الصحبحين وغيرهما ء وأما كونه لا يجوز اتتباذ 
جنسين مختلطين . فلحديث جابر فى الصحيحبن و غيرهما عن الننى صلل الله 
عليه وآ له وسار « أنه نمى أن ينيد القر و الؤبهبٍجميعاء ونمبى أن ينبذ الرطب 







والبسر جْمَيعا »» وفيهما من حديث أنى قنادة دوه و.مسلم نحوه من حدريث 
أن بعد ؛ وا أهآ كوه من خداءث أى هررق وف الماب أحاديث : 
دونه النبى عن اتتباذ الخليطين أن الاسكار يسرع الى ذلك بسبب الخاط 
فيظن الماتبذ انه لم ببلغ حد الاسكار و قد بلغه . قال النووى ومذهب امهور 







ماجاء فالنبى عن شرب الخر 1 

ان الى ف ذلك للتنزيه لا للتحريم 2 وانما بحرم إذا صار مسكراً ولا تخق. 
علامته . وقال بعض المالكية هو للاتحريم .وقد ورد مايدل على منع اتتباذ. 
جنسين ؛ سواءكانا ها ذكر فى الا حاديت السابقة أم لا ؛ وهو ما أأترجه. 
|| الساى ولخدا د نس « قال نبى ر سول الله صا لى عليه وآ له وسام, 
أ ع سعى أحدها عا إلى صاحبه » ورجال اسناده نقاته 

وأما كونه يحرم تخلل الخر . فلحديث ك أنس عند امد وأى داود والأرمذى. 
وكفحه م أنالنى صلى ا اله ومسا لم سثل عن 1 ِ لذر تخد خلا ؟ فقال لام 
9 017 أحمد و أبوداود والترمذى من 0 3 أبا طلحة عَأل الى 


صل الله عايه و ١‏ له وس عن أ يام ور بو |اخمراً , فقال أهرقبا» قال أفلة* 


نجعلا خلا قال لا » وقد عراه المتذرى فى مختصر السان إلى ما 
ا:تعالى وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطى وأخرج احمد من حديث. 
أدسعيد نحوه ه وأما كونه جوز شرب العصير والنيذ قبل غلانه .فلجديك. 
أدعر رن ديار دا اح ف لي انر 00 
الله عليه وآ الهوه لكان عر تحاب فا بنيصاعته فىدياء تمأتبته به فاذا 
.بأش» فقا لاضرب مذا ١‏ الخائط ؛ فانهذا شراب من لا بو من باللّه واليوم. 
٠ 5‏ وأخرج احمد عن ابن عمر فى العصير «قال اشمربه مالم يأخذه شيطانه: 
قي| دفيكم يأخذه شطانه؟ قال ى انلضف » .وأخرج مسلم رحمه الله تعالى. 
, يده من حديث أن على ٠‏ لكان ينع لني صل اله عليه وآ وس 
1 بإب فشر به الا و بعد الغد إلى مسساء الثالثة ثم ا به فيسقى. 
الخادم أومراق » قال أبوداود معنى يسق الخادم يبادر به الفساد + وأما 
و ل اث اد على ثلاثة أيام ايان عا لد و روك 
أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائّشة « أنها كانت تنتبذ 
أرسول الله صل الله عليه وله وسلم غدوة فاذا كان منالعثى ع تر 
| على عشائه . وان فضّل شىء صبته أو أفرغته ؛ ثم تنتبذ له من اللبل ذاذة 





١‏ الدرارى المضبة 


,أصبح تغدى فشرب على غدائه . قالت نغسل السقاء غدوة وعشية » وهو 


لا ينافى حديث ابن عباس المتقدم « انه كان يشريه اليوم و الغد وبعد الغد 
.إلى مساء الشالثة » لاأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية » والكل فى 
«الصحيح + وأما كون من آداب الشراب أن يكون ثلاثة أنفاس . فلحديث 
أنس في الصحيحين « أن النى صل الله عليه وآ له وسلمكان يتنفس ف الاناء 
“ثلاثاء . وفى لفظ هسل رحمه الله تعالى «. انه كان بتنفّس فى الشسراب ثلاثا؛ 
كول أنه أروى وأمرا » والمراد أنه كان يتنفس بن كل شر بتين فى غير 
ذا وأما التنفس ف الاناء فتبى عه . درت أى قتادة فى الصدحين 
وغيرهما « ان النى صل الله عليه وآله وسل قال إذا شرب أحدكر فلايتتفس 
فى الاناء» . وأخرج احمدو أ يوداود وان ماجه و الترمذى وصححهمن حديث 
إن عباس « ان الننى صل الله عليه وآ له وس نبى أن يتنفس فى الاناء أو 
.ينفخ فيه » و أخرج احمد والترمذى وصمحه من حديث أنى سعيد « أن النى 
على الله عليه وآ له وسلم نبى عن النفخ فى الشراب ٠‏ فقال رجل القذاة 
أراها فى الشراب » فقال أرقبا فقال انى لا أروي من نفس واحد , قال ان 
القدح إذن عن فبك » ه وأما بالمين فليا تقدم في آداب الا" كل » . وأما من 
قعود . فلحد ب ثأى سعيد عند مل رحمه التدتعالى وغيره « أنالنى صل اللهعليه 
وآ له وس مى كن الفرك اما ٠‏ وأخرج مس رحمه الله تعالى أيضا من 
حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال د قال رسول الله صل الله عليه و آله 
وسلم لايشر بن أحدكم قائماء فن نسى فليستق* ولا يعارض » هذا حديث 
انعباس رضى الله عنهما فى الصحيحين « أن النى ص الله عليه وآ له وسل 
شرب من ماء زمزم قَائماً » ولا ما أخرج البخارى وغيره من حديث على 
برضى الله عنه « انه شرب وهو قائم ؛ ثم قال ان ناساً يكرهون الشرب قائما 
هو أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسم صنع مثل ماصنعت» ولا رجه 





مشروعية التسمية واللمد ا 
امد وابن ماجه والترمذى وصمحه من حديث ان عمر قال «كنا نأ كل على 
عهد رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ونحن أمشى» وتشرب ونحن قيام 
7 الكراهة للتنزيه » وانكان قوله فن نسى فليستقء يشعر 
بعدم أو لجوازء فقد بكون ذلك فى حق من قصد غخالفة السنة ؛ على أن فعله 
صل الله عليه وآ له وسام لايعارض ال ل الخاص بالامة ؛ ويبخصص القول 
الشامل له و للامة . فيكون الفعل خاصا بهي تقرر فى الاصول ٠‏ وأما كو به 
يقدم الامن فلايمن , فلحديث أنس فى الصحيحين وغيرهما « أن 
انى صل الله عليه وآ له وساٍ أنى بلين قدشيب ماء ؛ وعن بمينه اعرلى وعن 
سارة رك فشرب ثم أعطا الاعرانى » و قال الايمن فالامن » وفيهما من 
حديث سهل بن سعد أن النى صب الله عليه وا 0 
منه وعن بمينه غلام وعن يسار هالاشياخ ؛ فقا لالعلاماتاذن أن أعط هو لاء 
فقال الغلام والله يارسول ل رار 
لله صل الله عليه وآآله وسلم رلا لون الا أخرم شريا . 
فلحديث أنى قنادة عند | ابن ماجه وأنى داود و الترمذي وصمحه ؛ وقال 
ل ل النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ساق 
ار قل أخرجه أيضاً مسلم رحمه الله تغالى بلفظ قلت ل 
أشرب حتي يشرب رسول الله صل لله عليه و وآلهوسم فقَال ان الساق 
حرم د 1و امامت _وعة النسسية و لد : فلعد يكن ل 0 
الترمذي قال« قال رسول الله صبى ل 
ا اشربوا منتى وثلاث ٠‏ وسموا الله إذا أتم شرتم 
واحمدوا الله ذا أتم رفعتم » .وأخرج ا و اباو د والتر لا 
اال اج سب اعد سل 

وآله وسم | ذا كل كرب قال ادكه لدي [ملمفياو سقاناى امار ل 


00 له 


(م؟1 ج؟ - الدراري المضية ) 





ا الدرارى المضية 
و أما كراهة التنفس ف السقاء والنفخ فقد تقدم أدلة ذلك فى الشرب ثلاثة 
أنفاس .ا واه كراعة الشرب من ف السقا . . فلحديث ألىسعيد فى الصحيحان 
« قال نهىالننى صل الله عليه وآ الهو ساعن | ات الاسقة دان شرب من 
أفواهبا » وفى رواية لما ه واختنائها أن بقلب رأسها ثم يشرب منه» . وفى 


البخاري من حديث أهربرة د أن رسول الله صل الله عليه وآ له وس نمى 


أن يشرب من فالسقاء » وزاد احمد قال أيوب فانبئت أن رجلا شرب منى 
السقاء تفرجيت حية . وفى البخاري وغيره من حديث أبن عباس رضى الله 

, عنهما قال نهى ر سول الله صل التهعليه وآله وسلم عن الشربمن ف السقا. » 
وهذالا يعارضه ماروأها ن ماجه و الترمذي وصمحه من حديث كيشة قالت 

« دخل على رسول لله صل القه عليه وآ له و سل فشرب منفى قربة معلقة كما 
فقهمت إلى فيها فقطعته» . وأخرج احمد وابن شاهين والترمذى فى الشوائل 
و الطبراق والطحاوي من حديث م نحوه وأخرج أبوداود والترمذي 
من حديث عبدالله بن بشر نحوه أيضاً « لان فعله صل الله عليه وآ له وسلم » 
قد يكون لبيان الجواز» فتحمل أحاديث النهى على الكراهة لاعلى التحريم ؛ 
وقد بكون ما فعله صللى لله عليه وآ له وسلٍ لعذر؛ تحمل أ التو 
على عدم العذر ؛ وقد جزم ان حزم بالتحريم . وروى عنّأحمد إن 
أحاديث النبى ناسخة م و أما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان مائعاً ل 
حلش ربه ؛ وان كان جامداً ألقيت و ماحولا ؛ فلحديث ميمونة عند البخاري. 
وغيره : أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ستل عن فأرة وقعت فى 
سمن فاتت فقال ألقوها و ماحولا وكلوا سمنكم » . وأخرجه أبو داود 
والنساق فى لفظ لما من هذا الحديث « أنه صل الله عليه وآ له وسلم سل 
عن الفآرة تقع ف السمن ل ل ا 
اناد نميو : وحم ان حان » وأخرج احد واب اود وال لذي ين 
حديث ألى هريرة قاله سء| ل رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلدٍ عن فأرة 





وجوب ستر العورة فى الملا" والخلاء 0 
وقعت فى معن فاتت ؛ فقال ان كان جامد تخذوها وما حو لاثم كلوا ما بق 
وان كان مالعل قاد تذ وو وقد أ كيد 0 ؛ وك غير الفأرة 
ذاهو ليا ل التجادة و الاستفذ ار تكبا إن قم فى انن وخر .و ادا 
تررم ال كل والشخرت ى آذ واه . فلحديث حذيفة فى 
ام سا رن لله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 


لانليسوا الحرير ولا الديبا اح ولاتشربوا فآ نيةالذهب و الفضة؛ ولاتأكلوا 
فى صحافها فاتها لم فى الدنيا ولك فى الآخرة» . وفيهما أيضاً من حديك 
أم سلبة « أن النى صلل له عليه وآ موس قل ان ان الذى يشرب ف اناء الفضة 
مايحرجر في بطنه نار جنم » و ا 
يشرب في إناء الذهت أو الفضة .و وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث 
البراءن عازب قال ه نهانا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم عن الشرب 
فى الفضة قال من شرب فيهافى الدنيا ؛ لم يشرب فيها فى الآخرة » . وأخرج 
احمد وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلبة م 


كتاب للباس 


ستر العورة واجب فى الملا والخلاء ؛ ولا يلبس أ الرجل الخالص 
الحرير اذا كان فوق أربع أصابع إلا التداوى »ولا بفترشه ؛ ولا 0 
بالعصفر » و لا ثوب شهرة » ولاها مختص بالنساء ذلا القن وبحرم عل 
الرجال التحل بالنعب لا بشيره لإ أقول 4 أما وجوب ستر العورة فى 
الملا والخلاء «فلحديث حكير نحزا م(١)عن‏ أببهعند أحمد و أودا ود وانماجه 
والترمذى وحسنه والحا 5 وصححه قال ه قلت يارسول الله عوراتنا ما نأى 
منها وما نذر ؛ فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك ؛ 
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قلت فاذا كان القوم بعضهم فى بعض ؟ قال إن استطعت أن لا براها أحد 


فلا برينها ل ان ول لل كر رسال ار ارما 
يستحيامئه » وقد اختلف أهل العم فى حد العورة » وكذ لك اختافت الادلة 


وقد استوفيت ذلك فى شرح المنتق » وأما كونه لا يلبس الرجل الخالص 
.من الؤرير اذا كان فوق أربع أصابع » فلحديث عمر فى الصحبحين قال 


م سمحت النى صل أللّه عليه ل م الحرير فانه من ليسه 
فى الدنيا لم بايسه و فى الآخرة» وفيبما تحوه من.حديث أ قا وفنهما وغيرهما 


3 من حديث أبن عمر أله أ ع1 حلة من استبرق تباع » فأق بها النى 


صل الله عليه وآ له وسلم فقال يارسول الله: ابتع هذه فتجمل بها للعيد 
والوفود » فقال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلِم : إعا هذه لاس من 
“لا خلاق له » وأخرج أحمد والنساق والترمذيو صححهدمن حديث أىمومى 
0 إن الى مكل الله عليه وآ له وس قال : أحل الذهب والحرير للا ناث من 
لك قال 
أبوحاتم إنه ليل لقند : وقد جح ]عا أن حزم » وروي من حديث على 
رضى الله عنه عند أحمد وأنى داود والنسا وان ماجه وابن حبان قال« أخذ 
النى صل الله عليه وآ له وس حريراً ماه فى يمينه » وأخذ ذهباً لجملهفى 
شماله ثم قال : إن هذدن حرام على ذكور أمتي » زاد ابن ن ماجه دحل لا نائهم» 
و كو حدريث خسن . وأخرج البق باسناد حسن نحوه . وأخرج البزار 
من حديث عمرو بن جرير البجلى نحوه أيضاً » و في اسناده قيس بن ألى حازم 
ذى البات أحادت ٠‏ وقد دي الليدى ف الدحر أنه بجمع على تحرجم الحربر 
للرجال ؛ وقال فيه إنه خالف فى ذلك بن علية ؛ وانعقد الاجماع بده على 
التحرجم . و قال القاضى عياض : إنه حكى ااا . وقال أبوداود إنه 
ل ل ختاف أهل الع فى الحرير 

ال ره . واستدل المانءون من ليسه بما ورد من منعه ضّل ا 











التزهيب من لبس الرجل للحرير وفرشه للجاوس عليه 3/١‏ 
وآله وسل للبس حلة السيراءيا فى الصحيحين من حديث عل رطى اللّه عنه 
ولكندقد وقع الخلافف تفسير حلةالسيراء ماهى؟ فقيل إنبا ذات الخطوط 
وقبل امختلفة الا لوان » وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل. 
بذلك على المنع من لبس المشوب على أنه قد قبل إنه الحرير الحض . واستدل 
من لم يقل بتحريم المشوب ؛ بل حرم الخالص فقط بمثل حد, يث أبن عباس 
عند أحمد و أنى داود قال « إنما تمى رسوك الله صل الله عليه وآ له وسم عن 
الثوب المصمت من قز » وفى اسناده خصيف بن عبدال رمن وهو ضعيف ‏ 
والمصمت بضم الممم الاأولى وفتح الثانة الخففة وهو النى جميعه حرير . 
لا يخالطه ثى* قطن ولاغيره» وهذا. البحث طويل الذيول ٠‏ وأما تقد 
التحرم ما كان فوق أر بع أصابع ٠»‏ فلحديث عمر فى الصحيحين وغيرهما” 
« أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم نبى عن لبوس الكرير إلا هكذا ؛ 
ودفم لنا رسول الله صل الله عليه وآله وسل يديه «الوسطى والسيابة 
وضمبما» وى ا 0 لبس الخرير إلا موضع 
أصبعين أو ثلاثة أو أر بعة »2 و أما جواز لبسه للتداوي » فلحديث أَلنى 

فى الصححين وغيرها أن النوصل ألله عليه كار را ل 
أن عوفو الزيير ف لبس ا اضيا 2 ما كونه لا بحلفراش 
الخرير ؛ فلحديث حذيفة عبد السنختارى قال « تبان 0 الله صل الله عليه 
وآلوسلأ ادن ناف ١‏ نه الدضت عه و أن نا 7 فار 0 
ل« دساح أن تل عله .وال : هو للم فى الدنيا ء و لنااالآخرة» 
وف معنى ذلك لاد ريت ٠‏ وهذا نض فبحل نزام 0 ما الاستروابالقياس 
عل جواز أفتراش ما فيه تصاوبر ا فعنااة النصروهو فاسد الاعتباز 
والى التحريم ذهب اموور وروي عن اانعباس وأنس أنه وز افتراش 
الحرير و اليه ذهبالحنفية والهدوية؛ واستدلم أن ١‏ افتراش الحرير اهانة: . 
دادر عن ما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم العا 






0 الدراري المضية 

فكيف وقد عارضهالدليل لصحيس الصريح م و أما المنع منالمصبوغ بالعصفر 
فلحديث عبد اللّه بن عبرو عند مسلم وغيره « قالر أي سول اشم صل الله 
عليه وآ له وسلم عل ثويين معصفرين ٠‏ ققال ان هذه من ثياب أهل الكفر 
قاد تلسباء وآ اه تعال وغيره أنضاً من حديث عل قال: 

ان سوا له الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن ال لتختم بالذهب وعن لباس 
القسى وعن القر اا عر لس و لاس سير . وفى الاب 
اديه والعضفر يصبغالثوبصيغاً أحر عب هيئةخصوصة 2 فلا بعارضهماورد 
ىق 1 مطا لق الاتمرن كس فقي الصحبحين من حديث البراء قال 2 كان مدال 


اله صلى اله عليه وآ له وسام مربوعا بعيد ما بين المتكبين 6 وله شعر يلغ 


سل در أنه قله حرا لم أرى سينا فط لحيل متلدق 1 وفي الاب 
أحاديث جمع ينها بان الممنوع منه هو الاحمر الذي صبغ بالعصفر , والمباح 


هو الاحر الذي لم يصبغ به ه وأما المنع من ثوب الشهرة » فلحديث ابن مر 
امن لبس ثوب شهرة فى الدنياء أليسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » . أخرجه 
احمد وأبوداود والنساق وان ماجه ورجال اسناده ثقات» والمراد به الثوب 
لذى يشهر لابسه بين الناس , وبلحق بالثوب غيره من الملبوس و نحوه نما 
يشبز يه اللائس له لو جود العلة » ىو أما اكونه لا يلين ار جل ما حص 
ا لك 
0 الله عليه وآ له وسلم لعن اأرخل يلس له الرأة «والم أتعس 

س الرجل » .وف صيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال «لعن 
رسول الله صل الله عليه و وآ له وس امتشيبات من النساء بالر جال والمتشبيين 
من الرجال بالنساء » و فى الباب أحاديث ٠‏ و أما تحريم التحل بالذهب على 
الرجال » فلما تقدم من الإحاديث الواردة فى تحريم الذعب ؛ وهو لا يكون 
إلا حلية إذ لايمكن لبسه . و أما ما بخلط فى بعض الثياب بالحربر أو بغيرهفهو 





مشروعبة الاأحية وذ كر ما يستفاد منبا ٠# ١‏ 
فضة ‏ و أن سعاه الناس ذهباً » ومن الادلة على ذلك ما ورد فى المنع من خاتم 
ذهب وما ورد فيمن <لى جبباً له ولو بحر بصيصه ١(‏ ل 
ا 0 ؛ وجمعت | سا رماكه مناه 


حك الاضح»" 
نشرع لاهل كل بيت و أقلبا شاة 2 ووقتها بعد صلاة التحررالى ا أنام 


التشريق و أفضلها أسمنها ولايحزي مادون ا جذع 0 الضأن والثثتى من 


المعز ولالاعور والمريض والأعرج والايجف وأعضب القرن والا ل 


00 امنها د يأكل ديدع والاع ف لقصل أفضل ولاباحد من ل أي 


من شعره وظفره بعد دخول عشر ذى الحجة حتى يضحى (أقول6أما كونها 
تشرع لاه لكل بيت فلحديث انى رد اهار ل كن ريل فى عبد 
رسول الله صل الله عليه و والاوسل يضح الام عة وعن أهر ته 1 
ل نن ماجه و الترمذى وصححه , و أخخرج نحوه | بن ماجه من حديث أنى شريحة 

باسناد عبج و أخرج امد و أبو دود والنتاق من دست ا 00 

د أنه سمع النى صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الناس على كل أهل بيت في 
كل عام أضية » وفي اسناده أبو رملة واسمه عاص » قال الخطاب مجحبو ل وقد 
اختلف فى وجوب الاضيه ضحيه ؛ فذهب المبور إلى أتها سنة غير و اجبة ؛ وذهب 
ربعة والاوزاعى وأبى حفة واللت وبعض المالكه |[ ل اا اسه 
ع ار 2 سك ع للك و ليسي :ويك التاتون الوسر 000 
حديث « على كل أهل بيت أضحية المتقدم » و مثل حديث أفىهريرة عند أحمد 
وابن ماجه و حفحه الجام . وقالابن حجر فى الفتم ز جاله لقات للكن 507 


)١(‏ ف القاموس جر بصيصه ثبيء من الحل ونحوه 
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اختلف فى رفعه و وقفهوالموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره قال : 
« قال رسول الله صل الله عليه و وآ له وس من وجد سعة فل يضح فلا يقرين 
مصلانا » ومن أدلة الموجبين قوله تعالى ( فصل لربك وائحر ) والاص 
الوجوب . وقد قبل أن المراد تخصيص الرب تعالى بالنحر لا للاصنام . ومن 
ذلك حديث جندب بن سفيان البجلى فى الصحيحين وغيرهما قال « قال 
صبل الله عليه وآ له وسل من كان ذبح قبل أن يصلل: فليذيح مكانها أخري ؛ 
ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذيح باسم الله » ومن حديث جابر نحوه؛ وجعل 
| المهور حديث» أنه صلى الله عليه وآ له وس أندضحىعن من لم يضح من أمته 
بكبش» » كا فى حديث جار عند احمد وأنى داود والترمذى» وأخرج نحوه 
احمد والطبراق و ا ساد جات له 12 ف كنا 
تفيده أدلة الموجبين ؛ ولا مق أنه ؟ يمكن المع باه ضحى عن غير الواجدين 
من أمته كا يفده قوله من لم يضح من أمته مع قوله على أهل كل يبت أضحة 
وأمامثل حديث «أمرت بالاضنى ولم يكتب عليك ونحوه » فلا تقوم بذلك 
الحجة ؛ لان فى أسانيدها من رمى الكذب ومن هو ضعيف هرة 5 آم 
كون أقلبا شاة فليا تقدم م و أما كون وقتها بعد صلاة عبد النحر « فلقوله 
صب الله عليه وآ له وسلم منكان ذيح قبل أن ,يصل » فليذيح مكانها أخري 
ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذيح يسم الله » وهو فى الصحيحين كا تقدم 
اك اديث » وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الامام ‏ وأما 
كونه يمتد الوقت إلى 7 خرأيام الث 0 
النى صلل الله عليه وآ له وسلٍ قال كل أيام التشر يق ذبح سرجه اين 

و انحبان فصحيحه والبيرتي »وله طرقيتوى بعضها بعضاً . وقدروي أيضاً 
من حديث جار وغيره . وقد روي : نحؤ ذلك عن جماعة من الصحابة ومن 
بعدم :والخلاف فى المسألة معروف : وأما كون أفضل الضحايا أسعنبا 
فلحدث أى رافع أن النى صل الله عليه وآله وسلم كن إذا ص اشر 





جواز تضحة الجذع من الضآن ها 


كبشبن معينين » الحديث وهوعند احمد وغيره باسناد حسن . وأخرج: 
البخارى من حديث أنى أمامة بن سبل « قال كنا نسمن الاأضحية بالمدينة »- 
وكان المسلمون يسمنوت » ه و أما كونه لا بحزيء ما دون الجذع من الضأن. 
فلحديث جار عند مسلٍ رحمه الله تعالى وغيره قال « قال رسول. 
الله صل الله عليه وآ له وس لاتذبحوا إلا مسنة» إلا أن تعسر عليك : قنذبحوا 
خدعة دن السان ١‏ وأخرج احمد والترمذى من حديث أنى هربرة قال :+ 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وس يقول نعم أو نعيت الاضية 
الجذع من الضأن » وأخرج احمد وان ن ماجه و البيبق و الطبراى من حديث . 
أم لال بنت هلال عن نا دان رسول ل الله صل الله عليه وآله وسلٍ قال» 
جوز الجذع من الضأن حية » وف الصحيحين من حديث عقبة بن عاص 
قال ه قسم رسول الله صل الله عليه وآ له وس ضحايا يين أصحابه » فصارت 
لعقبة جذعة , فقلت يا رسول الله أصابى جذع ؛ فقال ضم به » وقد ذهب 
إلى أنه يحزىء الجذع من الضأن المهور + وأما كونه لانجحرىء دون الثنى من 
المعز فلحديث أنى بردة فى الصحيين و غيرهما أنه قال بارسول الله« ان عندى. 
دحا 0 : فقال اذا ولا تصلح لغيرك» م وأعا قا روى فق 
الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة « أن النى صل الله عليه وآله وس 
أعلر نمسا عر ايه عار و تر لاك الى سل ال لا ا 
عليه و سل فقال ضح به أنت » و الخو من ولد المدر مان عله حول فا 
أخرج البيبقى عنه باسناد تيح أنه قال « أعطاتى رسول الله صل الله.عايه 
ا بين أحانى , فبق عتود منم اء تقال ضح بهأنت 
ولارخصة لاحد فيه بعدك » وقد حي | لنووى الاتفاق عل أنه لا يجري 
الجرع من المعز ب و أما كو نه لايجزى* الاأعور إلى آخر ما ذكرمن المعيب 
فلحديث البراء عند امد و أهل السئن وصمحهالترمذى وابن حبان والحا 5 
قال ه قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم أر بع لا تجوز فى الاأضاحى. 





كا ألدر ارىالحضيه 

ا ا عر داك سر ل ره 
التى لا تنق » أى التى لاع لحا ؛ وقد وقع فى رواية العجفاء بدل الكسيرة . 
وأخرج جمد وأهل السان وحص الترمذي من ديت دست لله عنه 
قال « نمبى رسول الله صل الله عليه وآ آله وسل أن يضحى باأعضب القرن 
والاأذن » قال قتادة العضب النصف فأ كثر من ذلك . وأخرج اد 

وأبوداود والحا كم والبخارى فى تار خه قال « اما مبى رسول الله صل الله 
عليه وآ لدموسلم عن دن الس :وال مالسا ف المي رإلكيرة 
ل الى از داس دو ص سا وال تاضلة ال د ف با 
من أصله؛ والبخقاء التى تبخق عينها » والمشيعة التى لاتنبع الغنم عفاًوضعفاً 
والكسيرة الى لا تنقي وهذا التفسير هو فى أصل الر واية » وف الباب 
.أحاديث + وأما مساوبة الالية: فأخرج احمد وابن ماجه والببيق من 
حت أبى عبد قال . اشريت كيشا أضن به : فعذا الذتت ولخد الالية : 


فسألت الني صلل الله عليه و وآ له وسلم فقال ضح به»وفى اسناده جابر الجعني 
وهو ضعيف 1 ا المضحى بتصدق معناو م وله 
فلحديت عائشة « أن انبى صلى اله عليه وآله وسام قال كلوا وادخروا 
وتصدقوا » وهو في الصحيحين» وف الباب أحاديث ٠‏ وأما كون الذي فى 
المصل أفضل ؛ فلحديت ابن عمر عند البخارى وغيره « عن النى صل الله 
عليه وآ له انه كان يذيح و ينحر بالمل .و أما كن الى ل أحد شعره 


وظفئره بعد دخول عشر ذى الحجة حتى يضحى » فلحديث أم سلبة رضى الله 
عا عند مس رحمه الله وغيره « أن رسول الله صل اله عله و الو 

ل 
وهار راق لق لل سمه ندال وغييه ارا و كنار 
دخ يذيحه » فاذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذ من شعره واظفاره حتى 
يضحى » وقد اختلف العلباء ذلك ١‏ فشه تسن إن امس ريك 












وجوب اجابة اللهة وما جاء فى العقيقة ١‏ 
واحمد واسحاق وداود و بعض أحاب الشنافعى إلى أنه يحرمعليه أخذ ىم 
من شعره واظفاره حتى يضحى في وقت الأضة ؛ وقال الشافعى وأححابه 

هو مكروه كراهة تنزيه ؛ وحك المهدى فى البحر عن الامام يحى والهدوية 
والنشادي أن نك الحلى و لقص لى أراء اتضحة مسرلل م 
أ بو حنيفة لا 0 
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ولايحوز حضورها اذا اشتملت على لع 
مل" 


و العقيقة مستحبة ال رسيس اطديم 





سابع المولود وفيه يسمى وبلق رأسه ويتصدق بوزته ذهب أو فضة 
( أقول 4 أما مشروعيتها ٠‏ فلحديث أنس ف الصحيحين وغير هما , أن 
البى صلى | م ال ل رض ار 
1 أولم النى 1 الاو لاسن نسائه » فأو ل عل صفية بتمر وسويق» 
6 أحمد وأبوداود والترمذي وا, بن ماجه و أبن حبان من حديث 
أنس رضى الله عنه و أعزج متزر جه إن مال يده ا 
جعل و لهتها الّر والاأقط والسمن » وهو فى الصحيحين ينحو هذا وفيه 
ال كان فياعن ل خبز ولالمم . وفي الصحبحين أيضآ « أن النني 
صل الله عليه وآله وسم 0 من انام ما ادل عل د ل 
بثماة » وقد قال بوجوب و لية العرس مالك . وقيل إن المشهور عنه أنها 
مندوبة .وروى الوجوب عن أحمد وبعض الشافعية و أهل الظاهر. وذهب 
















المهور الى أنها سنة غير واجبة ٠‏ وأما كونها تحب الاجابة اليباء فلحديك 
أنى هريرة فى الصحبحين وغيرهما شر الطعام طعام الولية يدعى لها الأغنياء 
1ك لما ء ومن لم بحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » وفيبما من 
حديث أنى عمر رضى الله عنه « أن الننى صل الله عليه وله وس قال 0 
هذه الدعوة اذا دعت لما » وف لفظ للها من حديثه «اذا دسى أحدى الى الولية 
فليأتها » وفي آخر مس رحه الله وغيرة من حديثه « من دعى فلم بجحب فقد 
عصى الله ويرسوه » وفى مس وغيره من حديث جابر قال « قال رسول الله 
صل الله عليه وآلهوسا : اذا د ى أحد الى طعام فليجب » فان شاء طعم » 
وإن شاء ترك » وفى لفظ من حديث أنى هريرة عند مسلم رحه الله وغيره 
« اذا دعى أحدك فليجب » فان كان صائماً فيصل ؛ و إن كان مفطراً فليطعم » 
وقد نقل ان عبدالبر والقاضى عياض و النووي الاتفاق على وجوب الاجابة 
المولية العرس . قال فى الفتتح : وفيهنظر ؛ نع المشبو رمن أقرالالعلباء الوجوب 
وصر سجمرور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين» ونصعليهمالك ؛و عنبعض 
الشافعية والحنابلة أئها مستحبة . و حك فيالبحر عن العترة والشافعى أ نالاجاية 
الىولمة العرسمستحبة كغيرها . ولا دلة المذ كورة تدل على الوجوبلاسما 
بعد التصري بأن من لم يحب فقد عصى الله ورسوله . ووقع الخلاف فى 
اجابة دعوة غير العرس هل تحب أم لا ؟ فن قال بوجومما ؛ استدل بالرواية 
المطلقة الداكورة 0 الوجوب ؛ قال المطلقة مولة على المقيدة» 
وقد أو ضحت ماهو الحقفيشر حا لتق » وأما كون يقدمالسابق ثم الاأقرببابا» 
فلحديث حميد بن عبدال رحمن م رجل من الصحابة « أن النى صلل 
لله عليه وآ لهوسم قال : اذا اجتمع الداعيان تأجب يا ا 1 
1 انرما 00 ادها فا الى رآ ل اد 
وأبوداود» وفى اسناده زيد بن عبدالرحمن الدالانى: وقد وثقه أبوحاتم » 
وضعفه ان حبان . و أخرج البخاري وغيره من حديث عائشة أنها سألت 
النى صلل التهعليه وآ له وسلقالت ٠‏ إن لى جارين فالىأيهما أهدي”؟ فقال ال 






النبى عن حضور الولهة اذا اشتملت على معصية ١84‏ 
أثرهما منك باباً » فبدا يشعر باعتبار القرب فى الباب + و أما كونه لا يحوز 
حضور الولهة اذا اشتملت عل معصية » فلحديث على عند أن ماجه باسناد 
رجاله رجال الصحيح قال « صنعت طعاماً فذعوت رسول الله صب اله عليه 
وآله وسم خاء فرأي فى البيت تصاوير فرجع » وأخرج أبوداود والنساق 
والحا كى من حديث ابنسمر قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسإعن 
مطعمين : عن الجلوس عي مائدة يشرب عليها لخر » و أن بأ كل وهو منبطح» 
وفى اسناده انتقطاع . وقد ورد النبى عن القعود على المائدة التي يدار عليبا 
لحري دي 2 عد حيد ااه ةي صن ديت ار عل 
الترمذي وحسنه » اه أيضاً د د لاف وال عدي والخاع من 
حديثه مرفوعا . وفى الباب غير ذلك . وبي يدهأدلة الاأص بالمعروفوالنبى . 
عن المتكر ؛ ومن ذلك « من رأي منك منكراً فليغيره يبده» ا 
فبلسانه » فان لم يستطم فبقلبه » وهو فى الصحبحين وغيرهما م و أما العقيقة؛ 
فيدل على مشروعيتها حديث سلءان بن عاص الضى عند البخارى وغيره قال 
:قال رسولالته صل التهعليه وآله وسل : مع الغلام عقيقة فاه ريقوا عنددما 
وا اعنه الاأذى » و أخرج أحند واه السان وح الا مذىوالحاك 
وعبدالحق من حديث الحسن عن سعرة قال « قال رسول الله صل الله عليه 
وآ له وس :كل غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه ؛ ويسمى فيه 
ويحلق رأسه » وقد قبل إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث . 
وأخرج أحمد و أبوداود والنساق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جددقال « سل رسو ل الله صل الله عليدوآ له وسلم عن العقيقة فقال : لاأأحب 
العقوق » فكانهكره الامسم ؛ فقالوا رلك اك :ما سالك عن لدم له 
لهء قال : من أحب مد أن ينسك عن و لده؛ فليفعل عن الغلام شانان 
مكافأتان : وعن الجارية شاة» فكان هذا الحديث دليلا على أن الاأحاد.يث 
الواردة في رهن الغلام بعقيقته , ليست على الوجوب بل للاستحباب ٠‏ وأما 








13 الدراريالمضية 
كونها شاتين عن الذكر وثماة عن الاأنث » فلحديث عمرو بن شعي باذ كور 
وحلديث وائشة عند أحمد ,و الترمنى وان حبان والبيبق وصححه الترمذى 
قالت د قال رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم : عن الخلام : شاتان مكافاتان» 
وعر. الجارية ثماة» و أخرج نحوه أحمد والنساق والترمذى وا خا 
والدارقطنى وصمحه الترمذى من حديث أمكرز الكعبية» والمراد بقواء 
مكافاًتا أن لسر نان ا المتقار يتان . ولا يعار دن هذمالا جد اا رجه 
أبوداود والفساثى وصصحه عبد الحق وان دقيق العيد من حديث ابن عباس 
« أن رسول الله صل الله عليه وآ له وس ع عر الم لشن كما 
كبشآء لاأن الاأحاديث المتقدمة متضمنة لاز يادة » وهى أيضاً خطاب مع 
الاأمة ؛ فلا يعارضها فعله صل اله عليه وآ له وسلكا تقرر ف الا صول» وقد 
وقع الاجماع على أن العقيقة عن الا تى شاة» و أما الذكر فذهب الجمهور الى 
أن العقيقة عنه شاتان . وقال مالك والحدوية شاة + و أما كونها .يوم سابع 
المولود » وفيه يسمى ويحاق رأسه ؛ فلحديث سمرة المتقدم ٠‏ وأما التصدق 
يرن الشعر؟ فلامره صل الله عليه وآ له وس لفاطمة الزهراً 
شعر رأس الحسين وتتصدق بوزنه من الورق» أخرجه أحمد والبيبق وف 
ساد ابن عقيل وفيه مقال . و لشيد لما أخرجه مالك وأبوداود .قال اسيل 
م ل را ا 
رضى الله عنبا وزنت شعر الحسن والحسين وز ينب وأمكلشوم فتصدقت 
بوزنه فضة »وأخرج الترمذى والحاك من حديث على رضى الله عنه قال 
ه عق رسول الله صل الله عليه وآله وس عن الحسن شاة» وقال يافاطمة : 
احلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة ؛ فوزناه فكانوزنه درهما أو بعض 
درم » وأخرج الطبرانى فى الاأوسط عن ابن عباس قال ه سبعة من السنة 
فى الصى يوم السابع : يسمى ويختن و يماط عنه الاأذى ويثقت أذله وبعق 



























ما جاء فى الطب وجوازه ل 
عنه ويحاق رأسه و يلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة » وفى 
اسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف و بقية رجاله ثقات :دف لفعه ها كر 
وهو ثقب الاأذن والتلطيخ بدم العقيقة . وقد أخرج أبوداود والنسائى 
باسناد حسمن حدديث بر يدة الااسلبىقال « كنا في الجاهلية اذا و إد لاحدنا 
غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمباء فلءا جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاةو نحلق 
رأسه و ناطخه بزعفران » وقد أخرج نحوه |, بن حبان و ابن السكن و صححاه 
من حديث عائشة » وقد ذهب الظاهرية والحسن البصرى الى و جو ب العقيقة 
وذهب ابنهور الى أنه سنة » وذهب أبوحنيفة الى أنها ليست فرضاً ولاسئة 
وقبل إنها عنده تطوع : 


كان الطب 


يحوز التداوى ؛ والتفويض أفضر لمن يقدر عل الصبر » ويحرميالحرمات: 
بكره الاكتو 0 ولا بأس بالحجامة والرقية , مايحوز من العين وغيرها 
1 ( أنول » ا ا ز التداوى ؛ فلنا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره 
من جديث جان ٠‏ أن التى حل الهاعليه و وآله وسم قال : لكل داء دو اء فاذا 
أصيب دواء الداء ء برى * باذن الله » و أخرج البخارى وغيره مر حديث. 
أنى هربرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلوقال دما أنزل الله من داء إلا أنزل. 
ا أخرج أحند قاو داود وابن ماجه و الترمذى وصححه وصححه 
أيضاً ابن خزعة والحا من حدرك, أسامة «قالت الاعرات : بأرسول الله 
ألا تتداوى ؟ قال نعم عباد الله تداووا ؛ فان الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء: 
إلا داء ٠‏ احداً , قالوا يارسول الله وما هو؟ قال الهرم » وأخرج أحمد. 
وان ماجه والترمذي وحسنه من حديث أنى خزامة قال قلت يارسول الله 
أرأيت رق 'تسترقيها ودواء تتداوى به واتقاة تتقببا هل ترد من قدر الله شيعا 
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تلم ذن ند لله و آنا ترد تمرك [فسن تسد ان حا في 
«الصحيحين وغيرهما « أن النى صل الله عليه وآ له وسام أتته امرأة سوداء 
فقالت إنى أصرع و إنى أتكشف فدع له لى » »قال إن شدُت صبرت ولك 
ا و إن منت دعوت الله أن سافيك . قالت أصبر ء و ف الصحح ينا يمنا 
من حديثه ه أن النوصل الله عليه وآ لدو سل قال : يدخل اللجنة من أمتىسبعون 
ألفً بير حساب ثم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى 
تدهم يتوكائن » ولا يخالف هذا ما تقدم من الا مس بالتداوى » ذابمع يمكن 
بأن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبركا يفيده قوله « إن شنّتصبرت 
وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من 
المرض فالتداوى أفضل لان فضياة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر د وأما 
كونه يحرم التداوي بالمجرمات , فلحديث أنى هريرة د أن الننى صلى الله عليه 
وله وسم نبى عن الدواء الخبيث » أخرجه مسل رحمه الله وغيره. . وأخرج 
,أبوداود من حديث أنى الدرداء قال« قال رسول الله ص الله عليه وآ لموسام 
أن التهأنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا تنداووا 
بحرام » و فى اسناده اسمعيل بن عياش . وقد ثبت عنه ضب الله عليه وآ له وسلم 
:النبى عن التداوى بالمثر كا فى صصح مس رحمه لله وغيره. وف البخاري 
عن ان مسعود أنه قال « إن اله لم يحعل شفاء؟ فوا حرم علي » وقد ذهب 
:الى تحر م التداوى بالاادوية النجسة والحرمة الجبورء ولا يعارض هذا 
سل كليو له وسلم بالتداوي بأبوال الابلي فى الصحيح لاأنها 
لم تكن نحسة ولا جرمة » ولو سامنا تحريمها لكان ابمع مكنا ببناء العام على 
الخاص ٠.‏ و أما كونه بكره الا كتواء ؛ فلحديث ابن عباس عند البخارى 
وغيره عن النى ان ع كلس فى ثلاثة : فى شرطة 
.محجم » أو شربة عسل » »أو كبة بنار ؛وأ: نمى أمتى عن الى » و لفظ دوما 





ببان كراهة الكى واستحباب الحجامة 5 


أحب أن أ كتوي » وأخرج أحد وأبوداود وان ماجه والتزمذى وصصحه 
من حدديث تمرأن/ن حصين « أن رستول القه صل الله عليه و أله وسل نبى 
عن الى ذا كت نا فا أفلحا و لا أحنا حا قد ور دما يدل عل أن النرى دن 
الى للتنزيه لا التحريم م فى حدرثك جابر عند مسل رحمه الله وغيره «أن 
النى صل اله عليه وآ له وسلم كوى سعد بن معاذ رضى الله غنه فى أ كله 
مرتين » و أخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس د أن النى صل الله عليه 
وآله وسلل كوى سعد بن زرارة من الشوكة » ووجه الكراهة" أن فى ذلك 
تعذيا بالنار » ولا يحوز أن يعذب بالنار إلا رب النار » وقد قبل إن وجه 
الكراهة غيرذلك . وقد جمع بين الاأحاديث يجموعات غير ما ذكرنا ه وأما 
كونه لا بأس بالحجامة ‏ فلحديت جابر فى الصحيحين وغيرهما .قال معت 
ل ل 
فق شرطة حجم أو شربة عسل أو انعة بنار توافق الداء: وها أحب أن 
أ كتوى» وتقدم حديث| .نعباسمثله . وثبت من حديث أذ لد 
وأى داود باسناد د تيح قال «كآن النى صل الله عليه و وآله وسل يحتجم فى 
د خدعين والكاهل 0 عل عشرة و تسععشرة و إحدى وعشرين» 
: وأخرج أبوداود من حديث أنى هريرة قال « قال رسول الله صبى ألنّه عليه 
وآ له وسل : من | حتجم لسبععشرة و نسع عشرة وواحد وعشري نكانشفاء 
من كل داء » ولا بأس باسناده » وفى الباب أحاديث متضمنة لذكرالا” يام التى 
تنبغى فيبا الحجامة و ليس المزاد هنا إلا الاستدلال على جوازها م و أما كونه 
لا بأس بلرقية بما يجوز ؛ فلحديث أنس عند مسلم رححه اله تعالى وغيره قال 
عر ل ا لد ل رد لمع مار 


والمراد باللية 0 0 زات السمو وم وبالف ة القرو ح تخرج من الجنب . 


وأخرج 0 رحمةه الله تعالى وعيره دمن حدابت عوف س0 مالك قال 2 كن 


(م ٠١‏ ج ١‏ الدرارى المضية ) 





1 الدرارى المضية 


نرق فى الجاهلية فققلنا يارمول الله كنف ترى فى ذلك ؟ فقنال اعرضوا عا 
رقا :لا بأس با رق ها لم يكن فيه شرك » وفى صصح مسللم رحمه الله تعالى 
من ديت جابر رضى الله عنه قال« نبى النى صلى الله عليه وآ له وسم عن 
الرق خاء ل عمرو بن حزم فقالوا يارسول الله إنها كانت عندنا رقبة نرق 
مها من العقرب وإنك نبيت عن الرّق » قال فعرضوها عليه فقال ما أرىب,أساً 
فن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » وفى الصحيحين من حديث عائشة 


قالت «كان ر سول الله صل الله عليه وآ له وسلم اذا درك أحد ل إعلد فت 
عليه بالمعوذات؛ فلبامرضئ مرضةه الذىمات فيه جعلت أنفث عليه و أمسحه 
سه لاما أعضم بركة من يدى » وما ورد من الاأدلة الدالة على النبى 
عن الرتقى وأنها من الشرك فبى تمولة على الرقبة بما لا بجوز كالتى تكون 
بأسماء الشياظين و الظواغيت ونحو ذلك وكذاك بحمل على هذا ما ورد فى 
حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد وابن ماجه و ححه الترمذى وابن حبان 
والحا ك عن النى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من | كتوى أو استرق 
ققد رىء من التوكل » وقد ورد فى الصحيحين من حديث عائشة قالت كان 
رسول الله صل الله علية وآ له وسلم مر أن أسترق من العين» وأخرج 
د ودالسان و الترمدى و ضح مح يك نما بنك عميس 6 قالت 
تارسول الله إن ببى جعفر تصيم لذن شق ل ل نم ؛ فلو كانشى* 
سبقالقدر لسبقته العين» و أخرج نحوه مسا رحمه اللدتعالل وغيره من حدديث. 
انعباس وف الباب أحاديك 00 لد د الاستعال من الح ان عل 
وجه العائن و يديه ومرفقية وركتنه وأطراف رجليه وداخل أزارهق قد 
ثم يصب الماء ع! لى من أصيب بالسين على رأسه وظهره من خلفه . أخرج 
ذلك أحمد و مالك في الموطأ و النسائى وصححه ابن حبان به 





بان روط الو كلة وما كرد فيا 
كناب الى اكلة 


كر ذيره فى كل 3 00 


أعالوكيل نز يادة على مارسمه موكله كانت الزيادة للوكل ؛ واذا خالفه إلى * 


ا أنقع أو إلى غيره ورضى به صيح (أنول) أ 1 ا ار 


فى كل د شىء قل عفد تيت دض يل 4 وآ له وسلم التو 5 ف 
الددن »كا فحديث أبى رافع « أنه أمره صل الله ل ام 0-6 


الرجل ب رد دك بت دزي دصل ال ملا ا وسللمأ الوفل 3 

استيفاء الحديا فىحديث« واغد يا أ نيس إلى امرأة هذا ؛ فان اعترفسفارجمها 
وهو فى الصحيح و سيأق . وثيت عنه صل ١‏ لله عليه وآ له وسلم التوكيل فى 
القيام على بدنه » وتقسمم جلالها وجلودها ,وو فى الصحيح ٠‏ وثيت عنه 
صل الله عليه وآله وسم التوكل فى حفظ زكاة رمضان كا فى صم 
البخارى من حديث ألى هررة وثيت عنه صل الله عليه وآإله وسلم أنه أعطا 

عقية ة بن عاص غنه| يقسمها بين أصعاله 2 وقد تقدم فى فى الضحايا ؛ وثدت عنه 

صل الله عليه وآ له وسل أنه وكل أبا رافع ورجلا مق الانصيار , فزوجاه 
ميمونة » و قد تقدم وثبت.عنه صلل الله سا اي » إذا 
أن وكيل تخذ منه خمسة عشر و شقا كا ره أيوداودٍ والدارقطنى, 
وفى الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة ٠‏ فلا بجخرج عن ذلك 
إلا ما منع منه مانع . . وذلك كالتوكيل فى ثىء لا يجوز للنوكل أن يفعله » 
ويحوزالوكيل كتوكيل المسلم الذى فى بيع الخر أو الخنزير أو نحو ذلك ؛ فان 
ذلك لا .يجوز ولا يكون محللا الثمن »لما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن الله إذا حرم شيئاً حرم نه وقد تقدم ؛ وقد ورد في الكتاب العريو 


ما يدل على جواز التوكيل كقوله تعالى ( فابعثوا أحدم بورقكم ) وقوله 








153 الدرارى المضية 
( اجعانى على خزائن الارض) وقد أورد البخارى ف الوكالة ستة وعشرين 
حدبثاً ستة معلقة و الباقية موصولة ؛ وقد قام الاجماع على بتروعما وأما 
كون الوكيل إذا باع بزيادة على ما رمه موكله , كانت الزيادة للبوكل فلا 
ابت ف الخازى وعيره من خدرى عروة التارف رض عه رو إن الى صل 
لله عليه وآ له وس للا ادا الى له د ما > فاخت اله خانين» 
فاع أحدهنا بدينار» وجاته بدينار وشاة فدعا له بالبركة فى ببعه » فكان لو 
اشترى التراب أريح فبه » وأخرج الترمذى من حديث حكم بن حزام « أن 
النبي صل الله عليه وآ له وسلم جد لتقارى ل أضة :يدنار » فلار حو 
-حديث عروة البارقي » وفى اسناده انقطاع لانه من رواية حييب نأق ايت 
عن حكم ولم يسمع منه . وأخرج أبوداود من حديث أنى حصين عنشيخ 
أخل المدينة عن حكي نحو ذلك وفيه هذا الشيخ امجبول . وقد ذهب 
إلى ماذ كر ناه المهور . و قال الشافعى فى الجديد و أصعابه والناصر أن العقد 
باطل أي عقد البيع الواقع من الو كيل فى مثل الصورة المذ ك, لورة اهم 
.بأمره الموكل بذلك + وأما كون اخالفة إلى ما هو أنفع » أو إلى غيره مع 
الرضا حبحة ؛ فلكون الرضا مناطاً مسوغاً لذلك ومجوزاً لهء وإذالم رض 
رياز مه ما وقع من الوكيل عخالفا لا رسعه له لعدم المناط المعتبر : وقد ثبتفي 
البخارى وغيره من حديث معن بن يزيد قال«كان أنى شرج بدنانير يتصدق 
ا فو ضهبا عند ر جل فى المسحد تت فأحدنا فأتته ا فقال وال ما إياك 
أردث بها تخاصمه إلى الننى صل الله عليه وآ له وسام ققال لك مانويت يابزيد 


بو لك يامعن ما 00 » ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لاصدقة فرض ققد 


ما نبا لاتجرىء فى الولد م 





يبان الضمانة والعمل مها 
أكتان الخيانه 

بت غل من ضين عل حى أو نيت تسلم مال أن بذرمة عند الطاب > 
ورجع على المضمون عنه إن كان مأموراً من جته » ومن ضمن باحضار 
شخص وجب عليه احضاره وإلاغرم ماعليه ١‏ أقول © أما وجوب. 
اناس فين نااك عد اعد وار باد الوا ل سد 
أنى أمامة « أنه صل الله عليه وآ له وس قال الزعبم غارم» وف انعناده اسماعيل 
ابن عياش و لكنه ثقة فى الشاميين وقد رو اه هنا عن شامى ؛ وهو ش رحبيل, 
أبن مس فلم يصب ان حزم في تضعيف الحديث باسعاعيل بن عياش . وقد 
أخرجه النساق من طريقدن احداهما من طريق عاص الو صالى » و الاأخرى 
من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أنى أمامة . وقد صمحه ابن حبان من 
طريق حاتم هذه وحاتم قد وثقه الدارهى ٠‏ وقد أخرج الحديث ابن ماجه 
والطر إن فن طرق سميد بن المشاعن أن و أرجدان عد 00 
حديث بن عباس وضعفه باسماعيل بن ز ياد السكونى ؛ ورواه أبو موبى 
المدينى في الصحابة من طريق سويد بن جبلة » قال الدارقطى لا تصح له صضبة 
وحديثه مرسل قال وبعضبم يقول له حبة . ورواه الخطيب في التلخيص 
من طريق ابن طبيعة عن عبدالله نحبان الليئى عن رجل عن آآخر منهم. وأخرج 
البخارى وغيره من حديت سلبة بن الكو ع « أن النى صل التهعليه وآ له 
وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دبن فقال أبو قتادة صل عليه يارشول اله 
وعل دينه فصلل عليه » و أخرج هذه القضة الترمذى من حديث أى قتادة 


وحضحه ) وخر جا أحد وأبوداود والنساق ل والدار قطنى والخا؟ 
من حديث جار » وفى لفظ من حديث جار هذا « أنالنى صل التدعليه وآ له 
وس قال لالى قنادة » قد أوف الله حق الغريم » و برى* منه الميت ؟ قال نعم 
فصل عليه فلا قضاهما قال له النى صلى الله عليه وآ له وس الآن بردتم 











بار ١‏ الدرارى المضة 


عله جاده 0 أ ج ذلك احمد وأبو داود والنساق والدارقطى وعيحة 
ان حبان و الحا م ب و أما كؤنه برجع عل المشّمون عليه إذا كان مأمورا 
من جبته » فلكو ن الدن عليه و الاأخس منه للضمين بالضتانة كالائص بالتسلم 
فيرجع عليه بذلك . و أماكون الضامن باحضار شخخص يحب عليه احضاره 
أو غرم ما عليه ؛ فلعموم قوله صيل الله عليه وآآله وس الزعيم غازم » 
والخلاف في الضمانة معروف . وهذا خلاصة ما ورد فى الشر ع به 


هو جائز بين المسلبين , إلا صلحاً أجل حزاماً » أو :حرم حلالا؛ 
ويحوز عن المعاوم ابول بمعاوم وبمتجبول ولو عن انكاز . وعن الذم 


كمال بأقل من الدية أوأ كثر ل أقول» أما جوازه فلقوله تعال (الاخيد 
ف رمن نجوام إلا من أ أمس بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ) 
و أما استثناء الصلح الذي أحل حراماً أو حرم حلالا ؛ فلحديث عمرو 
أبن عوف عند أنى داود وان ماجه والترمذى والحا ك5 : وان حبا أن أن 
النى ص الته عليدوآ له وسلم قال الصلح جائر ين المسلدين » إلاصلساً < 


ا 


أزية وهو ضعيف جداً ؛ وقدصحم الحديث الترمذى فلم يصب ؛ وقد اعتذر له 
ان حجر فِقَال كانه اعتبر بكثرة طرقه , و ذلك لا نه روآه أبو داود والحا ك؟ 
من طريق كثير بن ز يد عن الو ليد بن رباح عن أنى هريرة ؛ قال الحام على 
شرطبماء وحضحه أن حبان امد و ل ااال 5 من 


حديث ان ومن حدرث عالشة ؛ وكذلك أخر جه الدارقطى 80 0 
الصلح عن المعلوم والجهول بمعلوم فلتحديث أم 1ل امد وأى داود 
وان م جه قالت « 2 جا رجلان لك رسول أللّه صبللى أنه عليه وآله وسلم ف 








-ك الحاك ينفذ ظاهرا فقط 0 

موار يت بِينْهما قد درست ليس بينهما بيئة» ققَال رسول الله صل الله عليه 

وآله وسلماتكم تختصمون إلى رسو الله وما أنا بشر ؛ ولعل بعضكم لحن 
ته من ب » وها أقصى ينم عل نحو ما أسمع , »فن قضيت له من حق 
أخيه شيتاً فلا يأخذه. فانما أقطع له قطعة من النار يأتى به سطاما فى عنقه يوم 
القيامة » فبك الرجلان وقال كل واحد منبما حت لاأخى » فقال رسول الله 
صل الله عليه و له وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ' مأستهما 
0 ليحل لكل واحد منكيا صاحبه » وفى اسناد الحديث أسامة بن زيد بن أسلم 
المدقى وفيه مقال ولكن أضل الحدديث فى الصّجبحين ؛ وقد استدل به على 
جواز الصلح ٠‏ وإلا براء من الجهول . وأخرج البخاري من حديث جابر 
« أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين ٠‏ فاشتد الغرماء فى حقوقهم قال 
فأتيت الى صلى الله عليه وآ له وسلم ألم أن يقلوا عر حائط وعللوا 
أى ا فم يعطهم النى صل الله عليه وآ له وسلم حائطى وقال سنغدوا 
عليك فندا علينا حين أصبم فطاف فى النخل ودعا فى ثمرها بالبركة لخذذتها 
فقضيتها وبق لنا من ثمرها » وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجبول + وأما 
جواز المصالحة عن الدم كالمال فلكون اللازم فى الدم مع عدم القتصاص 
هو المال» فبو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى ( أواصلاح 
بين الناس ) وتحت قوله صلى الله عليه وآ له وسلم الصلح جائز . وأخرج 
امد وان ماجه والترمذي وحسنه دن حديت مرو بن شعب عن أده عن 
جده « أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال من قتل متعمداً دفع إلى أولياء 
المقتول ٠‏ فان تناءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية » وهى ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربعون خلفة » وذلك عقل العمد وما صو وا عليه فهو 
لم » وذلك تشديد العقل . وفى اسناده على بن زيد بن جدعان وفيه مقال ه 
بوأما جواز الصلح واو كان عن إنكارء فلعموم الاأدلة واندراج الصلم عن 









9 الدررى المضية 










انكار تحتها ولم يأت من منعه رهان ؛ وقد ذهب إلى جوازه المهور . 
وحكى ف البحر عن العترة و الشافعى و ابن ألى ليل ؛ أنه لا يصع الصلم 
انكار ؛ وقد ثبت فى الصحيح عن كعب ., فى قصة المتخاصمين فى المسجد فى 
دن» فأشار النى صل الله عليه آله وسلم إلى صاحب الددن أن ,ضع شطر 
دينه ويتعجل الباق » وهودليل علىجواز الصلح مع الخصام » ووضع البعض 
واستيفاء البعض « 








كتاب الو ألة 


0 فليحتل ‏ و إذا مطل محال عليه أ 0 
سس ايل دنه فو أفرل» أبا تن ين أسل عل نو شل 

0 ا 
وسلم قال مطل الغنى ظلم ؛ ومن أحيل عل مل. فليحتل»؛ وفي لفظ لما وإذا 
أتبع أحد على ملل” فليتبع » وقد أخرج نحوه ابن ماجه وأحمد والترمذي 
من حديث أن عمر . وفى اسناد | بن ماجه أسماعيل بن توبة » وهو صدوق 
بشية رجاله زجال الصحيم , وقة فيل أنه يشترط فق حيرا رضا لحيل 
لا خلاف؛ واختال عند الا كثر ‏ الا عه عند بعش أهل العم ٠‏ 
وأما كونه إذا «طل محال عليه أو أفاس , كان للبحال أن يطالب لمحيل بدينه 
فلكون الدين باقبا فى ذمة الحيل ؛ لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى الحتال من 
امحال عليه ٠‏ فاذا لم يحصل | ا 
دس لك من قوله عل مه , فان من مطل أو أفلى . لنس المل» الى 
لساك يدوا رس ساح الا اا 


















ببان معني الحوالة ووجوب مساعدة المفلس 0 


يجوزلا هل الدين أ د دوا 6 مايحدونه معهء إلا ما كان لا يستغنى, 
00 وهوامتزل وسثرا أرالعورة » وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول» ومن 
وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به » وإذا نقص مال المفلس عن الوفا بجميع, 
ديئه كانالموجود أسوة الغرماء ؛ و إذا تين إفلاسه فلايحوز حبسعه ول”الواجد 


ظلم حل عرضه وعقوبته و ب ا ل 


لمعا ند رركا عر 7 حجر شجر عل الميذر , ومن لا ين التصرف"» 


له 
ذأ كل من مله بالعروف ١‏ أتول 6 أما كرنه جور لاأهل الدن أن 
حار عع ل ؛ فلحديث بث أنى سعيد عند مسلم رمه الله 
وغيره قال « أصيب رجل فى عهد رسول الله صل الله عليه وآ أه و, ق 
مار ابناعها فنكار ديه : فقال تصدفوا عليه , ٠‏ فلم يلغ ذلك وفاء ديه فقال. 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل لثرمائه خذوا ما وجدتم وليس ل 
إلا ذلك 4 . 1 م والببيق لقال وعد ساد 
كسان يلك ١‏ أن الوص ا 17و سلم حجر عل مساذ ماله 
وباعه فى دين كان عليه» ا أخرج سعيد بن منصور وأبوداود وعبدالوزاق 

من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا قال « كان معاذ بن جبل 
ا ل[ وكان لا بسك شيئاً ٠‏ فلم بزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدسن. 
فأق النى صلل الله عليه وآ اله وسلم فكلمه ليكلم عا ع رك اس 
تركوا لماذ لا جل رسول القه صل اله عليه وآله وسل فباع رسول تنص 
له عليه وأ له وسلم لهم ماله حى قام معاذ بغير ثىء » قال عبد الحق المرسل. 


























ا الدراري المضية 


تلان الطلاعق الاحكام هو حديت ثابت » فأفاد ماذكرناه 
أن أهل الدن. يأخذون جميع ما يجدونه مع لد ١‏ لك ل ادم 
أخذو | تابه الى عليه أو أخرجوه من منزله. ؛ أو تركوه هو ومن يعول 
لايجدون ما لا بد لم منه؛ ولهذا ذكرنا أنه يستتى له ذلك + وأما"كون من 
وج ماله عند فقلان فو أحق به . فلتحديك الحتش عن معرة عن التي 
صلل .الله عليه وآ له وسل قال ومن :و جدمتاعه عند مفلمن.بعينه فهو أحق به » 
,وأخر جه اهد وأو داود وقال ان حجر فى الفتح امنادة حي 1 تذشكن 
سماع الحسن عن سعرة فيه مقال معروف. . وقد ثبت فى الصحيحين من 
حديث أنى هريرة عن النى صالقه عليه وآ له وسلم قال من أدرك ماله بعينه 
عند رجل أفاس ء أو انسان قد أفاس» فهو أ-ق به من غيره وف الفط 
لمسلم رحمه اله أنه صل الله عليه وآ له وس قال فى الرجل الذي يعدم إذا 
وجد عندة امتاع وم يغرقه أنه لصاحبه الذي باعه :و في لفظ لاأحد ه أيمسا 
رجل أفاس فوجد رجل عنده ماله» ولم يكن اقتضى من مالها شيعا فبوله»:. 
.و أخرج الشافى وأبوداود وان ا الجاع وحفيحه عن أنى هريرة 
رضى القه عنه أنه قال فى مفلش أتوه به لاقضين فيك بقضاء رسول الله صلى 
لله عليدوا له وسلم من أفلس أو مات فو جد الرجل متاعه بعينه فبو أحق به 
و أعرج مالك فى الموطأً وأبوداود من حديث أى بكرن عد ا 
أن الحرث بن هشام. مرسلا ه أن النى صلى الله عليه وآله وسل قال ءا 
رجل باع متاعا فأفلس النى ابتاعه » ولم يقبض النى بعد دن من شيا 
ذوجد متاعه بعينه فرو أحجق به ٠‏ وان مات المشنارى تصاحب الماع بأسرة 
لد ماء» وقد وصله أبوداود + فقال عن أنى هريرة وفى اسناده اسماعيل 
ان عياش و لكنه هبنا روى عن الحرث الزبيدى وهو شاى » و هوقوى 
فى الثمامسين ؛ وقد ذهب إلى أنْ البائع أو لى بعين ماله الموجود عند المفلس 
المرور وخالفت فى ذلك الحنفية » فقالوا لا يكون أولى به والحديث برد 





البى عن حيس المقلس إذا تين إفلاسه 7 مجم 
ع ا و ل لي 
الن لم .يكن البائع أولى بمالم يسل المشتري ثمنه ‏ بل يكون أسوة الغرماء كا 
أفاده ما ,تقدم فى الرواية من قوله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً . وقال 
الثشافعى والهدو ية » أن البائع أولى به » وهكذا إذا مات المشئرى والسلعة 
فائمة : فذهب مالك و احمد إلى أنها تكون أسوة الغرماء » وقال الشمافعى البائع 
أولى جا ه و بأما كونه إذا تصن مال المفلس كان امو جود بأسوة الشرماء فد لك 
هو العدل ؛ لان الديون :اللازمة مستوية فى استحقاق قضهها من مال 
المفلس ؛ و ليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص ولا مخصص هناء 
وقد أشار إلى هذا ما ,تقدم فى الرواية من قوله فصاحب المتاع أسوةالغرماء .: 
وأما كوه لارر حيس المفاش إذا تين اديه .قلخا خلاف حك الله 
سبحانه قال الله تعالى ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ولمفبوم قوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم «لىّ الواجد ظل». وهوحديث صحيح قد تقدم فى 
الباب الذي قبل هذا , والمفلس ليس يواجد فلا يحل عرضه ولا عقوبته » 
وأما إذا لم يتبين افلاسه ولا كونه واجداً فهذا هو ل اللبس » والواجب 
البحث عن حاله بحسب الامكان حتى ينبين كونه واجداً فيعاقب بالحبس 
ونحوهما دل عليه حديث « مطل الغنى ظلٍ يحل عرضه وعقوبته » وفى لفظ 
«لى الواجد ظلٍ ». والكل فى الصحبم أو ينبي نكونه غير واجد فينظر إلى 
ميشه . وأما حنس من تبين إفلاسه فلا يجوز بوجه فانه ظل بحت + وأما 
كونه يحوز للحا أن يحجر المفاس عن التصرف فى ماله فلحجره صلى النه 
عليه وآ له وسلم على معاذيا تقدم » وكذا يبع الحام مال المفلس لقضاءدينهميم 
فعله صل الله عليه وآ له وسلٍ فى مال معاذ . وأما جواز الحجر على المبذر » 
ومنلا بحسن التصرف فلقوله تعالى ( ولا توتوا السفباء أموالك ) قالفى 
الكشاف السفباء المبذرون أموالم الذين يتفقونها فيا لااينبغى ء و لاريدهم 


ع 


باصلاحبا وتشميرها والتصرف فيا والخطاب للاولياء » وأضاف الاموال 





0 الدرارى افده 


الييم لاأنها من جنس ما يق به الناس معايشسمكاقال ( ولا تقتلا أ نفسك) 
( فها ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ) والدليل على أنه خطاب للاولياء 
فى أموال اليتاى قوله (وارزقوهم في ا كوم تم)عوما يدل على ذلك عدم 
إنكاره صلى القه عليه وآ له وسلم على قرابة حسان لا سألوه أن يحجر عليه 
إن صح ذلك » ويدل على ذلك رده صل الله عليه وآله وس للبيضة التى 
تصدق بها من لا مال له . يا أخرجه أبو داو د وصفحه ابن خزيمة من حديث 
جار وكذلك رده صل الله عليه وآ1له وسلم صدقة الرجل الذي داه 
ويه 0 أهل السئن وحفحه الترمذي وابن حبان من حديث 
أبي سعيد , وكذلك رده صلى الله عليه وآلهوسلم عتق من أعتق عبدا له عن 
درولا مال له غيرهم أشار إلى ذلك البخا ري » وترجم عليه باب من رد 
١‏ اسفن و الصعيف العثل »وان ل يكن حجر عليه الامام . وأخرج 
الشافعى فى مسنده و البيرق عن عروة بن الز بير قال» ابتاع عبدالله بن جعفر 
بعاً؛ فقال عل رضى الله عنه لاثتين عثهان فلا حجرن عليه » تأعلم ' ذلك 
أن جعفر الزبير» فقال أنا شريكك فى ببعك » فأق عنّْمان رضى الله عنه 
اام اا يي فا اسم ل كل 
شريكه الزبير » فني هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندم أمراً معروفاء 
ثابتاً فى الشريعة ٠‏ ولو لا ذلك لا نكره بعض من اطلع على هذه القصة 
ولكان الجواب من عثمان على على بأن هذا غير جائر ٠‏ وكذلك الزيير 
انه ان جمد لى كاك شل هذا الام قن جاتر لكان ليا قن الك افك 


لحة :وفك دهت إل جرار اللسر عل السفنه الجهور . وأما كوله 


لا كن اليم من ماله <تى بِوْ نس منه الرشد فلقوله تعالى ( فان 1 نستم منوم 
رشداآً ( الآية در ال أن بأكل ه ن مال اليه م بالمعروف 

فلقوله تعالى (ومنكان غناً فليستعفف » ومن كان فقيراً فلا عر ادرف 
وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة أتها قالت : نزلت هذه الآية فى ولى الام 





ماجاء فى | القطة وما يستفاد منبا 6 


إذا كان فقيراً أنه يأل منه بالمعروف . وأخرج احمد وأبوداود والنساق 


و ابن ماجه من حديث عمرو.ن شعيب عن أييدعن جده « أن رجلا أتى النى 
صلى الله عليه وآ له وس فقال انى فير وليس لى ثىء ولى يتم فقال كل من 
مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل » والمراد بقوله ولا مبادر 
ماني قوله تعالى ( ولا تأ كلوها إسرافا وبداراً أن يكتبروا ) أي مسرفين 
ومبادرين كبر الايتام فهذه الآية واللتديث مخصصان لقوله تعالى ( اذالذدن 
يأكلون أموال اليتئى ظلا إنما بأ كلون فى بطو نهم نارا و سيصلون سعيرا) ه 


كم تت اللتعله> 


من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها ؛ فان جاء صاحبها دفعها اليه 


و إلاعرف بما حولاء وبعد ذلك يجوز لد صرفا ولوق تفسه؛ ويضمزمع 


بجى* صاحبهاء ولقطة مكة أششد تعريفاً من غيرها , و لابأس بأن ينتفع الملتقط 


بالثى * الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاث ٠‏ وتلتقطضالة 
الدواب إلا لابل ١‏ أل > أناكره يى عياميا ومر اك اد 
0 على ر اس القارورة ووكاؤها وهو الخبط الذي يشد به الوعاء . 
فلحديث عياض بن حماد قال « قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسم : 
من رحد لفظة فلرك ,1 دوي غدل ٠‏ واحفط عقاصا رط لاطا 
صاحبها فلا يكتم فبو أحق با وان لم يجىء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من 
شا واه أحمدواين ماجه و أبوداود والنساق وان حبان وفى 
الميجحن من حديك ريدن خالد قآن سكل رسولءات صل إن 2 
وآله وسم عن لقطة الذهب والورقء فال اعرف وكاءها وعفاصها ثم 
عرفاسة ان ل عرف 0 دك ل سا 
ونان لدم فأدها اليه » وسأله عن ضالة الابل فقال مالك ولا دعبا فان 















0 الدراري المضة 


معها حذاءها وسقاءهاترد المء تأ كل الشجر ى يدها ربها » وسأله عن 
الشماة فقال خذها فانا هئ لك أو لاحك أو للذئب » وفى لفظ 00 رحه 
أله تعالى « فان نجاء صاحم اقرف عقاصبا وعددها ووكاءها فأعطها [؛ 
وإلا فى للك . و اسل وفي من حديث أ ابن بكب ١‏ َّ 00 
الله عليه وآ له وسلم قال عرفا ذان جاء أحد تخبرك بعدتها وه عائها ووكاما 
فأعطبا إيام و إلا ل 0 » فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صانحبها دقعم 
اليه وإلاعرف بها حولا وبعد الحول يصر فا » ذان جاء بعد ذلك غرمما له 
انكان قد أتافما و أرجعبا - | إنكانت باقبة ما يفيده قوله صل الله عليه 
وآله وسل 


2 
أنه لايحي التعريف بعد الهول» وقد ورد فى لفظ للبخاري ره الله تعالى 











ذان 0 طاليها 0 من الدهر فأدها |! يه . وقد ذهب الجهور إن 


كت أى م | يدل على أن التعريف يحب بعد الحول » ولفظه قالوجدت. 
5 مائة د نار فأتدت آلا ى صلىاللهعايه وأ الاي ا 
فلم اد دن يدرنهاً م أيه فقَال عرفبا حولا فلم أجد ؛ 0 أتيته ثالثاً فقال 
ادفظ وعاءها وعددها و وكاءها ذان جاء صاحببا و إلا فاستمتع بها فاستمتعت 
مها فلقيته بعد مك » وقد وقم الاختلاف ببن الحفاظ فى هذه الرواية فعن 
بغضهم أن الزيادة على 0 م بذلك انن حزم . قال اننالجوزى: 
د يظور لى أن سلبة أخطأ فها ثم ثبت واستمر على عام واحد وجمنع 
بعطنهم بأن الزيادة على العام ممولة على ميد ركه اسل 
والمزاد يقوله في الحديث «١‏ ولشتكن وديغة عندكء أنة يحب ردها تجوز 
يذ كر الوديعة عن وجوت الرد لعوضها بعد الاستنفاق لخا» و أما كو ذلقطة 
' مكة أشد تعريفآً من غيرها ء فليا ثبت فى الصحيم أنها لا تحل لقطة مكة إلا 
لمعرف مع أنالتعر يف لابد منه في لقطة مكة وغيرهاء حمل ذلك عل المالغة 
فى التعر يف لان الحاج قد برجع الى بهم ولا يعود» فاحتاج الملتقط لها الى 





حو اناك سات روات ساد وان عطاك للك 
المالغة ف التعريف 8 وقد قيلغير ذلك . وأما كونه لِ< 0 أن بلتفع الما تقط 


ا ل رلا ا ل ار 
حديث جابر قال « رخص لنا رسول أله صل الله عليه و 00 ع 
السو والخبل وأشياهه ياتقطه الرجل ينتفع به» وفى أستاده الم لمغيرة بن. 
دامر ناته تيع ون سن و إن عدي . وف الصحيحين 
من حديث 0 أن النى صلى م بتمرة فالطريق فقال 
لوال إى أخاف أن كروي السدم لظ كلتهاء وقد أخرج أمد والطبراى 
منحديث يعلى بن مرة مرفوعاً « من التقط لقطة يسيرة حلا أودرهماً 
أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام » فان كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » زاد 
الطبراق : فان جاء صاحبها و إلا فَلتصدَق بها» وفي استاده عر بن عبدالله 


والببيق 


ان يعيل وهو ضعغيف . وأخرج عند اارزاق من حدثت أى سعين 2 أنعلياً 


زضى الله عنه جاء الى النى صل الله عليه وآ له وسل بدينار وجده في السؤق 
فقال الننى صيى. الله عليه و ااه رفه ثلاثاً ففعل فل يحد أحداً يعرفه فقال 
كله ». و أما اذا كان التىء مَأ كلا فلا يحب التعريف به بل يحؤز أ كله في 
الحال لما تقدم هن قوله صل الله عليه وآ له وسلٍ فى القرة + و أما كونها تلتقط. 
ضَالة الدواب إلا الابل » فللحديث المتقدم عن زيد بن خالد والخاق سائر 
الدؤاب بالقناة لكونها مثلها فى معنى قوله ضبى لله عليه وآ له وسلم هى لك أو 
لاحك أولاة .بو لمشرع من ذلك إلا-الابلي صرح به صلل الله عليه 

وآله وسْل وما يفيد ذلك ما أ أخرجه مسلٍ رحمه الله تعالى من حديث ز يدبن 
ادك النى صل الله عليه وآ له وسلم قال لا يأوى الضالة. إلا ضال مالم 
بعر فيا » فان الضالة تصدق على الشاة وغيرها وقيد ذلك بالتعريف فدل عل.. 
جواز الالتقاط وخرجت الادل بالتديت الآخر . 





الدراري المضية . 


كتاب القضاء 


إنما يصم قضاء من كان ج مجتهداً متو رعاً. من أموال الناس عادلا فى القضية 


لي القضاء وطلبه ولا يحل للامام تولية 


من كان كذإك » ومن كانمتأهلا للقضاء ء فبو عل خطر لم ؛ وله مع الاصابة 
نوه نما 0 إن لم بأل جهداً فى البحث ؛ وتحرم عليه الرشوة 
والهدية التى أهديت اليه لاأجل كوته قاضيا؛ ولايحوزله الحك حالالغضب 

وعليه النسوية يين المآ ذا كان ا ا 
التضاء رت لبان صب الامكن وتجوز له اتخاذ أل عوان معالحاجة 

و الشفاعة والاستيضاع والارشاد الى الصلح و حكنه ينفذ ظاهراً أ فقط فن 
قضى له بنى” فلا بحل له إلا اذا كان لمكم مطابقا للواقع ) أقول 34 0 
كم عضا من ان عنبدآ 2 فلما فى الكتاب العزيز من الاأمر 


.بالقضاء بالعدل و القسط و بما أراه الله ولا يعرف العدل لانن عارفا 


بما فى الكتاب و السنة من الاحكام ولا يعرف ذلك إلا الجتبد لان المقإد 
ا أراه الله إلا من كان 
مجتبداً لا من كان مقاداً فا. أراه الله شيئاً بل أراه .أمامه ما يختاره لنفسه. 


.وتماءبدل على اعتبار 0 حديث بريدة عن الننى صلى الله عليه وله وسم 


قال « القضاة ثغلامة : واحد فى الجنة » واثنان فى النار ١‏ فأما النى فى الجنة» 


..فرجل عرف الحق فتقضى به ؛ ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو فى 


النار؛ ورجل قضى للناس على جهل فبوف النار» أدرجة انماجهو أبوداود 


و النساى و الترمذي والحا مو صصحه وقد جمع أب ن حجر طرقه في جزء مفرد 


را للا سه ا فاط إلا من كان يحتبنا ؛ وأما المقاد فيو حم 







































يسن 00 








ما قال إمامه ؛ ولا يدرى أحق هو أم باطل ٠‏ فهو القاضى الذى قضى للناس 
ع وهو أحد قاضي النار. ومن الائدلة على اشتراط الاجتهاد قوله تعال 
(ومن ل يحم بما أزل لله فأولئتكم الكافرون) و و (الظاء! لمون) و(الفاسقون) 
ولايحك ما أن نزل الله إلا من يعرف التنزيل والتأويل ومما يدل على ذلك 
حديث معاذ لما بعثه صل الله عليه و ام 20 
قال بكتاب الله . قال ذان ل تحد فالا شسة سرك | قال ا 0 
قال فبرأنى » . وهو حديث مشبور قد يبنت طرقه ومن خرجه فى نحث 
مستقل . ومعاوم أن المقلد د عرف كتابا ولااسنة ولا راط .ا 

0 ” ما ير ا 
فجتبد ر أيه ذاذا لقلد أنه حك بر رأبه؛ فبو بعلم أ أنه يكذب عل نفسه 
لاعترافه أنه لا اك . فاذا زعم أنه حك برأيه فقد أقر على 
ا حك بالطاغوت + و أما اعتبار كونه متورعا عن أموال الناس » 
عادلا فى القضية : حا يا بالسوية » فلكون من لم يتورع عن أموال الناس 
لا يتورع عن الرشوة؛ وهى نحول بينه وبين 0 
0 أو مداهنة أو حاباة ٠‏ فهو ترك الحق وهو بعلم به فهو 
انا النار؛ لاأنه عرف الحق وجار في الجكم . وأماكونه يحرم عليه 
ال ا طلا ل | الرحمن بن سمرة فى الصحبحين 
وغيرها قال « قالرسول الله صل الله عليه وآ لود الرحمن بن معرة 
لا تسأل الاأمارة فانكان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ؛ وان أعطتبا 
عن مسألة وكلت اليهاء ٠‏ و أخرج احمد وأبو داود وان ماجه والترمذني 
وحسنه من حديث أنس رطى الله عنه قال د قال رسول الله صل الله 
عله 19 له ويل من سأل القضاءوكل إل .نفس » ومن جر عليه يول عليه 
ملك يسدده» ه وأخرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة عن النى 
صل الله علئه وآ له و وسل قال « انك ستحرصون عل الأمارة » وستكون 


(م ١4‏ ج؟-الدرارى المضية ) 
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ندامة يوم القيامة » فنعم المرضعة و بئست الفاطمة » . ولا بناق هنذه 
الاتحاديث ما أخرجه أبو داود باسناد لا مطعن فيه من حديث الى هربرة 
2 لنى صل الله عله وآ له وسلم قال من طلب قضاه المسلبين حتى يناله 
ثم غلب عد له جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله النارء لان إثم 
الطلب قد لزمه بالطلب و-صل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على 
الجورء + وأما كونه لايحل للامام تولية من كان حريصاً على القضاء أو 
طالا له . فعديث أى موسى فى الصحيحين قال ه دخلت على النى صلى الله 
عليه وآله وس ل 
على بعض ماولاك الله عر وجل , وقال الآخر مثل ذلك » فقال إنا والله 
ل هذا العدل أحدا يسأله أو أحداً حرص عليه » ٠‏ و أما كون من كان 
متأملا للقضاء فبو على خطر عظم . فلحديث أنى هريرة عند امد وأبن ماجه 
والترمنى والحاك والبيبقٍ والدارقطى وحسنه الأرمذى و صوحه ان خزيمة 
وان حبان قال ١‏ قال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم من جعل قاضيا 


بين الناس فقد ذبح بغير سكين » . وأخر ح امد وابن ماجه و البيبقي من 
بينالناس إلا حيس يوم القيامة ,و ملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جبنم م 


برقع رأسهالىالله عر وجل فان قال ألقه ألقاه فى مبوى فبوىأر بعين خريفا » 
وني استاذه عثمان بن مد الا أخنس وفيه مقال. و أخرج ابن ماجه و الارمذي 
وحسنه الحا كم فق كك والسيبق وابن حبان من حديث عبدالله 
ان أنى أوفى قال , قال رسول اله صلى القه عليهوآ له وسلم ان الله معالقاضى 
مالم بجر فاذا جاروكله إلى نفسه » وفى لفظ للأرمذى تخل عنه و لزمهالشيطان 
وفي الباب أحاديث مشتملة على الأرهيب ؛ و أحاديث مشتملة على الترغيب٠‏ 
وقد استوفيت ذلك فى شر ح المنتقي وأماكون له مع الاصابة أجران» 
ومع الخطأً أجر إن لم يأل جبداً فى الببحث . فلحديث عمرون الغاص الثابت 





نحربم الرشوة والحدية للتقاضى 0*0 

فى الصحيحين وغيرهها دعنه صل الله عليه و آله وس إذا اجتبد الخام 
ذاصاب فله أجران » و أن اجتبد فالخطا فله أجرء وقد ورد فى روايات أنه 
إذا أحاب فله عشرة أجرر - و أما كو نه بحرم عليه الرشوة والهدية الى 
هد اليه لجل كو نه قاضياً ٠‏ فلحديث ألى هر بره عند امد والأرمدى 
وحسنه وابن حبان و صحصحه قال ٠‏ قال رسول اله صل | الله عليه وا لهو 07 
لعنة الله عل الرا إلى دالرضى فى أطي كمع. وأخرج اعد و ابودار د 
ا و صححه وابن حبان والطبر افى و الدار قطي منحديى 
0 أى هريرة وأخرج احمد والحاكم من حديث 
ثوبان قال سار ل 
والرائش يعى الذي يذى بذعا ». وى استاده لى بن أنى سلم قا زاراله 
تفرد به . وى اسناده أيضا أبوالخطاب قبل وهو مجهول ل 

عبدال رحن بن عوف عند الخاكم وعن عائشة وأ أم سللة أشار الها الترمذي 
وقد أجمع أهل العم عا لى تحرس |( لرشوة ؛ وقد استدل على حرم الرشوة بقواه 
تعالى ( أ كالون اد وسعيد بن حير أتبما فسرا 
الأنه بذلك . وحى عن مسرواق عن أن و أنه لما سا ل عن اميف 
م اشر ال رد ن لايحك بما أ أنزل الله فاو لشك م 0 
ل ا ا 9 ل 
فبدى لك ؛ ذان 1 هدى لك فلا تقل ٠‏ وقد سبق حديث في هذا المعنى فى 
كتاب الهدايا » ويدل على تحريم المدية الثى أهديت للقامضى لاجل أنه 
قاضياً ١‏ حديث وهدايا الامساء غلول» . أخرجه الوق وان عدى من سد در 


ا ا 

رواية اسماعيل بن عياش بعن أه|ا هل الحجاز . و أخرجه الطبرافى فى الاو سل 
من حديت أنى هريرة قال | بن حجر م ا واحرعة سذيد 
انح ليله من حديث جار وفى اسناده اتماعيل بن مسلم وهو 
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حسف أيضاً . وأخرجه الخطيب فى تلخيص المتشابه من حديث أنس بلفظ 


« هدايا العال سحت » . وأخرج أبوداود من حديت , بريدة «عن النى صبلى 
الله عليه وآ له وسلم بلفظ من استعملناه على عمل فرز قناه رزها فا أخذه يعد 
ذلك فبو غلول » وقد دوب السخاري من أبواب القضاء > باب هدايا العال 
وذ كر حديث ان اللنية المشبور . ويما ب بد ذلك أن الهد به للقاضى لجل 
كونه قاضياً نوع من الرشوة عاجلا أوآجلا م و أما كونه لا يجوز له الحكم 
حال اك 0 ة فى الصححين و غيرهما قال « ممعت ر سول 
لق صمل لله عليه وآله سام يقوللا يقضين حا ع بين ونان دعر شان 
ولا يعارض هذا حديث عبدالله ن الزسر عن أببه فى الصحيحين وغيرهها 
آنه اختصم هو وانصارى ققال النبى صل القه عليه وآ له وسلم للزبيراسق 
ارسل الماء إلى أخيك : فغضب الانصارى ثم قال يارسول الله 
أن كان ١‏ انك فاون وه رسول اله صل لله عله وآ لد م قال 
ا ادي لم سدس المماء حى رسيم إلى الجدرء لان النى صل الله عليه 
وآلوسلممسصو في به ورضاء خلاف غيهه ان الضب بول يه 
وين المق وظاهر النبى التحزيم وقد ذهب ابخهور إلى أنه يصح حم 
الغضان إن وافق الحق . وأما كونها تيجب عليه النسوية إلا إذا كان أحدهما 
كافراً . فلحديت على عند أ إحمد الخاكم فى الكنى أنه جلس مجنب شريح 
ار فقال لوكان خصمى مسليا جلست معه بين يديك 
ولكنى سمعت رسول الله صل الله عليه و 1 وس يقول «لا تساووم ف 
انمجالس » . وقد قال أيو امد ١‏ الحا كم يعد أخراجه أنه منكر » وأورده 

ان الجوزى فى العلل من هذا الوجه وكال لا يصح . ورواه البيبيق من وجه 
آخرمن طريق جابر الجعني عن الشعى قال ه خرج على السوق فاذا هر 
بنصرانى يبييع درعا فعرف على الدرع +. وذكر الحديث و فى اسناده عرو 
ابنمعرة عن جار الجعني وهما ضعيفان . وأخرج أحمد وأبوداود والبيق 





تحر بم احتجاب القاضى ا 


والحا كم وصحه من حديث عبدالله بن الزيير قال « قضى رسول الله صل 
لله عليه وآ له وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحا كم واف أسسادة 
مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزيير وهو ضعيف ء و أماكونه يحب السماع 
منهما قبل القضاء . فلحديث على عند امد وأى داود والترمذي 0 
وان حبان و صححه « أن ر سول الله صل التهعليه وآ له وسلم قال ياعلى إذا 
جلس اليك الخصمان فلا تقض يينهما حتى تسمع من الآخر 5 معت من 
الااولء فانك إذا فعلت ذلك تبين ا ل ا 0 
يحب عليه تسبيل الحجاب تحسب الامكان . فلحديث حمروبن مرة عند احمد 
0 ت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول ما من امام أو وال يغلق بابه دون ذويْ الحاجة والخلة والمكنة 
إلاأغلق الله باب الس و ال 
والترمذى من حديث ان مريم الاأزدى مرفوعا بلفظ « من تولى شيئاً من 
أم المسلمين ذاحتيحب عن حاجتهم وفقدهم , احتجب أللّه عنه دون حاجته » 
قال ان حجر فى الفتحإن اسناده جيد . وأخرج الطبراق من حديث 
انن عباس يلفظ «١‏ أها أمير احتجب عن الناس فأههبم احتيجب الله عنه بوم 
القيامة » قال ابن أنى حاتم وهو حديث متكر ؛ وإنما قلنا بحسب الامكان. 
لاأن لنفسه عليه حقاً , ولااهله عليه حقاً ؛ فلا با ازمه استيعاب كل أو قاته » 
فانذلك بكدر ذهنه و يشوش فهمه , ولا حتجب كل أو فاته قات ذلك ظلم 
ااهل الصو مات وقد قت و التي عن ديد أ عر ود رد 
بواباللنى صالله عليه وآ له وسلم لما جلس عل قف البثر » و ثبت ف الصحيح 
أيضا في فحة حلقه أن لذ يدخل عل نسائه شير أن حمر استادن له ال ا 
لما قال له يار باح استأذن لى » وقد ثبت في الصحبح أيضاً أنه كان لعمر 
حاجب يقال له -يرفا ‏ م وأما كونه يحوزله اتخاذ الاعوان مع الحاجة ؛ فليا 
ثبت فى البخارى من حديث أنس ٠‏ أن قيس بن سعد كان يكون بين يدى 
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رسول الله صل أللّه عليه و آله وسم : 7 نزلة صاحب الشرطة من 000 
بجحب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه اتفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم + وأما 
اليه ته وزللحاكم الشفاعة 5007 والارشاد إل إلى الصلح . فلحديث 
كن ومالك ةر وغيرهما « أنه تقاضى ان أى كن 
له عليه فى المسجد ؛ فار تفعت أصوائهما حنى سمعبما رسول الله صلى الله عليه 
م 0 نه نك ل ياكعن 
قاللييك ارتو لالله؛ قال ضع من دينك هذا وأومأ اليهأىالشطرقالقدفعلت 
تارسول أللّه لله قال تم قاقضه » وهذا الحد يشفيه دلبل على 5 15 اناه من الشفاعة 
والاستيضاع والارشاد الى الصلح أيضاً. وقد سبق فىكتاب الصاح ما يدل 
على مشر و عرته من الكتات والسنة 7 والقاضى داخل قُ عمو م الادلة 7 وأما : 
كون حكنه ينفذ ظاهراً فقط ال ؛ فلحديث أم ساية فى الصحيحين وغيرهما 
«أنالنى صل الله عليه وآ له وسلم قال إعا أن نش و أنتم خميرر إل دلي 
بعضك أن يكون أكن بحجته من بعض؛ فأقضى بنحو ما أسمع » فن قضيت له 
من حقأخيه شيا فلا يأخذه : فانما أقطعله قطعة من النار » وقد حك الشافعى 
الاجماع على أن حك الحا ؟ لا يحلل الحرام . قال 00 وي والقول بأن حم 
الخا؟ بحلل ظاهراً و باطناً مخالف ذا الحديث الصحيح و للاجماع المذ كور . 
3 ب 
و باجملة فلااوجه لما ذهت اليه الحنفية من أن حك؟ © الحا 5 نفد ظاهراً 
وباطناً وحلل الحرام ؛ وقد جاء فى هذا المقام بما لا ينفق على من له فى 
العم قدم + 


"كنات اللخصومية 
على المدعى البينة 0 اللمكر د م بالاقرار وبشبادة 


رجلين ؛ أو ودجل يوامر إأنين ؛أورج| ار يمن المنكر وييمين 





| الحم بالبينة وبالافرار ”3 
الرد و بعلله ؟ ولا .يقبل شهادة من ليس يعدل ولا الخائن ولاذى العداوة 


و متهم والقانع لالهل البيت والقاذف ولا بدوى على صاحب قرية وتجوز 
شهادة من يشهد على تقربر فعله أو قوله ذا فت التهمة ؛ وشبادة الزو رمن 


أكبر الكبثر و وأذا تعارض البيتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى ؛ 
واذالم يكن لللدع عى ييئة فليس له إلا مين صاحبه ولوكان فاجرا ؛ ولا تقبل 


البينة بعد اليين ؛ ؛ ومن أقر بثى؛ عاقلا بالغآ غير ر هاز ل ولا بمحال عقلا أو 


عا ا أ قر ب كاتا ما كانو يكن مرة: واحدة منغير فرق ينموجبات 


الحدود وغيرها م) سأق ( أقول» أما” ل ال ال ترس 
صلل الله عليه وآ له وس « شاهداك أو بمينه» كا فى الصحبحين من حديث 
الآ شعث بن قبس . وأخرج مس رحمه الله تعالى من حديث وائل بن حجر 
:أن النى صل الله عليه وآله وسل قال للكندى : ألك ببنة ؟ قال لا ؛ قال 
فلك عينه, »و أماكو نعل المنكراليين ؛ فلحد نثابن عباس فى الصحيحين0» أن 
النى صل لله عليدو1 ١‏ لهوسام قضىباليينعللى امعان رادر جهالبيرق باسناد 
حيسم بلفظ «البينة على المدعى ؛ والهين عل من أنكر, وأخرج انحبان من 
حديث انعم رنحوه وأخرج الترمذى منحديث عمروبن شعيب عن أيبه عن 
جده نحوه؛ وقد ذهبالىذلك امبر ؛ ورو ىعن مالك أنها لاتتوجه اليين إله 
ل لسفه أهل الفضل وهورد 
للرو ايةبمحض الرأى» و أما كونه يحكم الحا كم بالاقرار؛ فلس ذلك خلافوهو 
أقوى مستندات الحك اذا لويكن معلوم البطلان وازوم المقرلما أقر به وجواز 
الحم للحا ك باقراره لا يحتاج الى انراد | اي 

عليه وآ له وسلم يسفك به الدماء ويقم الحدود و يقطع الاأموال بل أك: 
0 ردح رع د ا ار عدر لل ام 

وا له وسّلم 5 فى حديث « واغد ياأنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمهاء 











1 الدراري المضية . 


م سيق فكيف بالاقرا ارفما هو أخف من الر جم وأما 

الحك بشهادة رجلين أو رجل وام رأتين» فبو نص القرآن ١‏ ترم دلسىق 
ذلك خلاف اذا كان” 'الشبود ترنن ع انا كال ( من رضون مرن.. 
الشبدا ( 0 وبين المدعى ؛ ؛ فلحديث أن عباس عند 
مسلم رحمه الله وغيره < أن سرلا عل لله عليه وآلهه سلم قضى 
يمين وشاهد» وأخرج أحمد؛ وا ن ماجه ؛ والترمذي » والببيق م 
حديث جابر, ه أن النى صلى ]ا م قضى بالهين مع الشاهد ( 


و من حددث جعفر بن مد عن أببه عن 0 وقد روى مر. 


حديث جعفر بن عمد عن أبيه عن على رضى الله عنه ه أن النبى صل الله عليه 
وآله وسلم قضى بشبادة تشاهد واحد ويمين صاحب المحق » أخرجه امد 
والدارقطنى وقد حصم حديث جابر أبو عوانة وابن خزعة . وأخرجأبوداود 
وان ماجه و الترمذى من حديث أنى هريرة قال«قضىر سول الله صب الله عليه 


وآله وسلم بالهين مع الشاهد الواحد » ورجال اسناده ثقات ؛ وصمحه 
أبوحاتم وأبو زرعة وأخرجه ان ماجه واحمدمن حديث سرّق ٠‏ ورجاله 
رجال الصحيح إلا الراوي عن سرق فانه مجهول . وقد ذكر ابن الجوزى فى 
التحقيق عدد من روى هذا الحديث أعنى حكمه صلى الله عليه وآله وسلم 
بالشاهد والعين من الصحابة فزاد على عشرين حاباً » وليه ذهب ار 
منالصحابة فن بعدهم » وروىعن زيد .نعل والزهرى والنخعى وأبن شبرمة 
والحنفية أنه لا يحو زالحك بشاهد ومين » ٠‏ وأحاديث الباب ترد عليهم ه وأما 

كونه بحوزالحك بيمين المنكر ؛ فليا قدمنا من من أن العين على النكر؛ وقدثبت 
د مس من حديث وال بن حجر « أن النى صلى اله عليه وآ له وسلم قال 
للكندي ألك بينة قال لاء قال فلك بمينه » فقال يارسول الله الرجل فاجر 
لا يبالى على ما حلف عليه ٠‏ وليس ,تورع من شىء» فقال ليس لك منه 
إلا ذلك » . و أما كونه يجوز الك ببمين الردء فلاان من عليه الح ق قدرضى. 





جوازالحكر بيمين الردوحكم التكول 1 
باسواء قلنا أنبا بحب عل المدعى عند ردها من المتكر أم لا .. وقد دك 
من لم يحعلبا مستندا بمفبوم الحصر فى قوله صل الله عليه وآله وسلم ولكن 
الهين على المدعى عليهيا فى بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم وغيره 
ولقوله فى حديث وائل ٠‏ ليس لك منه إلا ذلك . ولكن هذا [نما يفيد أنها 
لابجب عل المدعى إذا ردها المنكر , و أما أنه يفيد عدم جواز الحك ييمبن 
الرد إذا طلبها المتكر ورضى بها وقبل ذلك المدعى خلف فلا . وأما مارواه 

الدارقطنى والحاى والبييق من حديث ابن عمر « أنالنى صل الله عليه وآ له 
وسلٍ رد الهين على طالب الحق ؛ فلو صم لكان صالحا لتخصيص ما تقدم 
َ كن في اسناده مد بن مسروق وهو غير ا م 

ان الفرات وفيه مقال وقد أشار القرآن الكريم إلى رد الهين فى قوله تعالى 
( أنثره أيمان بعد اعانهم ) ولكن فيه احْهال إذ يكن أن كرون المراد 
رد العين عدم قبولها ه و أما التكول فلا بجوز الحكم به لان غاية ما فيه أن 
من عليه الهين بح الشر ع لم يقبلبا و يفعلبا وعدم فعله لما ليس باقرار 
بالحق بل ثرك لماجعله الشارع عليه بقوله ؛ ولكن العن على المدعى عليه 
فعل القاضى أن يادمه بعد التكول عن الهين بأحد أمرين ؛ إما العين التى 
نكل عنها أوالاقرار ما ادعاه المدعى و أمبما ه قعكان صاحاً الحك به ما مر + 
وأما كونه بحوزله له الحك بعلمه ؛ فلائن ذلك من العدل والحق اللذن أمره 
له الحم بهماء 00 الادلة مايدل عل المنع من ذلك ؛ وحديث شاهداك 
أو مينه لا حضر فيه وا يويد جو از الحكر بعل الحا ما ثيت من قوله صبلى 
لم ٠‏ ذان الينة ما ينين ب الام : ولس 

بعد العلم بيان بل هو أعا لى أنواع البيان ٠‏ فانه لاحصل منسائر المستنداتالحكم 
إلا جرد ا أن التر عاد فى اقراره؛ والجالف بار فى بمينه, و الشاهد 
صادق في شبادته » 5 وإذاجاز الحم بمستند لايفيد إلا الظن فكيف لا بحوز 
الحك بالغم والبقين . وفى هذه المسألة مذاهبٍ تلفة . وقد احتج أهل كل 
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مذهب بحجج لاتصلم . ولا تنطبق على محل النزاع و أقربها ما أخرجه احجد 
والنساق والخام من حديث أى هربرة « قال جاء رجلان يختصمان إلى - 
رك الله ضلى الله عليه و1 له وس فقَإل للبدعى م دم يعمها . فقال 
لاخر احلف خلف بالله الذي لاإله إلا هو ماله عنده ثى, > فقال رسول الله 
«صل الله عليه و ا وسل قد فعلت و و لكن قد غف رلك باخلاص لا إله إلا الله 
ل ا قوال الصحابة فلاتقوم 
بها الحجة إلا إذا أجمعوا على ذلك عند من بقو 0 كنا 
لا تقبل شبادة من ليس بعدل فلقوله تعالى ( وأشهدو اذوى عدل منكم ) 
وقوله ( تمن نرضون من الشهداء ) وقوله ( ان جاءم فاسق بن 0 
وقد حى ف البحر الاجماع على أنها لا تصم شهادة فاسق التصريح ‏ 
كونها لا تقبل شهادة الخائن وذى العداوة والمتبم ل 
عن أببه عن جده عند احمد وأبو داود و البببق قال « قال ر سول الله صل الله 
عليه وا له وسلم لا .يحوز شهادة خائّن ولاخائنة ولاذى غير عل أخيه ؛ 
ولا يحوز شهادة القانع لاها ا تمق عليه أهل البيت 
ولالنى داود فى رواية ولازان ولازانة . قال ان حجر فى التلخيص 
'وسنده قوى » ل المم بعدها راء مبملة الحقد 
6 تقبل شهادة العدو عل العدثو . وأخرج الترمذى والدا رقطنى والببيق 
د عات د فرعا لس ل جور اد سات ولد سات ورا ضر 
لأخيه ولا ظنين ولاقرايةء وفاسناده بزيد بن زياد القاى وهو ضعيف» 
اراس من حديث بن عمر تحوه وفى اسناده عبدالا على 
أو شيخه بحى بن عد قار وخا مشنان « وأخرج أبوا واود ى 
المراسيل من حديث طلحة بن عبدالله ن عوف « أن رسولالته صبل الله عليه 
وآله وسلم بعث مناد ينها لاتجوز شهادة خصمه ولاطان زرا 00 
عن طريق الاعرج مرسلا ه أن رسول اله صل الله عليه وآ له "وس قال 











عدم قبول شهادة البدوى على صاحب القرية ع 
لاتجوز شبادة ذى الظنة والحنة يحنى الذي بنك وبينه عداوة » وروا الخاكم 
من حديث العلاء عن أببه عن أنى هرنرة نر فعه مثله قال ان حجر و فى اسناده 
ظر والمراد بالحهم هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه كالقائع والعيد 
اسيده ؛ وقد حكى ف البحز الاجماع على عدم قبول شهادة العبد لسده + وأما 
القاذف فلقوله تعالى ( ولا تقبلوا هم شبادة أبدا ) بعد قوله( والذن برمون 
المحصنات ) وقد وقع الخلاف فى كتب التفسير والاأصول فى حكم التوبة 
المذكورة فى آخر الآبة + وأما كونها لا تقبل شهادة بدوى على صياحب قرية ؛ 
فلحديث أنى هريرة « أنه مع ر سول الله صل الله عليه وآله وسم يقول 
لاتجوز شبادة بدوى على صاحب قرية » أخرجه أبوداود وابن هاجهوالببيق 
قالالمنذر ىر جالاسناده احتج بهم مس رمه انه تعلل فى صحيحه قالفي النباية 
إنما كره شهادة البدوى ل فيه من الجفاء فى الدين: و الجبالة بأحكام الشر ع 
ولاأنهم فى الغالب لا يضبطون الشهادة على وجببا ء وبنحو هذا قال الخطانى 
وروى جره عن اسمد بن جيل #وذهيت إل ذلك جماعة من أحتان اتن ويه 
قال مالك وار عبد يذهب الا كشن إل الفيول . قالان رسلان شرا وذأ 
الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أتهم لا تعرف 





عدالتهم انتبى . وهذا توجيه قوى و مل سوي وآفا كرنياً و شبادة 
من يشهد عل تقرير فعله أو قوله إذا اتتفت التهمة فلانهلم برد مايمنع من ذلك 
حتى نخصصه من عموم الادلة . وأيضا حديث قبول خبر المرضعة وقوله 
صل الله عليه و1 له وسلم بعد خبرها كيف وقد قيل :رةه عل .خبرها 
التحريم ؛ وقد تقدم فى الرضاع وهى شبدت على تقرر فعلبا 8 لايخ 
وم يستدل المانع إلا على أن الشاهد إذا شبد على تقرير قوله أو فعله لم يخل 
من تبمة وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة 2 وما كون شهادة الزور من دكات 
الكبائر ؛ فلحديث أنس في الصحبحين وغيرهما قال , ذ كر رسول الله صلى 
الله عليه" وآ له وسلٍ الكبائر أوسئل عن الكبائر فقال الشرك بالله » وقتل 
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النفس . وعقوق الوالددن ٠‏ وقال ألا أننتكم بأ كبر الكبائر قول الزور أو 
قال شهادة الزور» وفى الصحبحين أيضا من حديت أنى بكرة قال «قال رسول 
له صلى الته عليه وآ له وسلم ألا أنيك بأ كبر الكبائر , قلنا يلى يارسول الله 
قال الاشراك بالله » وعقوق الوالدن ؛ وكان متكتاً خلس وقال ألا وقول 
دسيادة ارو فا الك ره ل قال سكت وام انا 
تعارض البينتان ولم يوجد وجه نرجيي قسم المدعى » فلحديث أنى موسى عند 
أى داود وبالحاى و البيبقٍ « أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى 
الله عليهو ادر كل راح يما باون ننم ال سل لله 
عليه و آله وسل بننهما تصفين » وقد أخرج نحوه | ن حبان مردى حديث 
أنى هريرة وصصحه وأخرجه ابن أى شببة من حديث ميم بن طرفة » ووصله 
الطبر انى عن جار بن سعرة « وقد ثبت عنه صلل الله عليه وآ له وسلم قسمة 
المدعى إذا لم يكن للخصمين بينة » فاخر ج امد وأبوداود واننماجه والنسائى 
فن حديث أنى موسى « أن رجلين اختتصما إلى رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسل فى دابة ليس لواحد منهما ببنة لخعلبا يبنبما نصفين» وثبتت قسمة المدعى 
عنه صل الله 0 أى موسى المذكور » أولا بزيادة 
ذكرها النساق فقال: ادعبا دابة وجداها عند رجل قا ل دبا ناسين 
ا 00 ا تن اتات ودف الها ونا 
0 يكن للمدعى بينة فليس له إلا بمبن صاخبه ولو كان فاجرآء 
ل ل سس روه « قالكان بينى وبين رجل 
خصومة فى بثر فاختصمنا إلى ل لله عليه وآله وسلم ققال 
شاهداك أو يمينه : فقلت إنه إذا > بحلف ولا سالى ٠‏ فقال من حلف عل يمن 


يقتطع بها مال | مرء مسا لق الله وهو عليه غضبان » وأخر ج مسلم رححه ان 
وغيره من حديث وائل بن حجر « أن ألنى صلى ألله عليه و وآله وسل قال. 
اكد لك بنة قال لا . قال قلك عند ؛ فال ارو لان الكل سر 





بيان حد الز أن وما جاء فيه 3 


لايبالى على ما حلف , وليس يتورع من شثىء » فقال ليس لك منه إلا ذلك» 
وأما كونها لا تقبل البينة بعد المين فلما يفيده قوله صلى اله عليه وآ لهو سل 
شاهداك أو ينه فالهين إذا كانت تطلب من المدعى فبى مستند للحم صميح 
ولا يقبل المستند امخالف لما بعد فعلها لاأنه لا يحصل لكل و احد منهما إلا 
بحردظن ؛ ولا ينقض الظن بالظن ؛ وقد ذهب الى هذا بعض أهل العم 
والخلاف معروف + وأما كون من أقر بثى ازمه ؛ فليا تقدم . وأما تقييده 
بكون المقر عاقلا بالغآً ٠‏ فلائرن. الجنون والصى ليسا بمكلهين فلا حكم 
لاقرارهما ٠.‏ وأما تقيده بكونه غير هازل ؛ فلكون اقرار الحازل ليس 
هو الاقرار الذي بحوز أخذه به وهكذا اذا أقر بمايحيله العقل أو العادة لان 
كذبه معلوم ولا يجوز الحم بالكذب ٠‏ وأماكونه يكني الاقرار مرة 
واحدة في الحدود وغيرها ؛ فلكون المقر بالثى“على نفسه قد لزمه اقراره 
واعتبار التكرار فى الحدو دسيانى أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصي اليه .. 


كان الكدو ىت 


( باب حد الزانى ) 
إن كان بكراً حراً جاد مائة جلدة ؛ وبعد الجلد يغرب عاماً » ٠‏ وإن كان 


ا جادكا يلد البكر نم رجم حى بهوت ويك اقرارء مرة ٠‏ وما ورد من 


اللكرار فى وقائع | الاأعيان فلقصد الاستثبات , وأما الشبادة فلا بد من أربعة 


ا يتضمن الاقرا 1 لشهادة ة التصريح ,بلاج الفر جَ هالفر ع ,سقط 


سات 1 محتملة وبالرجوع عن الاقرار؛ ؛ وبكون المرأة عذراء أورتقاه؛ 


وبكون الرجل بجوي أو عنينا . وتحرم الشفاعة فى الحدود ٠‏ ويحفر 


حر إن اعرد 2 ولاترجم الحبلى حي لدم إن لم يوجد 
من برمئعه » و يجوز الجلد حال المرض بعشكال ونحوه ٠‏ ومن لاط بذ كرقتل 
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ولوكان كر آأوكذلك المفعول به إذا كان مختاراً 6 ويعزرمن لكح ببيمة 





1 لمماوك نصف جلد لكر وتحده سيده أو الامام 7 أقول » أما 
اران كرا ل ناته جلي لقره تال ( الزانية الزانى وفاجلدوا 
اواحه مبها فائه جلدة» . وأا جادرك فياهذا| الأن اكت 5 و [هاالتد رين 







فلحديث أى هريرة و زيد بن خالد رضىالله عنهما فى الصحبحين وغيرهماء 
أن حاد من الاعرات أنار شوك الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال 
بارسول الله أنشدك الله إلا قضيت إلى بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو 
أفقه منه نعم فاقض يبنا بكتاب النه وائذن لى ؛فقال رسول الله صل الله عليه 

0ك »قال إن ابىكان عسفاً على لاوا اك 
أن عل ١١‏ بنى الرجم ٠‏ ذافتديت منه بماثة شاة وو ليده ٠‏ فسألت أهل العم 








ذاخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام » وأن على امر أة هذا الرجم؛ 
فقال رسول صل الله عليه وآ له وسلٍ والذي نفسى بيده لاقضين ينك بكتاب 
له الوليدة والغنم 00 وعبل ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد 
0 -ارجله نأساي إلىامرأة هذا فان اعترفت فارجمبا ؛ قالفغدا الببا 
ل اله صلى الله عليه و آله وسلم فرجمت ٠‏ قال مالك 
العسيف الاجير وف البخارى وغيره من حديث أنى هربرة « أنالنى صلى 
اله عليه وله وسلم قضى فيمن دق ولم حصن بنني عام وإقامة الحد عليه » 
وأخرج مسلم رحمه الله تعالل من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال 
« قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم خذوا عنى دواع انه كل 
الله لحن سييلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة » و الثيب بالثيب جادماثة 
والرجم » وقد ذهب إلى تغريب الزانى الذى لم حصن المهور . حتى ادعى 
٠‏ صمدين نصر فىكتاب الاجماع ادل نقي الزائى البكر إلا عنالكوفين 
وقد حك ابن المنذر أنه عمل بالتغررب الخلفاء الراشدون » 00 1 





















بان حد الزاق وما جاء فيه 0 








فكان إجماعا ولم بأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة » وذاية ما تمسكوا به 
علام ذكره فى بعض الا حاديث و ذلك لا يستلزم العدم , فاختلف من نيت 
التخريب . هل تغرب المرأة أم لا ؟ فقال مالك والاأوزاعى لا تغريب على 
المرأة لامها عوزة وظاهر ألادلة عدم الفرق م و أما جلد الثيب فم| تقدم من 
الاأدلة وغيرها كرجمه صلى الله عليه وآ له و سإ لماعز ورجمه صل الله عليه 
وله وسلٍ لليبودي والببودية ورجمه للغامدية والكل فى الصحيح « ا 
كونه يكن إقرار مرة : فاعلم أن أخذ المقر باقراره هو الثابت فى الشربعة 
فن أو جى تكرار الاقرار ى ذرد من أفراد الشر بعة كان الدليل عليهولادليل 
هبنا بيد من أوجب ثر بيع الاأقرار إلا عرد ما وقع من ماعز من تكرار 
إلا ارارولم يثبت عن النى صل الله عليه وآ له وسلم أنه أمره أو أسديرة 
بأن بكرر الاقرارء ولا ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم كر ار ألز نا 
لايصم إلا إذا كان أربع هرات . وإنمالم يقم على ماعز الحد بعد الاقرار 
د لقصد النشيت ارو و لد ال زد فيل ! الله عليه وآله وسلمآ أبك 
جنون ووقع منه صلى الله عايه و آله وس السؤال لقوم 00 
وقدا كتفي صلى الله عله و آله وسام بالاقرار مرة واحدة 5ك نيث فى 
الصحيحين وغيرهما من قوله صلى العم وسلم ‏ واغديا أ ل 
امرأة هذا فان اعتر فت فار جمباء . وثيت عنه صل الله عليه و آله وسام أنه 
رجم الغامدية ول انقر إلا رة واحدةيا فى صبيح مسلم رحمهالته تعالى وغيره 
و د دار اود و الساف من حديث خالد بن اللجلاج عن أبييه َك 
النى صل اله عليه وآله وساء م رجم رجلا أقردرة اله ود دلق 
يثك الرجل الذى ادعت الرأة أن وقع عليبا فأمى برجمه ثم قام آخر 
فاعترف أنه الفاعل فرجمه . وفي رواية أنه عفا عنه . والحد.ث فى سان 
النساق. والترمذى ومن ذلك رجم الببودى واليبودية » فانه لم ينقل أنهما 
0 الاقرار فلوكان الاقرار أربع مرات شرطا فى حد الزانى لما وقع منه 


5 


















5 الدرارياللضية 


صل الله عليه وآ له وس المخالفة له فى عدة قضايا » فتحمل الاتحاديث التى 
فبها التراخى عن إقامة الحد بعد صدور الاقرارمرة على من كان أمره ملتبساً 
تسوت العمل وحدمه . و الصحو و السكر وحو ذلك . وأجادرت إقامة 
الحد بعد الاقرار مرة؛ عل منكان معرو فا بصحة العقل ونحوه + وأما اعتبار 
كون الشهود أربعة فذلك لزيد الاحتياط فى الحدود لكونها تسقط بالشبة 

:ولاوجه للاحشاط بعد الاقرارء فان إقرار الرجل على اه 
رببة خلاف شهادة الشهود عليه . وهذا أمر واضح . وقد ذهب إلى ما ذكرنا 
جماعة من أهل العم من الصحابة فن بعدهم وحكاه صاحب البحر عن أنىبكر 
خضي ادغيها و الم الصرى ولك وخا واد تر 0 لن, 
والشافنى وذهب امهو رإلى التربيع فى الاقرار .- و أما اعتباركون الشهود 
أربعة فلا أعلم فى فى ذلك خلافا . وقد دا ل عليه الكتاب والسنة 7 رةه 
لابد من التصرح ف الاقر ار والشهادة بأيلاج الفرج في الفرج ج فلقوله صلل 
لله عليه وآ له وسلٍ لماعزلعاك قبلت أو غبرت أو نظرت ققال لا يارسولالته 
قال أفتكتها لا يكنى قال نعم . فعند ذلك أمر برجمه , أخرجه البخارى وغيره 
من حديث أبن عباس : وأخرج أبوداود والنساق والدارة فى من حدايث 
اك الاسلى إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسل فشهد 
على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل 
عليه في الخامسة فقال أنكتها قال نعم . قال كا يغيب المرو دف المكحلة والرشأ 
ولت اكد نث نا بن المصباص قال البخارى حديثه فى 
أهل الحجاز ليس يعرف إلا هذا ١‏ الواحد ؛ وقد وقع من حمر بمحضر من 
الصحابة فى استفصال شهود المارة يتحو هذا والقعة معروفة . وأما كرن 
الحد سقط بالشيبات » فلحديت أى هريرة قال « قال رمتول الله صل الله 
عليه و وآ له وسلم إدرأر | الحدود عن المسلمين ما استطعام » فان كان له حخرج 
خلوا سبيله : فان الامام إن بخطىء فى العفو خير من أن يخطنء في العقوية » 









وجوب رج الزانى بعدالاقرار 200 ووم 
أخرجة اللرمتى وقد روه الر مدي انيضام حديت الرهرى عن رودن 
عاثثشة , وقد أعل الحديث بالوقف . و أخرج ابن ماجه من حديث أنى هريرة 
مرفوعا بلفظ « ادفدوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً » ٠‏ وقد روي من حديثك 
على رضى الله عنه مرفوعا ه ادرأوا الحدود بالششببات » . وروى نحوه عن 
عبر وابن مسعود باسناد صمح . وفى الباب من الروايات ما يعضد بعضه 
رم ا 0 
بينة أرجمتباء يعنى امرأة العجلانى كا في الصحيحين من حدبث ابن عباس ,» 
و أماكونه يسقط الحق بالرجوع عن الاقرار فلحد, يث أنى هريرة عند امد 
والامدى ١‏ أن ماعرا لما رد مر الجا :0" ع رس 
لحى جمل فضربه به وضربه اناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلل 
لله عليه وعلى 1 له وس فقال هلا ت ركتموه ١‏ كه 
وقدروى من غير وجه عن أنى هريره ورجال اسناده لقات و وأخرج 
أبوداود والنسان من حديث جار نحوه وراد اك لا جد ص الميارة 
صرخ ياقوم ردوف إلى رسول الله صل الله عليه وآ ار 
وغروف مننفسى وأخبروق أن رسول الله صل الله عليه وآله و 

قاتتل فلم ننزع عنه حتى قتلناه » ار ل 
وسم و أخبرناه قال فهلا تركتموه وجثتمونى به » , وقد أخرج البخارى 
ومسل رحمهما الله طرفاً من هذا دن . وف الباب روايات : وقد ذهب 
إلى ذلك احمد و الشافعية و الحنفية والعترة وهو مروى عن مالك فى قو ل له 
وقد ذهب أن أى ليل والبتى و أبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافى 
أنه لا يقبل منه الرجووع عن لافار - وآما ستوطه كو ماهر نقاء أو 
عذراء ؛ أو بكون الرجل جبوباً أو عنينآ فلكون المانع موجوداً فتبطل به 
الشهادة أوالإقرارلانه قد ع ركذب ذلك قطعا . وقدروى أنه صل الله عليه 
وله وسل بعت علاً لقتل رجل كان ,بدخل عل مارية القبطبة فذهب 
(م ٠١‏ ج١٠‏ - الدرارى المضية ) 








ارا 1 الدرارىالمضيه 


عدر مدت ا نا لمارا ا م 
ورجع إلى النى الله عليه وآله وس وأخبره بذلك» والقصة مشهورة 
وهذا معتاها وأما كونها تحرم الشفاعة فى الحدود ء فليا أخرجه احد 
و أبو داود والحاى وصصحه من حديث ابن عمر ٠‏ عن النى صل الله عليه 
وآله وسل قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فو مضاد الله فى 
أمره » وفيالصحبحين من حديث عائشة ه فى قصة المرأة انخزو ميةالتى سرقت 
ما شفع فيبا اسامة بن ز يد فقال النى سلى أللّه عليه وعإ لى [ له وسلم أتشفع في 
د امد وى لط رلا أراك تشفع فى حد منحدود اللهء وأخرج 
اعد وأهل, لبان ويه الا 5 وان الجارود أن النى صل اله عليه 
والرسل نا أراد أن يقطع الذي سرق ردائه ه فشقع فيه هلا كارن 
قل أن تأتيى به . وفى الباب أحاديث ‏ و أما كونه يحفر للبرجوم إلى الصد 
فلكونه صل الله عايه وآ له و ل 
صمح مسلم رحمه الله وغيره من حديث عبداللة بن بريدة ة وفى مسل وغيره 
«انه حفر لماعز حفرة ثم أمى به فرجم »كا في حديث عبدالله بن بر يدة فى قصة 
ماعر وأخرجبا احمد وزاد خفر له حفرة عل فببا إلى صدره ؛ وأخرج 
احمد و أبوداود والنسائى من حديث غالد بن اللجلاج عن أنه « انه اعترف 
رجل بالزنا . فقا له رسول الله صلى اله عليه وعلى ل 
نعافأس يرجه فذهينا لخفرنا له حت أمكننا ورميناه بللجارة حى ب « 
0 أنى سعيد قال 5 لما خرن رو 1 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أن ترجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى ابقيع ' 
قوائه ما حفرنا لهو لا أو ثقناه ٠‏ ويو ينا هناها وقع فى حددت غيره .أنه 
هربك تقدم ولكن ترك الحفر له لا ينافى مشروعية الحفر ه وأما كونها 
مالم م 
سلبان بن بريدة عن أبيه عند مسلم رحه الله وغيره « أن النى صل الله عليه 














أن كز ل رج الحبى حى تضع وترضع ولدها ١‏ /لاب 
وعل آإه وسل لم جاءته امرأة من غامد من الازد فقّالت 00 الله طبررق 
فقال ويحك ارجعى فاستخفري الله وتو اليه أن كك ريد انرون 
كا رددت ماعز بن مالك ؛ ل قالوأنيت؟ 
قالت نعم . فقال للها حتى تضعى مافى بطنك . قال فكفليا رجل من الانضارا 
حتى وضعت » قال فانى النى صلى الله عليه و[ له وسلم فقال: قشو ضلنكٍ 
و ايه ولدها صغبراً ليس له م: ل 00 
جل من الانصار فقال إلى رضاعه يارسول الله قل فرجبا:ا: أخر ل 
سرح ةدشق ديد ران سم ٠‏ ل 3 م أجرليتة 
أنت النى صلى الله عليه و اله وسل وهى حب من الزنا؟ فقالكًا تاشوالاة 
أصبت حدا فأقه على * فدعا نى الله صل الله عليه و وآ له وملمؤلةايا أفقتلاك 
حسن اليبانا فاذاو ضحت فاتي قعل ؛ فأ مها رسو لابه سيك الله عليه 1/7 
ا وس 
من حدرثك ث أىهريرة وأوسعيد وجار بن عبد .| ا 0 
رطضى ا ٠:‏ و قلأ ختلفيك الزآوا اب 
فني بعضها ما تقدم فى حديث , ريدة وفى بعطايا-: أندالنئ سإ ا انك عليسوا 
وسلم آخر رجمها كك الفطام خاءت بعد ذلك ف جميع» وقد أجمم 0 
بجموعات «وأما كونه تحور الجاد الا الرطى والويبي كان ورا فلللقدادرع 
أنى امامة بن سبل عن سعيد بن سعد بن .غبادة وال «حكان نين تأبإنناا ول 
ضعيف مخدج فلم برع الى إلا و هواعل أمة تيح إلنأته لط ءا فد ك. .الك 
سعد بن عبادة لر سول القه صلى الهسحليةأو1 راد تسل ركان لك الو سجني شلال 
قلاخ بره داه ققال بار اها سحن مقط لو ليلد مسح تل 
فقالخذوا له عثكالا فيهمائة شلعم اصثر بون ب ضرنة أو اجدة قالففيلوطج. 
رو أداحمد وإن ماجه و الشعافى .و الوا ع 5-0 زو اام اإإواة فظو عن ذلبيجن 
أى سالم عن سبل عن سخدة؟ رزو رةه كا _الطزذان شم “لحل يفخن أق: انال عق 






ا الدرارى المضية ٠‏ 


ع 5 ع 2 
أوسعيدا لخدري؛ وروأةأبود داودمن<دنث رجل م نالانصار وأخرجه النساقن 


وى عديد أوامامة بن سيل رحيف عر أيه وإسادا كد يد حمسن . وقد 
أخ رحسل رحمهالته تعالى وغيرممن حد يتعلل رطى|للهعنه قالدأن أنه رو 
سوا ا لوسر دنارق أ أهم نينا مي مد 
بنفاسنفشيت إنأجلدها أن أقتلبا فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وأ له و سل 
فقال أ حسنت اتركبا حتىتماثل» و قدجمع بينهذا الحديث والحد, درل أن 
المريض إذا كان مرضه مرجوأ أمبل فى الحديث الآخر »وان كان ينا 
+1 ف الخد يتالا ول . وقد حى في البحر الاجماع على أنه تمبلالبكر حتى 
ترول شدة الحر والبرد والمرض المرجو ء فان كان 6 »فقال المادي 
وأصعاب الشافعى أنه يضرب بعتكول ان احتمله : وقال المويد 7 
لا بحد فى مرضه وأن : كان مأيوساً م وأما كون من لاط بذاكر يقتل 
كان بكرا وكذا المفعول به إذا كان مختار أ لت 
و أنى داود وان ماجه و الترمذي والحا كر و البيبقي قال و قال ر شل الله 
ا عا اا اس سا ل ا 
والمفعول به قال ان حجر رجالدمو نوقون إلا أن فيه اختلافا .وآخر ج ان 
ماجه والحا كم منحديثأنى هريرة وضىالته عنه «أن البوصلى القهعايه د 0 
ل 
انن.الطلاع قَْ 0 لم ينبت 02 ر سول الله صل الله عليه و آله وسم 
أنه رج فى اللواط ولا أنه حك في 2 وثبت عنه أنه قال . اقتلوا الفاعل 
و المفعول به رواه عنه ان عباس و أبو هريرة 0 وأخرج البييق عن 
عل انه رجم لوطيا ؛ ؛ قالالشافجى و .هذا تأخذ برجم اللوطى حصت كان أو غر 
حصن 1 وأخرج أيضا عن أ أنى بكر رضى الله عنه د أتدجمع الناين في حق 
وجل بتكم تنكم النباء» فسآل أحاب رسول اقدص لالله عله وا لندر” 
00007 من أشدم يومئذ قولا على بن الى طالب » ٠‏ قال هذا ذنب م 





وجوب قتل الفاعل و المفعول به ا 
ع داه من الامم ا راسرة صنع الله بها ما قد عليتم » نرى أن 


نحرقه ؛ فاجتمع أصعاب رسول الله صل الله عليه وآله وسل لم على أن بحرقه 
بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد , ن الوليد أن حرقه اس 
عن سعيد بن جبير و مجاهد عن أن تعايى يف الك بويد عل اللو لا ار 
وأخرج ليق عن ان عباس أنضا أله شل عن جد اللرطل ققال كار 
اا قري به مكلا ثم بشع الحجارة. وقد اختلف أهل لعل 
فى عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحرمه , وانه من الكبائر؛ فذهب من تقدم 
من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به 
واليه ذهب الثسافعى و الناصر والقاسم بن انراهم . وقد حكى صاحب 
شفاء الاو ام اجماع الصحابة على القئل . و حك البغوي عن|اشعى والرهري 
ومالك واحمد و اسحاق أنه يرجم حصنا كان أوغيريحصن . و حك الثر مني 
ذلك عن مالك واحمد واسحق ؛ وروي عن النخعى أنه قال لو كان يستقهم 
أن برجم الزانى مرتين لرجم اللوطى؛ قالالمنذرى حر قاللوطية بالنار أبو بكر 
وعلى وعبدالله بن الزيير وهثشام بن عبد الملك , وذهب من عدا من تقدم 
إل أن حد اللوطى جد الزاى . وقال الشافعى فى الاأظبر أن حد الفاعل حد 
الزناا ل اا ل ا ال 

والتغريب ؛ وفى قول كالفاعل وفى قول يقتل الفاعل والمفعول به . 0 
أبو حنيفة يعزر باللو اط ولا يحلد ولا برجم + وأما كونه يعزرمن نكم 
مهيمة فلكون ١‏ لحديت المروي عن ١‏ 0 0 لله عليه وآله 
رمل لين رع عل مبسمة فاتسلوه و افتلو | البسيمة » وأ ن أحرية اد 

وأبو داود والترمذى والنسائى وا زعام تقدروي اماي ولو 

ع ايك «من أن سم فل حد عليه » 
وقال إنه أصيم من الحديث الاول و العمل عل هذا عند عند أهل العل .ودوي 
أبو عا لى الموصلى من حدديث أب ى هريرة نحوحديث أبن عباس فى القتل 








0 الراك للمة 
ولكن فى اسناده عبد الغفار قالان عدي أنه رجع عنه , وذكر أنهم كا 
لقنوه وقد وقع الاجماع على تحربم أتبان الييمة . ما حكى ذلك صاحب 
البح ر ووقع الخلاف بين أهل العلم ؛ فقيل تحد كد الزانى ؛ وقبل يعزر فقط 
إذ ليس بزنا وقيل يقتل رج مان نام الس أنه ف دا ينا 
عليه فاستحق العقوبة بالتعرير » وهنا أقل ما 0 1د وما كله تلد 
المماوك نصفجاد الحر . فلقوله تعالى ( فعليين نصفف ما على الحصنات من 
العذاب ) ولا قائل بالفرق بين الامة والعبد . يا حكى ذلك صاحب البحر 
1 رج عبدالته ن حدق المسند من حديث غل قال ٠‏ أرسلي رسول 
الله صلل الله عليه وآ له و سم إلى أمة سوداء زنت لاأجادها الحد فوجدتها 
فى دمبا فاخبرت رسول الله حل الله عليه وا له وسلم فقال إذا تعالت من 
نفاسها فاجادها خمسين وحن ص سل ركه إن مال لىكا تقدم بدون 
ذكر المنسين. و أخرج مالك في الموطأً عن عبدالله بن عياش الخزوى قال . 
ا عمر بن المخطاب فى فنية من قريش خلدنا ولائد من و لاد الامارة ؛ 





خمسين خفسين ف الزنا . وذهب ان عباس إلى أنه لاحد على مملوك حتى يتذوج 
تمسكا بقوله تعالى ( فاذا أحصن ) الآيةه واجيب بأن المراد بالا حصان هنا 
الاسلام : وأما كونه بحد العبد سدّده أو الامام . فلعموم الادلة الواردة فى 
مطلق الخد و أما سيده فلحديث أنى هريرة فى الصحيحبن « عن النى صل الله 
عليه وآ له وسم قال ؛ إذا زنت أمة أحدم فتبين زناها فليجادها الحد 
ولايقاب عليها : ثم إن ز نت فليجادها ولا يثرب عليها ء ثم إن ز نت الثالثة 
ذلبيعها ولو نحبل من شعر ء و قد ذهب إلى أن السدّد يلد ماوكه جماعة من 
رالسلف والشافى :دهت العترة إل أن حد امالك إلى الا مام إن كان بم 
إمام و إلا كان إلى السيد + 








وجوب قطع يد السارق عند الاقرار أوشبادة عدلين ‏ سب 


ا حل الريا 


من سرق مكلفا مختاراً من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه انينى » 


ويكني الاقرارمرة واحدة أوشبادة عدلين و تدر يلقن المسقط ويحسم 


موضع القطع وتعلق اليد فى عنق السارق ؛ و يسقط بعفوالمسروق عليه قبل 


البلوغ إلى السلطان لابعده فقد وجب ولا قط فى ثمر و لا كثر مالم يؤوه 
الجر ب نإذا أ كل ولم يتخذ خبنة و إلاكانعليه من ماحمله مر تين وضرب نكال 


ولس عل الخائن والمنتبب والختلس قطع وقد ثبت القطع فى جحد العارية . 

( أقول © ما اشتراط الدكليف والاخشار ققد تدم وجبه ه وأما قطم 
السارق فلقوله تعالى ( والسارق و السارقة ) الآية » و أما اعتبار الحوز فقد 
استدل عبل ذلك مما أخر جه أبوداود من حديث عمرو.ن شعيب عن أببهدعن 
جده قال « سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقد سأله رجل عن 
الحريسة التى تؤخذ من مراتعها ؛ قال فيها ثمنها مر تين وضرب نكال وما أخذ 
من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يو خذ من ذلك من الجن قال يار سول الله » 
فالغار وما أخذ منها فى أكامها قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خينة فليس عليه 
ثىء ومن احتمل فعليه تنه مرتين وضرب نكال » وما أخذ من أجرانه ففبه 
القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن الجن » ؛ وقد أخرجه أأيضا احمد 
والنساق والحاكم وصمحه وحسنه الترمذى . والخريسة الى ترعى وعلبا 
حرس وكذا حديث ٠‏ لا قطع فى ثمر ولا كثر » عند أحمد وأهل السئن 
والحا كم وصححه ابن حبان و البيبت من حديث رافع بن خديج ٠‏ وقد ذهب 
إلى اعتبار الحرز الااكثر ؛ وذهب احمد واسحاق و الظاهرية وطائفة من أهل 
الحديث إلى عدم اعتباره » واستدلوأ على عدم الاعتبار » وان كان قياميم 
مقام المنعيكتفيهم'بما أخرجه احمد وأبو وداود وائن ماجه والنسائى ومالك فى 








بإب الدراري المضية 
الموطأ والثشاففى والحا كم و صمحه من حديث صفوان بن أمية قال ٠‏ كنت 
نائماً في المسجد على خميصة ة لى فسرقت فأخذنا السارق فرفعتاه إلى رسول الله 
صل الله عليه وا له وسلم فأم بقطعه ؛ فقلت بارسول الله أفى خميصة من 
ثلاثين درهما؟ أنا أهببا له قال فبلا” كان قبل أن تأتينى به ؟» وأخرج امد 
وأبوداود والنسائى من حديت ان عمر ه أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم قطع بد سارق سرق برنساً من صفة النساء ثمنه ثلاثةدراثم » وقد 





أخرج مسلم رحمه الله تعالل معناه » وقد روي نحوه حديث صفوان من 
حديث عمرو.ن شعيب عن أبيه عن جده وضعف اسناده ان حجر و يجاب 
ال لاك نه الاتساد يت عل عدم لحار المرن بن الماح د لا 
دخل اليبا ولو كان على ا مسا وقع تيبينه ف كنت 
الفقه ولكنه يشكل على من اعتبر الحخرز حديث قطع جاحد العارية 
سا دكن أن يكون ذلك خاصاً ما ورد فيه ؛ فلا يعارض ما ورد فى 
اعثار الحرزف غيره » و أما كون نصاب القطع ربع دينار فصاعدا فلحديث 
عائشة رذ ضىالله عنبا في | الصحبحين وغيرهما قالت « كان رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم يقطع بد السارق في ربع دينار فصاعدا »وف روابية 
سل رحه الله وغيره « أن ال: لله عليه وآله وسلم قال لا تقطع ,بد 
املد 0 ديار 0 فط ل 0 00 
ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك» . وكان ربع الدينار يومد ثلاثة درام 
والدينار ائنى عشر درهما . وفى رواية للنسائى « قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم لا تقطع ب السارق فهادون تمن ١‏ الجن ؛ قبا ار 
قالت ربعدينار» وف الصحيحين وغيرههما من حديث أبن عدر قال « 0 

صا لى الله عليه وله وسلم فى >ن نمنه ثلاثة در أهم » وقد عر ف ن الثلاثة 
الدراهم هى صر فر بع الديناريا تقدم فى رواية امد 6 انود 
ألدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد و سول الله 














جواز حدم موضع القطع وتعليق اليد يعن قالسارق 2 ممم 
صل الله عليه وآله وس اثنا عشر درهما بدينار » وهو موافق لما فى 
تقدر الديات من الذهب بألف دينار» ومن الفضة باثتى عشر ألف درم . 
وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة درام اجهور مرن 
السلف والخلف ومنم الخلفاء الأأربعة . وفي المسألة اثنا عشر مذهباً قد 
أوضحتها فى شر ح المنتق . وأما ما روى من حديث أنى هريرة في الصحبحين 
وغيرهما قال « قال رسول الله صل النه عليه وآله وسلم لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده » فقد قال الإأعمش كانوا 
بر و نأنها ييض الحديد والحبلكانوا رون أن منبا ما يساوى ثلاثة دراهم . 
كذا فى البخارى وغيره م وأما كونه يكف الاقرار مرة واحدة» فلما قدمنا 
فى الباب الأول ؛ وقد قلع التى ميل لله عليه وآله وسلم سارق الجن 
وسارق رداء صفوان. ول ينقلأنه أمره بتكرار الاقرار . و أما ماوقع منه صبى 
الله عليه وآ له وسلم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم للسارق الذى اعترف 
بالسرق ماأخالك سرقت قال بل؛ مرتين أو ثلاثاً. فبذا هو من باب الاستثبات 
كا تقدم . وقد ذهب إلى أنه يكن الاقرارمرة واحدة مالك والشافعية 
والحنفية . وذهيت العثرة وان لك ليل واحمد واسحاق إلى اعتبار المرتين .+ 
وأما إعتار قياذة ار المرقة مجه حت ما ورد 0 أذاء 
الكتاب و السنة فى اعتار الشساهدين » و أما كوله يندب تلقين المسقط ء 
فلحديث أنى أمية المخرودى عند احمد و ألى داود والنسائى باسنادرجاله ثقات 
:أن النى صلل الله عليه وآله وسلم أتى بلص اعترف اعتراذا ولم يوجد معه 
متاع فال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ما أخالك سرقت قال بل . 
مرتين أو ثلاثا» و قد.روى عن .عطاه أنه قال . كان من مضى يوتى الهم 
بالسارق فقول أسرقت؟قل ل" ومع أي بكر و حمر رصىالله عنهما. أخر جه 
عبد للرزاق . وفى الباب عن جماعة من الصحابة + وأما حسم موضع القطع 
وتعليق اليد فى عنق السارق . فلنا أخرجه الدارقطى والحا كم والببيق 






0 الدرارى المضة 


و صضحه أن القطان من حديث أنى هريرة « أن ررسول الله صل الله عليه وآله 


وسلم أتى بسارققدسرق شملة فقال قالوأ بارسولالته انهذا سرق؛ فقالرسول 
للد صل الله عليه و م ا ا ار 
فقال أذهيوا به ؤاقظعوه ه ثم أحسموه ثم ا قط لوالاب 
إلى الله » فقال قد تبت إلى اله فقال تاب اله عليك » و أأخرج أهل السان 
وحسنه التزمنى من حدرث فضالة بن عبيد قال « أنى رسول الله صل الله 
لدو يادي لطي م أ بها فعلقت فى عنقّه » وفى اسناده 
00 عن أد طاة . قال النسائى ضعيف لا حت حديثه + رما كه سقط 
بعفو: المسروق عليه قبل الباوغ إلى السلطان لا بعده . فلحديث صفوان 
المتقدم : 0 ل 
ان عمر « أن رسول الله' صل الله عليه وآ له وسلم قال تعافوا الحدود فا 
ار اما ررك قطع فى مر ولا كثر ال 
ا 
جمار النخل أو طلعبا و إلزامه بلقن مرتين تأديب له بالمال ؛ ولم يكتتف صلى 
الله عليه وآ له وس بذلك بل قال وضرب نكال ليجمع له ين عقوبة المال 
والبدن والخبنة ما حمله الانسان فى <ضنه ؛ وقد تقدم ضبطبها و تفسيرها ٠‏ 
وأما كونه ليس عل الخائن والمنتبب والختلس قطع فلحديث جار عند أحمد 
و أهل السئن والخاكر و البييتي وصححه الترمذى وان حبان ه عن النيى صلى 
ألله عليه وآ له وسلم قال . ه ليس على خائن ولا منتبب ولا عختلس قطع , . 
اا باص امار لسن عدت ع الرحمن .ن عوف بنحو 
حديث جار وأخرجه | إن ماجه أيضا والطبرالى من حديث أذ نحوه م 
وما كرنه قد ثبت القطع فى جحد العاريّة : فليا أخرجه مسلم رحهالقه تعالى 
وغيره من حديث عائّشة قالت « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده 
ْ فأى النى صل الله عليه وآله وسلم بقطع يدها ». وأخرج احمد و النسائى 





حَد العدف وعم 


وأبوداود وأبوعوانة فى #تحدمن حديث أن عم رمثل حديت عائشة . وقد 
ذهب إل ليل جاح السارية من لا ارط الحرز وهم من تقدم وذهب 
الهور إلى أأنه لابقطم جاحد العارية , قالوا لا نالجاحد العارية ليس بسارق 
وإنما ورد الكتاب و السنة بقطع السارق وير بأن الجاحد إذا لم يكنسارقً 
لغة فهو سارق شرعا والشر ع مقدم على اللغة . وقد ثبت الحديث من طريق 
عاكشة وان عمركا تقدم وكذا من حديث جابر وأبن مسعود وغير هؤلاه- 
وقد وقع في رواية من حديث أن مسعود عند ابن ماجه و 0 وحفحه 
أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صا د 
را ار ب لي عا لكو ا ورم ايه 


ل ا 


باب حل القزف 


عن فذق ير يره بال زنا وجب عليه <د القذف ومانين جلدة ينبت ذلك 


باقراره مرة أو شهادة' عدلين وإخالم نت لم تقبل شهادته ؛ فان سجاء بعد 
القذف بأ بعة شهود سقط عنه الحد ؛ ؛ وحكذلك إذا أقرالمقنوف بلونا.* 
( أقول » درن ع1 شرك جد لدف جراد سال زه والذين يرمون 
الحصنات ثم لم ينوا بأر بعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة ) وقد أجمع أهل 

ل ا ل ما ل امس د ري لا ل 
لخلاب وعثيان مزعفان والخنفا. “وهل جر قار ات ]لخدا جلدعبدا ففرية 
أ كثر منأر يعين - واختلفوا هل ينص ف للد أم لا. فذهبالا كثر إلى الاول 
وذهب ابن مسعود و الليث والزهري والاوزاعى وعبر بن عبد العزيز 
وان جزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية ٠‏ وأما كونه ينبت باقراره مرة 
تلكون إقرار الما لاز ماله » ومن اد أنه يشترط التكر ار مرتين عليه 














ل الدرارى المضية 

الدليل ولم يأت فى ذلك دليل من كتاب ولا سنة + وأما اعتبار شهادة العدل, 

فكسائر ما يعتبر فيه الشهادةم أطلقه الكتاب العزيز . وأماكونه يسقط 
لدف إذا جاء القاذف بار بمة رود يدون عل المقذو قل أنه نا 
فلاآن القاذف حينئذ لم يكن قاذفا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الاربعة » 
فيقام الحد على الزانى : و هكذا إذا أقر المقذوف ,الزنا فلا حد على من رماه 
به بل يحد المقر بالزنا » وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلد أهل 
الافكي) في مسند احمد و أنى داود وابن ماجه والترمنى وحسنه و أشار إلى 
ذلك البخارى فى صصحه فثبت حد القذف ,السنة ا ثبت بالقرآن ووقع 
فى أيام الصحابة جلد من شهد عل المغيرة بالزنا حيث لم تكمل الشهادة ؛ 


وذلك معروف ثابت 2 


0 0 


أرأقل ل له ٠‏ لوعل 
الق" وقتله فيه الزائعة متسر م 
قصل 

و التعزير ّ المعاصى 1 لا ا حداً ثابت بحس -- 
أو نحوهما » ولا عور عر أسر اط ١‏ أقول 4 أما١ا‏ 
التكليف و الاخخبار تقد تقدم لك وأنا كن د القرت 00 
لم م ل الل أن 
النى صل الله عليه وآله وسلم جلد فى الذر بالجريد و النعال» و جلد -أبوبكر 
رضى الله عنه أربعين » وفى مس من حديثه « أن النى صل التهءعليه وآله 














احد شارب اخثر كرض 

وسام أنى رجل قدشرب الخر خلد بجريدتين نحو أربعين » قال وفعله 
أروكر فلباكان عبر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين 
ا نه عمر» . وفى البخارى وغيره من حديث عقبة بن الحارث « قال جىء 
بالنعمان أو ابنالنعمان شاربآ فأ رسو لاله صلى الله عليه دادسل 1 

ق الت أن صريوه :فكت فمن ضري الخال وطر يد وفة أضا م 
حديث السائب بن بز يد « قال كنا نؤى بالشارب فى عهد رسو لالله صل الله 
عليه واله وسلم وف إمرة أى بكر وصدراً من إمرة عمر فنقوم أليه نضربه 
بأيدينا و نعالنا وأر ديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر جِلد فيها أربعين حتى 


عر ا قار د تراس قاين وقد اها بن عدي أو هر عر 
وفى الباب أحاديث يستفاد من بجموعبا أن حد السكر لم ثبت تقريره عن 
الشارع وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة بحسب ما تقتضيه الحال. . 
وفى الصحيحين عن على رضى الله عنه أنه قاك « ما كنت لاقم حدا على أحد 


يموت فأجد فى نفسى شيئاً إلا صاحب الخر فانه لومات وديته » وذلك 
أن رسول الله صلالله عليه وآله وس لم يسنهه + وأما كونه يكني أقراره مرة 
أو شبادة عدلين فلما تقدم ولعدم وجود دليل يدل على اعتبار التكرار » 
وأما كون الشمبادة تصح على التيء فلكون خروجبا من جوفه يفيد القطع 
بأنه شر.ها » والاأصل عدم المسقط ؛ ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لا 
شبد عليه رجلان أحدهما أنه شريبا والآخر أنه تقيأها » فقال عهان رضى 
الله عنه إنه لم يتقيأها حتى ششريها يا فى مسل وغيره هو أما كون قتله فى الرابعة 
منسوخ فليا رواه الترمذى عن جابر عن النى صب الله عليه و وآله وسلم . أن 
من شرب الخر ذاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه » قال ثم أنى النى صلى 
الله عليه وآله وسلم بعد ذلك برجل قد شرب ف الرابعة فضربه ولم يقتله » 
ومثله أخرج أيوداود والترمذى من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ثم أق 
به يعنى فى الرابعة خلده ورفع القتل » .وفى رواية لأحمد مرى حديث 





ا الدرارى للضي 
أنى هريرة « فأ رسول الته صلى اله عليه وآ له وسلم يسكران فى الرابعة 
مخل سبيله » + و أما جواز التعزير فى المعاصى و انه لا يحاوز عشرة أسواط , 
فلحديث أنيردة بن نيار فى الصحيحبن و غيرهما « أنه سمع النى صل الله عليه 
وآله وسلم يقول لا يحلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » 
وأخرج امد و أبو داود والنسائى والأرمذى وحسنه : وقال الحا كم يح 
الاسناد من حديث بهزين حكيم 2 أن النى صلى الله عليه وآلهوسلٍ حبس 
رجلا فى نيئمة ثم خلى عنه » و أخرج الحا كر له شاهدا من حديث أنى هريرة 
وفيه « أن النى صل الله عليه وآله وسل حبس ف تهمة يوما وليلة » وقد 
ثب تأن عير أمس أبا عبيدة بن الجراح أن بر كل خالد بن الو لبد يعرافته ذا عله 
عن إمازة الجيش 6 ف كتت السير » وسيت ذلك أنه امشكر | غطاء ثىء 
من أموال الله » وتقدم في باب ااسرقة أن اللني صل الله عليه وآ له وسل 


باب حل أخخارب 


هر حك الانواع الذ كورة فى القرآ ن القتل أد الفلت ا و قطع اليد 
والرجل من خلاف أ وس لدان يفعل الامام منبا مارأي فيهصلاحا 
لكل من قطع طر يقا ولو ف المصر إذا كان قد سعى فى الاأرض فسادا 
ذان تاب قبل القدرة سقط عنه ذلك اوه هذا ظاهر ما دل عليه 
الكتاب ل ل لسن المذاهب فان الله سحانه قال 
( إما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله و يسعون في الاأرض فسادا ) قضم 
إلى حار بة الله ورسوله أي معصيتهما السعى فى الاأرض فسادا ؛ فكاندليلا 
عل أن من خصى اند و رسو له بالسعى فى الاأرض فسادا كاف حده ما كا 
الله فى الاآية . ولمإ كانت الآية الكريمة نال فى قطاع الطريق وهم العرنيون 





نيان بحدأحاربة وما جاء فيه بقعم 


كان دخول من قطع طريقاً تحت حموم الآية دخولا أولياً ثم حصر الجراء 
فى قولد( أن يقتاوا أويصلبوا أوتقطع أيديهم وأر جلبم منخلا ف أو ينفوا 
من الاارض) كر ان همده الا نواع ٠‏ فكان للامام أن ختار ما رأي فيه 
ل با ٠‏ ذانلم يكن امام فن يوم مقامه فى ذلك من أهل الولايات » 
فهذا ما يقتضيه نظلم القر آن الكريم , ولم يأت منالادلة النبوية مأ يصرف. 
مادل عليه القرآن الكريم عن معناه الذى تقتضيه لثة العرب 00 
عن ان عباس 5 أخرجهالشافعى فى مسنده أنه قال فى قطاع لطر 
قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ؛ وإذا قتلوا ول بأخذوا ل 0 
يصلبوا ؛ و إذا أخذوا المال ولم يقتاو | قطعت أيدمهم و أرجلبم من خلاف؛ 
وإذا أخافوا البسبيل بأخذوا مالا نفوا منالاأرض_ »ء فليسهذا الاجتهاد 
ما تقوم به الحجة على أحد حد . ولو فرضنا أنه فى 5 التفسير للا ية وان كان 
مخالفاً لحا غاية الخالفة اه ن أنى بحى و هو ضعيف جداً لا تقوم 
مثله الحجة او أها مازوى عن اتن ى ص أن الآن رلت ف الشركة 
د اسان عد ذلك مدفوع بأنها نزلت فى العرنيين , وقد 
كانوا أسلبوا يا فى الاأمهات ؛ ولوسابنا ما روى عن ابن عباس ل تقم به 
حجة من قال باختصاص مافي الآية بالمشركين لما تقرر من أن الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن فى استاد ذلك على بن الحسين 
ان واقد وهو ضعيف . وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا اليه جناعة من السلف 
كالحسن البصرى وان المسيب ومجاهد و أسعد الناس بالق من كأن معه 
كتاب الله . وقد نيت عن رسول الله صل الته عليه وآ له وسلٍ في العرنيين 
أنه فعل بهم أحد الا نواع المذكورة فى الآية وهو القطع ا فى الصحيحين, 
قاين سلس ا اللا اس لور عر الم ع 
ونحوها حتى يوهت إذا رأيالامام ذلك أو يصلبه صلباً لايموت فيه ؛ فان 
اسم الصلب يصدق على الصلب المفضى إلى الموت ؛ و الصلب الذى لا يفضى, 





5 الدرارى المضية 
إل اموت ولو فرصنا أيه حنمن بالضل - المفضى إلى الموت لم يكن فى ذلك 
تكرار بعد ذ كرالقتل لاأن الصلب هوقتل خاص ٠‏ وأما النني من الاأرض 
فهوطرده عن الاأرض الى أفسد فبا ء وقيل إنه الحبس وهو خلاف المعنى 
'العربى: وأما سقوط الحدعنه انتاب قبل أن يقد رعليه فلن ص القرآن بذلك » 


د مصرائط عدا 


هو الحون والمرتدو 00 واكام ؛ والساب لله أوارسوله أو 
للاسلام أ لكات أو ؛ والطاعن فى الدين والرنديق بعد استانيم ؛ 
والزانى حصن واللومطى مطلقا وانحارب (أقول) أما الحربى فلاخلاف 
د ندا رام اه ع رعلا كد رات من كتايد العريز» 
ولمائبت عنه صلىالتدعليه وآ له وسل بوتا متوائراً منقنالم؛ وان كان يدعو 


إلى ثلاث » و يأص بذلك من ببعثه للقتال ه وأما المرتد فلقوله صل الله عليه 
و1 له وس «من بدل دينه فاقتلوه» : و هوللبخارى وغيره من حديثابنعباس 
يوحدديث « لاحل دم أمرىء مسلم إلا باحدي ثلاث كفر بعد ايمان » الحديث 
وهوف الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود , ولحديث ألى مومى 
فى الصحيحين أيضا يضا « أن النى صل الله عليه وآ لهو سل قال له اذهب إلى الهن 

ثم أتبعه معاذين جبل فلءا قدم عليه أل له وسادة وقال انزل » سل 
عنده موق قال ما هذا . قال كان يهوديا فاسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى 
يقتل قضاء الله ورسوله» . وأما الساحر فلكون عمل السحر نوعا من 
الكفر ففاعله مرتد يستحق ما يست<ق المرتد . وقد روي الأرمذنى 
:والدارقطنى و البيبق والحا ك منحديث جندب قال « قال رسولالته صل الله 
عليه وآله وسلم حد الساحر ضربة بالسيف » قال الترمذي والصحيعم عن 
جندب موقو ذا , ثم قال و العمل على هذا عند بعض أهل العلم مِن أحات 











مشروعية من يستحق القتل حدا 54 
النوصيلالله عليه وآ له وس وغيرثم وهو قول مالك بن أنس . وقال الشافعى 
إبما يقتل الساحر إذا كان يعمل فى سحره ما يبلغ الكفر » فاذا عمل عملا 
دون الكفر فل بر عليه قتلا انتبى . و فى اسناد هذا الحديث اسماعيل 
ا 0 
ان ات كنت قل شر له شير أ قار كر سار لاروك 

و الارجم ما قاله الشاففى لان الساحر إنما يقتل لكفره؛ فلا بد أن يكون 
ها مله من الح موجا التكفر .و أما لكام فللكرن الا ادن 
الكفر » فلا بد أن يعمل من كبانته ما يوجب الكفر . وقد ورد أن 
تصديق الكاهن كفر فالا ولى الكاهن إذاكان معتقدا لصحة الكبانة » ومن 
ذلك حديث أنى هريرة عند مسل رمه الله تعالى وغيره « أن النى صل الله 
عليه وآ له وسلرقال من أتىكاهنآً أوعرافاً فقد كفر بما أنزل عمد » . وفي 
البات أحاد رق + وأما الساب لله أؤار سوله أوللاسلام أو للكتاب أوالسنة 
أوالطاعن في الدين : فكل هذه الاأفعال موجبة الكفر الصري ففاعابامرتد 
حده حده . وقد أخرج أبوداود منحديث على رضى الله عنه «أن مودية » 
كانت تشتم النى صلى الله عليه و وآله وسل ونقع فيه مخنقبا رجل حتىماتت 
قعل درل احصل اند عليه رمه وم ولق ل اا 
عن على دقل للع ا :5 وأخرج ار نار والنسائى من حديث 
ان عان » أن أعى كانت له أم ولد تشتم النى صيلى الله عليه وآ أله وسم 
نقتلبا فأهدر انبى ص اله عليه و وآله وس دمباء ورجال اسناده ثقات . 
وأخرج أبوداود و النسائيع نأف برزة «قال كنت عند أن بكر فتغبظ على 
دعن سس ع لت ان ل لض ر لال لله أضرب عنقه ٠‏ قال 
فاذهبت ككلبتي غضبه فقام فدخل ذا رسل إلى » فقال ما الذى قلت 5 نفاً قلت 
ادن لى أزء أضرب عنقه قال أ كنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال لا و الله 
ما كان لبشر بعد رسول صل الله عليه وآ له وس » . وقد تقل ان المنذر 

(8١١ك‏ الدرارى المضية ج ,0( 
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الاجماع على أن من سب ال رك ل 
ادا ااقافمة في كتاي الاجماع أن من سب النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم ‏ ا ما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء » فلو تاب لم 
يسقط عنه القتل لان حد قذقه القتل وحد القذف لايسقط بالتوبة وخالفه 
القفالفقال :كفر بالسبفسقط القتل بالاس.لام . قال الخطا ىلا أعلم خلافا فى 
وجوب قتله إذا كان مسلاً انتبى . وإذا ثبت ما ذكرنا فى سب النى صلى 
الله عليه وآئله وسام ل اك لال ا اث 
أو الاسسلام أو طءن فيدينه , وكفر منفعل هذا لايحتاج إلى بر مان وأا 
الزنديق فهو الذي يظهر الاسلام و يبطن الكفر و يعتقد بطلان الشرائع ؛ 
فبذا كافر بالته و بدينه مرتد عن الاسلام أقبح ردة إذا ظبر منه ذلك بقول. 
أوفعل . وقد اختاف أهل العل هل تقبل توبته أم لا ران دول اولك 
وأما اعتبار الاستتانة في هؤلاء المذكوربن . فلحديث جابر عند الدارقطى, 
والبيبقى : أن امرأة يقال ما أم رومان ارتدت فأمس النى صل الله عليه 
آله وس بأ بأن يعرض عليها الاسلام فان تابت وإلا قتلت » وله طريقان 

ضعفبما ان حجر وأخرج البييق من وجه آخر ضعيف عن عائشة « أن 
امرأة ارتدت يوم أحد فأ النى صل الله عليه وآله وسم أن تستتاب 
فان نايك و إلا قتلت » وأخرج أبو الشبخ' فى كتاب الحدود عن جار « أنه 
صلى له عليه وآله و سلم استتاب رجلا أربع نات ناا اسه 
أبن هلال 0 . وأخرجه الببيق من وجه آخر .وأخرج الدارقطى, 
والبييق ٠‏ أن ا الل اياة يقال لها أم قرفة ؟اكدرت 
بعد اسلامها ذل تنب فقتلها ». قال ابن حجر وف السير أن النى صالله عليه 
وآله وسل قتل أم قرفة يوم قريظة وهى غير تلك . وأخرج مالك فى الموطاً 
و الشافعى « أن رجلا قدم علوعمر بن الخطاب رضى الله عنه من قبل أموسى 
فسأله عن الناس فا فاأخيره ثم قال هل من مغربة خبر قال نعم . رجل كفر بعد 









وجوي قتل من كفر بعد اسلامه 4 
اسلامه قال فا قعاتم به ؛ قال قربناه فضمربنا عنقه ؛ فقال عر رذى الله عنه 
هلا حيستموه 5 و أطعمتوه كل 068 رغيفاً واستبتموه لعله يتوبه 
وبراجع أمر الله » الليم اتى ل أ ضر ولم أرض إذ بلذنى »: وقد اختاف أهل 
العم فى وجوب الاستتابة ثم كيفيتها ٠‏ والظاهر أنه يحب تققديم الدعاء إلى 
الاسلام قبل السيف كا كان ر سول الله صل الله عليه وآله وس يدعو 
لذن الك امم بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال ؛ ولا يقاتلهم حتى 
يدعوم فهذا مر ٠‏ فقال للمرتد الات 2 إلى ا الاملوم 
دإ شاك . ادر ر لكام و الساب له أو لرسواء أو للاسلام أو 

الكتاب أو السنة أو للطاعن فى الدن أ و الزنديق قد كفرت بعد اسلامك » 
فان رجعت إلى الاسلام و إلا قتلناك ٠‏ فبذه هى الاستتاية وهى و 5 
وجب دعاء الحرنى | لى الاسلام ه ٠‏ وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تاك 

الاأنواع م مرتين أو ثلاثاً ؛ أو فى ثلاءة أيام أو أقل أد أ كثر فلم بأتماتقرم 
به الحجة فى ذلك بل يقال لكل واحد من هو لاه | دجع إلىالاسلام » فانأنى 
قتل مكانه . و أما الزانى | نحصن و اللوطى و الحا رب ء فقدتقدم الكلام فييم .» 


يم ب 
كتاب القصاص 


بحب على المكاف الختار العامد إن اختار ذلك الور ثة » وإلا فلم 


الدية ؛ وتقتل المرأة ا 0 ؛ والكاذ ا 


والفزع بالااصل , »لا العكس ت القصاص فى الا أعضاء ونحوها» 


والجروسمع الامكان ار ل 


2 ال 1 ومن اتلس و بي 
الجى عه ؛ و د إذ هسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك؛ وفى 
قتل الخطأ ألدية والكفارة وهو مالس 


بعمد » ل 
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على العاقلة وثم العصبة ١‏ أقول» أما وجوه قنصض الكتاب العر ين 
( كتب عليك القصاص فالقتلى ) (ولكم فى القصاص حياة) و بمتواتر السنة 
كديث لا حل دم البسا و ل ا وهو 
فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبن مسعود . و ف عسل وغيره من جديا 
عائشة وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أنى هريرة رضى الله عنه أن 
النى صل الله عليه و آله وسلم قال من قتل له قبل ل فهو مخير النظرين . إما أن 
يفتدى وإما أن يفتل . وأخرجه|حمد 0 د وان ماجه من حديث 
أنى شري او اك ع لاس لتر 
ع صرت يدع أل والخيل١‏ الجرا اح فبو بالخيار بين إح<دى ثلاث إما أن 

يقتص أو ياتخذ العقل أو يعفو, فان أر اد رابعة تفذوا على يده» و فى اسناده 
سفيان بن أنى العوجاء السلى وفيه مقال وفيه أيضاً مدن اسداق وقد عنعن 
وقد أخرج البخارى وغيره من حديث ان عباس « قالكان فى بنى اسرائيل 
القصاص ول يكن فييم الدية ؛ فقال اله تعالى لهذه الامة ( كتب 8 
الُصاص ف القتل الحر بالحر ) الآية فن عن له من أخيه » قال فالعفو أن 
يقبل فى العمد الدية والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف و يودي 
.اليه المطاوب باحسان ذلك تخفيف من رب ورحمة فه| كتب على من كان 
قبلكم » ولا خللاف بين أهل الاسلام فى وجوب القصاص عند وجود 
المقنضئ و انتفاء المانع وأما اعتبار التكايف و الاختيار فقد تقدم وجبه ه 
وأما اعتبار العمد فليا أخرجه أبوداود والنساقٌ والا؟ وصححه من حد يث 
عائشة بلفظ «١‏ لا بحل قتلأمرىء مسلم إلا فى احدى ثلاث خصال زان حصن 
١‏ فيرجم “ورجل يقتل مسليا متعمدأ » أورجل بخر ج من الاسلام فيحارب 


اد _ شرل قمر أو هلب أر 0 من الا دض وأخرج الأومذى 


وأء ل 








بان حد القصاص وما جاء فبه 1 





والاجماع من أهل الاسلام أن القصاص لا يحب إلا مع العمد ؛ ولا بد أن. 


يكون عدواناً: لاأن من قتل عمداً مقتولا يستحق القتل شرعا لا حب عليه 


القصاص و أما كون القصاص لايحب إلا مع اختيار الورثة له ؛ وإلا فلهم, 


طلب الدية » فلما تقدم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم من قتل له قتيل فبو 


مخير النظرن + و أما كونها تقتل المرأة بالرجل و العكس , فلءا أخرجه مالك. 


و الشافى من حديث عمروين حزم « ا 


ف كتابه إلى أهل ١‏ لون أن الذكر 0 بالانى » وروآأه أه أبوداو د والنساق من 
طريق أبن وهب عن يونس عن الزهرى مرسلا ؛ ورواه النسائى وانحبان. 


والحا ك والبيق موصولا مطولا من حديث الزهرى عن أى بكر بن مد 


ابن عبرو بن حزم عن أبيه عن جده ؛ و فى هذا الحديث كلام طويل وقد. 


صححه ابن حبان والحا م والبييق » وقال أن عبد البر هذا كناك مترور 
عند أهل السير مر وى ما فنه عند أهل العلى» يستخنى بشهرته عن الاستناد 
لاأنه أشبه التواترفى مجيئه لتلق الناس له بالقبول. و قال يعقوب بن سفيان 
لا أعم في جميع الكتب لمقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هعذا 
فان أدان سوك ا ل ليه 


ويدعون رأبهم . وقال الحا دع عر لد ا ب 


ا ل الحا . ومما استدل به على ذلك ما في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أأس « أن وديا رض رأس جارية ينح ن نيل 
ا أو فلان حتى سم ى الرودى ؛ فأومت بر أسها جخى 

به فاعترفى » فأ يهال نى صل الله عليه وآ له وس درا ل 
وقد استوفيت الحديث فى شرح المنتق ٠‏ وإك ذلك ذهب اجنهور واختلفوا 
هل. تنوف ورثة الرجل ا أة نصف الدية أم لا . وقدحكى 
ابن المنؤر الاجماع على قتل الرجل بالمر 31 ؛ إلا رواية عن عل وعن الحسن 
.وعطاء ورواه البخاري عن أهل العلم هذا في قتل الرجل بالمرأة . وأما قتل 
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اه بالرجل فالامر واضح ؛ وهكذا قتل العبد بالحر ؛ والكافر بالمسلم ؛ 
والفرع بالاأصل ؛ وليس فى ذلك خلاف . وأما العكس من هذه الصور 
الثلاث . فقد قبل إنه يقتل الحر بالعبد » وهوحى عن الحنفية وسعيد 
0 ى وقتادة والثورى ؛ هذا إذا كان العيد مملوكا 
لغير !١‏ قاتل . وأم إذا كان ماوكا له فقّد حكىف البحر الاجماع على أنه لايقتل 
السيد بعيده إلا 0 ؛ وهكذا -ك الخلاف عن النخعى و بعض التابعين 
مدي . واستدل المرن عا أسر جه أحمد زاغل السان سه الرمدى 
حديت لطس عن شرة ١‏ أن ر سول الله صل الله عليه وآلهوسم قال 
٠‏ من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعتاه » وف اسناده ضعف لانه من 
0 دس عن 2 ةوق جاع منه حلدف مدر . واستدل الكادرن 
بقوله تعالى ( الحر بالحر والعبد بالععد ) وفى الاستدلال بالآية اشكال 
كالاشكال الذى فى استدلال من استدل بقوله تعالى ( النفس بالنفس ). 
واستدلوا أيضاً بما أخرجه الدارقطى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
02 أن رجلا قتل عبده متعمداً لؤلده النى صبلى كَّ عليه وآلهو سلم 
ونفاه سنة وا سهمه من المسليين ولم بقده به رام أن يعتق رقبة » وفى 
أسناده اسماعيل بن عياش و ولكنه روأه عن الاوزاعى وهو شاى؛ واسعاعيل 
قوي فى الشداميين . وفي اسناده أأيضا مد بن عيد العزيز الشانى وهو ضعيف 
وأخر جالبييق وان عدى من حديت عن قال قال ٠‏ ررسول الله ضل اذه عليه 
وآله وسلم لا يقادمماوك من م مالك ولا ولد من والده » وفى استاده عبر 
إن عيسى الاسلى وهو متكر الدديث 8 قال البخارى . و أخرج الدارقطى 
والببيق 0 حديث أبن عباس مرفوعا « لا يقتل حر بعيد » وفي اسناده 
رع ردي الوكين . وأخرج البييق عن ٍ قال من السنة لقتل 
حر بعبد . وفى اسناده جار الجعني وهو مثروك . و أخرج البييق منكحديث 


على “و <ديث عمروين شعيب . وف الباب 0 تشضهد هذه وتقويها د 








بان حرمة قتل المسلم بالكافر / 
وأماكونه لا يقتل المسلم بالكافر فلحديث على رضى الله عنه « أن النى صلى 
الله عليه وآله وس قال لا يقتل مسلم يكافر » أخرجه احمد والتسائى 
وأبوداود والخاك وصححه و أخرج احمد وان ماجه والترمذى من حديث 
حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده توه . و أخرجه ابن <بان فى ويه من 
0 ابن عمر . وأخرج البخارى وغيره عن على أنه قال له أبو جحيفة . 
« هل عند ثبىء من الوحى ماليس فى القرآن فقال لا. والذي ولق الحبة ور 
النسية إلا فيا بخطه الله رجلد ف القران . ومافي هذه الخ حفة قلت 
وما في هذه الصحيفة ؛ قال المؤمنون تتكافاً دماؤجم ؛ وفكاك الاأسير» وأن 
الايقتل مسلم بكافر» . وقدأجمع أهل العلم على أنه لايقتل المسلم بالكافر الحربى 
,وأما بالنى فذهب إلى ذلك انهور ؛ ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالنى 
بما يصلح للاستدلال به + وأماكونه لا يقتل الاأصل بالفرع ؛ فلحديث 
«لا يقتل الوالد بالولد» أخرجه الأرمنى من حديث عير ؛ و في اسناده 
الحجاج بن ارطاة ولكن له طريق أخري عند احمد والبييق والدارقطنى ؛ 
ورجال اسنادها ثقات . وأخرج نحوه الأرمذي أيضاً من حديث سراقة'؛ 
وفاسنادهما ضعف ٠‏ وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس ؛ وقد أجمع أهل 
العلم على ذلك لم يخالف فيه إلا البتي" ورواية عن مالك ٠‏ و أماكونه ينبت 
القصاص ف الاعضاء ونحوها ؛ و الجر وح معالامكان ؛ فلقوله تعالى ( وكتينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) إلى آخر الآية ؛ وهى وان 
كانت حكاية عن بني اسرائيل فقدقرر ذلكالنى صل الله عليه وآ له وسلم ما فى 
حديث أنس فى الصحيحين وغيرهما «أن الر يبع كسرت ثنية جار بة فاص 
رسول اله صلى الله عليه وآ له سلم بالقصاص » ؛ وأما تقبيد ذلك بالامكان 
فلاى بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاصء فيها كعدم أمكان الاقتصار على 
مثل ماق الجنى عليه ؛ وخطاب الشرع مول على الامكان من دون مجاوزة 
للمقدار الكائن فى الجنى عليه. ذا نكان لايمكنإلا بمجاوزة للمقدار أو بمخاطرة 
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أواضرار فالاادلة الدالة على تحريم دم المسلم »و تحربم الاضرار به ما هو 
خارج عن القصاص مخصصة إدليل الاقتصاص + و أما كونه يسقط بابراء 
أحد الورثة ؛ ويلزم نصيب الآخرين من الدية ؛ فلا تقدم من كون أمر 

القصاص إلى الورثة وانهم بخير النظرين فاذا اروًا من القصاص سقط 
وإن أرأ أحدم سقط لاأنه لا يتبعض ويستوف الورثة نصيبهم من الدية . 
و أخرج أبو داود من حديث عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل قال وعل المقتتلين أن ينحجزوا الا“ول فالا “ول و إنكانتامرأة والمراد 
بالمقتتلين أولياء المقتول , و ينحجزوا أى يتكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو 
كانامرأة . و قوله الاو لفالاول» أي الا قربذالاقرب؛ هكذا فس رالحديث 
أبوداود وفى اسناده حصن بن عبد الر حمن ؛ ويقال ان حصن أبو حذيفة. 
الدمشق » قالأبوحاتم الراز ىلا أعم من روىعندغير الاوزاعي؛ ولا أعلم 
ا نسبه . و أخرج احمد وأبوداود والنسائى وان ماجه. من حدرث عيبرو 








ان شعيب عن أببه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قضى 
تك اارأة تعقل عصينا من كاو | ؛ ولا تون منها إلا ما فصل عن ور نتيا » 
وإن قتلت فعقلبا بين ورثتها وهم قر ناا وى ساك حدس اد 
الدمشقٍ المكدولى » وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد ؛ فقوله وهم 
يقتاون قانلبا يفيد أن ذلك حق لهم يسقط باسقاطبم أو اسقاط بعضهم . 
وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعى وأبو حنفية وأصحابه م وأما كونه إذا 
كان فبهم صغير اننظر فى القصاص باوغه ؛ فدليله ما قدمناه من 7 ذلك. 
حدق جميع الور ثة ولا اختيار للصى قبل باوغه + وأما كونه 0 

من ألّجى عليه ؛ فاح د يبشع ران بن حصين فى الصحيحين وغيرهماد 00 
0 بد رجل فزع بده دن فيه فوقعت نيتاه » فاختصموا إلى رسول الله 
على الله عليهو؟ له وسلم فقا ل يعض أحدع يد أخيه جا يعض الفحل لادية لك» 


و فيبما 0 يعلى بن أ نحوه وإلى ذلك ذهب اجمهور 2 وأما 
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كونه إذا أمسك رجل وقتل آخر قل القاتل وحس الممسك » فلحدرة 

ابن عمر عند الدارقطني عن الني صل الله عليه وآله وسل قال « اذا أمسك” 
الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذى قتل وبحبس الذي أمسك » وهو من 
طريق الثورى عن اسماعيلب نأميةعن نافع عنا.نعير ورو أ«معمر وغيره عن 
اسماعيل قال الدارقطني والارسال أكثر , وأخرجه أيضاً البببق ورجح., 
المرسل وقال أنه موصول غير محفوظ ٠؛‏ قال ان حجر رجاله ثقات و صمحه 
ان القطان ؛ و أخرج الشافعى عن على أنه قضى فى رجل قتل رجلا 
متعمداً وأمسكد آخر , قال يقتل القاتل و بحبس الآخر فى السجن حتىيموت* 
وقد ذهب الى ذلك العثرة والحنفية والشافعية » ويؤيده قوله تعالى ( فن 
اعتدىعليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىعلكم ) و باجملة فقتل القاتل مندرج 
نحت الاأدلة المثبتة القصاص ٠‏ وأما حبس الممسك فذلك نوع من التعزير 
استحقه يسيب [هسا 5 للبقتو ل . وقد وى عن النحعى ومالك و اللعث أنه 
يقتل الممسككالمباشر لانهما شريكان + وأما كورى فى قتل الخطأ الددية 
والكفارة » فانص الكتاب العزيز على مافى النظم القرآ فى من القبوه 
والتفاصيل ؛ وقد وقع الاجماع على وجوب الدية والكفارة في اجملة» وان 
دك لواف ف مدن القدور تو جرب الكفارة فى مال الصغير إذا قتل لان 
عنده خطأ , والخلاف فى وجوب الكفارة من ماله معروف » قن لم يوجبها 
جعل ابجابها من باب خطاب التكليف », فقال لا نجب إلا على مكلف ؛ ومن 
أوجبباجعله منبابخطاب الوضع » وهكذا الجنون . والكفارة هىما ذكره 
الله تعالى من نحربر الرقبة وما بعده من الاطعام (1) والصوم . و أما الدية 
فسا فى انها و بان دنة الخطأ الخض واللطأ الذى هو شنه العمد + و أهأ 
كون دية الخطاً على العاقلة وهم العصبة فلحديث أنى هريرة فىالصحيحين« قال 
قضى أرسول التعصل الله عليه وآله وسلرق جنين امس ب لحان سل 

)00 زيادة الاطعام سبق قلم من شيخنا سابه الله اه حرره 






0" الدراري المضية" 
اماع او امم نا لوس عل ال ريد سس 
رسول الله صل الله عليه وله وسلم بان ميراثها لبنيبا وزوجبا » و أن العقل 
عل عصتا » وى لفظ لما وعضى بدية المرأة على عاقلبتا . و فى مسلم وغيره 
من حديث جابر قال « ل رن كل 
.بطن عقولة » و أخر ج أبوداود واء بن مأجه م أن أمرأتين من هذيل قتلت 
احداهما الالخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد» جْعل رسول الله صلل 
لله عليه وآ له وسلم دية المقتول على عاقلة القاتاةوبرأ زوجبا وو إدها ؛ فقال 
عاقلة المقتولة ميرائها لنا؛ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ميرائها 
لزوجبا وولدهاء وصتحه النووى وف اسناده يجالد وهو ضعيف . وقد 


:'تقدم حديث عبرو بن شعيب قربا وفيه '« أن رسول الله صل الله عليه 


واله وسلم قضى أن يعقل ارا عصلتها » الحخديث » وقد أجمع العلباء على 
"بوت العّل واتما اختلفوا فى التفاصيل وفى مقدار ما يازم كل واحد 


دية الر جل المسل مائة من الابل ؛ أو ماثنا بقرة» أو ألفا شاة » أو ألف 
دار آل اثناعشر ألفدرم, أومائتا حلة » و تغلظ دية العمد وشببه بانيكون 
المائة منالابل فى بطون أر بعين منها أو لادها ٠»‏ ودية الذنى نصف دية المسلم 
بودية المرة نصف دية الرجل والاطراف وغيرها كذلك فى الزائد على 
الثلث ؛ ونجب الدية كاملة فى العينبن والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين 
رد دسا مهنا وكذلك تحب كاملة فى الاأنف واللسان, 0 
.والصلب وأرش الما مومة والجائفة ثلث دية الجنى عليه ؟ وفى المنقلة عشر 
الدبة ونصف عشرها وف الحائمة عشرها . وفى كل سن نصف عثيرها 





























يان مشروعية حم الدية وماجاء فيه 0 
.وكذا فى الموضحة وماعدا هذه المسماة فيكون أرشه مقدار نسبته إلى أحدها 
00 ران خرج ميد الغرة ؟ وف العد فيمته وأرشه حسبها 
١‏ أنول ) أ أما تقدر الدية ما ذكر فلحديث عطاء بن أنى رباح عن النى 
صا لى الله عليدوا له وسلم؛ . وفي رواية عطاء عن جابر عن النى صل اند عليه 
و1 وني قال قاض رول اله اق عليدرا له وحل ف الدية على أهل 

الابل ماتة من الابل وعل أهل البقر ماتى بقرة وإعل أهل الشماء ألى شاة 
ل 
ابن اسحاق , وأخرج امد رإرارة سات وان ماجه من حديث عمر و 


ان شعيب عن أبيه عن جده قال « قضى رسو لالله صل الله عليه وآ له وسلم 


أ كن ل فى الس عات سه رس كن عفله فارشا آل مد 
.وفي اسناده مد بن راشد الدمشق المكحولى » وقد تكلم فبه غير واحد 
. .ووثقه جماعة » وفى حديث عمروين حزم « أن فى النفس الدية مائة من 
الابل » وقد تقدم تخريحه فى قتل الرجل ,المرأة ؛ وفيه أيضاً « وعلى أهل 
الس اس ار العامة ان مال ار لحم 
بنى عدى قتل عل النى صل الله عليه وآله وسلم عد اللا 
وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا .وأخرج الردارة من حد ت كر 
ان شعيب عن أببه عن جده قال « كانت قيمة الدية على عبد ر سول الله 
صل الله عليموآله وسلثمائماثة دينار أو ثمانية 1 لاف درهم ودية أهل الككتاب 
على النصف من دية المسلبين » قال فكان كذلك حتى استخلف عير فقام 
خطبيا فقال ألا إن الابل قد غلت ٠‏ قال ففر ضبا عم رعلى أهل الذهب ألف 
.دينار» وعلى أهل الورق اثتى عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مائّى بقرة ؛ وعلى 
أهل الششاء ألن شاة ؛ وعلى أهل الحللمائتى حلة » ولاخ أنهذا لا يعارض 
.عاتقدم فقدوقع التصربح فيه برفوذلك إلىالنبي صبلالته عليه وآ له وسل ؛ وقد 











1 الدرارى المضعية 
اختلف أهل العلم فى مقادر الدية » والحق ما ثبت من تقدر الشارع ج 
ذكرناه » وأما كونها تخاظ دية العمد وشببه أن يكون المائة من الابل فى 
بطون أربعين منها أو لادها ‏ فلحديث عقبة بن أوس عن رجل من أصماب 
النى صل الله عليه وآله وسلم ه أن التى صلى الله عليه وآله وسلم خطب 
يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية 
مخلظة ماثة من الابل منبا أر بعون من ثنبة إلى بازل عامها كلبن خلفة » . 
أخرجه أحد و أبوذارد والنسائى وان ماجه و الخاررى فى تار يه وساق 
اختلاف الرواة فيه . و أخرجه أيضاً الدار قطنى . وأخرج احمد وأبوداود 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النى صل الله عليه وآ له 
وسلم قال عقل شبه العم مغاظ كالعمد , و لا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو 
الشيطان بين الناس فيكون دما فى غير ضغيئة ولا حمل سلاح ». وأخرج 
احمد و أبو داود والنسائى وابن ماجه و البخارى ف التاريخ و الدار قطنى من 
حديث عبد الله بن عمرو ١‏ أن رسول الله صبل الله عليه وآله وسلم قال 
ا لل ل ا الس ا ال ل سا 
انر فى بطونها أو لادها وصمحه ابن حبان وابن القطان . و أخرج هذا 
الحديك من نقدم ذكره من حديث أبن عمر . وف الباب أحاديث » وقد 
ذهب جماهير العلماء من الصحابة و التابعين إلى أن القتل على ثلاثة أضرب : 
عمد وخطأ وشبه عمد ؛ فق العمد القصاص وف الخطأ الدية وفي شبه العمد 
وهو ما كان با مثله لا يقتل فى العادة كالعصا والسوط والابرة مع كونه 
قاصداً للقتل دية مغاظة وهى ماثة من الابل منها أر بعون فى بطونها أولادها 
ومن ذهب إلى هذأ زيد بن على و الشافعية والحنفية واحمد واسحاق » وقال 
مالك و الليث والحادي أن القتل ضربان عمد وخطا” ؛ ذاعنما* 1 ل 
من الاأسنباب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحوه أو للقتل اا 





بيان دية الذتى و ما جاء فيه 0 
مثله لابقتل في العادة و العمد ماعداه ؛ والاأول لاقود فيه. وقد حك صاحب 
ل را 

ل 

صل ألله عليه وآ له وسا ل لم 00 

و ل ل ا ل اا 

0 ا 
آله وسل قال دية امجوسى تمائماتة مائة درهم » اساسا الطحاوي 
1 وان عدى :وف اسناده ابن لميعة وهو ضعيف , وأخرج الشافى 
والدار قطن و البييق عن سعيد بن المسيب قال دكان مر يجعل دية اليهودى 
والنصراقأر بعة آ لاف ؛ ودية امجوسى تمامائة » . وقدذهب إلىكو ندية الذنى 
نصف دية المسلم مالك » وقال | لشاف إن دية الكافر أربعة آلاف درم . 
كذا روى عنه ؛ والذى فى منباج النووى أن دية اليبودى و النصرانى ثلث 
دية المسلم ودية امجومى ثلاثة عشر دية المسام» قال شارحه امحل أنه قالبذلك 
ع مي ؛ وحى فى البخر عن زيد بن على والقامعية 
وأى حنيفة أن دية المجوسئكاإذىى » وذهب الثورى والزهرى وزيد نعل 


وأى حنيفة والهدوية إلى أن دية الذىكدية المسلم » وروى عن أحمد أن 


ديته مثل ديةالمسلم إن قتل عمداً و إلافنصف الدية , احتيج القائلون بتنصيف 
دية الذى بالنسبة إلى دية المسل بما تقدم » و احتج القائلو ن باأنبها كديا 
بقوله تعالى ( وان كان من قوم بينم و بينهم ميثاق لا 
.ويجاب بان هذا الاطلاق مقيد بما ثبت عنه صل الله عليه وآله و 
لس الروك نلا اسم ل 
والاطرإف وغيرها كذلك فى الزائد على الثلث , فلحديث عمروبن شعيب 
عن أبيه عني جده قال د قال رسول الله صلى الله عليه وآ. له وس عقل المرأة 
مثل عقل الرجل حتى بلغ الثلك من ديته » أخرجه النسائى والدارقطى 
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وصحه ابن خزيمة » و أخرج البيبق من حديث معاذ عن النى صل الله عليه 
والدوسل فل «دبة المرأة نصف دمة الرجل ٠‏ قال الببق اسناده لا يثبت 
مثله » و أخرج أبن أنى شيبة و البق عن على رضى الله عنه أنه قال دي المرأة 
على النصف من دية الرجل فى الكل , وأخرجه أيضاً ابن م 
وقد أفاد الحديث المذكور إن دية الرأة على النصف من دية اكه 

أرشها الى الثأث من الل ارين ارجل وف ومع الخلاف فى ذلك بين 
السلف و إلخاف . وأخرج مالك فى الموطأ والبعمق عن رييعة بن أنى 
عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بنالمسيب > فى أ صبع المرأة ؟ قال عشر من 

الابل ؛ قلت فم فى و ار قلت فكم فىثلاث 
أصابع ؟ قال ثلاثونمن الابل » » قلت فكم فى أربع ؟ قال عشر ون منالابل » 
قلت حتى عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقصن عقلها ٠‏ قال سعيد أعراقي 

أنت قلت بل عام متثثيت أو جاهل متعم ٠‏ قالهى السنة با ابن أحى . وأما 
كوبا نحب الدية كاملة فى الامور المذ كورة فلحديث عمروين حزم الذى, 
تقدم تخر ربحه و تصحيحه , و فيه أن فى الا نف إذا أوع ب جدعه الدية ؛ وفى 
«اللسان الدية ؛ وفى الشفتين الدمة » وفي البيضتين الدبة» وفى الذكر الدية ؛ 
وفى الصلب الدية » وفى العينين الدية » و فى الر جل الو احدة نصف اإدية » 
وف المأمومة ثلث الدبة » و فى الجائفة ثلث الديه» وفى المنقلة خمس عشر من. 
الابلى» وفكل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل» وفي السن. 
خمس من الابل » و فى الموضحة خمس من الابل . وأخرج أحمد من حديث. 
مرو بن شعيب عن أببه ار 
قضى فى الاانف إذا جدع كله بالعقل وإذا جدعت | رادته قتصف العقل, 
و قضى فى العين نصف العقل والرجل نصف العقل واليد نصف العقل» 
وأما المأدرمة ثلث العقل والمنقلة خمسة عشر من الابل » وقد ألعرجه 
أنوداود و أبن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة وفى اسناده يمد بن ر اشد 





در الات ردان م 
الدمشق الملحولى » وقد تكلم فيه جماعة وو ثقه جماعة : ا اي 
و صحه من حدرث أبن عباس أ ن التو النى صلى الله عليه وآ له 0 د دية 
أصابع اليدين والرجلين سوأء عشر من الابل لكل أصبع . وأخرج تحوه 
أحد وأنوداود و النساق وان ماجه وابن حبان من حديث ألى مومى . 


وأخرج أحمد وأبوداود و النسائ من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن 


جده قال « قال م فكل أصبع عسس من 
الابل وفىكل سن تمس من الابل والاأصابع سواء والاأسنان سواء» 
وأخرج أحمد و أهل السان وابن خزيمة وابن الجارود و صمحاه من حديث: 
عبر وبن شعيب أيضاً عن أبيه سن جده أن النى صل الله عليه وآله وسلم 
قال « في المواضح خمس من الابل » وفى السخارى و غيره من حديت ابن 
ا 0 م هذه وهذه يعنى الخنصر 
والامهام سواء» . وأخرج أبوداود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن. ' 
النى صلى الله عليه وآ له وسام قال « الاسنان سواء الثنية والضرس سوا » » 
والمراد بالمأمومة الجناية النى بلغت أم الدماغ أو الجلدة الرقيقة التى عليه 
وإلى يجاب ثلث الدية فهها ذهب على و عمر و الحنفية و الشافعية . والمراد 
الجائفة الجناية الى تبلغ الجوى » و إلى !.يحاب ثلث الدية فها ذهب النهور 
والمراد بالمنقلة التى تنقل العظام عن أما كنباء وقد ذهب الى إ يجاب 0 
عشرة ناقة فيها على وز يدبن ثابت والعترة والشافعية والخحنفية . 
بالحائمة التى تبثم العظم . وقد آخر ا 
ار ن النى صب الله عليه وله وس « « أوجب فى الماشمة- 
عشراً من الابل » وقد قبل انه موقوف لكن ذلك حك الرفع فى المقادر .. 
والمراد بالموضة التى تبلغ العظم ولاتبشم » وقد اختلف فى المنقلة والحاثمة 
و الموغقة هل هذا إلا رش هو بالنسبة الى الرأس فقط أم فى الرأس وغيره- 
و الظاهر اك عدم الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال 





>" الدراري اللضية . 


6ه راف لوصول + و آنا كن عا عدا هذه اكات الى ورد الشرع 
بتقدرها يقدر ارشه كسا مريا الا دن لاه قد لم أرشها بلا 
شك إذ لا بهدردم انجنى عليه بدون سبب ومع عدم ورود الشوع بتقدر 
الاأرش لم ببق إلا التقدر بالقياس على تقدير الشارع و يان ذلك أن 
.الموضحة إذا اك الديه يا ثبت عن الشارع نظرنا الى ماهو 
.دون الموضخة من الجناية ذان أ د لاع وبق نصفه الى 
العظ م كان .رش هذه الجناية نصف أ أراش الود و١‏ ن-أخدت تاقد كان 
الآرثىئاث أرش الموضة ٠‏ ثم هكذا وكناك اذا كان المأخوذ بعض 
«الأصبع كان أر شه بنسبة ما أخذ من الاأصبع الى جميعها ‏ فأرش نصف 
:الاأصبع نصف عشر الدية م كذلك ٠‏ وهكذا الأسنان إذا ذهب نصف 
السنكان أرشه نصف أرش السن ؛ و يسلك هذا في الاأمور التى تازم فبا 
الديةكاملة كالاتف إذا كان الذاهب نصفه ففيه نصف الدية والذكر 0 
. ذلك فبذا أقرب المسالك ١‏ الى الحق و مطابقة العدل وموافقة الشرع . 

د 3 لإا اخرج ميتاً الغرة فلحديث أنى هر برة 0 
“«أن رسول الله صل الله عليه و وآله وسم رظن 
سقط متا لس عبد أو أمة »و هو ثابت فى الصحيحين بنحو هذا من حديث 
المغيرة و مد بن مسامة » والغرة بضم المعجمة و تشدبد الراء و أصلها البياض 
:فى وجه الفرس وهنا فالعبد أو الا مة كانه عبر بالغرة عن| + الجسم بكاله ا 


إذا خوج الجنين حيا م مات من الجناية ففيه الدية أ ل 
و ررم الل لاير رأما كن 

ف المملو لك قبمته أو أرشةه نحسبها فلا خلاف فى ذلك : و|: نمااختلفوا] اذا 
جاوزت قيمة دية الحر هل تارم الزيادة أم لا والاولى الأزوم ؛ اسان 
لجناية عليه موب من قيمته فا كان فيه فى | ال حننارةا أو ثلثها أو 
.عشرها ونحو ذلك ففيه فالعبد نصف القيمة أو ثللها أو عد رها ور ا 





باب القسامه ا 
+ و أما الداية ذا قتلبا قاتل , ففيها قيمتها . وإذا جنى عليبا . كان الا رش 
مقدار نقص قيمتها بالجناية , وهذا و إن لم يقم عليه دليل بخصوصه. فبو 
معلوم من الا وسائر الدواب من جملة ما يعلكر 
الناض ٠‏ فنأتا نلفه .كان الواجب عليه قيمته . ومن جنى عليه جناية تنقصه , 
كان الواجت عليه أرش النقص 6 جر عل سر اواك من 6 
الحيو انات وكان الا ولى أن يكو ن المملو ك كنائر الدواب بحت فى الجناية 
عليه نتقص ١‏ لقيمة »* 


باب القسامة 

إذا كان القائل من جماعة حصو رين ثبتت »وه م 0 
ولمالقتيلءوا لدية إن نكاوا -عليهم » وإن حلفوا سقطت . و ! 0 
الامركانت من بيت المال . ٠‏ (أقول» ا 1 ذ لقان 02 
رادم عليه وآ له وسم ب ل 
فى الصحيحين من حديث سهل بن أنى حثمة + وأما كون الدية إن تكلوا 
علييم » وإن حلفوا سقطت ؛ فلسا أخرجه مسل رحمه الله تعالل وغيره 
من حديث أنى 7 في عبد الرجن و سيان ين ال 
جك ل انه عي وآله وسل , التي صل الله عليه وعل له 
وس أقر القسامة على ماكائد على امامل وقد نب ا أنهم فى الجاهلية 
انوا خيرون المدعى علييم بين أن بحلفوا سين ينا أو سبوا لدي 
كاف القسبامة ١‏ لتى كانت فى بنى هاثم ٠‏ 5 أخرجه البخاري والنسائى من 
عدج و ل اتل كان معيناً و أن أباطالب 
اولاق مننا إحدى ثلاث : إن شتت أن توص مانة من الال ٠‏ الاك 
قلت صاحبنا ‏ وإن شئت حلف حمسون من قومك انك لم تقته. فانأبيت 
( 17ج ١‏ - الدرارى الحضية ) 





بار الدرارىالمضيه 

قتلناك به . فأتىقومه فأخبر هفقالوا نحلف» فأتتهامرأة من بى هاشم كانت تحت. 
رجل منب م كانتقد ولدت منه فقالت باأباطالب أحب أن تجيرابىهذا الرجل 
من النسين و لاتصبر بمينه حيث تصبرالا يمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال ياأبا 
طالب أردت سين أنحلفوا مكان مائة من الابل » فيصيب كل رجل منهم 

اان مان البعير انفاقبلهمامنى و لانصبر بيني حي تصبر الا عان, فقبلهما 
و 0 را وأر بعون خلفوا ء قال ان عباس فوالذى نفسى بيده ماحالالخول 
را التامه و الال مين عين تسرف و أما كران الدية مع لاني الا ل 
تكون من بيت المال؛ فلحديث سبل بن أنى حثمة قال «انطلق عبدالته بن سبل 


وخيصة بن مسعود الى خببرو هو بو مذ صاح فر قا فأنى محيصة الى عبدالته 
ان سبل وهو يتشحط فى دمه قتيلا فدفنه , ثم قدم المدينة فاتطلق عبد الرحمن, 
أبن سبل و حويصة وبحيصة ابنا مسعود الى النى صبلى الله عليه وآلهءوسل 
فذهب عند الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فكلا 


فقال أحلفون وتستحفو ن قاتلكم أو صاحبم ٠‏ فقالو ١‏ وكيف نحلف ولم 
نشهد و لمنرء قال فتبر نك يهود بخمسين بين »فقالوا كيف تأخذ أبمان قوم 
5 فار فعقله النى صلى الله عليه وآله وسا لم من عنده » وهو فى الصحيحين. 
وغيرههماء وفي لفظ ١‏ فكره ر سول الله ل رط ل 
دمه فوداه بماثّة من إبل الصدقة » :وقد جلف أهل العرى لحب العامة 
اختلذنا كتير وماد كرناه هو افر تال الحق رأرفق لقواعة لقي ينه 
ا ل أن النى صل الله 
عليه وآ له وسل قال يقسم خمسون منكم على رجل متهم ف ا 
سار اس / بعيده كنا علقت ؛ . وقد أخرج أحمد واللبت عن ألى سعيد 
كال ١‏ و خدار سول اللاضيل لله عليه وآ له وسلم ا ا 
رسول الله صبلى الله عليه وآ له وسا فذرع ما بيذبما » ؛ فوجد أقربال أحد 
الجاننين بشبر فألقي ديته علي بم تال الببيق تفرد به أبواسرا اثيلوعن عطة 





القسامة من حدود الجاهلية أقرها الاسلام وم 


ولايحتج .بما » وقال العقيلى هذا الحديت 5ت 1 امل واترع 
عبد الرزاق وابن أى شيبة و الببيقي عن الشعبى«أن قتيلا وجد بين وأدعة 


اك فأمرم عبر بن المح أن عسوا ها بديعا فو جد لاد لاع 


أقرب » و أحلفبم 0 مينا كل رجل ماقتلته ولا عللت قاتلا ثم أغرمهم 


الدية » فقالوا يا أمير المؤمنين لا أ مانا دفعت ع: 0 ا دفعت” 


عن أعاننا ففال عر ار قطى و الببق عن 

الس رمه أن كل إناقضيت عيم تن نيج صل الله 

عليه وآ له وسلٍ قال ا نر آله وس مسكر. 
وفيه عبر بن صبييح أجمعوا ل ؛ وقال الشافعى ليس ١‏ ل 
الشعو داعن خارف الا عور :: وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده على 
فر ض ر فعه . وأما مع عدم الرفع فليس فى ذلك حجة » سوزاء وار د باستاة 
كحت أو غين صصح ٠»‏ فالرجوع الى قسامة 0 الله 


002 
تأ 


0 اط أخرج أنوداود 
ن حدايث ث أنى سابة بن عبدالرحم, ن وسلمان بن يسارعن رجل من الا نصار 
ا صب الله عليه وآله وس قال لللهود و بدأ بهم يحلف متم خسئون 
رجلا فأنوا فقال للا “نصار استحلفوا فقالوا نحلف عل الغيب يار سول الله 
جعلها زسول الته صل الله عليه وآ له و سل دية على امار 
أظهرم » وهذا إذا صم لا تخالف ما ل 
ذالم را ا مخالف لما ثبت فى الصحيحين إن كانت هذه القمة 


تلك القصة ء وقد قال بعض أهل العم إن هذا الحديرث ضعيف 





الدرارى١‏ 
ده 


تجب عل من ا ا ولد ورت “ولا 


في 'معضية ء وهى فى القرب من الثلب ٠‏ ويحب تقدبم قضاء الد.نء ومن 


رك ما شعى دي قاد السلطن من بلك الماك( أقرل 6 لها 


وجوب الوصية عل له ما وض ؛ ؛ فلحديت ابن عبر ف فى الصحيحين 
وغيرهما ه أن رأسول اله صل الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ ماحق اصرى” 
مسلم بييت ليلتين و له شىء بر يد أن يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند 
رأسه » وقد ذهب الى الوجوب عطاء والزهرى وأنوبجاز وطلحة بن 
مصرف وآخرون ؛ وحكه الببيق عن الشافى في القديم وبه قال اسحق 
ار ع وان جر ودف يور ال إن او تدر رلدن 
د جات عه ديك الات ناه عد الى ع سيو أما ك ها حنمن 
ضراراً فلحديث أنى هر برة عن رميول الله صل الله عليه وعلى آله وس 
ل 1 ا ا 
فيضار ان ف الوصية فتجب لما النار » ثم قرأ أبوهر برة ( من بعد وصية 
بوصى بها أوددن غير مضار وصية منالله ) الىقوله ( وذلك الفوز العظم ) » 
أخر جه أنوداود و الترمذى . وأخرج أحمد وابن ماجه معناه . وقالا فيه 
سبعين سنة » وقد حسنه الترمذى وفى إسناده شهر بن حوشب . و فيه مقال 
وقد وثقه أحمد بن حنبل و بحى بن معين . و أأخر ج سعيد بنمنصور موقوذا 
باسناد صحيح عن ابن عباس « الاضرار فى الوصية من الكبائر» وأخرجه 
النساق مرفوعا باستاد رجاله ثقات » والآية الكر يمة مغنية عن غيرها ففيبا 
' تقبيد الوصة المأذون با بعدم الضرار . وقد روىجماعة من الاأئمة الاجمام 
عل بطلان وصية الضرار ... وأما كوا لا تصح لوارث » فليارويءعن 















ببان أنه لا وصية لوارث 1 








را أله سمع رسول الله صل الله عله و آلهوسل 00 
الله قد أ عع إل دي حق حدر اد ورضية لوار عد ريا أحد وان ماه 
و النساى والترمذى والدار قطنى والبيرق ار 
أنضا أجد وأنوداود وا بن ماجه و الترمذى و حسنه من حديث ألى أمامة 
ذف ساد اسيل ب حا دري إخار واه الشاميين وهذا 
الديث من رواية عي لابه رواه ه عن شر حل بن مس وهو شاى ثقة 
وقد حسنه الحافظ أرضاً. ؛ وافل اجرج الدارقطنى من حدوث ابن عباس ؛ قال 
ان حجر رجاله ثقات ولفظه ٠‏ لا تحوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورئة» 
وأخرج الدار قطنى هن حديث عمروبن سعيد عن ابد عن جد أن النى 
صلم الله عليه وعلى آله وسل قال لاوصية لوارث إلا أن جين الو ر ثم 
ار وا أنس عند أ ن ماجه وغن,جار 
عند الدارقطنى وعن على عنده أيضنا ٠‏ وقد قال الشافعى إن هذا المان متواتر 
فقّال وجدتا أها ل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العم بالمغازى من قريشن 
وغيرم .لا يختلفون فى أن النتى صلى الله عليه وآله وسلم قال عام الفتتم 
«لاوصية لؤارث» ار حفظوا عنه عن لقزه من أهل" ١‏ 
فكان نق ل كافة عر. _ كافة فى أفويي قن قل واحد اين ك0 00 
الحديث مقيداً لقوله تعالى ( من بعد وصية بوصى ا و دين ) وقد ذهب 
إلى ذلك الجمهور وأما كونها لا تصم فى معصية ٠‏ فلحدرثك أنى الدر داء 
عند أحمد والد لدارقطنى عن النى صب الله عليه وآ له وس قال « إن"الله تصدق 
عليك بثلث أموالم عند وفانم زنادمق حيناك؟ ١‏ للها اللدز يادة لم فى 
أعالم » وأخرجه ابن ماجه و اليزار و الب بق من حديث أن هربرة وفى 
إساده صَعَفف : 0 2 الدار قطن و اليييق من حديث أفى ا 
وإسناده ضعيف » و أخر جه العقيا لى فى الضعفاء من حديث ألى بكر الصديق 


وشه" متروك.؛ وبأخرده ابن السكن و أن قانع وأبو نعير والطيراق من 








0 الدرارى اكه 7ه 
حديث جار بن عبد الله السلى وهو ختلف فى ته و هى تنتبض بمجموعها 
وقد دلت على أن الاذن بالوصية بالثاث [ما هو لز يادة الحسنات » والوصية 
ف المعصبة معصية ؛ وقد نبى الله عباده عن معاصيه فى كتابه ٠‏ وعل سانا 
هر سول الله صل اللهعليه و له وس فلولم برد ما يدل على تقيبد الوصية بغير 

المعصية لكانت الاأدلة الدالة على المنع من معصية الله تعالى مفيدة للمنع من 
الرصضةفق المعصة . و أما كون الوصية فى القرب تكون من الثلث » 
فلحديث ابن عبائى فى الصححين و غير هما قال « لوأن الناس غضوا من 
النات ذان سول الله صل الله عليه لم قال الثلك و الثلك كثير» 
و مثله حديث سعد بن أنى وقاص « أن النبى صل الله عليه وعلى آله و سل 
قال له الثلت والثلت كثير أ وكير لما قالله أتصدق يثلث مالى؟ قاللاةالعتاطر؟ 
قاللا قالفالئلك؟ قال الثلت و الثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة يتتكففون الناس ».وهو فى الصحبحين 


وغبرهما وقد ذهباجخهور الى المنع منالز يادة على الثلث ولولم يكن للموصى 


وارث : وجوز الزيادة مع عدم الوارث الخنفية واسحق وقرايك 


وأعدق رواية وهو قول على وابن مسعود , واحتجوا بأن الوصبة مطلقة 
فى الآبة فقيدتها السسنة بمن له وارث » فبق من لا وارث له على الاطلاق » 
السك رن العترة وقد أخرج أحمد وأبوداود والنساق 0 
حديث أفى ز يد الا نصاري الاك اك اع مر نه ليس له 
مال غيره:فأقرع بينهم رسولالته صلى الله عليه و عل ىآ له و سل فأعتق ائنين 
بد ارساة وفى لفظ لاآنى داود أله ال سر لوه سيد دا لدو 
لو شبدته قبل ١‏ أن يدفن لم يدفن فى مقابرالمسابين » وقد أخرج الحديث مسلم 
عه من عدت عران ن المصين ٠‏ واف لنظ لاخدا أنه 
جاه و رائته من الاعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه على آ له وشم 
ماصنع فال أو فعل ذلك ؟ لوعلمنا إن شاء الله ما صلينا عليه + و أماكونه 





كتاب المواريث م 


يحب تقديم قضاء الديون . فلحدرث سعد الاأطول عند أحمد وابن ماجه 


باسناد رجاله رجال الصحيح « أن أخاه مات وترك ثذائة درهم. وترك. 
عيالا قال فأردت أن أنفقها على عباله فقال اه وآله وسم 
إن أخاك محتيس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا 
دنار دن ١د‏ عتيما اجرأة ولس لا ينه ٠‏ قال فاعطيا فانباحفة . ولد ف 
ذلك خلاف . وقد دل عليه قوله تعالى ( من بعد وصية بوصى ما أو دي بن) ‏ 
و أما كون من مات ول يترك ما يقضى دينه. قضاه الساطان من ببت المال 
فلحدديث أنى هر يرة و فى الصحبحين « أنه قال صلل ألله عليه و وآله وسللق 
ا وحنا قر ركه ومن حلق كد أرنيا فكلد الوه 
عل » و أخرج نحوه أحمد و أبوداود و النسائى وابن حبان والدار قطنى من 
حديث جار ء و أخرجه أيضاً البببق والدار قطنى من حديث أنى سعيد » 
و حر جه الطير الى من عدي تلنان : و أخريه إى جان فى نالا من 
حديث أنى أمامة . 


ل قي التكتا ب العزيز » ويحب الابتداء بذوى الفرو ضالمقدرة 
قالع فللعصبة و الاحوات مع البنات عصبة و لبنت الابن مع البنت السدس المدسن 


٠ 0‏ وحكذا الأأخت لاب مع الاأخت لادوين » وللجدة أو 
البدات السدس مع عدم الام » وهو للجد مع من لا يسقطه , ولا ميراث 
للاخوة والاخوات مطلقاً مع الابن أواين الاين أوالااب» وفى ميرائهم مع 
الجدخلاف . وبرثون مع البنات » إلا الاخوة لام و يسقط الالح لب 


مع الاج لاأبوين ., على أولرا/ لأرحام يتواررثون وثم أقدم من بيت المال» . 























11 : الدرارى المضية 


فان تراحمت الفرائض فالعول؛ ولا يرث ولد الملاعنة والزان امه 


0 والتكس » ولايرث المولود إلا ! إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه 


ويسقط بالعصبات وله لبقي بعد ذوى السبام ؛ ويحرم بيع الولاء وهته, 


00 توارث بين أهل ملتين. ولا يرث القائل من امقتول - ل أقول) 


اعلم أن ارات القصلة فى الا را اس 
1 #ولمنذكن ما كان 
لا مستند له إلا محض.الرأى ؛ كا جرت به عادتنا فىهذاالكتاب فليس ره 
الرأى مستحقاً للتدوين »فلكل عالم ر أيه واجتهاده مع عدم الدليل ولاحجة 
ف احناد عض أهل العلم على البعض الآخر . وإذا عر فت هذا اجتمع لك 
على الكات الدرين ؛ وما ذكرناه هنا جميع علم الفرا: ض الثايت بالسكتان 
والطة ؛فان عرض لك من الموار يث مالم يكن فيبماء فاجتهد فيه رأيك 
عملا بحديث معاذ المشبور + و أما كونه يحب الابشداه بذوي الفروض 
المقدرة: وما ب فالعصبة » فلحديث ابن عباس ف الصحيحين وغيرهما 
: أن اللى صل الله عليه وعلى آله وسنل قال ألحةوا الفرانض بأهلها فا بق 

فى لا ور جل داك اء وار اد بالفرائض هنا الانصيا المقدرة .و أملام 
المستحقون ها بالنص » وما بق بعد إعطاء ذوي الفرا'ض ١‏ راتضهم ؛ ؛ فهو 

دل جز 5 . وأما تر نالاسوات مع البنات عصبة أى يأخذن 
مايق من غير تقد يرك بأخذ الر جل بعد فر وض أهل الفر ا:ض, فاخديث 
ان مسغؤد عند البخادى وغيره ٠‏ أن النى ضيل الله عليه وآ له وسلِم #ذضى 
ف بنت وبنت ابن و أخت بأن للبنت النصف , و لبنت الان السدس تكيلة 
الثلثين ومابق فلاخت » وقد أفاد هذا أن لبنت ١‏ الاان مع البنت ااسدس 
ا الات ري ار بدك كاه 
الثلثين فقد قا قبل إن ذلك جمع عليه » اس دا وا دات الشدس مع 








وجوب الابتداء بذوى الفروض المقدرة ه 


عدم الاآم 4 ؛ فلحديث قبيصة بن ذو يب عند أحمد وأفى داود وان ع ماجه 


والترزمدى وصمحه وان حبان والجام قال« «جاءت الجئة الىأنى بكر ر ضنىالّه 
عندفسألته مير انها فقال ملاك ,كنات الته تى: و ماعلست لك فى سلئة يسول 
الله شيا نار جى حى أسأل الناس» فسأل الناس ؛ ققال المغيرة بن شعبة 
حضرت ر سول الله صل الله عليه وآ له و سل فأعطاها السدس . فقاك هل. 
محك غيزك ؛ ققام مد بن مسابة الا نصارى فقال مثل ماقال المغيرة بن شعبة 
فاده ها ابو يكز قال ثم جاءت. الجدة الاتخرى الى عمر فسألته ميراثها ؛ 
فقال مالك فى كتاب الله ثتى* ٠‏ ولتكن هو ذاك السدس فان اجتمعّما فو 
ببنكا و كا خلت به فبو لحاء , قال ابن حجر و إسناده يم لثقة رجاله. إلا 
0 وال يكن شمرظه 
القضة قاله ان عبد البر. و ف املك فق خر انهو لسع 1ل ورلد عام القت . 
در لق و أخرج عبد الله بن أحمد فى مسد أيه وابن منده فى 
مستخر جه و الطبرانى:فى الكبير من حداينث عباذة بن الصامت « أن الى 
صا ا ا ث بالستدمن بيلك وذو 
من رواية اسحاق .ن يحي عن عبادة ولإيسمع منه . او أخرج أبوداود ' 
واللشاى من ديت إن ننه د أن لني صلى الله عليه وآ له وسل جعل للجدة 
اناك إذا لم بك كن دو نبا أم, ويحه | بن السكن وائن خزمة وان الخارود 
وقوه ابن عدى . و في إستاده عنيد له الس وهو عتاف قه. وأخرج 
اللذار قطنى عن عبد الر حمن بن بيد مسلا قال ه أعظ ر سول الله صب الله 
عليه وآله وسلم ثلاث جدات ت السدس » تين من قن لالا'ب.. و واحدة هن 
ل وات اه اسن در عقن راهم التخعى , 
وأخرجه أيضأ البببق من مر سل الحسن . و أخرجه الدار قطى من طرق 
عن رين قات رارف الساب اخان عد ماد كر فال ى البم امكاة 
فرضين .يعتى الجدات السدس وإنكترن إذا استوين وتستوى أم الام 





5 الدرارى المضية, 
وأم الاب لا فضل بينهما فا ناختلفنسقط الا بعد بالاأقرب, و لايسقطهن 
م ا الطرفين * 
ناما ون لالع ها ل 0 
٠‏ أن رجلا أتى النى صل الته عليه وآ له و سم فقال أن ابن اببى مات ؛ فالى 
من ميرائه ؟ قال لك السدس» فليا أدير دعاه فال لك سدس آخر ؛ فلما أدير 


دعاه فقال إن السناسق الآخر طعمة » رو أه اد وأبو داود والترمذى 


وصحه : وأخر ج أحمد وأبوداود والنسائى وابن ماجه ا ١ن‏ 


عمر سأل عن فر يضة رسول الله صلالته عليه وعلى آلهو سل فى الجد فقام 
معقل بن يسارالمز تى فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى أله و سلم 
فقالماذا؟قال السدس قال معمن؟ تال لا أدرى قال لا در يت فاتغى إذن؟» 
. وهو منقطع لاأن الحسن لم يسمع من عمر . وقد أخر ج البخارى ومس 
فى حصحبهما حديث الحسن عن معقل » وقد اختلف الصحابءة قن بعدثم 
اختلاة حكثيراً و رويت عنهم قضايا متعددة . وقد دل الدليل على | 
يستحق السدس و أنه فرضه فاذا صار البه زيادة عليه فبو طعمة وذلكم في 
* حديت عمران »و إنما قيدنا استحقاقه للسدس يعدم امعط له إذاكان 
معه من يسقطه كالاب فلاثىء له و هكذا إذا كان مع الجد من اك 
ال اس كد ٠‏ و أما كونه لا ميات للا حرة والا خرات ملعا وم 
الاان أوان الاان أوالاب فلا خلاف في ذلك بين أهل العلم . وأما كن 
فى ميراث الاأخوة مع الجد خلاف؛ فلعدم ورود الدليل الذى تقوم به 
الحجة ؛ فذهب جماعة من الصحابة منهم الى لكر لكر إلى أن الجد أولى من 
الاخوة ؛ وذهب جماعة منهم على و ابن مسعود و ز يد بن ثابت إلى أن الجد 
5 يقاسم الاأخوة والخلاف فى المسألة يطول ؛ فن قال إنه يسقط الاخوة قال 
إنه يطلق عليه اسم الاب » وأجاب الآخرو ن بأنه جز لا تقوء؟به الحجة 
ووقع الخلاف فى كيفية المقاسمةيا هو مبين فى كتب الفرائض ؟ وأماكون 
























سبب نزه ول آبة الميراث ا 
الاخوة لا ير ثون مع البنات إل ااهل ٠‏ تلخدت جار ع أهد 
وأى داود وان ن ماجه والترمذى وحسنه و وخا كال رات اد وه 

ان الز بيع كر سردات عل ان عله رع آله وس بابنتيها من سعد فقالت 

با رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع فل أرهيا معك يدا فى أحد 1 

وإن عمنهما أخذ مالمها فلم يدع لما مالا ولا يتكحان إلا بمال» » فقال بقضى 

لله فى ذلك » .قنز لت آية الميراث ل رسول الله صل الله عليه واله 

وس الى عمهما فقال اعط ابنتى سعد الثثين و أمهماالن وما بق فهو لكه . 

نذا دلبل عل ميراث | لاأخوة مع البنات واماالاخوة لاأم فلا برثون 

مع البنت لقوله تعالى ( فان كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) الاية . 

وهى فى الاأخو ةك فى بعض القراءات + وأما كونه يسقط الالخ لاأبمع َ 
الاخلا“بوين ‏ فلحديث عله قال إن تقرءون هذه الآية ( من بعد وصية 

يودى بها أو دن ع وَأ رسول الله عليه وعلى آله وس قضى بالدين 

قل الور عد د أن سان الام وار تون صو نت البت إل حل 

يرث أخاه لا نه وآمه ار هده رةه ضر و أبن ماجه 

والترمذى والخام وفى إسناده الحارث الا عو ر و لكنه قد وقع الاجماع : 
عل ذلك ١‏ و المراد نالا عجان الا خوة لا يو ين - والمراد فى العلات 
الاخوة للااب . و يقال للا خوة لام الانخاف ١‏ و أما حكون أولى 
الاارحام يتوارثون فلقوله تعالى ( وأولو الارحام بعضهم أولى عضر ببعض ) 
ثانا تفيد أنه إذا مات ميت و لا ذارك له إلا ف هر عن قري رحجه ووو 
من عدا العصبات و ذوى السبام فى مصطلح أهل الفرائض ذانه يرثه وقوله 
تعالى ( للر جال نصيب مما ترك الوالدان وا لاأقر بون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان و الاأقربون ) ولفظ الرجال والنساء والااقربين يشمل ذوى 
الأرحام :وما بوبه ذلك حديت المقدام بن معدى كرب عتد أحمد وأن 
داود وان ماه و النسائى والخام وابن حيان وحصححاه عن النني كلاه 


ا الدرارى المضية 
عليه وآ له وسل قال : من ترك مالا فلورئته » وأنا وارث من لاا وارث له 
أعقل عنه وارث؛ والخالوارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه , 
و أخرج أحمد وان ماجه والترمذى وحسنهمن حديتث عبر عن النى صلل 
لَه عليه وآ له.وسلم بلفيظ «واكال رارك م لإاوار اله وأخرسةه 
عدا اللفظ من ديت عائقة الثر مدى و النساق و الدار فى واحيله 
الترمذي وأعله الدار قطنى بالاضطراب و أخرجه عبد الرزاق عن رجل 
من أههل المدينة ؛ وأخرجه العقيل وابن عسا كر عن ألى الدرداء ؛ و أخرجه 
ان النجار عن أنى هريرة كلها مرفوعة وهو حديث له.طرق أقل أحواله أن 
يكون حسنا لغيره ومن ذلك حديث «ابن أخت القوم منبم »وهو حديث 
صحيح . ومن ذلك ماثيت ٠‏ من جعله صل الله عليه وآ له وسلم ميراث ان 
الملاعنة لورثة أمه » وهم لا يكونون إلا ذوى الاأرحام . والكلام على هذه 
الاأحاديث ميسوط فى شرح المنتق و يمكن أن يقال إن حديث « فا أبقت 
الفرائض فلا ولى رجل ذكر» يدل عل أن الذكور من ذوى الأأرحام. 
أولى من الانإث فيكون حديث ننى ميراث العمة و الخالة مفيداً لهذا المعنى 
ومقويا له مع حديث ه الخال وارث » وبذلك بجع بين الأتعاديث وقدقال 
شل ذلك أبوحنيفة وقد اختلف فى ذلك الصحابة فن بعدمم والى تور يث 
ذوى الاأرحام ذهب امهور: وهذه الادلة ما تفيد اثبات التوارث بين 
ذوي الاأر <ام تفيد تقديمهم على بيت المأل . وما ير بد ذلك حديث 
عإئضة عند أحد و أهل السان:وجسئه الترمذي ٠‏ أن مو ل للنى صل عليه 
وآله وسلم خر من عذق نخلة فاتٍ فأنى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال هل له من نس بأو رحم ؟قالوا لا قال اعطوا ميرائه بعض أهل قر ته» 
ققوله أو رحم فيه دليل على تقديم ميراث ذوى الا رحام على الصرف الى 
بيت مال المسلبين . وأخرج أبو داود من حديث|ا, بن عبادئ قال « كان 
الرجل حالف الرجل سن ينيما نسب فيرث م من الاحر فسخ ذلك 





ابن الملاعنة لا يرث إلا من أمه 5 
آية الاأنفال ( فقال وأولو الاأرحام بعضبم أولى ببعض )» وفى 
إسناده على بن الحسين بن واقدء وفيه مقال» و أخر جه أيضاً الدارقطنى . 
وأخرج نحوه ابن سعد عن أنى الزبير . وفى ذلك دليل على أن الآية فى 
توريث ذوى الاأرخام محكمة ‏ و بها نسخ ما كان من الميراث بامحالفة . 
وأما ثبوت العول عند تزاحم الفرائض فذلك هو الحق الذي لا يمكن الو ذا 
ما أم الله به إلا بالمصير اليه؛ وقد أو ضحت هذا فى رسالة مستقلة سميتها 
إيضاح القول فى إثبات مسألة العول » ودفعت جميع ما قله النافون للعول ه 
وأماكونه لا يرث واد الملاعنة والزانٍة [ إلاهن أمه وقز اتا والعكس) 
نلحديث سهل بن سعد فى الصحيحين وغيرهما فى حديث الملاعنة ٠‏ أن ابنها 
كان لسلس آل أمة درت السنه أله ها وارانت متها ما فرص الك لحا 


| وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن الى 
صل الله عليه وآله وس ه أنه جعل ميراث أبن الملاعنة لاأمه ولورتامن 


بعدها » وفى إسناده ابن مميعة » وأخرجه أبوداود و الترمنى والنساق وان 

ماجه من حديث و ثلة بن الا سقع « أن الننى صبلى الله عليه وآله له ومسل قال 

إن المر أة تحوز ثلاثة موار يث . عتيقها »و لقيطها ء وو إدها النى لاعنت 
عنه » قال الترمني حسن غريب و فى إسناده عمروين رويبة التغلى وفيه 
مقال, وقدصحم هذا الحديث الحا 5:. و أخر ج أحمد وأبو داود من حديث 
إن عباس قال « قال سول الله صلى الله عليه وآ له وس لا مساعاة فى 
الاملام ومن ساعى في-الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومنادعى ولدآ من عير , 
]رشدة فلايرث و لابورث». و أخر ج الترمذي منحديث عمر و بنشعيب 
عن أبيه عن جده قال ه قال رسول الله صل الله عليه وآله وس أبما رجل 
| أهر بحرة أو أمة الو لد ولد زنا لايرث ولا يورث » وف إسناده أبوعمد 
كدسى بر:_يههو سى القرئى الدمشق » قال السبق ليس د 5 وأخر ج 
اد ل سه لت عمو ن شعيب أيضاً عن أيه عن جده : أن الى 





م الدراري المضية 


م ل الله عليه وله وسلم قضى أن كل مستلحق ولد ز ز نا لاأهل أمه منكانوا 
حرة أو أمة » وذلك فعا استلجق فى أول الاسلام 2 وفإساء دن 
راشد المكحولى الشاى وفيه مقال , وقد أجمع العلباء على أن و لد الملا 
و ولد الزنالا يرئان من الاب ولا من قرابته ولا يرئونهما وأن ميرائهها 
يكون لا“مهما ‏ و لقرابتباء و هما يرثان منبما ‏ وأما كونه لا ير شالمولود 
إلا إذا | اسيل 0 عن الى صل الله عليه 
وآلهو وسل ١‏ قال إذا استبل المولود ورث » وف إسناده مد بن اسحق » 
رفة مال مدر وقد .وقد روى عن 1 بن حبان الصحيحه . وأخرج أحمد 
فى رواية ابن عبد الله فى المسند عن المسو رين تخرمة وجاير ان عيد اله قلا 
« قضى رسول الله صل الله عليه وآله وسل لا يرث الصى حتى يستبل » 
و أخرجه أيضاً الترمذي والنساق وان ماجه و البيبق بلفظ ١‏ إذا استبل 
السقط صل عليه وورث » وف إسناده اسمعيل بن مس و هو ضعيف , قال 
الترمذى ؛ وروى مرفوعا والموقوف أصح ؛ وبه جزم النساق وقال 
الدار قطنى فى العلل لا يصح رفعه : والمر اد بالاستبلال صدو رما ندل على 
حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحو ذلك , و لا خلاف بين أهل العلمفى 
اعتبار الاستهلال فى الارث + وأماكو ن ميراث العتيق لمعتقه و يسقط 
بالعصبات و إد الباقي مع ذو ىالسام ؛ فلحديث: الو لاء لمن أعتق»وهو ثابت 
فى الصحيح . وأخر ج أحمد عن قتادة عن سلى بنتحمزة «أن مولاها مات 
وترك ابته ذور”ث النى صل الله عليه وآ له وسام ابنته النصف وورث 
عل النصف » وكان ابن سلبى ور جال أحمد رجال الصحيح ولكن قتادة 
ام دده و أحرحه أيضا الطليران . وأخر ج الدارقطى 
من حديث ابن عباس « أن مولى خزة توفى وترك ابنته وابئة حمزة فأعمطى 
3 صل الله عليه وآ له وس ابثته النصف وابئة حمزة النصفي . وأخرج 
أبن ماجه نحوه من حدرث ابه حمزة » وكذا أخرجه النساني وف إسئاذه 





النبى عن بيع الو لاء وهبته 1" 
مد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى و هو ضعيف ؛ و قد وقع الاختلاف فى اسم 
أبنة حمزة فقيل ليل لط دوق ترون دليل على أن لذوى سيام 
العتيق سبامهم و الباق للبعتق أ أو لعصبته ؛ وقد وقع الخلاف فيمن ترك 
ذوى أرحامه ومعتقه « فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن 
ان مولى العتاق لا ير ث إلا بعد ذوي الارحام » وذهب غيرهم الى 
أنه يقدم عل ذوى الاأرحام ويأخذ الباق بعد ذوي السبام و يسقط 
بالعصات . وقد روى أن المولىكان حمزة ؛ واستدل به من قال إنه يكون 
لذوي سهام المعتق الباق بعك ذوي سبام العدو ق والصحيح أ نه ل اله حمزة 
وقد أخر ج أن أنى شيبة من حديث تمروين شعيب عن أبيه انا 
النى صل الله عليه وآله وسلم قال « ميراث الولاء للا كبر من الذكور 
ولاترث النساء من :الو لاء إلاولاء من أعتقن أو أعتقه من أعقن ١‏ ك 


وأخرج البببق عن على و زيد بن ثابت ٠‏ أنه مكانوا لايور ثون النساء من 


الولاء إلا ولاء من أعتقن » . وأخرج البببق عن على وعمر وز يد نثاته 
أنبمكانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن . و أخرج 
البرقانى 0 قل جاه رجلا إل 
عبد الله , ن الزيير فقال ! فى أعتقت عدا وجعلته شائيه ات ور ك وال" 
و1 / بدع وارثاً ٠»‏ فقال عبد الله إن ن أهل الاسلام لا يسيبون وإماكان 
أهل الجاغلة ريون ؛ و أنت ولى تعمته و لك ميرائه وإن تأت أو حت 
ف شىء فلحن تقيله و نجعله فى بيت المال + وأا كونه يحرم بيع الولاء 
وهته : فلحديث يث أبن عمر فى الصحيحين و غيرهما عن الى صل الله عليه 
والهو وسلم«آ أنه له نمبى عن يبع الوؤلاء وهته» وى الباب أحاديث قد تقدم 
نعضها منبا حديث «١‏ الولاء 0 ولا يوهب وقد 
صبحه رن حبان و البييق من حديث ان عمر أيضاً . وقد ذهب الخهور الى 
عدم جوازميع الو لاء وهبته وخالف فى ذلك مالك و تقدمه بعض الصحابة 





3 الدراري الحضية 


وأنا كك ل ارت بن أهل علدن .فلا | دعل وأبو داود وان 
ماجه و الدارقطى وابن السكن من حد يت عبد الله بن عمر « أن رسول الله 


صلل الله عليه وآله وسلِم قال لا رتوار ث أهل ملتين شيئاً » . وأخرج 
ال قدي من ديت جار مشاه م دون لفط نت واف دهان د لل 


و أخرج البخارى وغيره من حديث أسامة عن النى صل اللهعليه وآله وس 
قال ١‏ لاايرث المسلم الكافرء 0 الملمء وهو أيضاً فىملم. 
وأخرج البخاري وغيره حديث دوه ترك ناعقا ل من راع » وكان 
عقيل و طالب كافر بن . وقد أجمع 0 على أنه لايرث المسل من الكافر 
ولا الكافر من الم . والخلاف فى توارث المللالكفرية الختلفة . و 

حديث عبد الله بن عبرو وجابر يقتضى عدم التوارث + وأما كو ل 
القاتلمنالمقتول , فلحديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى 


“الله عليه وآآله وسلم قال ا ل ل لساك 


وأعله الدارقطى و قواه ابن تمبد البر . و أخرج مالك فى الموطأً وأحمد وابن 
ماحد والنياف والشافعى وعبيد ارا أق و البببق عن حمر بن الخطان قال 


, سمعت النى صلى الله عليه وآله و سلم يقول « ليس لقائل ميراث» وفيه 


اتقطاع . وأخرج الدارقطنى من حديث ابن عباس مرفوعا «لا ير ثالقاتل 
شيئاً » و في إسنادهكثير بن مسلم وهو ضعيف . و أخر ج البييق عنه حديثا 
١ح‏ يلفط رمن فل قبلا فاته لا يرث وإنلم يكن له وارث ع الى 
لفظ ه و إن كان والده أ و أو و لده» وفى إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف 
عه ج الترمذي وابن ماجه من حديث أنى هر يرة بلفظ « القاتل لايرث» 
ا حابن عداك برل ار ليد ل 
يوي بعضبا بعضاً. وهى تدل على أنه لا يرث القاتل؛ 

ا مال 





كتاب الجهاد والسير عار 


0 ؛ وهو تخصيص بغير مخصص .؛ ويرده على 
اضرم ما اخ جه الطوانى , أن ع اران شرة قلا امرأته خطأ فقال النى 

صل الله عليه و دم اععلهااى لذ را . وماام له الببيق ١‏ «أنعدياً 
الجذا ىكان له امر أتاناقتلنا ؛ فرج | حداهما فانت؛ فليا قدم رسول دعل 
الته عليه وعلى آله وس أناه فذكر لهذ لك ؛ فقال له رسوك الله صل الله عليه 
وعل آله وسم اعقلها ولاترمها» وأخرج البق ايض أن م 

حر قاصات أمه فطلب فى مير ألم ,ا ؛ فقال النى صل الله عليه وسم حقك 

انا لد وآأء ل ١‏ ثارعنجماعة من 
الصحابة مصرحة بذ لك ساقبا اليم 0 
ا 0 موالهم» فقد قبا ل إن وق الأتماع عل ) لد من موانع 
لارث ؛ وف دعؤى الاجماع نظرء فان الخلاف ىكون العبد يملك , أو , 
الا بماك ؛ معر وف و مقتضى ذلك إثبات الميراث ؛ و ليس فى المقام ل 
على عدم الارث ٠‏ وقد ورد من حديث ان ه عبا س أن رجلا مات على 
عهد رسول الله صل الله عليه وعل 1[ له وسلم و وم يترك و را إلا عبداً 


فأعطاه ميراثه 3 ا أحور وأهل الندلك و حوسله الترمذى ٠‏ وقد قيل انه" 


صرف اليه ذلك صرةاً وهو خلاف الظاهر 


الجهاد ااه 0 0 إذا أذن الا , بوان» ات 


إخلاص اللية حكن نطلا إلا 0 ؛ ويلحق به حقوق الآدى » وله 


بكي الا رد ار 


منصية أله وعليعه مشاو رتهم والرفق بهم وكفهم عن الحر ُ ديشرع 
مآ ا 








ا الدراري المضية 


تبت 00000000 
للامام إذا أراد غزواً أن ل يذ العيون. ويستطلع 


الاخبارء و يرتب الجيوش » و تخد لرايات وال لوية» وتجب الدعوة ‏ ل 


التتال الى م ا 0 الاسلام ؛ أو الجر ية ؛ أو ا م 
0 ل ٠‏ والاحراق 


0 2 الجهاد قد ورد هل رارع د 
الكتاب و السئة ماهو معروف وقد أفرد ذلك بالتأليف جناعة من أهل العلم 
وقد أس اله بالمهاد بالا نفس والا دوال ؛ وأوجت عل ا 
اليه و حرم عليهم | م ١‏ وصح عن ر سول الله صل الله عليه واله 
' وس ل مده ادر وجة ل لكا ومافبا» 
وهو فى الصحبحين وغير هما ل . وثبت عنه صل الله علبه 
(الدر سل الله « الجنة تحت ظلال |! لسوف» 5 فى الصححين وغيرهما 
فاسان ى أوفى . وثيت فى صم البخاري وغيره 
٠‏ أن النبى صل الله عليه وآآله وسلم قال من اغبرت قدماه ف اك ديه 
لله على النار» وثيت عنه صل الله عليه وآ له وس أنه قال هر باط يوم فى 
سيل الله خير من الدنيا و ماعليباء»؟ فى الصحيحين منحديت سبل بن سعد 
و أخر ج أهل السئن وصححه الترمذى من حديث معاذ بن جبل « أن النى 
صل الله عليه وآله وسلم قال من قاتل فى سييل الله فواق ناقة وجبت له 
الجنة » فناهيك بعمل ,وجب الله الجنة لصاحبه ونحرمه على النار» و يكون 
رد الغدو اليه أو الرواح منه خير من الدنيا وما فيا » وأما كونه فرض 
كفاية فليا أخرجه أبو داود عن ان عباس قال ( إلا تنقروا يعذوك عذاباً 
ألما ) ( وما كان لا هل المديئة ) الى قوله ( يحماون ) نسختها الآية الثى تليها 





























الادلة الدالة على وجوب الجهاد 55 


( وما كان المؤمنون ) وقد حسنه ابن حجر قال الطبرى يجوز أن يكون 
( إلا تتفروا يعذبكم عذا ١‏ ألما ) خاضا وال اد د به من استفزه النى صل الله 
ا والذى بظهر أنها عخصوصة و ليست 
بمنسوخة ؛ وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البضرى 
5 لامها و الادلة 0 ل أله فورض كقاءة ا 
ن صل الله عليه وآ له و وسلٍ يغزو تارة بنفسه وتارة برسل 5 ويكتق 
لان ؛ وقد كانت سراياه ص الله عليه وآله وسلٍ عله 
متعاقبة والمسلبون بعضهم فى الغزو و بعضبم فى أهله 9 ل رضن 
ها اجمهورء وقال الماوردي إنهكان فرض عين عل المهاجربن 


ون غيرم » وقال السيلل كانعننا عل الا نصار ؛ و قال أن السب أنه 


فرضر ن عين » وقال قوم أنه فرض عين فى زهن الصحابة + وأما كونه مع كل 
7 وفاجر فلا ن الاادلة الدالة عا إلى و حوب الجهاد مه الكنات والية 


على فضيلته والترغيبٍ فيه وردت غير مقيدة يكون الساطان أ أوأمير الجيئن 


عادلا بل هذه فريضة من فرائض الدين أو جبها الله عععباده المسلبين من غير 
داه اددكن أذ شخصض أوعدل أو حو . شخصيص و جوب 
الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم وقد يبل الرجل الفاجر 
فى الجهاد مالا يله السار العادل؛ وقد ورد بهذا الشرع؟ هو معروق . 
وأخرج أحمد فى المسند فى رواية ية ان عبدالته وأبو داود وسعيد بن منصور 
من حديث أنس قال « قال رسول الله صي الله عليه وآ له وسل ثلاث من 
من أصل الايمان : التكف عمن قال لا إله إلا الله ا 00 
تخرجه عن الاسلام بعمل ؛ والجهاد ماض مذ بعتى الله الى أن يقائل آخر 
أمئى الدجال» لابطله جور جائر ولا عدل عادل » ولا بعتب فى الجهاد إلا 
أن .قصد اتجاهد يجحهاده أن تكو نكلة اله هى العلياء يم نت فى حديتك 





ا الدرارى المنة - 


الع ل واكك 117 ملق حال لسري د تف 
أنى موسى في الصحيحين وغيرهما قال ه سئل رسول الله صل الله عليه وآ له 


وس عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل مية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل 
لله َال من قاتل لتكون كلية “اله هى العليا فبو فى سبيل أله » . وأما -اعتبان 
اذن الا بوين فلحد يتعبد الله بن عمر قال «جاء رجل ل 
وآله وسلٍ فاستأذته الجهاد فقال أحى ل 
خجاهد » وى رواة لابحد وأبى داود و بن ماجه قال اك إف 
كت أريد له 
ذاحكهما 6 ابكتهما » وقد أخر ج هذا الحديث مس رحمه الله تعالى من 
ودرا وأخر ج أبو داود من حديث أنى فى سعيد « أن رجلا هاجر ل 
ْ النى صبى الله عليه وعلى 1 له و سلم من الهين » : فقال هل لك أحد بالهن ؟ فقال 
أبواى ؛ فقال أذنا لك ؟ قال لاء فقال ارجع النبما فاستأذتهما فان أذنا لك 
لخاهد و إلا فبراهما » و صححه ابن حبان”. وأخرج أحمد والنساق و الببيق 
من حديتث معاوببة بن جاهمة السلبى ه أن جاهمةأتى النى صل الله عليه وآ له 
وس فقال يا رسول الله أردت الدرو واجتتك تفرك فقيل قل لك من 
أم ؟ قال نعم » قال الزمها فان الجنة عند رجليباء وقد اختلف فى إسناده 
اختلاذا كثيراً . وقد ذه الجهور ال أنه ف استذان البو فالجهاد 
وحرم إذا لم يأذنا أو أحدهماء لأن برّهما فرض عين ؛ واللجهاد فرض كفاية 
قالوا : وإذا تعين الجهاد دفلا إذن . ويدل على ذلك ما أخرجه ان حبان من 
حديث عبد الله بن عمر قال وجاء رجل الى رسول انه صل الله عليه وآله 
وسل فسأله عن أفضل الاأعمال فقال الصلاة : قال ثم مه » قال الجهاد» قال 
فان لى والدين » قال آمرك بوالديك خيراً » ؛ قال والذي بعثك نبياً لاأجاهدن 


ولا"تركتهما : قال فأنت أعلم » » قالوا وهو مول عل بجهاد فرضٌ العين أي 


حمث بتعين عل من له أبوآن أو أخرهنا توفقاً بن الكديئين + و أها ا 





٠. 


لايستعان المشركين فى الجهاد إلا لحاجة ١‏ 
الجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدن ؛ فلحديت ألى قتادة عند 
مس رحته اد وعده ,أن ر كلد فال ا سول اله زات إن على ف 
سيل اله تكفر عنى خطاياى : قال رسول الله صل الله عليه وآآله وس : نعم 
وأنتصابر مختسب مقبلغيرهدير إلاالدين»فان جير بل علي هالسلامقال لىذلك»٠‏ 
وأخرج مثله أحمد والنسائى من حديث أبى هريرة . وأخر ج مس وغيره 
من حديث عبد الله بن عمره أن ر سول الله صل الله عليه وآله وسل قال 
لم إلا الدين فان جبريل عليه السلام قال لى ذلك » . 
وأخرج الترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه ؛ و يلحق بالدي نكل حقوق 
ل من غير فرق بين دم أوعرض أو مال إذ لا فرق يتما . وأما 
كونه لا يستعان فى الجهاد بالمشركين إلا لضرورة ؛ فلقوله صلٍ الله عله 
وآله وسلٍ لمن أراد الجهاد معه من المشركين ار جع فلن أستعين بمشرك » 
فلسا أسلم استعان به . وهو فى صمح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث 
أنى هر برة . وأخ رج أحمد و الشافعى و البيبق والطبراني نحوه من حديث 


حبيب بن عبد ال رمن عن أببه عن جده و رجال إسناده ثقات . و أخرج 
عد والنيالى من حديت أنش قال ١‏ قال رسول الله صي الله عله وألله 
وسلم لا تنتضيتوا بنار المتركين + وف إساده أزهر ن راشد وهو 
ضعبف » و بقية إسناده ثقات .. وقد أخر بج الشافعى من حديث ابن عباس 

« أن ن النى صبلى الله عليه وآله وس د البود يوم خببر» 


وآاخر جه أبوداود قّ مراسسله من حديث الزهري :و كك أضا إلر مذى 


مسلا دا2 راج أحمد و أبو بوذاود وان ماجه من حديث ذى مخير قال 
2 سمعت رسول الله صل اله عليه وآ أالهوسم بقول ستصالحون الروم صلحا 
وتخزون أتتم وه عدواً من ورائك » وقد ذهب جماعة من العلباء ١‏ لى عدم 


١ ١ 


0 . ا ع 9 . .0# 
جواز الاستعانة بالمشركين . وذهب 1 خر ون الى جوازها . وقد استعان 





1" الدراريالمضية 


النى صل اله عليه وآله وسلم بالمنافقين فى بوم أحد و انخزل عنه عهد الله ن 
أ بأعوا أنه , واكذإاك رةه و كك تت ف السير 
أن جلا يال له فر مان خخر بج مع النى صل الله عليه وآ آله وسلم بوم 
هر كفل ا حَّى قال 
سيل ال ملاعلةو 5ه وسلم إن الله ليأزر هذا الدين بالر جل الفا حرا 
« وخر جت نخراعة مع النى صل الله عليه وآ له وسلم على قر يش عام الفنتح 
وم مشركون » فبجمع بين الا“حاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا 
لضرورة لا إذالم تكن ثم ضرورة ٠.‏ وأما كونه يحب عل الجيش طاعة 
ا لع لم ا أن 
النيصصل اله عليه وآ المزسل ةلمن أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد 
عصى اله : ومن بطع الا"مير فقد أطاعنى ومن بعص الا مير فقد عصاق » 
وعن أنن عباس فى قوله تعالى ( أطيعوا اله و أطبعوا الرسول وأو لى الائمص 
منك) قال «نز لت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدى بعثه رسو لالله صبلى 
الله عليه وآله وسلمءق سرية » أخرجه أحمد وأبو داود وهوفى الصحيحين 
وفا ايضا من حديت عل قال : يعفر سول الله صل الله عله رعل آله 
وسلٍ سربة و استعمل علييم رجلا من الاأنصار وأمرهم أن يسمعوا له 
ا ١‏ فاتضبره فى شى. , فقال اجمعوا ! 0 
ناراً فأوقدوا. ثم قال ألم بام رسول الته صلل الله عليه وآله وسل أ 

تسمعو أو تطبعوا ؛ فقالوا بل ؛ قال فادخاوها ؛ فنظر بعضهم سه 
نال سرلا صل يل ل 
ان شت واطيت لاز . فلنار حى اد 5 وا ذلك ار ولاه 
صل الله عليه و وآ له وسلم فقال لو دخلوها ل بخر جوا منبا أبداً وقال لارطاعة 


ىمس انه ٠‏ إن الطاعة في الممر وف وال اديت ف هنا لاه 





الام بالمدروف والنبى عن الممكر 1 


كثيرة وها التصر ب بأنه لآ طاعة لخاوى في معصية الخالق» وإنا بجب 
حلاعة الاأمراء مالم بأمروا بمعصية الله + وأما. كرك على الاآمير مشاورة 
الجيش والرفق بهم وكفبم عن الحرام ؛ فلدخول ذلك تحت قوله (وشاورثم 
فى الام ) «وقدكان ر سول الله صلى الله عليه وآله. وس يشاور الغزاة معه 
0 ر موطن . وأخرج مس وغيره من 
حديث أ أ نس , أن الني صل الله عليه وآله وسم شاور أصعابه لمالغه 
إقبال أى سفيان » والقصة مشبورة . واجات عله سعد بن عنادة بقولة 
والنى نفس بده أو أمرجًا أن خضبها البحر ماما . وأخرج أحمد 


ل 


أكثر مشورة لاصحابه من ر سول الله صل الله عليه وآله وسلم» وأخرج 


0 ألله و غير ه من حديث عائشة قالت « معت ر سول الله صلل ألله 


عليه وآ له وسلم بقول : لهم من ولى من أمس أمتى شيا فرفق بهم 0 
0 وأخر ج مس رحه الله تعالك أيضاً من حديث معقل بن يسار عن 
النى صل الت عليه وآ له وس قال دما من أمير بلى أمور. المسلمين ثم لايحتهد 
ا أحة» . وأخرج أبو داود من حديث جاب 
قال كان «رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يتخلف ف المسير فيرجى 
الضعيف وير دف وبدعو لحم » وأخرج أحمد وأبوداود من حديث سبل 
اس 
كذا وكذا فضيق الناس الطريق فبعث رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
منادياً فنادى من ضيق منزلا أو قطع طريقاً فلا جهاد له » وفى إسناده 
اسمعيل بن عياش وسهل بن معاذ ضعيف . وقد جاءت الاأدلة المفيدة القطع 
بوجويب الام بالمعروف والنهى عن المنكر , و أحق الناس بذلك الامراء + 
وأماكونه يشرع للامام إذا أراد غز واً أن يو رى بغير مايريده ؛ فلحديث. 





5/1 الدرارى اللضة 

كنب بن مالك عن النى صل القه عليه وآ له وسلم ٠‏ أتدكان إذا أراد غروة 
وس فالمسين رعنها 2 ام له أن. 
يذ العبون ؛ فلحدرت جابر فى الصحبحين و غيرههما د أن النى صلالله عليه 
وآله وسلم قال يوم التحزاب من يأتينى يخير القوم . فقال الزيير أنا» . 
اتخدرك ااي ا ل وان الى حكل اند عله 
وأله وس بعث عن نظ عر أن حتان ,وفيت أنه بعك من ايد 

0 المشركين يوم بدر وغيره وكان تأمر من يستطلع أخبار العدو 
ويقف ف المواضع التى يبنه و يبنهم وذلك مدو ن فى الكتب الموضوعة فى 
السير والغزوات + وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش و يتخذ الرايات 
رلا ارة فقن م من تر تاف جبواشه علد 
ملاقاته للعدو ما هو مشبور فكان بأمر بعضاً يق ف ف هذا المكان وآ خر بن 
فى المكان الآخر ٠‏ و قال للرهاة يوم أحد أننم يقفون حيث عينه الحم ولا 
يفارقون ذلك المكان ولو تخطفه هو ومن معه الظبر» وقد كانت لهرايات 

كا في تحديث أبن عباس عند الترمذى وأى داود قال« كانت رابة.رسول, 


أل صل لله عليه آ لدوسل سوداء ولواؤه أبيض . . وأخرج أبوداود من 


ديت سهاك بن حرب عن رجل من قوهه عن آخر منهم قال « رأيت 
راية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صفراء » :وق إسناده. مخهول + 
وأخرج أهل:السان والخاعو ان خنان من كديت عاين .و أن الى صل 
الله عليه وأ له وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض » وفحديث الحارث بن:حسان. 
« أنه رأى في مسجد النى صل الله عليه وآإه و ..:! لم رايات سوداء » أخرجه 
الثر هذى وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح . و ف لناب بأحادييق . وأأناا 
كوا تحب الدعوة ,قبل القتال إلى إخدى الثلااث 0ك للد كور 
'فلحديث سلعان بن بريدة عر أببه عند ما ل رجه الله وغيره قال« كان. 





دعوة المشركين قبل قتالهم الى ثلاث خصال ا 


رسول الله صل الله عليه وآاله وسلم إذا ادر اما عل حش أوسرية 
أوصأه فى خاصة نفسه يتقوي الله و من معه من المسابين خيرآ» ثم قال : 
اغزوا باسم الله ؛ في سييل الله قاتلوا م نكفر بالله اغزوا ٠.‏ ولا تخلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولداً ؛ وإذا لقيت عدوك: من المشركين 
فادغهم الى ثلاث خصال أو خلال فأيتين ما أجابو ك فاقبل منهم وكفعنهم 
ادعهم الى الاسلام فان أجابو ك فاقبل منيسم وكف عنهم » ثم ادعهم الى 
التحول من دارثم الى دار المباجر بن م نهم إن فعلو| ذلك فلبم. 
ما للمباجر ين و عليبم ماعل المباجرين ؛ فان أ ودر مله 
أنهم يكونو ن كأعراب | المسليين بحرى عليبم الذى بجحرى على المسلمين» ولا 
يكون لهم فى النيء و الغنيمة ثىء إلا أن يجاهدوا مع المسالين؛ فذان ثم أبوا 
فسلبم الجزية فان أجابوك فاقبل منبم وكف عنهم ؛ و إن أبوا فاستعن بالله . 
عَم وقاتليم » الخديث . وف الباب أحاديف . وقد ذهب الجبور الى 
وجوب تقديم الدعوة من لم تبلغهم الدعوة : ولا تجبللن 'قد قد بلختهم . 

وذهب قوم الى الوجوب مظلقاء .قزم الى عدم الوجواب :مطلقا . وأما. 
كونه بحرم :قتل النساء والا'طفال والشيوخ إلا لضرورة “فلحديث ابن عير 
فى الضتححين وغيهمًا « قال وجدت امرأة .مقتولةافى بعض مغازى 'النسى 
ضل الله عليه وآله وسل 'فنبى رسول الله صل الله عليه وآ له و سل عن قثل 


النساء والضييان ». و أخرج أبو داود:من حديث أنس ٠‏ أن رسول اتدصل, 
الله عليه وآ له وسل قال لاتقتلوا شيخ فانيا. و لاصيا ولا امرأة ».وى 
إساده خالة بن القرد فيه قال . وأخرج أخمد وأو داود والنساق 
اق كان و لطاع و لليوق عن ديت ريل بن ييخ _ أنه قال صب الله 
0-2 . وأخرج 
أخمد:من محديث ابن عباس « أن النى صل لله عليه وآله وسلٍ قال لاتقتلوا 





50 الدراري المضية 
الو لدان ولا أصحاب الصوامع » وفى إسناده ابراهيم ن امععيل بنرأنى حبيبة 
ودر طعفف وقد واقه أجل وأخرج أحد كا رواسا ]| ىق 
مستخر جه من حد يك كعب بن مالك عن عيه ‏ أن النى مل عله واله 
وسلحين بعت الى انأ والحقيق خببر نبى عن قتل النساء و الصبيان» و رجاله 
راك الصحرح . وأخرج أحمد والتر مذي وصيحه من حدرك معرة مرفوعا 
بلفظ ١‏ اقتلوا شيو خ المشركين واستحيوا ش رخبم » وقد قيل إنه وقعالاتفاق 
على المنع من قتل النساء و الصببيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأ ن يتقرس 
بهم المقائلة أو .اتاو ن . وقد أخر ج أبوداود فى المراسيل فرك أذ 
الني صل الله عليه وآ له وسلم مر بامرأة مقتولة بوم حنين فقال من قتل 
هذه فقال رجل أنا بار سول اله غندتبا فأ دفتبا خلن فليا ر أت الحزمة فينا 
, أهوت الى قائم سين لتقتلنى فقتلتها لم نكر عليه رسول الله صلى الله علينه 
وآلهوسم » ووصله الطبر ات فى الكبير م وأما كونها تحرم المثلة فلبنا 
تقدم قريباً فى حديث سلمان بن بريدة عن أبيه عن جده وفيه « ولا بمثلوا » 
و أخر ج نو ذاكة أحد واين ماجه م نخدي صفوان بن عسال وأحاديك 
'النبى عن الثلة كثيرة .. وأما تحريم الاحراق بالنار ؟ فلخديث أن هر يرة 
عند البخاري وغيره قال ه بعثنا رسول الله صل الله عليه وآله وسل في 
بعث فقال إن وجدتم فلانا و فلانا لرجلين فاحرقوهما بالنار » ثم قال حين 
أردنا الخروج إفىكنتأمرتك أن تحرقوا فلاناً وفلانا » وإن النارلايعذب 
مها إلا اله » فان وجدمموهما فاقتلوهما » د وأما تحر يق الشجر و الا“صنام 
والمتاع فقد ثبت الاذن بذإك عن الشارع إذاكان فه مصلحة . و اماج م 
الفرار من اد حف ؛ فقد نطق بذلك القرآن قال تعالى ( ومن بوهم بومئذ 
دبره إلا متحرذا لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء بخضب من.الله ) ثبت فى 


الصححين وغيرهما « إرن:الفرارمن الز حت هو من السبع الموبقات » 





ترخيص الكذب والخدعة فى الحرب و 
ولا خلافف ف الملة ٠‏ وإن اختلفوا فى مسوغات الفرار » وقد جوز الله 
سبحانه الفرار الى الفئة . وأما التحرف للقتال ؛ فهو وإ نكان فيه تولية الدبر 
لشكنه ليس بر ار على الحقيقة + وأما كونه يجوز تددت الكفار» 00 
الك دي الصحبحين وغيرهما « أن أن الننى صل الله عليه وآ 

وسلم ستل عن أهل الدار من المشركين يبّتورن. ا 
وذراديهم » ثم قال ثم منهم ». وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى وابن 
سل ل قال « يتنا هوازن مع أنى بكر الصديق 
وكان أمره علينا ر سول الله صل الله عليه ا » والسات هوالغارة 
بلليل . قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العل فى الغارة بالليل وكرهه 
د قال أجد اك > وأما جواز 
كدت ىلر ؛ فلا ثبت عند مس رحمه الله من حديث جابر اكت 
دول الله كا اليس لما بعث تمد بن مسلية ليقت ل كعب ابن 
الاشرف» فقال با زسول لله فأذن لى فأقول قال قد فعلت» يعنى بأذن له أن 

تخدعه بمقال و لوكا نكذياً م وقع منه فى هذه القصة٠.‏ وهى أيضاً فى 
الحا . وأخر ج مسلم رحمه الله تعالى من حديث أمكلثوم بنت عقبة 
قالت لم أسمع النى صل الله عليه آله سلم يرخص فى شىء من الكذب ما 
يقول الناس إلا في الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل أمرأ 
وحديث المرأة زوجها » وهكذا الكذب المذكور هنا هو التعريض 
والتلويح بوجه من الوجوه ليخر ج عن الكذب الصراح كا قاله جماعة" من 
أهل العلم + وأما جواز الخداع فى الحرب ؛ فليا فى الصحححين من حديث 
0 قال : قال رسول التهصلى اله عليهوسا: الحر ب خدعة » وفهمامن حديث 
أده ريروقال :دتى الن صل التتعليدو؟ لدو ساوالحرب خدعةءقالالنووىواتفقوا 
2 + داح الكفارفي لذر ب كينها أ مكن إلا أن يكن فيه تقض عرد 





الدرارى الضة 


فصنات ١‏ 
وهاغنمه الجيش كارن لهم أربعة أخماسه وخمسه اه كم ق 


مصارفه» فأَذ الفارس من الننيمة ثلاثة أسهم و الراجلسهما » ويستوى 


في ذلك القوى والضعيف ؛ ومن قاتل ومن لم يقاتل و يحوز تنفيل الامام 

بعض الجيش » و للامام لحن نو كات اجون و يرضخ من اليه 
ا عم وا الولقين إن رأى فى ذلك صلاحا. ؛ وإذارجع ما أخذه. 
الكفار من المسلين كان الك 0 لانتفاع ‏ بثىء من الغنيمة 0 
إن طم وساف ويحرم الول لعن حل الفط الات يه 


ويحوز القتل اه اك انل لان لاع ال ارا 
أربة أعباننه واخمسه يصرقه الامام في مضار فه 4 فلقواله تغاق ('واعليوا أن . 
ا سن اي ( الآيةء ومن ذلك ما.ورد ف القران الكريجم فى النيء 
والغنيمة . وأخزج أبوداود والنسائى فن حديث عبرو بن عبسة قال 
. ضل.بنا رسول اله ضل اله عليه وآ له وسلم الى بعير من المغنم فلبا سلم 
أعداءر وين حب الس * 0 إلا 
انس والخنس مردود فيكم . وأخرج مخوه أحمد والتسائى وابن 
لا د حجر ل 
و أي ذاو داو النساتى و هالك و القنافنى من خحديث عَنرو بن شعيب عن أنيه 
عن جدده و حسنه أيضاً ان حجر و روى نحو ذلك منحديث جبير بن مطتم , 
والعر باس ن سار ية + و أما كون للفارس ثملاثة أسيم و للراخل سيم ؛ فللا 
اوردق ذلك من الااحاديث منبا حديث ابن عمر فى الصحتجين وله إلفاظ فها' 
التصري ٠‏ بان النى صل الله عليه وآله وسلٍ اسهم للفارس وفرسه ثلاثة. 























يبآن في تقسيم الغنائم 1 
أسنهم والؤاجل سبما » وفهما معني ذلك من حديث أنس رطى الله عنه ومن 
حديت عروة البارثى ومنها حديث الزيير نحو ذلك عند احمد ورجاله رجال 
الصحيح وحديث أنى رهم عند الدارقطى و أنى يعلى والطبراى ومن حديث 
أنى هريرة عند الترمذى والنساق ومن حديث جرير عند مس رحمه ألله 


تعالى وغيره وحديث عتبة بن عبد عند أنى داوذ وحديشجار واسماء بنت 


يزيد عند امد وفى الباب احاديث وقد ذهب إلى إلى ذلكاجمبور وذهب جماعة 

من أهل العلم إلى أ لقان ناخد زو امه لبان وار عل كا 
و تمسكوا يحديث مع بن حار ثة عند احمد وأنى داود قأل ه قسمت خبير عللى 
أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آ له وس على تمانية عشر 
سبماً وكان الجيش الفا وخصمائة فيهم ثلاثمائة فارس فاعطى الفارس 
سبمين والراجل سبمآء وهذا الحديث فى اسناده ضعف وقال أبوداود أن 
فه وهما وأنه قال ثلثائة فارس واما كانوا مائتين ‏ روه يستوى 


في ذلك القوى والضعيف ومن قاتل ومن م يقاتل فلحديث ابن عاءن عد 
أنى داود والحام وصمحه أبو الفتح فى الاقتراح على شرط البخارى « أن 
رسول اله صل الله عليه وآله وسل قسم غنائم بدر باللسواء: مد يوقو 
الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل » ونزول قوله تعالى ( يسألونك عن 
الانفال ) . وأخرج نحوه احمد برجال الصحييح من حد يث عبادة بن الصامت 
وأخرج احمد من حديث سعد بن مالك قال « ذقلت باراسول انه الرجل ‏ تكون 
حامية القوم ويكون سبمه وسبم غيره سواء قال. مكلتك أمك ابن أم سعد 
وهل تنصرون وبرزقون إلا بضعفائم » وأخرجه البخارى أيضاً والنساق 
عن مصعب بن سعد قال ٠‏ رأى سعدآن له فضلا على من دونه » فقال النبوصلى 
اله عليه وآ له وسل « « هل تنصرون وبرزقون إلا بضعفائكم , وأخرج نحوه 
أحمد وأبوداود والنساف والترمذى و حمحه ه وأما كونه يجوز تنفيل بعض 





م الدرارى المضية 


الجيش فلءا أخرجه مسل رحه الله وغيره ه من أن النى صَإه الله عليه 
وآ له وس أعط سلة بن الاكوع سهم الفارس وسيم الراجل جمعبما له» 
وأخرج احمد وأبوداود والترمذى والنسائى وعزاه المنذرى في مختصر السئن 
إلى مسلم رحمه اله تعالى ٠‏ أن النى صل الله عليه وأ له وسلم نفل سعد بن 
أ وقاص يوم بدر سيفآ»ء وقد ذهب إلى ذلك :المبو. . وجى ؛ بض أهل 
العم الاجاع عدوا تلقف امذاء قز مو من ]صل لسع أو عن الس ولد ور 
في تنفيا ل السرية حديث حبيب بن أنى مسابة عند احمد وأنى داود وان ن ماجه 
وحصحه ابن الجارود وأ ن حبان والحا كه ان النى صل الله عليه وآ له وسلم 
تفل الر بع بعد الخنس فى بدأته ونفل الثلك بعد الخنس في رجعته » واخرج 
تحوه احمد وان ن ماجه والترمذى و مححه أن حبان من حديث عبادة بن 


سرامي احمد وأبوداود وصفحه الطحاوى من حديث معن بن يزيد 
قال , معت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول لانفلإلابعد الجنس» 


وفى الصحبحيزمن حديث ابن عمر « أن النى صل الله عليه وعلى له وسالم 
كان ينفل بعض منّ يبعث من السرايا لاتفسهم خاصة سوى قسمة عامة 
وفيا أنه كل عض الثرا ا د ] هرا راق 
الباب احاديث + وأما كون للامام الصئ وسبمهكا حد الجيش فلحد يرث بزيد 
أن عبدالله بن الشخير عند أى داود والنساق وسكت عنه أبو داو وللدرى 
كاير ]د حر ر جل يله علدة أ مالناة دا 0 
رسول الله إلى بني زهير بن قبس إنكم إن شبدتم ان لا إله إلا الله وأن جمد 
رس لالهو أقتم الصلاة و أتنم الزكاة وأد نم الخسمن المخنم وسهم الننى صلى 
لله عليه وآ له وسلم وسهم الصن أتتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنامسكتب 
لك هذا قال رسول الله صلل الته عليه وآ له وسلم » قال المنذرى*ور واه #عضيم 
عن بريدين عبد الله وسمى الرجل الفِر بن تولب و أخرج أبوداود عثى الشعى 





جواز اسبام العبد دالراة وا 0 300 
مرسلا قال دكان للنى صل الله عليه وآله وسلم سهم يدعى الصني إن شاء 
ادك خا آمة و إن قاء قوسا جار دقل احخين » وأخرح أبوداود من 
. حديث أن عون مرسلا تحوه ؛ وأخرج أحمد والترمدئى وحسنه من حديث 
ان عبا بس « أن الي لى الله عليه وآ له وسل تتفل سقه ذا الفقار يوم بدر 
را ع ةوالت ا سن فى العى » وأخرج 


أبوداود من حديث انس نحوه و يعارضه مافى الصحيحين وغير سا ممن ‏ 
حديث انس أيضاً قال« صارت صفية [دحية الكلى ثم صارت لرسول الله 

صل الله عليه وآ له وس وفي رواية أنه ا مها مه السفة انوس , وكا 
حوماة من حضرفليحد يث أبن عاس وعره ألاساله سائل عن 
المرأة والعبد هلكان لا سبم معلوم إذا حضرا البأس » فأجاب : إنه لميكن 
لما سبم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم» وفلفظ ٠‏ أنالنى صلِالتهعليه , 
وآله وسليكان يزو بالنساء فيداون الجرحى ويحذين من القتيمة » + و أما 


السهم فلم يضرب لهن . وأخرج أبو داود وان ماجه و الترمذى وجمحه 
من حديث عير مو لى ألى اللحم « أنه شبد خيبر مع مواليه فأمر له صل الله 
عليه وآله و سلم من حرثى المتاع» . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى 
من حديث حشر ج بن ز ياد عن جدته أم أبيه « أتها خرجت مع النى صلى 
الله عليه والهو ل يا ل ر سول الله 
صا ل ؛ فرأينا فيه الغضب فقال : مع من 
خرجين وباذن من خرجين ؟ فقلنا .يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر 
ونعين فى سبَيل الله ومعنا دواء للجرحى و نناول السهام ونسق السويق» 
قال فن فانصرفن , سحتى ذا فح الته عليه خينر أسهم لناها سيم للرجال. ان 
فقلت ليا باجدةي ماكان ذلك ؟ قالت را » وفى إسنادة رجل مجهول وهو 
حشرج » وقال المخطنى إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة ٠‏ وأخرج, 





8 الدرارى المضبة 

التدمدى عن الانو زاعى مرسلا. فاك < أسهم النى صل الله عليه و, آله و سلم 
اللصبيان بخيبر » و حديث حشر ج يا عرفت ضعبف . وهذا مرسل . فلا 
,ينتبضار: عار ضة .ما تقدم . و قد حمل الاسبام هنا على الرضخ جنعاً بين 
'الاحاذيث ؛ وقد اختاف أهل العلم فى ذلك ؛ فذهب اجمبور الى أنه لايسهم 
للنساء والصبيان : بل يرضخ لمم فقط إن رأى الامام ذلك + وأما كونه 
يؤثر المؤلفين إن ر أى فى ذلك صلاحا .فلحديث أنس فى البخارى وغير» 
ه أن النى صلى الله عليه وآ له سل قسسم الغنائم فى أشراف قر يش تأليفا لهم 
'وترك الاأنصار والمجاجرين » وهكذا ثبت فى الصحيح من حديث ابن 
مسعودوغيره ٠‏ أنالنى صل اللهعليهو آله وسلم أعطى الا قرع بن حابس مائةمن 

الابل وأعطى عبينة مثل ذلك وأعطى أناساً من اشراف العرب والقصة 
مشبورة مذكورة في كتب السير بطولها والمراد بأشراف قر يش أكار مسابة 
الفت مكانى سفيان وان جرب وسهيل بن عمرو وحويطبن عبدالعزىوحكم 
ان حزام وصفوان ن امية؛ .. وأماكونه إذا رجع ماأخذه الكفار درن 
المسلمينكان لمالكه فلحديث عمران بن حصين عند مس رحمه الله وغيره « أن 
العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أصلست فر فنا مره امن 
المسليين ورجعت إلى رسول التعصلى الله عليه وعلى آ له وسلم ,و قدكانت 
نذرت أن تنحرها إذا نجحاها الله علدها فقال رسول الله صل الله عليه وعلى 1 إه 
وسلمء لاوفاء بنذرفى معصية الله ولا فها لابملك العبد ء وأخرج البخارى 
وغيده عن ان عمر ٠‏ أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد 
عليه فى زمن رسول الله صلى اله عليه وآله و سلم و أبق عبد له فلحق بأرض 
اروم وظبر علهم المسلبون فرده عليه خالد بن الوليد بعد الى صلى الله 
عليه وآله وسلم » وف رواية لانى داود ه أن غلاماً لان ربق إلي العدو 
«فظبر عليهم المسلمون فرده صل الله عليهوآ له وس إلى ابن عمر ولم يقسم وقد 









لاحل الانتفاع بثشىء من الغنيمة قبل القسمة 4 
ذهب الشيافعى وجماعة من أهل العلم أن أهل الحرب لابملكون بالغلبة شيتآً 
من المسليين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها وروى عن على والزهري 
وعمر ونن دينار أنه لابرد أصلا ويختص به أهل المغام وروى عن عبر 
وسليمان بن ر ببعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرين إن ؤجدهصاحبهقبل 
لاح نا ردس يفاح اع الطائيد ا 
دوى عن أبن عباس الدارقطنى مثل هذا التفصيل مرفوعاً واسناده ضعيف 
جداً وقد ل هذا التفصيل الحدوية و الفقباء السبعة » وأماكونه يحرم 
الانتفاع بثىء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام و العلف فلحديث رو يفع بن 
ثابت عند أحمد و أنى داود والدارى والطحاوي وابن حبان « أن دن 
صل الله عليه وعلى له وسلم قال لاحل لمؤمن يمن بالله واليوم الآخر أن 
يتناول مخنما حتى يقسم ولايلبس ثوباً من فى“ المسللين حتى إذا أخلقه ردّه, 
فنه؛ ولا أن بركب دابة من فى المسلين حتى إذا أيحفبا ردها فنه »و فاستاده 
حمد بن اسحق وفيه مقال معروف ؛ وقال ان حجر ان رجال اسناده ثقات 
وقال أيضاً إن اسناده حسن . وأخر ج البخارى من عحديث ابن عمر قال 
١‏ ذا نصي فى مان ينا العسل و العنب فا كد و لا رفقه. وز أب ارا 
فلم يؤخذ منهم انس وصحح هذه الزيادة ابن حبان ؛ وأخرج أبوداود 
والببق وصححه من حديث ان عير أيضاً « أن جنشا عندوا فى رس وال 
له صلى الله عليه وآ له وسلم طعاماً وعسلا فلم يأخذ منهم الخس » وأخرج 
مسلم رحمه الله وغيره مرى حديث عبد الله بن المغفل قال « أصبت 
جراباً من شحم يوم خببر فالتزمته فقلت لا أعطى اليوم أحداً من 
م فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وآله و سل متبسماء». 
وأخريج أبو داود والخام والببيق من حديث ابن أنى أوفى قال يا 
طعاماً بوم خبيير وكان الرجل 0 تر 0 م طق 
(م ١5‏ ج١٠‏ - الدرارى المضية ) 






و الدراري المضية 


وأخرج أبو داود من حديت القادم مولى عبد الر حمن عن بعض أحعاب. 
الى صل الته عليه وآله وسلم قال ٠‏ كنا تأ كل الجر فى الغزو ل 
حتى إنكنا لنرجع الى رخالا راح جاه اء مدن وقد تكلم فى القامم 
غير واحد . وقد ذهب الى جواز الاتتفاع بالطعام والعاف للدواب بغير 
قسمة الجبور سواء أذن الامام أولم بأذن . وقال الزهرى لا يؤخذ شى* من. 
الطعام و لا غيره . وقال سلهان بن مؤدى رو خذ إلا.آن يهى الامام + و أما 
كونه يحرم الغلول » ٠‏ فلحديث أنى هر يرة فى الصحبحين وغيرهما فى قصة 
العبد الذي أصابه سبم ؛ فقال الصحاية هتيًا له الشبادة يا رسول الله ؛ فقال 
كلا والذى نفس عمد بيده إن الشملة لتلتبب عليه ناراً . أخذها من الغناتم 
دوم خيير لم تصيها المقاسم ؛ قال ففز ع الناس ادر جل شراك أو رس الك 
٠‏ فقال يا رسول الله أصبت هذا بوم خيير » فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسام ششراك أو شراكان من نار» لامع ل ده ألله من حديث. 
عبر بن الخطاب قال لماكان بوم خيبر قتل نفر من أصحاب ر سو ل الله صل 
1 الله عليه وآ له وتسلم فقالوا فلان شبيد وفلان شبيد وفلان شبيد ؛ حتى 
مروا على رجل فقالوا فلانشبيد ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كلا ا ى ر أيته فى النار فى بردة غلبا أو عبأة » وأخرج البخارى 
وغيره من حديت ابن عمر قال دكان على ثقل النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
رجل يقال لهكركرة ة فات فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم هو 
في ألنار؛ فذهيو | ينظر ون اليه فوجدوا عبأة قد غلبا » و قد قال الله سب نه 
( ومن يغال يأت بما غل بوم القيامة ) وثبت ف البخارى و غيره من 
حديث أنى هر يرة ه أن النىمصل لله عليه وآ له وسام قال لا ألفين أحدم 
بوم القيامة ع لى رقبته فرس عل رقبته شاة » الحديث . وقد تقلءالتووى 
الاجماع على أنه من الكبائر وقد وردى خريق متاع الغالة ٠‏ ما أخرجه 





وت القتل وأخذ الفداء والمن للا سرى قوم 


أبو داودءوالخا؟ والببيق من حديث عمرو ن شعيب عنأببه عن جده «أن 
رسول الله صل الله عليه وعلى آ له وسلٍ وأبا بكر وعير حرقوا متاع الغال 
وضر بوه » وفى إسناده زهير بن مد الخراسانى . و أخر ج أحمد وأبوداود 
دروكا و الي ين ديت خرن الطاب عن التي ل ال كَ 
عليه و له وسلم قال دإذ ذا وجدتم الغالٌ قد غل. فاحرقوا متاعه واضريوه » 
اران ددن وان لكل فيه عبر راح دام رن 1 
الغنيمة الأسري فلا خلاف فذلك ٠‏ و أما كونه يجوز لقتل والفداء والمد” 
فلقوله تعالى ( ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الاأرض ) وقوله 
حك (فاعامنا عدو إها قدا وقد تمص ريل اقل اسه 
وآله و سل القتل للانسارى وأخذ اافداء منهم والمن علييم ثبوتا متواترآ 
فى وقائع » ذفني بوم بدر قتل ا ا على . وأخرج 
اتخاري من حديث جبير بن مطمم أن النى صل الله عليه و1 له وسلم 
فل ف جار ى ندر لوكان المطعم بن عدي حياً ثم كلبنى فى هؤلاء التى 
لي و ا ا : 
ألعانين النفر الذين فتّطوا عليه ار عند صلاة الفجر 
ليقتاوم ثم أن التى صل الله عليه و وآ له وسم أعتقيم فأنزل الله عز وجل 
( وهو الذى كف أيدهم عنكم وأيدك عبم ببطن مكة ) الآية » . وقد 
ذهب المهور الى أن الامام يفعل 00 الاحوط للاسلام والمسايين فى 
لسري فقل أو أحد الفدا أو عن . وقال الزهرى و مجاهد وطائفة 
لايحوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا صلا ء وعن الحسن وعطاء لابقتل 
الاأسير بل يخير بين المن و الفداء » وعن مالك لا يحوز.المن بغيرفداء . وعن 
الحنفية لاببحوز المن” أصلا لابفداء ولا بغيره 





الدرارى المضية 


ديات 


وبجوزاسترقاق العرب وقتل الجاسوس وإذا أسلم الحر فى قبل القدرة 
عليه أحرز أمواله وإذا أسلم عبد لكافر صارحراً والار ص المخترفة مركا 
إلى الامام فيفعل الاأصلم مر قيمتها أوتركبا ل ار 
بين جميع المسلمين ومن أمنه أحد المسليين صار آمناً والرسول كالمو من 
و جوز مبادنة الكفار ولو بشرط والى أجل اكز عد سان وبجوز 
تيد المهادنة بالجزية و بنع المشركون وأهل الذمة من السكو ن فى جزيرة 
العرب ١‏ أقول 4 أما كونه بحوز استرقاق العرب دما أن ع 
سن وها « أنهكان عند عائشة سبية من بنى تمي » فقال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم » أعتقيها فانها من ولد اسمعيل» . وأخرج 
البخارى وغيره « أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال حين جاء وفد 
, هوازن مسليين» فسألوه أن يرد اليم أمو الهم وسبيهم ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : أحب الحديث إلى أصدقه , ذاختاروا إحدى 
الطائفتين » إما السى وإما المال» الحديث . وفي الصحبحين وغيرهما من. 
حديث ابن عمر و أن جويزية بنت الحارث من منى بنوالمضطلق كاتبت طن 
تفسباثم تروجبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يقضى 
كتابتها فليا ترو جبا قال الناس أصبارر سول الله صلل الله عليه وآله وسلم 


فأرسلوا ما بأيدبهم من السي» و أخرجه أحمدمن حديث عائشة . وقد ذهب 
آل جواز اسن فاق العرب اجبور:. وحى ف البحر عن العترة و اللتفة آنه 
لا يقبل من مشرى العرب إلا الاسلام أو السيف . واستهل قرك كال 
سل الاشر للرم لكل لل لا ماد 























توضيح فى استرقاق العرب و عدمه وم 


الآية على«المطلوب ولوس ذلك كان ما وقع منه صلى عليه وعلل آله وسلم 
سما إذلك و قدصر -القرآن الكر بم بالتخبير بينالمن” والفداء .فقال 
( فاما منآ بعد وإما فداء ) ول يفرق بين عربى ويحمى ٠‏ واستدلوا بما 
أخرجه الشافعى و البييق « أن الننوصل الله عليه وعلىآ لهوسلٍ قال بوم حنين 
لوكان الاسترقاق جائزاً على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى» و فى إسناده 
الواقدى وهو ضعيف جداً : ور واه الطبرانى من طريق أخرى فيها يزيد بن 
ا وهو أشد ضعفاً من الواقدى » وقد خصت الحدوية عدم جواز 
الاسترقاق بذ كور العرب لا بأنائهم » وقد أخذ رسول الته صل الله عليه 
وآله وس الفدية من ذكور العرب فى بدروهو فرع الاسترقاق + و أماقتل 
الجاسوس؛ فلحديث سابة بن الا" كوع عند ,البخاري وغيره قال أتى 
البى صل الله عليهوآ لهو سإعين وهوؤسفر لخلسعند بعض أحخابه يتحدث, 
كم انسل فقال النى صل الته عليه وآله وسلم اطلبوه فاقتلوه» فسبقتهم اليه 
فقتلته ؛ فنفاني رسول الله صلى الله عليه وآ له وس سلبه » وهو متفق على 
قتل الجاسوس الحرنى: و أما المعاهد والذى فقال مالك ثوالاوزاعى ينتقض 
عهده بذلك . وأخرج أحمد و أبو داود عن فرات بن حيان ّ أن البى صل" 
الله عليه وآ له وسلٍ أمر بقتله؛ وكان عيناآ لاأنى سفيان وحليفاً ارجل من 
الاأنصار فر بحلقة من الاأنصار فقال إنى مسلم » فقال رجل من الا“نصار 
يارسول الله إنه يقول إنه مسلمء فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
إن منكم رجالا نكليم إلى أيمانهم » منهم فرات بن حيان » وفى إسناده 
أبو هام الدلاك مد بن بحيب »ولا يحتج بحديثه وهو يرويه عن سفيان» 
ولكنه قد روى الحديث المذ كور عن سفيان بشر بن السرى البصرى وهو 
من اتغق على الاجتجاج به البخارى ومسل رحمبما لله ورواه عن الثوري 
أيضاً عبتاد بن الاازرق العباداى وهوثقة . و أما كونه إذا أسلم الحربى 
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قبل القدرة عليه أحرز ماله ؛ فلحددث صخر بن عيلة:« أن النى صل الله عليه 
وآله وس قال إذا أسلم الرجل فراادق ار هوالت أخر جه أحد 
وأبوداود ورجاله ثقات ؛ وفى لفظ « أن القوم إذا أسلبوا أحرزوا أمواهم 
ودماءثم » . وأخر ج أبو يعلى من حديث أنى هريرة مرفوعا ه من أسلم على 
ثىء فرو له» وضعفه أ ن غدى ناسين الزيات الراوى له عن أنى هريرة 
قال البييق إنما يروى عن أن أدٍ أى مليكة عن عروة مرسلا وقد أخرجه عن 
عروة مرسلا سعيد , ن منصور وجال 'عات ١‏ أن التى صل اش عله و اله 
وسلم حاصر بى قريظة » فأسلم علية وأس مسو ا لما إسلامهما 
أموالما 0 » وما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من 
طرق « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال إذا قالوها عصموا مني دماءثم 
«وأموالهم إل ا و0 0 أن الحر فى إذا أسلم طوعا كانت 
له جمبيع أمواله فى ملك فلا فرق ببن من أسلم قدان لحرت أوق ذال 
الاسلام . وأم ا كونه إذا أسلم عبد الكافر صار حرا ؛ فلحديث ابن عباس 
عند أحد وا ن أن شيبة قال ٠‏ أعتق رسول الله صل الله عليه آله وسام 
يوم الطائف من خر ج اليه من عبيد المشركين» وأخرجه أيضاً مدن 
منصور مرسلا . وقصة أنى بكرة فى تدليه من حصن الطائف مذ كورة فى 

يم البخارى ور واها أبو حارد عن الشعبى عن رجل من ثقيف قال 
دسالا ر سول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم أن يرد الينا أب بكرة ؛ وكان 
ماوكنا فأسل قبلناء فقال لا هو طليق الله ثم طليق ر سوله» . وأخرج 
أبوداود والترمذي و حصحهمنحديث عل قال « خر ج عبدان الى ر سول الله 


صل اشهعليه وآ له و سل بوم الحديبية قبل الصلح » فكتباليهمواليهم » فقالوا 


والله ياعمد ما خرجوا اليك رغبة فى دينك : إنما خرجوط هربا مى الرق 


فقّال ناس صدقوا يا رسول الله » ردهم الييم » فغخضب رسول الئهءصل الله 





الاأرض المغنومة أمرها للامام 3-5 
عليه وآلهو سم وقال : ما أرام تنتببون يا معاشر قريش حتى يبعت الله 
0 
عز وجل » . وتأخر ج أحمد عن أنى سعيد الاأعثم قال «قضى رسول الله 
حل اشدظلة و اله مل ف الحد إذا جاء وأسم ؛ ثم جاء مولاه فأسلم » 0 
حر ء و إذا جاء المولى شم جاء العبد بعد مأ أسلم مولاه؛ فهو أحق دع وهو 
مرسل . وأماكو ن الا“رض المغنومة » أمرها الى الامام : يفعل الاأصلح 
لك الى جرة م فلن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قسم أرض قريظة 
و النضر بين الغائمين وقسم نصف أر ض خيبر بين المسلبين , و جعل النصف 
الآخر لما ينزل به من الوفود والاأمور ونوائب الناس »كا أخرجه أحمد 
وآء ذاود من حديك يشير بن يسار عن رجل من الصحابة . وأخرج 
أيضاً نحوه أبو داود من حديث سبل بن أنى حثمه » وقد ترك الصحابة 
ماغنموه من الاأرض مشتركة دخ ادي يقسمون خراجها بينهم ؛* 
وقد ذهب الى ما ذكرناه جمبور الصحابة ومن بعدهم » وعمل عليه الخلفاء 
الرائشدون . وأخرج مسلم رجمه اله وغيره من حديث,أنى هريرة رضى الله 
عنه ه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و سم قال أبما قرية أتيتموها تأقره. 
فيها فسبمك فيهاء و أيما قرية عصت الله ورسوله عفمسبا لله ورسوله» ثم 
هى لك » .. وأما كون من أمنه أحد المسلمين صارآمنا؛ فلحديث على رضى 
: الله عنه عند أحمد و أنى داود و النسائى والحا 5 عن النى صل الله عليه وآ له 

وسلم قال « ذمة المسلبين واحدة » يسعى بها أدناتم» . وأخرج أحمد 
وأبوداود وان ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده مرفوعا 
بلفظ « بد المسليين علىمن سوام » تتكافاً دماسم , و يجيرعليهم أدناثم » و يرد 
علييم,أقصاهم , وهم يد على من سوام » و أخرجه ابن حبان فى حيحه من 
حديث ابن عبر مطولا » وأخرجه ان ماجه من حديث معقل بن يسار 
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مختصراً بلفظ « المسلبون يد على مر سوام تتكافاً دماتم » و أخرجه 
لعن حديث أنى هريرة مختصراً أيضاً وأخرجه ر حمه ألله من 
حديث أى داكا بلفظ « ان ذمة المسلرق واحدة. فن 0 
مسلا فعليه لعنة الله والملائكد والثاس انان . وهر فى الصحنين 












من حديث عل رضى الله عنه : و أخرجه البخارى من حديت أنس . وفى 
الاب أحادث . وقد أجمع أهل 00 
مك اللا الخد اح لمر العم عر جراد أمان الى آة اح راكنا 
العند فأجاز أمانه اجبور + و أما الصى فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن 
أمان الصى غير جائَز انتبى ه وأما الجتون فلا يصح أمانه بلا خلاف ه 
لا كن ار سو كك اومن ؛ فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأنى داود 

والنسائى والجام «أن رسول الله صلل الله عليه وآله وس قال لر سولى 
*مسيية » لوكنت قاتلا رسولا لقتلتكاء . و أخرج أحمد وأبوداود من. 
حديثنعيم بنمسعود الاشجعى « أن ر سول الله صلى الله عليه وعلى 1 لدو سلم 
قال للها والته لولا أن الررسل لا تقتل لضربت أعناقما , . وقد أخرج أحمد 
و وأبو داود و النسأئى وان حيان و حمحه أ موك أللّه صل الله عليه : 
22 وآله وسلم قل لانى راف لمابشته قريش اليه فقال يا رسول الله لا أرجع 
لهم » فقال له رسول الله صل الله عليه وآ له وسل : إنى لا أخيس بالعبد 

ولا أحبس البرد ولكن ارجع الهم » فان دان فى قلبك الذى فيه الآن يعنى. 

الاسلام ؛ فارجع » . و أما كونها تجوز مبادنة الكفارو لو بشرط وإلىأجل 

١‏ كثاة عشرةستين ؛ فلحديت أثن عند مل ره الله وغره , أن رايا 

صالحوا الني صل اله عليه وآ له وس فاشترطوا عليه ؛ أن من جاء م 

لانرده عليك » ومن جاء منا رددتموه عليناء فقالوا نا رسول اله كك 

: هذا ؟ قال نعم » إندمن ذهب منا اليهمفا بعده الله ومنجاء منهم سيجعاو الله له 

فرجا ومخرجاء وهو فى البخارى و ل ا ا 













فى يبان مدة الصلح 32 
ومرو انهطولا ٠‏ وفيه , أن مدة الصلح بينه صل الله عليه وآله وس 
و بين قر يش عشر سنبن » وقد اختلف أهل العلم فى جوازمصالحة الكفار 
على رد من جاء منبم مسلءاً وفعله صل الله عليه وعلى آله وسلم .يدلعلى جواز 
ذلك » ولم يثبت ما يقتضى نسخه + وأما قدرمدة الصلم فذهب الجمهور 
ال أنه جود أن كرون اك من عدر سن لخدن الته سحانه قد أمرن 
بمقاتلة الكفار فى كتابه العزيز فلا يجوز مصاحتهم بدون ثى* من جز ية أو 
نحوها ؛ ولكنه لما و قع ذلك من النى صبل الله عليه وعلى آله و سلمكاندليلا” 
على الجواز الى المدة الثى وقع علها الصلح , ولا تجوز الزيادة علما رجوعا 
إلى الااصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزنهم الحرب » و قد قيل 
أنبا لا تجوز مجاوزة أربع سنين وقيل ثلاث سنن ولا تجوز مجاوزة ستتدن. 
وأما كونه بحو ز تأبيد المهادنة بالجزية فليا تقدم من أمره صل الله عليه, 
وآله و سلم بدعاء الكفار الى إحدى ثلاث خصال منها الجزية» وحديث 
جمرو بن عوف الا“نصارى فى الصحيحين وغيرهما « أن رسول الله صلل, 
اله عليه وعلى ؟ له ومسل بعث أدا عبيدة بن الجراح الى الإبحرين يأتى بحزيتهاء 
وكان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم هوصالح أهل البحررن و أمر لهم 
العلاء بن الحضرى » . و أخرج أبو عبيدة عن الزهرى مرسلا قال قبل 
٠‏ سول الله صل الله عليه وآ له وس الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساً 
وأخرج أبو داود من حديث أنس ٠‏ أن النى صل عليه وآلهوسم بعنق. 
خالداً الى أ كبدردومة فأخذوه ؛ فأتوا به قن دمه وصالحه عل الجرية» 
وأخرج أبو عبيد فىكتاب الاموال عن الزهرى ٠‏ أن أول من أعطى الجرية 
أهل نحران وكانوا نصارى . وقد جعل النى صل الله عليه وآله وس على 
أهل الهن عل كل حالم ديناراً كل سنة . أوقيمته من المعافر يعنى أهل الذمة. 
منهم » زهرأه الشافنى فى مسنده عن تمر بن عبد العزيز وهو ثابت فى حديثه 





0 الدرارىالمضيه 


معاذ المشبور. عند أى داود . وأخرج البخاري وغيره من حديث المغيرة 
ابن شعبة أنه قاللعامل كسرى أمرنا رسو لالتهص الله عليهوعلى! له وسلم أن 
نقاتلك حتى تعبدوا الله وحده أوتؤدوا الجوية». وأخرج البخاري عن 
ابن أنى نجيح قال : قلت لجاهد ما شأن أهل الشام علمهم أر بعة دنائير ؛ وأهل 
العنعاهم ديار قالجعل ذاك من قبل اليسار . و قد وقع الاتفاق على أنها تقبل 
ا م العجم مر اليبود والنصارى وانمجوس . وقال مالك 
والاأوزاعن وفقباء الشام أنها تقبل مر جميع الكفار من العر 

وغيرثم . وقال التنافى بان الجرية تقبل من أهل اللكتاب عر كانوا أو 
يماء و يلحق مهم المجوس في ذلك . وقد استدل من لم تجوز أخذها إلا من 
العجم فقط بما وقع فى حديت أن عباس عند أحمد والترمذى وحسنه« أن 
.النى صب الله عليه وآ له وسلم قال لقريش أنه بريد منهمكلمة تدين للحم بها 
العرب وتؤدى اليهم مها العجم الجز ية » يعنىكلمة الشمادة: وليس هذا نما 


.يني أخذ الجزية من العرب ولا سما مع قوله صل اله عليه وآله وسلم فى 
حديت سلمان بن بديدة المتقدم « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
"إلى ثلاث خصال أو خلال وفيها الجزية + وأما كونه بمنع المشركون وأهل 
الذمة من السكون في جزيرة العرب ؛ فلحديت ابن عباس ف الصحيحين 


وغيرهما ه أن النى صل الله عليه وآله و سم أوصى عند موته بثلاث : 

أخرجوا المشركين من جزبرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزثم» 
ونسيث الثالثة؛» والشك من سليان الاأحول . وأخرج مسل رحه الله 
وغيره من حديث عمر ‏ أنه ممع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول 
'لاأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حى لا أدع فيها إلا مسلا » 
.وأخر ج أحمد من حديث عائشة « أن آخر ما عبد سول الله صيل الله 
عليه وآله وسلم ان قال لايشرك يجزرة العرب دينان » وهو من بمو اية ابن 





يجب قتل البغاة حى يعودوا الحق 4 
:اسحق , قالى حدثى صالم بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله. بن عبد الله 
"أبن عقبة عنبا . والاتدلة هذه قد دلت عبلى إخراج كل مشرك من جز رة 
درت واء كان ذم أز قر ذى : وقبل اما منعون من الحجاز فقط 
0 بما أخرجه أحمد والببيق من حديث أبى عبيدة بن الجراح قال 
آخر ماتكلم به صل الله عليه وآله وس « أخرجوا يبود الحجاز وأهل نجران 
من جز برة العرب » وهذا لا يصلح لتخصيص العام ل+اتقرر فى الا أصول من 
أن التخصيص موافق العام لا يصم . وقد حكى ابن حجرفى فتح البارى عن 
الجمهور أن الذى يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة . 
الجريرة. وعن الحنفية يحوز مطلقا إلا المسجد الحرام . وعن مالك بحوز 
دخوطم الحرم للتجارة و قالالشافعى لا يدخاء ن الحرم أصلا إلا باذ ن الامام , 
وذهبت الهدوية الى أنه يحوز الاذن لهم بسكون جز يرة العرب لمصلحة 
المسلين . 


تذيك 


وبحب قتال د الى الحق » ولا يقتل أسيرم » 0 


هدرم ١‏ والاجار على جرحم » ولااتقم أمواهم ١ ٠‏ أقول ) أما 

اه ؛ فلقوله تعالى ( و إن طائفتان من المؤمنبن اقتتلوا 
6ااحر | ينها فان بيك إخداها عل الامخرى فقاتلوا الى لل د و 
الى أمر الله ) فأوجب سبحانه قنال الطائقة الباغية حتى ترجع الى أمر الله 
ولا فرق بين أن يكون البنى من أحدمنالمسلين على امامبم أو على طائفة 
منهم .* وأما كونه لا يقتل أسيرهم الى آ خر ما ذكر ناه ؛ فلما أخرجه الحا كم 
والبييق عن ابن عمر , أن النى صل الله عليه وآله وس قال لان مسعود 











٠.6‏ الدراري المضية 


يان أم عبد ماحكم من بغى من أمتى ؟ قال الله ور سوله أعلم ؛ فتقال رسول. 
الله صبل الله عليه وآ له وس لا يتبع مدبرثم ولا يحبز على جرحبم ولاايقتل 
أسيرم » وفى لفظ ٠‏ ولا يذقف على جرحم ولا ثم منهم » سكت عنه. 
الحا ك وقال أبن عدى هذا الحديث غير محفوظ وقال البيبقي ضعيف . وقال. 
صاحب بلوغ المرام أن الخا؟ صمحه فوم لان فى إسنادهكوثر بن حكيم وهو 
متروك. وصح عن على من طرق نحوه موقوفا » والصحيح أنه نادى بذلك 
منادى على بوم صفين ولم يثبت الرفع . وأخرج ان أنى شيية والجاكم 
والببيق من طر يق عبد خير عن على بلفظ نادي منادى على: بوم الجمل ألا 
لا بتع مديرهم ولا يذفف على جرحبم . وأخر ج سعيد بن منصور عن 
مروان بن الحم قال صر خ صار خ لعلى رضى الله عنه نوم الجمل لا يقتلن 
, مدير ولا يذفف على جرخ » ومن أغلق بابه فهو آ من » ومن ألق السلاح, 
فبو آمن . وأخرج أحمد فى زواية الاأثرم واحتج به عن الزهرى قال 
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وس متوافرون 
ا أن لك بمارت احد وله جد مأل عل اويل القران الما 0 
دارج البيق عن أنى أمامة قال شبدت صفبن فكانوا لا يحيزون. 
على جريح ولا يقتاون موياً ولا يسلبون قتيلا . وأخر ج البييق عن على 
أنه قال بوم الجمل إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مديراً ولا تجيوا على. 
جريح وانظروا الى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه وما سوى ذلك. 
فبو لؤرئتهم قال البييق هذا منقطع والصحيح أنه لم يأخذ منه شيئاً ولريسلب. 
قتبلا و يؤيد جميع هذه الآثار أن الاتصل فى دماء المسللبن و أموالم الحرمة 
فلا حل نثىء منها إلا بدليل شرعى ؛ والمراد بالاجازة على الجريح و الاجباز 
والتذفيف أن يتمم قتله و يسرع فيه وما حكاه الزهرى من للاجماع هلرعدم. 
القود يدل عل أنه لا قصاص ف أيام الفتنة . وقد أخر ج هذا الا ثر عن. 





بيان وجوب طاعة الامام 0 
الزهرى.البيبق بلفظ هاجت الفتنة الا“ولى فأدركت يعن الفتنة ر جاله 
ذوى عدد م نأصحاب النوصل الله عليه وآ له وسلم كن ش دمع ندرا و يلكا 
أنهم برون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيه على جل قاتل فى تأويل القرآن 
قصاص فيمن قتل و لا حد فى سبي امر أة سبيت ولا نرى عليها حد ولا بيبا 
وبين زوجها ملاعنة » ولاءري أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ؛ ويرى أن 
ترجع الى زوجها الا“ول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخرء ويرى أن 
يرثها زوجها الائول اتنبى . قال فى البحر : ولا يحو زسييهم ولا اغتنام 
مالم بحلبوا به إجماعا .لبقائبمعل الملة . وحى عن أ كثر العترة أنه يحوز 
اغتنام ما جلبوا به من مال وآلة حرب . وحك عن النفس الركية والحنفية 
والشافعية أنه لا يخنم منهم ثى* . 


قصك 


ماأقاموا الصلاة ولم يظهروا كفراً بواحاً؛ وريجحب الصير عي جورم و بذله 
الح لم وعليهم الذنب عن المسلبين .و كف بد الظالهو حفظ تغورهم » 


و تدبيرجم بالشرع فى الا“بدان والاديان والاموال» وتفريق أموال الله فى 
مصارفها . وعدم الاستثثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة فى إصلاح 
السيرة والسريرة (١‏ أقول © أما وجوب طاعة الا"ئمة إلا في معصة الله 
تعالى ؛ فلقوله تعالى ( و أطيعوا اله وأطيعوا الرسول و أولى الاامر منكم ) 
والا“حاديثالمتواترة فى و جوب طاعة الا“ثمة ؛ منها ماأخرجه الخارئ من 
حد شه أنس موفوعا « اسمعوا و أطيعوا وإن استعمل عليك عبد حبشى كان 
رأسه ز هبه ما أقام فيك كتاب الله » وفى الصحيحين من حديث أنى هر برة 




















"١‏ الدرارى المضية 


عنه صل الله عليه وآ له وس « من أطاعنى فقد أطاع الله ومن,.عصاق فقد 


عصى الله ومن يطع الا“مير فقد أطاعنى ومن بعص الامير فقد عصاق » 
وفى الصحيحين من حديث ابن عمر عنه صل الله عليه وآ له و سام ه على المرء 

الما م السمع والطاعة فها أحب وحكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة )” “و الاتحاديث ف هذا الباب كثيرة + و أما كونه لا جوز ارو روج 
عا لهم ما أقاموا الصلاة و ليظبروا كفراً بواحافلحد يشعوف بن مالك رضى 
ل أللّه صل الله عليه قلا 
وسلم يقول خيار أنمتكم الذدن تحبونهم وبحب وتم و تصاون عليهم ويصلون 
عليك 3 وشرار متم لذن تبغضوتهم ويبغضوتم وتلعنونهم و بلعنوتم , 

قال قلنا يار سول اله أفلا 0 :لا ؛ ما أقاموا فك الصلاة 
. إلااهن ولى علله.وال ذرآه نأى شنا هن معصية الله فلككره ما نار د 
معصية ولا ينزعن يدا عن طاعة » ٠‏ و أخرج 0 
من حديث حذ يفة بن الهان « أن رسول الله صل الله عليه وآ له و سل قال 
: يكون بعدى أنمة لا ببتدون بهد و لا يستنون بسنت وسيقوم فكم رجال 
قلوبهم قلو ب الشسياطين فى جثمان انسان , قال : قلت كيف أصنع يار سولالقه 
إن أدركت ذلك ؟ قال: تسمع و وعلع وإن طرب طبرك و ادا 0 
وأطع , . وأخرج مس رحمه الله أيضاً من حديث عرحة الاتشجعى قال : 

سمعت رسول الله صلل الله عليه و 1 له وسلم يقول « من أتاى و أمرك جميع 
عل رجل واحد بريد أن يشق عصاى أو يفرق جماعتكم فاقتاوه » وف 
الصححين من حددث عبادة. بن الضامت قال « بابعنا رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فى متشظنا ومكرهنا وعسرنا و يسرنا وأثرة علينا وأن. 
لا نتازع الاثمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندك فيه من التدمبرهان : 
والبواح بالموحدة والمبملة ؛ قال الخطانى معني قوله بواحا برويد ظاهرا ‏ 





الصبر على الامام الجائر وبذل النصيحة له 0 


وأخر عمسم رحمه الله من حديث ألى هريرة عنه صل الله عليه وا له وسلم 


« من خر ج عن الطاعة وفارق اجماعة فينته جاهلية » . و أخرج رحمه الله 
نحوه أأيضاً عن ان عمر . و فى الصحبحين من حديث ان عمر « من حمل, 
علينا انتلاح فليس مناء و أخرجاه أيضآ من حد يش أى مومى رضوالته عنه 
و أخرج مسلم من حديث أنى هريرة وسلية بن الا“ كوع رضى الله عنهما . 
والاحاديث فى هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها . وقد ذهب الى ما ذكرنا” 
جمهور أهل العم . وذهب بعض أهل العلم الى جواز الخروج على الظلبة ‏ أو 
وجو به مسكا أحاد يث الامر بالمعروف والنبى عر المنكر وهى أعم 
مطلقا من أحاديث الباب ولا تعارض بين عام و خاص .و نحملما وقع من 
جماعة من أفاضل السلف على اجتباد منهم وهم أتق لله وأطوع لسسنة رسول. 
ألله صل الله عليه وآ له وسم ممن جاء بعدهم من أهل العلم + و أما كو نه يحب. 
الصبر على جورم ؛ فلما تقدم من الا “حاديث . وفى الصحيحين من حديث 
أ.نعباس قال « قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلٍ من رأى من أميره 
1 1 ع تلص اله من هار ق اعياهة شر ]قات ؛ فيتة جاهلية » وفيها. 
من حديث أنى هريرة مرفوعا « « أعطوم حقهم فان الله سائلهم 00-07 
وأخرج أحمد.من حديث أ ىذر رضى الله عنه « أن رسول الله صل الله 
عليه و آلدوسل قال يا أباذر : كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك 00 
النيء ؛ قال والذى بعثك بالحق أضع سيف على عاتق 0 
ل أر ل ذلك عل فاه خير لك من ذلك ؟: تسر حي للق 0 
الى امو ايا عيبا ييل العام ا 
من أن « الدين النصيحة لله ولرسوله ولا ئمة المسلمين» من حديث كيم 
الدارىه هذا اللفظ . و الا“حاديت الواردة فى مطلق النصبحة متواترة وأأحق 
الناس يهاءالائمة » و أمااكونه يجب عل الا“ثمة الذب عن المسليين الى آخر 





0 الدرارى المضية 
ما فى المختصر . فذلك معلوم من أدلة الكتاب و السنة ؛ التى لا متسع المقام 
لبسطبا ولا خلاف في وجوبها جميعبا عل الامام » وهذه الامور هى التي 
شرع الله نصب الائمة لها ؛ فن أخبل من الا“ئمة أ والسلاطين بثى> منها؛ فبو 
غير محتبد لرعيته و لاناصح لهم » بل غاش خائن . وقد ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث معقل بن يسار قال : سمعت رسو لاله صل الله عليه وا له 
وس قال « مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت دوم يموت وهو غاش ارعيته 
إلا حرم الله عليه الجنة » وفى لفظ لمس رحمه اله تعالى تمان ام ا 
أمور المسلمين ثم لا يحتبد لهم ولا ينصح لبم إلالم يدخل الجنة » وأخرج 
مسلم رحمه الله وغيره من حديث عائشة قالت : جمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يقول الهم من و لى م نأمرأمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به » 
. و بالجملة فعلى الامام والسلطان أن يقتدي .رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسلم 
و بالخلفاء الراشدن فى جميع ما يأتى و يذر؛ فانه إن فعل ذل ككان له ما لا“نمة 
العدل من الترغيبات الثابتة فى الكتاب والسنة وحاصاما الفوز بنعيم الدنيا 
والآخرة + وإىعهنا ؛ اتتبى نحرير ما أردنا بمعونة الله قاد اد كثراء 


فى بوم السبت لاثتى عشرخلت من جمادي الآخرة سنة عشرين و مائتين 
و ألف من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام + 
انتبى كلام المؤلف سله الله تعالى ‏ فرغ من تحريره 
الحقير مد بن أحمد الشناطى ع الله عنه وعن 


المو مني نأجمعبنبو مالار بعاء حادىعشر 
شبر شعبان عام ,مم١‏ والمد 
لله الذى بنعمه تنم 
١‏ 


الصالحات 





الخائمة 


خامة الطبع 


ثم تحخمد الله تعالى طبع كتاب ( الدرارى المضية شرح الدرر الببية ) 
للامام امجتبد مد بن على الشوكاقى محدد القرن الثالك عشر وهو خير 
مؤلفاته الشهيرة الذائعة النفع والصيت حيت ابتكر تأليفختصرها مذ كور 
فى الفقه النبوى الحض وشرحه بشرحه هذا الذى جمع فيه أدلة الفقهم نأمبات 
السنة الصحبحة متكليا على رجالا ومتونها محققاً تن يلها على قواعد الاجتهاد 
والاتصول منببا على ها درج عليه بعض الفقباء ولم يصمح فيه الدليل 
فبو كتاب فقه وأصول وحديث رواية ودراية لا يستخنى عنه صاحب 
فقه مستقل أومقلد على أي مذهب كار ولقد كان المسلبون بحاجة 
شديدة الى مثل هذا الكتاب الذى أخرج للئاس الاأحكام الفقبية الثابتة فى . 
الكتاب و السنة وميز هاعن الا حكام البى جاءتمناجتباد المجنبدين أو تخريح 
أصحاءهم أو استظبار أ تباعهم طبقة بعد طبقة كل و احذةتستظه رمن كلام سابقتما 
حتى ضاعت الا حكام الشرعيةالو ار دةفى السنةفي غمرةهذهاشكت ب المستبحرةمن 
كلام الفقهاء وكثرت الجاداتالضخمةالتىلانهايةلهافكل مذهبوالتتحتا الى" 
أعمارطوباةلمعرفة مص طلحواوغامض شر وحراومتونهاحتىهجر الفقهوا نقطع العمل 
بدفكانت منزلة هذا الكتاب من هذءالمو لفات الفقبة:؟ قالالمصنف مثزاة 


السيكةااذهبية منالثر بةالمعدنية قعل كل ذيفقه أن يقدمه اولا عب ل كتب 


مذهبه 5 يستعرض ما جاء فىاكتت المذهب و لقد كان ضعف الهم عن 

الاخذ من الكتاب والسنة وتددرهم| علا وعملا فى هداية الامم ومعالجة ٠‏ 

شئونماسبباً فى تقلصدينالتهمن بين عباده وسيباً فى انحطاط المسابينو تغلب 

الاممعلييم بحكههم وقو انينهمو لن بعود للمسلمين حدم الاان عادوا الىد ينمالحق 

و نشوا ثقافته الصالحة ولا كون لبم ذلك الااذا أخذوه من مصدر والاصل 
٠ ( .‏ + الدراريالمفنية ع بو) 





ا الدرا د المضية 
الك 
الكتاث والسنة 5ن الساف الصا لصا رضوان اللاعلييميفعاونو الاملالآنني 
ذلكقوى بما اعتز مه الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الاأزهر الحاللمناصلاح 
التعلم فيه والاأخذ فى دراسة الفقه بالدليل وتطبيق الاحكام الاسلاميةعلى 
حوادث الزمان والمكان شأن السلف الاأول وقد جاء هذا الكتاب مموذجا 
لهذة الدر اسة المطلو بة خق على كل طالب علم أوعالم أن يترسمه فماحاو لا 
. يعر فه لشئون الزمان و أحوال الامم والافراد من نه وأحكام والا نلا 
حاجة لله فى عالم أو طالب علٍ من علوم ادن لا تدرف الكتات والشة 
ويفتى في شئون الناس برأيه وهوأه فد ضاع الددن بين رجلين رجل يظنه 
منالاستهتار و الخفةحيث يتفق و هواه أو يتفق وهوىالناس الذين يصانعهم 
فمويفئى ماستحسنهف الوقت وامجاسولا يكلف نفسه عناء البحث و الاهتداء 
مبدى الراسوا ور جل قد حفظ قسطا من كلام الفقباء المتقدمين من قر ون 
عدة لا يدرئ فم قالوه ؟ ولا من أين أخذوه؟فهو يرسله فىكل حادثة وعند 
كل سوال وهذا حال اكثر متفقرة الزمان ضعفت فيبم البممو انقطعت 
هنهم حاجة الناس وقنع منهم أولو ا الاعن بوجودهم برسم الدينوصار 
الفقه يسيم 6 متارسوها جيلا بعد جيل 55 كون كبز يمافيها أجمرادات 
ناسبت وقائع غير الواقم وشئونا عر الشكوان قتصبح بالنسة 5 عبرت أليه 
الخال ليست فقها و لا حكما شرعيا بل ولا يصح نسبتبا للا ثمة و اعتبارها 
مذاهب لبم بعد هذا التغير لاأن الفقه يعتمد على معرفتين معرفة الدليل 


ومعرفة الام الحتكوم فيهالمعين 5 أن الطب يعتمدمعرفة أمر ينمعر فة تشخيص 
ألداء ومعرفة تحرير الدو أء فلا بد للققيه ه من المع بين معرفة الكتاب والسنة 


ومعر فه شئُون الحياة ومعامللات الناس وما يستجدفييم من وسائل و معارف 
والله الموفق للصواب . الناشر 





قرس الذر اذى اللضة 


ردت 0 


2 الجزء الاق 0 


كتاب الركاة 
لاتجب |ازكة الا على المكاف 
وتحدى القائلين خلاف ذلك 
كتاب الصديق فى تفصيل زكاة 
الحوان وقولنحزء أنه كتاب 
فىنهاية الصحة 
حك زكاةالخليطين وذكرعيوب 
الحيوان المانعة من الا جزاء فى 
الركاة 
باب زو ةالذهب والفضة 
عدم وجوب الركاة في أموال ٠|‏ 
لمجا لو جود الجارة فى رفن 
الرسول وم وجب فبباالوكاة إلاء 
باب زكاةالنبات واتها فالحنطة | .هع 
والشعير والزييب والذرة والفر 
لاغير 
يجب ف العسل العثر 
باب مصارف أأركاة 
باب صدقةالفطر 
كتاب النس ف الغنيمةوالر كاز | 
* كتاب اليصيام ‏ رؤية البلال | 0< 
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َه 


/اة 


وما للصتففها 


مبطلات الصوم ونحر>مالوصال 
و الكفارة 5 

و حر القضاء ورخصة الفطر 
للنسافر ونحوه 

باب صوم التطوع 

يكره صوم الدهر وافراد .يوم 
الجمعة بالصوموكذا السبت- 
باب الاعتكاف 

كتابالحج 

حر ما تالاحرأ أم 

فصل وعند قدوم الحاج د 
يطوف 

فصل والبدي أفضله البدنة 
ناف العمرة المقردة 

كتاب التكاح 

فصل وتكاح المتعة منسوخ 
والتعليل حرام 1 
وجوت الو ةشر ط المر اميل 
العقد إلاماحرم حلالا أو أحل 
كك 

كراهة المغالاة المور 

كاب الطارق” 








. 





6 

صن 

/1 باب الخلع 

1غ الظبار 

باب العدة والاحداد 
بر باب النفقة 


فبرست الدرارى المضية 


مس سس يك 


ص 

با بالضيافة 
١‏ ار 3 
«اللباس 
عرد « الاضحية 0 


0 نفقة الاقارب لاتمجب من باب |/110 الوليمةوالعقيقة 


ارح ناب الرضاع 


مه كتاب البيع وفيه .أنواع الببوع |1410 


المنبىعنها 
4 باب الربا 
«الخيارات 
0 «السل.للفقهاءش روط ف السلم 
ا القررضن_هديةالمستفر ضر نا 
١٠6‏ «الشفعة 


١‏ كتا بالاجارة 
ع0 باب الاحباءرالاقطاع 


كتاب الشركة 
«الرهن 
٠‏ « الوديعة و العارية , 
م( « الغصب * 
٠:‏ « العتق 

04 0*« الوقف 
١44‏ «البدايا 
150 ديات 
٠‏ «الايمان 
سه ١‏ «النذر 
«١ ٠4‏ الاطعمة 
1 باب الضيد 





55 كنات الطت 

اراك 

« الضمانة 

م «الصلح 

1000 الحوالة 

9 المفاس 

1 اللقعلة 1 
5 د القضاء / 
٠١‏ المتصومة ْ م 
0 الحدود 

+مم فصل والتعزير فالمعاصى ال 
مام باب حد الخارب 


74٠ |‏ بات من يستعحق القتل حدأ 


موعو” كتا ب القصاص 
6 ات الديات 

باه" ديت القسامة 

+٠‏ كتابالوصية 
م كتا ب المؤاريث 
مهم كتاب الجباد والسير 
4 فصل وماغنمه الجيش الخ 1 
وم فصل وبجحوزاسترقاق اخ 

م فصل وبجء قتأل بغار 

«١‏ وطاعة الامة وفجبة ألم 





صواب 
اه 
وسل قال ما قطم 


وسل ضخى 
ابن عبر 
قضاها 
ببرهان 
قضائها 
أى أحمد 
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